ع 


الككتكجة الشكزقيكتة) 


كلود دوبار 
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تقديم الطبعة الثالثئة 0 0000011 
مقدمة عذال اا ا 
الهويات والمماثلات وأشكال الهوية امي سما مواد انوا 1ن 16 
علماء الاجتماع والهوية الاجتماعية 21 
حول مفهوم الأزمة 1-98 22 
منهج الكتاب 30 
الفصل الأول: الديناميات التاريخية لأشكال الهوية 37 
تاريخية أشكال الهوية مخطئة ةج توا د اوفط قله لوا مخ 1 اه ا 3 
سيرورة الحضارة ودينامية هويات نحن - أنا (إلياس) ممت و41 
سيرورة العقلنة: الأشكال الجماعاتية والتطويعية (فيبر) 60 
سيرورة التحرر والوعي الطبقي (ماركس وإنجلز) ا 79 
تنوع المسارات والهويات العمالية نا بطع ون نامرف وو تعرز نا رط و زو 95 
الخلاصة 10 
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الفصل الثاني: ديناميات الأسرة وأزمة الهويات الجنسانية 109 
سيرورة انعتاق النساء ا 000 12# 
السجالات الكبرى في سوسيولوجيا الأسرة 1 1 2100011ظ1 
العلاقة الغرامية ورهاناتها الهوياتية 0 
قصص طلاق وهويات سردية 10 
الخلاصة 1623 
الفصل الثالث: أزمة الهويات المهدية محماي الالطط وا موي ا 11710 
سيرورة التحديث: العقلنة والتدمير الخلاق 17 
تطور الوظائف: الحالة الفرنسية ا ا 
تحولات العمل: الاتجاهات والتقلّبات رواحمو د خا وي 1900 
أزمة الهويات الفئوية المهنية 00 ز[ [ ا ا ا 20011 
هويات العمل والنزاعات الاجتماعية والصلات الطبقية من ف 213 
الخلاصة 9(#دبب000 ا 222 
الفصل الرابع: الدين والسياسة وأزمة الهويات الرمزية م ود 2210 
سيرورة حصخصة الديني: تفكيك المأسسة؟ سا و ومو مه لل وي 232 
أزمة المعالم والمرجعيات والتبدلات السياسية تدا ج2407 
الفظاظة والجنوح وفقدان الرابط الاجتماعي 30*ظ2ظ2 
أزمات النشاط الحزبي والتمثيل الحزبي لووط من و امسق فعا قا موي 254 
تحولات التمثيل السياسي 260 
الهويات الرمزية والتوسطات السياسية (1998-1968) 269 
الخلاصة اا 2 
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الفصل الخامس: بناء الهوية الشخصية وأزماتها .. 
فينومينولوجيا أزمات الهوية 120000 
البديل: الانطواء على الذات أو التحول الهوياتي ... 
نظرية نفسية للهوية الشخصية؟ 0 0 11717000 
تصور للهوية الشخصية: الفاعل الذي يتعلّم؟ 0-0 
السيرورات الهوياتية ومسارات الهجرة 0086 
الهوية الشخصية والمسارات الفردية 0 


الهوية السردية: أشكال التعبير عن الهوية الشخصية 


المحتويات 7 


5. 
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تقديم الطبعة الثالنة 


منذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001» غالبًا ما نقرأ أو 
نسمع الصحافيين أو رجال السياسة أو المثقفين يقولون إن البشرية 
قد دحلت عصرًا جديدًا: عصر الإرهاب الشامل والمواجهة بين 
هذه الهمجية الجديدة وبين ال «(حضارة» و«العالم الحر» 
و«الديمقراطيات»»؛ الخ. يزعمون أن الأزمة الحالية هي حالة 
«صدام الثقافات»» بين ثقافات الاستبداد الأصولى وبين ثقافة 
الحداثة التقدمية. ليست هذه هي الفرضية التي يدافع عنها هذا 
الكتاب. ليس لأن الإرهاب الإسلاموي لم يصبح خطرًا كبيرًا على 
سلام العالم وعامل انعدام أمان للأشخاصء بل لأن هذا الخطر 
على السلام وهذا الانعدام للأمان ليسا سوى احتدام سيرورة هي 
في الآن ذاته أقدم زمئًا وأقل بروزا من اعتداءات الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر 2001: السيرورة التي تجعل البشرية تنتقل من سيطرة 
«الجماعاتى) إلى سيطرة «التطويعى»» من «التطييف» الحمائى 
إلى الفردانية المقلقلة. ْ ْ 
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لم ينتظر موضوع الهويات تلك النكبة ليغزو الخطاب السياسي 
والمحادثات اليومية وكتب العلوم الاجتماعية. في علم الاجتماع 
الفرنسي» نلتقط ظهوره المكثف في منعطف سبعينات وثمانينات 
القرن العشرين» فى لحظة بدء أفول النموذج الطبقي» حين 
أصبحت مشكلالات الاندماج الاجتماعي والمهني لدى الشباب 
وزيادة البطالة والفقر الجديد والتهديدات باللإقصاء وانعدام اليقين 
حول مستقبل الأسرة مسائل اجتماعية وسياسية هامة. وهي اللحظة 
التى تحوّلت فيها أيضًا أزمة اقتصادية ذات نمط جديد إلى أزمة 
اجتماعية وأخلاقية, أزمة «أنتروبولوجية». لم تعد التفسيرات 
المعتمدة على الدينامية وعلى تناقضات الرأسمالية كافية» فأصبح 
لابد من التساول مجدذا حول الحداثة وديناميتها ومعناها 
الهويات. 

سبقت طبعتا هذا الكتاب السابقتان» في العامين 2000 و2001, 
مأساة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001» وقد تطرقتا خحصوصًا 
الى فرنسا والفترة الواقعة بين العامين 168 و2)1998 التي وسمتها 
أزمة اقتصادية طويلة الأمد (أثارها فى العام 1973 تضاعف أسعار 
النفط أربع مرات)» بلغت فيها البطالة «الرسمية» وتجاوزت (في 
العام 1995) ثلاث ملايين نسمة» وشهد النمو أطوار انكماش (فى 
العام 1993-1992) وتزايدت الوظائف العرّضيّة, لاسيما لدى 


الشباب. لكن إذا كانت هذه الأزمة قد وّصفت أيضًا بأنها 
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اجتماعية وألاقية وحتى أنتروبولوجية» فلأنها مسّت شأنا آخر 
غير الاقتصادي: مسّت الرابط الاجتماعى والأصالة والهوية. هذا 
الكتاب مكرّسْ لتوضيح طبيعة هذه الترصنات ومعناهاء مع وجود 
عناصر إضافية تتصل بالفترة بين العامين 2001 و2007 لا «تخرجنا 
من الأزمة»» لكنها تلقي مزيدًا من الأضواء على أبعادها الاجتماعية 
والأحلاقية والأنتروبولوجية. 


كما أبقيت على الإحالات إلى نظريات نوربرت إلياس 
5 71022 وماكس فيبر :ءط18/6 “243 وكارل ماركس 221كآ 
3 في هذه الطبعة) مع تأكيد متزايد على راهنية مفاهيم فيبر. 
فمقولاته الأساسية في مجال علم الاجتماع الإدراكي لا تزال مثيرة 
للاهتمام في راهنيتها حتى بعد نحو قرن» على الرغم من تعقيدها 
المضلّل أحيانا. ويبقى تحليله لسيرورة العقلنة استكشافيًا تمامًا. 
الأمر ممائل بالنسبة إلى إشكاليته حول مقاومة الأشكال 
الجماعاتية لفرض أشكال تطويعية من «الخارج». كذلك؛. 
فمقاربته للصلات المعقدة بين العقلانية «الاقتصادية» والعقلانية 
«القيّمية» داخل الأشكال التطويعية وبين إدماجها «الداحلي» في 
الذاتيات تبقى نموذجًا في مجالها. لن يحل قريبًا لغز تركيب 
العلافات الجياعاتب: والعطريعيةف العديد ين التقياطات 
«العصرية»» ولا تزال تساؤلاته حول مستقبل الرأسمالية و«(قفصها 


الحديدي» تثير القلق نفسه. 
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لكن ينبغي الإشارة إلى أن «مؤسسي» علم الاجتماع هؤلاء لم 
يتحدثوا كثيرًا عن الهوية» باستثناء إلياس وديناميته حول «هويات 
أنا - نحن» التي انتقلت من أشكال نحن - أنا (التي أعيدت 
تسميتها ب «الجماعاتية») إلى أشكال أنا - نحن (التى أصبحت 
«تطويعية»). هذا الانتقال هو أحد الحيوط الرئيسية في هذا 
الكتاب» وأتمنى أن أكون قد نجحت في إبرازه وربطه بالخيط 
الفيبري* على نحو أفضل فى هذه الطبعة. يسعى هذا الكتاب إلى 
فهم أسباب ترادف هذا الأفعال واغان المسفوق الاجتماعي الكبير 
وعلى المستوى الفردي الصغيرء من سيطرة ال انحن» إلى هيمنة 
ال «أنا»» مع أزمات الهوية. ولهذه الغاية» كان الأؤلى تمييز عدة 
معان لهذه العبارة» وهو ما تحاول هذه الطبعة الثالثة فعله. لقد 
أصبحنا أكثر قدرة على التمييز بين الأزمات التي تؤثر على الأدوار 
الالععماعية والمرفطة على سبيل المقال بالحصدين التذكر 
والمؤنث في الفصل الثاني) والأزمات التي تمس المعايير الحقوقية 
(المرتبطة على سبيل المثال بالحق فى العمل 5 الفصل الثالث) 
والأز مات التي تخص المعتقدات (الدينية أو السياسية أو الأخلاقية 
في الفصل الرابع) والأزمات الوجودية والنفسية (الشخصية في 
الفصل الأخير). تدفع كل هذه الأزمات إلى إعادة النظر في 
الانتقال من عالم حمائي ومرغم ومغلق وموروث إلى عالم مقلقلٍ 
٠‏ * تسب ة إلى عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر (1920-1864)) رائد المنهج 

الى تي علما جاع 0خ 
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38 4 0 5-06 5 5 ء 8# ا * 25 
وحر ومفتوح ومطالب به. الانتقال إذن من تدامج جماعاتي (أولي) 
إلى تدامج تطويعي (ثانوي)؛ إذن من هويات نحن - أنا إلى هويات 
أنا - نحن, من تعريفات «ثقافية» و(مجتمعية) إلى تعريفاتٍ 
«تأملية») و«سردية» . 


تبقى هذه الطبعة قريبة من الطبعتين السابقتين. وقد سعيت 
لتنقيح حصيلة ديناميات الجنس البشري في حقل الحياة الخاصة 
والأسرية (الفصل الثاني) والهويات الطبقية في الحقل المهني 
(الفصل الثالث) والهويات السياسية الدينية 2 الحقل الرمزي 
(الفصل الرابع). كما سعيت إلى التساؤوّل حول علم اجتماع لا 
يتعلق بالفرد» بل بسيرورات بناء الهويات الشخصية وتدميرها 
(الفصل الخحامس). وهي تقدم حصيلة أسباب الخلط بين علم 
اجتماع «تقليدي»» جبري واحتمالي» تفسيري يهتم بالمجتمع 
ككل وبين علوم اجتماعٍ «(جديدة»» لا جبرية وتأملية وتأويلية: 
تهتم بالمجتمعات الصغيرة وبالأفراد. وربما يكون هنالك تفضيل 
متزايدٌ للثانية على الأولى» للخطوة الاستقرائية والاستكشافية على 
المنهج الاستنباطي والسببي. كما تتضمن هذه الطبعة دعوة لتشارك 
الاختصاصاتء ولاسيما علوم اللغة والعلوم النفسية طالما أنها 
تسعى لربط مستويات التحليل ولتأخذ بالحسبان الزمانيات التى 
تكوّن مواضيعها. 

كلود دوبار 
6 تمو ز/يوليو 2007 
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ترددت طويلا قبل أن أبقي عنوان هذا العمل على حاله. أليبس 
مصطلح «هوية» نموذجًا للكلمة المنحوتة التي يعكس عليها كل 
منا معتقداته ومزاجاته ومواقفه؟ احترت الإبقاء عليه لسببين» الأول 
أنني لم أجد خيرًا منه للتعبير عما يطرحه هذا الكتاب, والثاني لأنه 
يرغمني على تتبع وتحويل وتعميق منطق بدأ وتواصل منذ فترة 
طويلة؛ يتعلق بما أطلقت عليه تعبير أشكال الهوية وأدى إلى 
تفسيرات بالغة التنوع". قبل التطرق إلى الأطروحة التي يدافع عنها 
هذا الكتابء لا بد لى من العودة مجددًا إلى تعبير الهوية هذا. 


1- انظر : ركع العصصمتووع]20م أء 5ع1[ه50 5غ ألمعل1 5ع رمت نطكصمء نره1 5002115 هآ 
1 ,صنامن اذل رذترة”1. انظر أيضًا: هه 12 عك 5عنواع 501010 © لان أء50 5م1538 
374.م ,1996-3 ,128 ,ممع صق مهعم مكدع ساة رغ لتمعل تل ؟ وكذلك أ© 10651221686 .10 
7 يممطغدل! روتمد2 روعناوتطامهمووئط كعدع ةعنام و1 مووتزاددة ونان« .©» وكذلك 
نشرة 4-9 ,اندنتدط نال عتعجه1ماع50. 
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الهويات والمماثلات وأشكال الهوية 


منذ بواكير الفكر الفلسفيء يرتبط مفهوم الهوية» (متعدد 
الأشكال وغير المحدود)ة» بأمور ومجالات مختلفة» ضمن 
أشكال متنوعة من القبول يمكن مع ذلك تضمينها في مجموعتين 
كبيرتين» تتصلان للتبسيط بنمطين واسعين من المواقف. 

يمكن تسمية الموقف الأول بالجوهراني طالما أنه يستندء أيًا 
كان قبول مصطلح «الهوية»؛ إلى الإيمان ب «جواهر», بحقائق 
جوهرية» بماهيات ساكنة وأصيلة في آن. يبدو أن بارمندس 
لنصغصههم هو أول من طرح هذا الموقف في قصيدته الشهيرة” 
التي كتبها في القرن الحامس قبل الميلاد لإيليه 15166 المدينة 
الإيطالية في أرياف اليونان القديمة. وقد فهمت صيغة: «الكائن 
موجودء واللاكائن غير موجود» بوصفها تأكيدًا على أن «هوية 
الكائنات التجريبية»» أيّا كانت تلك الكائنات» هي (ما يبقى دون 
تغير رغم التغيرات» وتشابهّه مع نفسه حارج الزمن وما يبقى على 
2- تعبير يعود لبرنار بيلواد ءعلزهافط لعوممء8 ورد في كتابه: .رهن اتعدمةذل عمنا كناد عأعناومي 

,1996 ,308 رعقودهء*”1 هآ .ممظكقة ذا عل «جمتاقع6ج عصصم عأقمدماغهم 6أأادع 131 “ل ممكامم هآ 


4 انظر أيضًا خلاصة ليفي شتراوس ذال عمتدصلمع5 ,6نامع ل1نآ روودهه5 تإناقنآ 
330-32.م 1977 "عع 013071" ,"آنا رواعة2 بععموءظ عل مون 1 ام 


3- ندين بالكثير مما نعرفه عن بارمندس لأفلاطون الذي قدّم فكره وناقشه في ثلاثة 
حوارات: ئيتوس ع:756618 والسفسطائي م:وزدام50 والبارمندس 22068106 ويعتبر 
أب المتيافيزيقا «المونية»؛ أي تلك التي تدافع عن وحدة «ما هو موجود». وقد 
نرت فرضياته على الفلسفة الغربية بأسرهاء من أفلاطون إلى ديكارت؛ انظر على 
سبيل المثال: 6 رأتلظ ركه ,علهمامعلنعه عتطممكمانطم 12 ع0 عزأهغ15!] راعبعخ] .5.[ 


,63-69 .ص ,1993 
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حاله ا ا ا 
حلي لد ذاتها». 


استكمل هذا الموقف الأنطولوجي بموقف, منطقي. فلوصف 
هذه الجواهرء لتعريف هذه الاستمرارية» ينبغى ربطها ب «فئات»؛ 
بأنواع تضم كل الكائئات التجريبية ذات الجوهر المتماثل 
(5هكك). كل فئة تعرّف المشترك «الجوهري» بين أولئك الذين 
تضمهم. أحياناء أطلق تعبير ذاتية الكائن على هذا الفارق النوعي 
المتصور هنا كجوهر مشترك لجميع الكائنات المتماثلة مع هذا 
الجوهر نفسه؛ ما تختلف به عن الجواهر الأخرى كافةٌ ما يعرّف 
وجودها النوعي. تفترض الجوهرانية أن هذه الفئات تتمتع بوجود 
حقيقي: هذه الجواهر هي التي تضمن دوام الكائنات» تمائلها 
الذي يصبح بذلك معرّفا بطريقة نهائية. هوية الكائنات الموجودة 
هي ما يجعلها تبقى مماثلة لجوهرها في الزمن. 


منطقة ريفية يوتانية 0 حرئ ى اتير عن تصور آخرء مقابل, 
لاسي اجر ونا سل قرع تي ا مأثورةٌ شهيرة. فقد 
كتب هيراقليطس 11 : ((لا يمكن للمرء أن يسبح مرئين في 
دعاق عيراقليطي في إيقيرياء إيوتية» فى النصي الغانى من الغرن السادس قبل 


الميلاد. انتقد أفلاطون كتاباته (وهي في الواقع أقوالٌ مأثورةً يغلب عليها الغموض) - 
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النهر نفسه.») كما تنسب إليه عبارة: «كل شيء يسيل» (72148 
26 ). لا يوجد جوهرٌ أبدي. بل كل شيءٍ يخضع للتغير. ترتبط هوية 
كل كائن تجريبي بالفترة المدروسة» بوجهة النظر المتبتاة. في هذه 
الحالة» ما هي إذن المقولاات التي 7 نسمح بإطلاق مسمى على تلك 
الكائنات التجريبية المتغيرة باستمرار؟ إنها كلمات؛» أسماء ترتبط 
بنظام الكلمات المستخدم» تفيد في تسميتها في سياق معين . إنها 
طرائق تعريف متبدذلة تاريخيًا. سوف نسمي هذا الموقف إسمانياء 


في مقابل الجوهراني 


وفق هذا المنظور الذي ندافع عنه في هذا الكتاب» ليست 
الهوية ما يبقى بالضرورة «متماثلا»» بل نتيجة «مماثلة» جائزة. 
إنها نتيجة عملية لغوية مزدوجة: المفاضلة والتعميم. الأولى هي 
العملية التي تهدف إلى تعريف الفارق» ما يحقق فرادة أمر ما أو 
شخص ما مقارية بشخص أخر أو أمر اخر: الهوية هى اللاختلااف. 
العناصرء المختلف كليًا عن فئة أخحرى: الهوية هى الانتماء 
المشترك. هاتان العمليتان أساس مفارقة الهوية: الفريد هو 
المتشارّك. لا يمكن عرض هذه المفارقة إن لم نأحذ في الاعتبار 
العنصر المشترك للعمليتين: مماثلة الآخر والممائلة عبر الآخر. 
- في كتابه: عادت. في المقابل» أشاد به الرو واقيون الذين جعلوا منه أب «التعددية» 

الفلسفية التي تحبذ «الحراك الكوني لكل شيء)؟ انظر: داع عززه:ؤض1] ,اعبع8] .7 .[ 


48-54 .م ,1993 .60 ,اذل ركه رعامامعلاععه عتطمهدمأالطم 
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وفق هذا المنظور لا توجد هوية دون غيرية. تتباين الهويات 
تاريخياء مثلها مثل الغيريات» وتتعلق بسياق التعريف. 


حين نطبّق الموقفين الفلسفيين السابقين على الكائنات 
البشرية» من المرجحح أن نفهم بصورة أفضل ما يجري نقاشه. 
فالموقف «الجوهراني» هو الموقف الذي يتضمن فى الآن ذاته 
فرادة جوهرية لكل كائن بشري (إمكانية قول «من هو» بذاتهم 
وانتماءً جوهريًا أيضاء لا يتعلق بالزمن» ويمثّل بالتالي انتماءً مسبقَاء 
موروثًا بالولادة (إمكانية قول «ما هو» عليه). هذان المعتقدان 
مترابطان: فلأننا نؤمن بأن الانتماء محدّدٌ مسبقاء نستطيع تعريف 
الفرادة الجوهرية لكل شخص. كل شخص يصبح في الواقع ما هو 
عليه: إنه يستكمل مصيره. سواءٌ أكان هذا المصير مسجلا فى 
جيناته أم محددًا وفق «وضعه الأسري»» ويبقى فطابقًا لوجتوذه 


الجوهري. 


أمّا الموقف «الإسماني»» الذي يمكن أيضًا أن نطلق عليه اسم 
«الوجحودي» (ليس هنالك جوهرء بل وجودٌ ممكن)» فهو يرفض 
الاعتراف بوجود انتماءات جوهرية» (بذاتها) وبالتالى احتلافات 
نوعية مسبقة ودائمة بين الأقراف" الموجهمرة هن أمالييا عباللة 
فبذل على مدى التاريخ الجماعي والحياة الشخصية»؛ تخصيصّ 
لمتوويك مترعة لاوا اللسياتب لسري وجائل الحمائلة هاه إلى 
نمطين: الممائّلات التى يمنحها الآخرون (ما أدعوه «الهويات 
للغير») والممائلاات التي يتبناها المرء نفسه («الهويات للذات»). 
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وبالفعل» يمكنك دائمًا قبول الهويات التي تنسب إليكء أو 
رفضها. يمكن أن يماثل المرء نفسه بصورة تختلف عن ممائلة 
الآخرين له. والعلاقة بين سيرورتى الممائلة هاتين هى أساس 
مفهوم أشكال الهوية. ْ ْ 


تمثل هذه الأشكال إذن أنظمة تسمية» متنوعة تاريخيّاء تربط 
07 مماثلات يقدّمها الغير وللغير وبين مماثلات تقدّمها الذات 
وللذات”. يمكن لهذين النمطين من التصنيف أن يتطابقا تماماء 
على سبيل المثال حين يدمج كائن بشري انتماءه الموروث مع 
انتمائه المعرّف عبر الآخرين بوصفه الوحيد الممكن, لا بل 
المعقول. كما يمكن أن يتباينا بالكامل» على سبيل المثال حين 
يعرف شخصٌ ما نفسه بكلمات مختلفة عن المقولات الرسمية 
التي يستخدمها الاخرون. 


الفرضية المؤسّسة لهذا الكتاب هى وجود حركة انتقال, 
تاريخية» هي في الآن ذاته بالغة القدم 55 محققة» من أسلوب 
ممائّلة ما إلى آخر. بصورة أدق. هى سيرورات تاريخية» جماعية 
وفردية في أن معاء تغيّر هيئة أشكال الهوية المعرّفة بأنها طرائق 
ممائلة. وسندرسها في الفصلين الأول والأخير من هذا الكتاب. 


5- لاشك في أن غوفمان «دص66وتى أفضل عالم اجتماع قاس أهمية هذه العلاقة الذاتية 
بالهوية التي ينسبها الآخرون؛ والتي يدعوها «الهوية الافتراضية» والقابلة دائمًا 
لتشكيل 0 وصمة ك4 انظر: 6 ركاقةا] ,ؤصوع 1ل مقطا دعل لالاواعه5 5ع1528ا 5ع زعأ ملاع 511 


(1963 .ث6 ع« 1) 1975 تنص 8 06 . 
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سوف أدعو أولى أشكال الهوية» الأكثر قدماء لا بل الغارقة فى 
الندى أفكالا جماعانية؟. 'تفترض هذه الأشكال الايمات توحود 
تجمعات تسمّى «جماعات»» تُعتبّر أنظمة مواقع وأسماء محدّدة 
سينا للأفراد» تعيد إنتاج المماثل عبر الأجيال. وفق هذا التصور 
لكل فرد انتماءٌ يعتبر رئيسياء بوصفه عضوًا فى «جماعته»» ومنزلة 
فريدة بوصفه يحتلّ موقعًا في هذه الجماعة. تخضع هذه الأشكال 
حضوعًا وثيقًا للإيمان بالطابع الأساسي للانتماء إلى مجموعات 
معينة تعتبر أسناضية أو تابعة أو فقط حوية للوجود الفردي. وسواء 
تعلق الأمر ب«ثقافات» أو ب«أمم» أو ب«إثنيات» أو ب«اتحادات»؛ 
تعتبر السلطات والأشخاص أنفسهم مجموعات الانتماء هذه 
مصادر «جوهرية» للهوية. تدوم هذه الطرائق في ممائلة الأفراد 
انطلاقا من مجموعة انتمائهم في المجتمعات الحديثة» ويمكن 
للأشخاص أنفسهم أن يتمثلوها: يمكنها أن تكون «للذات») 
بمقدار ما تكون «للغير». 


أما أشكال الهوية الثانية) وهى أكثر سان بل ربما تكون 
ناشئة» فسأدعوها بالأشكال التطويعية”. إنها تفترض وجود هيئات 


6 أستخدم إذن مصطلح ««اجماعاتي» وفق معنى محددء قريب من معزنى المصطلح 
الألماني عدن دداءدومأعمروع17 الذي عرقه ماكس فيبر؛ وستحلله في الفصل الأول 
ونناقشه على مدى الكتاب. التعريف المقدم هنا موقت ويحاول الإحاطة بإحدى 
أكثر المكونات دلالة فى المثال من النمط الفيبري. 

7- مصطلح «تطويعي » هو ترجحمة المصطلح الألماني قنع قط ذ!اءوععمء77 مثلما جعل 
منه ماكس فيبر أحد المفاهيم الأساسية لعلم اجتماعه الادراكي. وسوف يحلل في 
الفصل الأول ويناقش على مدى هذا الكتاب» بالصلة مع المصطلح السابق. 
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متعددة ومتبدلة وزائلة» ينتمي إليها الأفراد لفترات محدودة وتَقدّم 
لهم مصادر مماثلة يديرونها بأسلوبٍ مو ومركم ود هم 
07 يمتلك كل شخص انتماءات عديدة سكن أن را 
ته. ترتبط هذه الأشكال بمعتقدات مختلفة عن السابقة 
6 تلك المرتبطة بأولوية الفرد على الانتماءات الجماعية 
وأولوية المماثلات «للذات» على الممائلات «للغير». يمكن 
للممائلات من النمط التطويعي أن تنتج هويات «للغير» وكذلك 
هويات «للذات») وفق طبيعة المقولات المستخدمة. والإيمان ب 
الهوية الشخصية* هو الذي يتحكّم بأشكال المماثلة التطويعية في 
مختلف المجموعات (الأسرية والمهنية والدينية والسياسية» الخ) 
التي تعتبر نواتج للخيارات الشخصية؛ لا تخصيصات موروثة. 
لسنا إذن» فى هذا الكتاب» بصدد معارضة الهويات الجماعية 
بهويات فردية". هذه المعارضة (مغل تلك الموجودة بين 
«الفردي» و«المجتمعي») لا معنى لها في المنظور الإسماني لأن 
كل ممائلة فردية تستدعي كلمات ومقولات ومرجعيات يمكن 
تحدييه) اسعماعيًا. يلق الأمر يداية بتصور أفضل لمختلف 
طرائق ممائلة الأفراد عبر إرجاعهم إلى وجهات نظر نمطية» عبر 
سوف بانس مصطلح والهوية المعضيةم ويخال في لفطل الأيرع بالقلة مع 


المصطلحين الأساسيين: الذات والنفس. 

9- هذا هو السبب في أني لن ألجأ للمعارضة بين «الكليانية» (أولوية الكل الاجتماعي) 
وبين «الفردانية» (أولوية الفرد بوصفه ذرة أولية). غير أنه ستجري دراسة بنية 
العلاقات بين النحن والأنا في الفصل الأول» بالصلة مع أطروحات نوريرت إلياس 


ل «سيرورة الحضارة». 
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«خارجية» (للغير) أو «داحلية» إللذات). ويمكن أن تكون 
محصورة فى مجال معين للعلاقات الاجتماعية أو أن تخصّ كل 
مظاهر الحياة بعد إعادتها إلى انتماءٍ أساسي. 


يتعلق الأمر كذلك بفهم أفضلء بتوضيح, بتساؤل حول العلاقة 
بين هذين الشكلين الاجتماعيين” النمطيين (اللذين يطلق عليهما 
اسم الجماعاتي والتطويعي)؛ وهما أيضًا أسلوبان لمماثلة المرء عبر 
الآخرين أو عبر الذات. يضع كل من هذين الشكلين الاجتماعيين 
الكبيرين» ذوي النمطين النموذجيين؟*» موضع الرهان الممائلة 
المزدوجة؛ للغير وللذات» حتى إذا كانا يفعلان ذلك بطريقة 
مختلفة نوعيًا. إذن» لا أساس للممائلة بين الأشكال الجماعاتية 
ا 0 «للغير»» وبين الأشكال التطويعية والمماثلات 
«للذات)72. في البعد الأول» نحن أمام أشكال «فضائية» 


0- تطور مفهوم «الشكل» هذا لأول مرة في علم الاجتماع على يد جورغ سيميل 
اعصداك عرمءت؛ انظر: .1امىء ,ظناط وموط بعتومامصة كلم غء عنتهومامعمك 
.9 "ووأعهامءه5" 

1- نحن بالفعل أمام نمطين نموذجيين» بالمعنى الذي يستخدمه ماكس فيبر» يفترضان 
البداء الاستقرائي لتمثيلات اجتماعية (اليهودية القديمة» الرأسمالية المعاصرة» 
بيروقراطية الدولة...) وشخصيات تاريخية (النبي» المقاول الطهراني؛ الخبير...) 
قابلة للفهم العقلاني؛ انظر توضيحات دومينيك شنابر «ءممدصطء5 عدوامنمه2 في 
.9 "لهاعه5 مدعنا عا" ,"آنا رومة”ا1 بعناوأع 501510 درمأومعطء ممصم مآ 

2- المعادلة المفترضة بين التمييز «للذات» و«اللغير» والتمييز «العلائقي» و«السيري» 

هي التي جعلت اجن ان الألى لأشكال الود 0 دملغو15اه500 هآ غامضة 


1 لله تلطه © :“7عاأاسد‎ ١ 
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للعلاقات الاجتماعية (المحور العلائقي)» وأمام أشكال من الزمنية 
فى الحالة الثانية (المحور السيّري). تتضافر هذه الأبعاد 
(العلائقية» و(السيرية» لتحريق ما أدحوه أشكال هوية: أشكال 
اجتماعية لممائلة الأفراد مع الآخرين وطيلة الحياة. سوف 
أستخدم تعبير (تمثيلات الهوية» إشارة إلى ترتيب نمطي لأشكال 
المماثلة. إذن» يتوافق ما أسميه هنا «الأشكال الاجتماعية» (انظر 
الفصل الأول) مع تمثيلات نمطية لأشكال الهوية. 


علماء الاجتماع والهوية الاجتماعية 


بالنسبة إلى عدد كبير من الباحثين الاجتماعيين» في فرنسا اليوم 
كما البارحةء الهوية الاجتماعية هي قبل كل شيء رديف لفئة 
انتماء. في معظم الأحيان» تكون هذه الفئة هي الفئة الاجتماعية 
المهنية» وهى أداة تحليل لافتة اشتقها المعهد الوطنى للإحصاء 
والدراسات 1 في الخمسينات: وتسمح بمعرقة تطور البنية 
الاجتماعية والعلاقات الإحصائية بين هذا الانتماء الذي يعتبر - 
صوابًا - هاما وبين مجموعة واسعة جدًا من السلوكيات والمواقف 
والآراء في المجال الأسري والمهني والسياسيء الخ.. وذلك 
بفضل تحقيقات عديدةٍ ومتكررة. يتضمن موقف هؤلاء الباحثين» 
المعبّر عنه أو غير المعبّر عنه أن هذا الانتماء «الموضوعي» لفئة 

- تراوصز5 عل وذمعدج:7 ومانويل كيروز دهرءند9 ءل أءندحد81 وجان كلود كوفمان -دده[ 


مصقد6سة1 عدوت بأن أممّز على نحو أفضل مختلف الأبعاد المتضمنة في 
نموذجي. فليشكروا على ذلك. 
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ماء وبسبب قياسه لمظاهر هامة فى حياة أفراد المجتمعات الحديثة 
(وبصورة خاصة الدخل)» يحدّد بقوة متفاوتة ما دعاه دوركهايم 
*صمنعطكاتن2 «أساليب السلوك والاحساس والتفكير» التى كانوا 
يعتبرونها «أحدانًا اجتماعية». تتمثل مهمة عالم الاجتماع وفق 
هذا المنظور الذي أسميه «تقليديا»» مثلما عرّفها دوركهايو”'2 في 
تفسير هذه «الأحداث الاجتماعية»» أي ربط هذه الأساليب فى 


الفعل (والحس والحكم) بتلك الانتماءات التي تعتبر حاسمة. 


بالنسبة إلى باحثين آحرين» الهوية الاجتماعية مفهومٌ أكثر 
التباسًا طالما أن الانتماءات متعددةٌ ولم يعد بمقدور أحدها أن 
يفرض نفسه مسبقًا «(بصورة موضوعية» بوصفه رئيسيًا يا. على سبيل 
المثال» لم يعد بوسع التحليلات السوسيولوجية اليوم إغفال 
الجنس - والأفضل أن نقول النوع الاجتماعي. فالعاملة غير 
العامل» والمرأة الكادر غير الرجل الكادر. لكنّ انتماءات أخرى 
تؤثر أيضًا على السلوكيات والآراء: المنشأ الثقافى على سبيل 
المثال» أو مكان الإقامة أو الجيل أو المعتقدات الدينية . عبر زيادة 
روايات الانتماء» نتوصل إلى صورة للمجتمع أكثر تعقيدًا وضبابية 
لتحيل درركهايم حالم ابحما ع نيع واي اليا كلا وتوضي ف العام 1017 
وكان أستاذًا لعلم الاجتماع في جامعة السوربون (م). 
3- يبدو لي نرسخ دوركهايم في علم الاجتماع الفرنسي؛ الذي أدعوه «علم اجتماعٍ 
تقليديا»؛ سيبًا أساسيًا في سيطرة النموذج الجبري (الاحتمالي) الذي يرتكز غالبًا 
في رأيي إلى تمثيل للاجتماعي بشكله الجماعاتي. سوف تناقش هذه النقطة على 


مدى هذا الكتاب. 
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26 أزمة الهويات 


بكثير ممافي المنظور السابق: هكذا يمك الأضماء المععدة 
والمتبدّل للأفراد في المجتمعات الحديثة مشكلة اجتماعية 


مريعة*1. 


أخيراء تزايدت مركزية مسألة الهوية في الأعمال البحثية لعلماء 


اجتماع ١‏ خرين» لاسيما منذ نحو عشرين عامًاة 5 أ وأذت تقتضي 
تحليل العلاقات «الذاتية» بمقولاات الممائلة. حلاف للسابقين» 


فضّل هؤلاء العلماء أدوات أخرى غير الإحصائيات (المقابللات 
بصورة خاصة) وإجراءات تأويلية (حلت محل الذاتية خصوصًا) 
وإشكاليات أخرى (غير جبرية على سبيل المثال). وقد حاولوا فهم 
آلية فعل سيرورة الممائلة داخل منظمات محددة؛ كالشركة الكبيرة 
مثلا. ليست مصادفة إذا كانت هذه الأبحاث قد تضاعفت فى أواخر 
السبعينات ومطلع الشمانينات؛ فقد أدّت «الأزمة» الاقتصادية 
حينذاك إلى تحولات هامة في إدارة الوظائف وسوق العمل. 


4-انظر على سبيل المثال: بونوعنانمنا عو لعطصق كاع5 عام ادا8 عط1 معنواع معطمل 
.5 رووم12 وكان بياجيه :مع2:3 قد دافع عن فكرة حللها هذا المؤلف مطولا تقول 
بأن «ذاك الذي ينتمى إلى مجموعة اجتماعية واحدة لا يستطيع إدراك فرديته»» مآ 
(1932 ,.60 ءمغ1) 1964 ,12101 ركاعة2 تموقوع '! معدك [هدمم غمعلوعع ناز وعلى عكس 
ذلكء ما إن تصبح الانتماءات متعددة حتى تطرح الممائلة الاجتماعية للأفراد 
مشكلة الوضع الرئيسي. 

15- - انظر دراسة رونو سنسوليو نا1[ 5315310 ل تاأاقدع؟] في ندوم عفدت في العام 1081 
بعنوان: : ((وعك عدتة[ناطهع70 ناد عم 62 غأممممع لداع غألامع010 إمععمم عآ 


عنوء«مقغط؛ غدتاقل ع1 كمهل غمعمع أمغبصط عطامع دعناعه1[ماء50))؟ انظر: وه! أه 6ألادع10] 
,1996/3 ,128 خم بعتمعمفممعم ومغدعنااءظ كممل عقغلل6م6م ,أتدتوط عل كدمهواعر 
4م. كانت ندوة تولوز للعام 1981 بعنوان: الإنتاج وتأكيد الهوية؛ انظر: عدءز5 
.6 121172 رعدناو[نده1 ,.؛ 2 (.60) ه11 
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مقدمة 27 


على سبيل المثالء أدرك هؤلاء الباحثون تنوّع خطاب 
ومعتقدات وممارسات أجراءٍ تمّ تصنيفهم مع ذلك في «الفئة 
الاجتماعية المهنية) نفسها. هكذا وبالتدريج؛ لم يعد ربط 
المأجورين ربطًا سببيًا بمنزلة الأفراد على درجة معينة من سلّم 
اجتماعى ) تحددة قات معدو مسبقة (كالفئة الاجتماعية المهنية 


أو غيرها)“'؛ كافيًا لفهم ممارساتهم وخطابهم. لكنّ ذلك لم يدفع 
مفهوم الهوية ليصير قابلا للتطبيق بمعنىّ مغاير لمعنى فئة الانتماء. 

فالهوية ليست اجتماعية فحسبء بل هى أيضًا شخصية. 
والحال أن «الفرد» لا يصبح بسهولة موضوعًا لعلم الاجتماع. في 
فرنساء تشككّل «علم الاجتماع التقليدي» بالتضاد مع علم النفس 
وتركيزه على الفرد. لذاء وفي استمرارية لدوركهايم فهو يعتبر أن 


6 فسّر رونو سنسوليو لغي جوبير 0066[ بن احتياره لتعبير الهوية في العمل 
(اتدمكدط للد غالتدعل1آ]) عنوانًا لكتابه الصادر في العام 7 (دا عل وعووور© روتمة”] 
8 .لة ه36 ز1985 ,.6 ©2 روعنان نادم وععدعند دعل عأهصمقهم «806دلمه)) فقدم 
أربع حجج ملفتة: 1[- «هذا اللقاء بمسألة الهوية أجريته وأنا استمع إلى ها كات 
الناس يحكونه في مئات المقابلات»؛ 2- (كان الناسٍ يظهرون حساسية شديدة 
للاعتراف بهم, لعدم إراقة ماء الوحه» (تلى ذلك إشارةٌ لغوفمان المكتشّف «فى 
وقت لاحق»)؛ 3- «منذ العام ..1964. أعذت بالاعتبار أعمال كروزييه 3 
حول الأجراء المكتبيين الذين أشرت إليهم بوصفهم فئة اجتماعية تبحث عن 
هوية... في سياق إعادة النظر في صراع الطبقات... في فكرة عدم وجود ممائلة 
اجتماعية غير طبقية»؛ ل «أثناء اهتمامي بطرائق حياة علاقات العمل في سياقات 
متنوعة؛ أدركت... وجود بنىئ متباينة لتجربة العلاقة بالآخر» (يلي ذلك عرض 
أربعة نماذج لعلاقات العمل: الاندماج والتفاوض والانسحاب والألفة)؛ انظر: 
.187-193.م ,1996/3 ,128 *ى ,ممع قمعم حمأأقعنالظ بأرعغط0[ لزنا عماج ومعلاء غرط 
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«الوجود الاجتماعي» للأفراد (هويتهم الاجتماعية المرادفة 
للانتماء إلى فئة ملائمة اجتماعيًا) هو ما يرئونه دون رغبتهم 
ويشكل سلوكياتهم دوك أن يدركوا. بذنك» فمفهوم «الهوية 
للذات» لا ينتمي إلى مصطلحات «علم الاجتماع التقليدي») 
وتصبح الهوية الاجتماعية رديفا «للهوية للغير». هذا الموقف هو 
الذي يعاود النظر فيه أكثر فأكثر علماء الاجتماع الذين يعتقدون أنه 
لا يمكن إبعاد الذاتية”! عن تحليل الوقائع الاجتماعية المعاصرة. 
لكن كيف يمكن أنحذ هذه الذاتية بالاعتبار في منظور 
سوسيولوجي؟ كيف يمكن تحديد مقاربة سوسيولوجية للهوية 
تأحذ بالاعتبار هويات «للذات»؟ كيف يمكن بالتالي ممارسة علم 
اجتماعٍ للذات الشخصية؟ سوف يجري التطرق لهذه المسألة في 
الفصل الأير من هذا الكتاب. 


حول مفهوم الأزمة 
أستخدم في هذا الكتانن مغهرم الأزمة في أحد الجعاني 
المتعددة”' لهذا المصطلح: (امرضلة صبعة قمر يها ميتحوفه: 


7 انظر على سبيل المثال: بأأناء5 ركقة<”]1 رععمعاءؤمعاء "| عل عتئوواماء50 بأعطنان] وتمعصةظ8 
5. في هذا الكتابء يعتبر مفهوم الذاتانية» الذي يتضمن إدراك فرد يتمتع 
بالذاتية» ضمن خط آخر أعمال الان نورين عمنددسه1 «نداق» بعدًا أساسيًا للحداثة, 
لا يستطيع الإفلاات من المقاربة السوسيولوجية. انظر أيضًا: رعداوعياه؟ منداق 
,لعدتزها روتعة] رغ اأتصضع لمم ما عل عناوكاتت 

8- تميز القواميس عمومًا حمسة معان للكلمة الفرنسية «أزمة #وز»): 1- (تغيرٌ 


مفاجئ في سياق مرض» أو «تظاهرٌ مفاجئءْ لحالة مميتة» (على سبيل المثال: أزمة - 
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مقدمة 29 


اجتماعية أو يمر بها فرد». وبصورة أدق» يحيل هذا القبول لكلمة 
أزمة إلى فكرة «تصدّع التوازن بين مكونات متباينة». وعلى شاكلة 
الأزمات الاقتصادية» يمكن النظر إلى أزمات الهوية بوصفها 
اضطرابات في علاقات مستقرة نسبيًا بين عناصر تهيكل النشاط 
(الإنتاج والاستهلاك؛ الاستثمارات والنتائجء الخ.). والنشاط 
المقصود هنا هو المماثلة» أي تصنيف الآخرين والذات. 


ليست فرضية أزمة وسائل الممائثلة عديمة الصلة بنظرية الأزمة 
الاقتصادية التي مرّ بها العالم الغربي مؤخرًا. لاشك أن الوقت مبكرٌ 
لتقديم حصيلة لمختلف الوسائل التي يصف وسيصف عبرها 
الخبراء الاقتصاديونء أو بالأحرى مورخو الاقتصادء الأزمة 
الاقتصادية في الربع الأمير من القرن العشرين. ولا يقدّم لنا 
مصطلح «تحوّل» معلومات طالما أننا لا نستطيع الاتفاق على 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي سيحل محل الوضع 
السابق بصورة أكثر استقرارًا. لكن ما يبدو أكثر رجوحا هو عدم 
التمكّن من ممائلة هذه «الأزمة» بأنماط الأزمات السابقة: الأزمة 
الزراعية (انظر على سبيل المثال أزمة العام 1788 في فرنسا أو أزمة 
دفلية؛ ف وحدرت مر سين لحالة خطيية أن التعاليةه وعلى سيل المعال: 

نوبة عصبية)؛ 3- «اندلاغٌ مفاجئٌ للعنفوان أو الحماسة» (على سبيل المثال: 


العمل بنوبات)؟ 4- «فترة ةٌ حاسمة أو شائكة في الوجود» (على سبيل المثال: أزمة 
المراهقة)؛ 5- ((مرحلة متعية تمر بها مجموعة اجتماعية) أو «انقطاع في التوازن 
بين القوى الاقتصادية العظمى» (على سبيل المئال: أزمة اقتصادية). سوف نفضّل 
هذا المعنى الخامسء بالعلاقة مع المعنى الرابع. 
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20 أزمة الهويات 


العام 1848 في أيرلندا) أو أزمة فرط الإنتاج الصناعي (انظر أزمة 
ثمانينات القرن التاسع عشر في أوروبا) أو أزمة انهيار البورصة 
(انظر أزمة العام 1929 وثلاثينات القرن العشرين في الولايات 
المتخدة). إنماازفة قريدة»سواء يطول مدتها أو يعبطيراتيا 
وآلياتها (البطالة والتضخحم.ء التكرار والعواقب...). 

يقوم علماء الاجتماع العاملون على قضايا السكان والأحياء 
والأسر والفئئات» ممن تدهورت شروط مواردهم ومستويات 
حياتهم أكثر من غيرهم؛ باستخدام متزايد لتعبير «أزمة الرابط 
الاجتماعي». وبعد تعبير «الفقر الجديد»؛ انتشر مصطلح 
«الإقصاء»”” في الخطاب السياسي والإعلامي والسوسيولوجي. لم 
يعد الأمر يتعلق فقط بالإشارة إلى تدهور الموارد الاقتصادية» بل 
كذلك بالتأكيد على تحولات العلاقات الاجتماعية السابقة 
وتصدّعها. لكن ما هي طبيعة هذا الرابط الاجتماعي المنقطع؟ 


بداية» غالبًا ما نكون أمام العلاقات المعاشة يوميّاء الأسرية 
والمهنية والمتعلقة بالجوار. أن يتركك الشريكء أن يسرّحك رب 
عملكء أن يتوقف جارك عن إلقاء التحية عليك» أن تسىء إدارة ما 
معاملتك» هذه تصدعات تجسّد علاقات تتشي كادف تخلق 
روابط توصف غالبا بالاجتماعية. يمكن الاكتفاء بتفسير 
ميكانيكي بسيط» يتمثّل في جعل هذه التصدعات إحدى عواقب 
9- من أجل عرض شامل ممتانز انظر: دعل غهاة ,وونوساءعت م1 ,لة) موده" .5 


.6 ,ع]ء /انامءع06آ هآ ركاكة] ,5310115 
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الأزمة الاقتصادية والبطالة» وكذلك انخفاض بعض المساعدات 
الاجتماعية وصعوبات الاندماج في سوق العمل» وأيضًا صعويات 
النفاذ إلى الترتيبات المؤسساتية. هكذا تكون «أزمة» الرابط 
الاجتماعي أثْرًا ينتج عن هذه «الأزمة» الاقتصادية» التي لا يزال 
يصعب علينا إدراك كل مكوناتها. 


لكن يمكن النظر أيضًا إلى الأزمتين (الاقتصادية والاجتماعية) 
من زاوية أخرى وأن نجعل منهما تمظهرات لسيرورة أكثر شمولا 
تؤدّيء في بعض لحظات تطورهاء إلى «تصدعات» في التوازنات 
الاقتصادية الكبرى وإلى «انكسارات» فى أنماط روابط اجتماعية 
سيطرت طويلة فى الماضى. يمكن أيضًا ات تطاق على هذا الشمط 
من الأزمات الذي يؤثر في آنٍ معًا على السلوكيات الاقتصادية 
والعلافات الاسعماهية كلاف الداقيات القردية رضت 
«الأنتروبولوجحية)20 


هنا نجد مسألة الهويات بوصفها أساليب لممائلة الأشخاص 
مع بعضهم ومماثلة كل منهم لنفسه بنفسه. وإذا ما أضفنا فرضية أن 
كل حقبة توازن نسبيّ ونمو مستمر وقواعد واضحة وسياسة مستقرةٍ 
ومؤسسات شرعية تترافق بمجموعة من المقولات التي يتشارك بها 
أكبر عددٍ من الناس وبنظام رمزي للتسمية وبتصنيف مستبطنٍ 
قوي» ينبغي أن يشكّل تصدّع هذا التوازن بعدًا هاما ونوعيًا 


0 يوحد هذا المصطلح أيضًا فى: ذا عل «عزي «نوع نمم كمآ رعااتوصصممهك دعن يعدز 


105-44 .م 1997 بعناع تاعفط ركاعهةآ رعاواء50 ممند5ع نان 
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للأزمة”*. يؤدي تغير المعايير والنماذج والمصطلحات إلى قلقلة 
نقاط الاستدلال والتسميات والأنظمة الرمزية السابقة. يمسّ هذا 
البعد» حتى إذا كان معقّدًا ومخفيّاء مسألة أساسية: مسألة الذاتية 
والسلوك النفسي وأشكال الفردانية التي توضع بذلك موضع 
تشكيك. هذه الفرضية هي التي سأسعى إلى احتبارها في هذا 
الكتاب» محاولا ربط أزمة الروابط الاجتماعية بالأزمات الوجودية 
للذاتية. 


منهج الكتاب 
قبل التطرّق إلى مسألة الذاتية هذه في علم الاجتماع الراهن؛ 
اا لم لاسر 
التي تبر واضسحة (الفصل الأول). تمل نقطةٌ مشتركةٌ بين هذه 
المكريات في كرد ا سس اس 
وجهة النظر الأولية لتحديد ما كان دوركهايم يدعوه «أساليب 
السلوك والإحساس والتفكير» عبر الانتماء الاجتماعي 
«الموضوعي» أن تكفي طالما أننا ننتقل على سبيل المثال» وفق 
1- «لا تصبح الهوية مثار قلق وموضوع تحليل إلا حين لا تعود بديهية») حين لا يعود 
المعنى الشائع محددًا سلفًا ولا يعود الفاعلون قادرين على التوافق حول دلالة 
الوضع والأدوار الي يفترض فيهم توليها» (ععمةء تغمع نآ ,كاعهلامط لقمحاء تل 


./ا-.ة ,ركعهة2 ,عأماعود لمعل ] عل معكأصتمهمم 16 ناد أفووظ .عرتهممه 26 كدععدمى 


0م ,1990 ر6نائتهغ1/16) . 
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صيغة فيبر» من الأشكال التي تغلب عليها «الجماعاتية» إلى 
أشكال تزداد «تطويعًا». يبقى أن نفهم ما هى طبيعة هذا الشكل 


من خلال عودتي إلى النظريات الكبرى التي سعت إلى تحقيق 
هذا التصور «لشكل اجتماعي» جديد (دعوته اريم مستندًا 
بصورة مخاصة إلى ماكس فيبر)» حاولت التزوّد بأدوات تحليل 
ومخططات تفسير للتطورات الأخيرة في المجتمع الفرنسي.. 
الفرضية هي فرضية تحول» يجري منذ ستينات القرن العشرين» في 
مظاهر أشكال جديدة للهوية في حقل الأسرة والعاواقات نين 
الجنسين (الفصل الثاني) وحقل العمل والعلاقات المهنية (الفصل 
الغالث) والحقل الدينى والسياسى وحقل العلاقة بالمؤسسات 
(الفصل الرابع)*. زور ادق قم تمظهر أشكال الهوية الذي 
تشكل فى الفترة السابقة شرعيته. يمكننا بذلك الحديث عن أزمة 
هويات» 58 تقلقل التنسيق السابق لأشكال األهوية. 


ما هي وجهة النظر السوسيولوجية الواجب تبتيها لفهم نشوء 
هذه الأشكال الاجتماعية «التطويعية»)؟ تنص فرضيتي على أن علم 
الاجتماع التقليدي لا يتوصل إلى ذلك بسهولة لأنه يميل؛ كما 
يفعل دو ركهايم» إلى اختزال الاجتماعي بالأشكال الجماعاتية. 
2- سوف يبرّر هذا التوزيع الثلاثي في الفصل الأخير بالتحديات الثلاثة التي يبدو أنها 


تمثل اليوم جوهر الهوية السخصية وأزماتها: البح والعمل يوضفقهما إنجازا 
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لكن لا يوجد أي بديل شامل ل «علم الاجتماع التقليدي»)؛ بصورة 
برحاةة ارس في لور اريم فى اارسط ابسربور ريشن 
والسبب الذي أقدّمه هو التالى: غالبًا ما يكون أسلوب النظر 
السوشيولوجي إلى «الأشكال الاجتماعية» الجديدة التى تنشأ 
تاريخيا من «الأشكال الجماعاتية» شديد الازدواجية. 
فمصطلحات «الفردانية»» «الحداثة», «العقلانية» وأوصاف 
«ليبرالي»» «ما بعد صناعي» أو بالأحرى («(ما بعد حدائي» متعدّدة 
المعاني وموضع نزاع. في الواقع» غالبًا ما يحتل التصوّر 
الاقتصادي المكان الذي شغر بسبب غياب تصوّر سوسيولوجي 
مقنع. حينذاك» تجري ممائلة «التطويعي» بالاقتصادي والهوية 
الشخصية بالنموذج المجرد للإنسان الاقتصادي مم«دمط 
0601201015 و الحال أن تحول «ر سن المال» لتحديد شيءٍ غير 
الثروات التي يمكن قياسها (رأس المال «الإنساني»» «الثقافي»» 
«الرمزي»» «الجمالي»» الخ.) غير بريءٍ على الإطلاق» فهو يحمل 
في ثناياه مشروع «اقتصادٍ عام للممارسات»206) يتمثل في تحويل 
مجمل المماثللات إلى «مواقع» في تراتبية معينة» واعتبارها تمتلك 
نفس «القيم» القابلة للتحويل إلى رؤوس أموال اقتصادية» وذلك 
عبر تجميع تلك التي تحتل «مستوى» واحدًا. إنه أكثر الأشكال 
التي يتبناها «علم الاجتماع التقليدي» شيوعا لاختزال الاجتماعي 
إلى اقتصادي» والقيم الرمزية إلى قيم اقتصادية؛ أي إلى مصالح 


3 انظر: .1980 ,اأسسنكا عل .لظ روتمو8 بعناو قوعم وعد عا ,ناعتلهنام8 عولط 
5--1ل01010110© :11 ]آننا 1 


مقدمة 35 


فحسب. أتمنى أن يساهم هذا الكتاب في إدراك حدود هذا 
الاحتزال وفي فتح افاق أخرى. 

أشكر إدارة جامعة فرساي - سان كانتان أن إيفلين وه1انهوع17 
وعصناء بالاسدع- موعن 0 صنو5 - لأنها منحتني فصلا دراسيًا 
أتفرغ فيه لتحرير هذا الكتاب. كما أشكر بحرارة أولئك الذين 
تمتعوا بالصبر اللازم لقراءة طبعاته المتتابعة ولمساعدتى على 
تحسين مخطوطي : كائرين كايو <نده1[زهه عسصتععطه6 وديدية 
دومازيير 21836 2صء1 +2116 وشارل غاديا 02062 و5ءاتهط 
وسيرج بوغام «روع 20 ءج2ء5: الذين كانوا بالنسبة إلي قراءً 
ناقدين ويقظين. غير أنني أتحمّل وحدي المواقف التي يعبر عنها 
هذا الكتاب. أشكر أخيرًا كل الباحثين وطلاب الدكتوراه في مخبر 
برانتان وصحمءغمن2 (8085 :11341ء من المركز الوطنى للأبحاث 
العلمية 2075©)؛ إذ كانت سجالاتي معهم مصدرًا دائمًا للإلهام 
وعونًا ثميئًا على إنجاز هذا الكتاب. 
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الفصل الأول 
الديناميات التاريخية لأشكال الهوية 


بتعريف مقاربة سوسيولوجية للهويات. وهو يطرح تساؤلًا حول 
الدلالة التاريخية لهذه الأشكال التى نتجت بدايةً انطلاقًا من 
دراسات تجريبية في حقل العمل والتشغيل في فرنسا مطلع 
ثمانينات القرن العشرين'. هل نحن أمام تصوّرات جائزة فقط 
للخطاب والسلوكيات والحكايات» مرتبطة ارتباطا كاملا بسياق 
إنتاجهاء أم أنها أشكال أكثر عمومية» سبق أن التقطتها كبرى 
النظريات السوسيولوجية وترتبط بسيرورات تاريخية طويلة الأمد؟ 


١ 00 0‏ 5 5 3 1 لك خليسه 20000 
1- من أجل رؤية إجمالية لأسلوب إنتاج أشكال الهوية في هذه التحقيقات» انظر: 
لتدعنهع بال كقطععقم بواأعصدهزووع]0جم 5سنوعمة]1 رندطننا عندات ]ء عمغتجهدمع2] ععتلانا 
15 تلاناة 0121105 لالسصرمت) ,حم هوم مقط 22لا كناد ناماع ركتر لدأ أطع11 وعمررهم؟ ان 

1 واناز بععمعتتنع 7[ لمع-كالةق راتهلوئ سك عأهوامءه5 عن وءفصعيون انظر كذلك: 
قروم ماع ممت ,"كمع 2 1م16 هلالا :كقأمها لمعك كقمعه؟ ه أهممزلودعء)0رم مترماءزة2آ1" 


183-00 .م ,2000 ,8 كج ,مفعمء بالط ء عل ملاعم 
11011-1-5لل0101© :11617آنلا 1" 


38 أزمة الهويات 


تاريخية أشكال الهوية 
تأكيدا 0 ا الفصل إلى ! إعادة 3 
خاصة. يستند م هذه الأشكال إلى فكرة أ: 5 0 كيز 
الأدبيات المؤسسة للعلوم الاجتماعية التقاط سيرورات اجتماعية 
طويلة الأمدء تعدّل طرائق تصوّر الأفراد وتعريفهم. نعتبر هنا أن 
انبغاق أشكال الفردانية هو نتيجة غير إرادية ولا مبرمجة لسيرورةٍ 
تعذل اساليسن سجائلة الأفراد بعد تحولات كبرى في التنظيم 
الاقتصادي والسياسي والرمزي للصلات الاجتماعية. ليس هنالك 
أي توافق بين المؤرحين أو علماء الاحتماع أو علماء الأنتروبولوجيا 
على إكساب سيرورة بعينها دورًا حاسمًا. هذا هو السبب في أنني 
اخترت أن أحشد في هذا الفصل ثلاثة صروح نظرية مختلفة تعلي 
شأن نمط سيرورة معين» إما سياسيًا (نوربرت إلياس) أو رمزيا 
7 فيبر) أو اقتصاديًا (ماركس وإنجلز). نتج ترتيب العرض 
عن الفرضية المتعلقة بالأزمة التي عرضتها في المقدمة. فبعد 
أن اعتبرت الأزمة اقتصادية» راحت تحلّل أيضًا بوصفها اجتماعية 
ورمزية وأنتروبولوجية؛ بل وحتى سياسية. وعبر انطلاقي من 
السياسى وصولا إلى الاقتصادي مرورًا بالرمزي» أردت فقط أن 
أمنح هذا الرمزي مكانة مركزية في عرضي. انطلقت من كاتبٍ 
تعرّض صراحة للهوية (إلياس) وانتهيت بمنظريّن يمنحانها مكانة 
صغرى نسبيًا. إنه احتيار لوجهة نظر. 
يتطرق هذا الفصل إذن إلى ثلاث سيرورات تاريخية كبرى؛ 


15 الهالل1 0101© :1عاأآسا 1 


الديناميات التاريخية لأشكال الهوية 39 


قادرةٍ على تعديل سيرورات الممائلة تعديلا عميقًا: السيرورة التي 
يدعوها نوربرت إلياس بسيرورة الحضارة» والتي تحيل إلى مفهومٍ 
شديد التجريد لهوية «نحن - أنا» وإلى فرضية الانتقال من أشكال, 
جماعية (سيطرة ال «نحن») إلى أشكال فردانيّة (سيطرة ال «أنا») 
للممائلة*؛ والسيرورة التى يدعوها ماكس فيير سيرورة العقلنة؛ 
المرقبطظة بالحااقة العارمسية بون شكاين كبيريه الذلقات 
الاجتماعية ونمطين واسعين للتدامج الاجتماعي» سيكونان في 
مركز هذا الفصل: الرابط الجماعاتي والرابط التطويعي”؛ وأحيرًا 
سيرورة ماركس وإنجلزء التي تناقش سيرورة التحرر بوصفها 
سيرورة ثورية وانقلابًا لسيطرة طبقة على أخرى وانتقالا من 
مجتمعات جماعاتية ما قبل رأسمالية إلى مجتمعات شيوعية ما بعد 
والجمالية . 


2- في هذا الفصلء اثرت استعادة تعبير إلياس (هوية نحن - أنا) بدلا من التعارض بين 
الكلياني والفرداني» على الرغم من أننا نستطيع أيضًا أن نطلق صفة «كلياني» على 
الرابط الاجتماعي الذي تهيمن فيه النحن وصفة «الفردي» على ذلك الرابط الذي 
تهيمن فيه الأنا. ففى نص نشر في العام 21987 كتب نوربرت إلياس: «هنالك بعض 
الفائدة لمعاقم مثل مفهوم التنمية المقبول اجتماعيّاء أو مفهوم هوية أنا د لحن 
الذي ي: ينبغى أن يشق طريقه لنفسه. .. لكن هذه المفاهيم لا تزال ضعيفة. فهي بعيدة 
كل اعد حو أن تكون مخرجًا وتبعى)» بعبارات أخرى» متوافرة للأجيال القادمة كي 
تواصل العمل»؛ انظر: 3 مم ,1991 ,ه82 روتعة8 ,كنال ألا ألصا دعل 50166 ها. 

3- لقد استندت إلى نص الفصل الأول» «المفاهيم الأساسية لعلم الاجتماع» من كتاب 
فير المعنوث: :6هداءوااءوعن لصن غ6دطء:وم ذلماء الذي نشرته في العام 1921 ماريان فيبر 
بعد وفاته وترجم حزئيًا إلى الفرنسية بعتوان: 1 ,بنو21 ب6اقن0د أء عأسمومعظ ١‏ 

4- درست بصورة خاصة نصين هامين: الإيديولوجيا الألمانية (الطبعة الأولىء 1845) 


والبيان الشيوعى (الطبعة الأولى» 1848). 
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لقد يدت لى هذه المحاولة ضرورية لععميق :سيآلة التدلالة 
الذاتية لأشكال. الفردانية التي نعثر عليها فى الأعمال التجريبية 
المتعلقة بالمجتمعات المعاصرة. وقد أوصلتني إلى تنظيم العرض 
حول أشكال للفردانية التاريخية تحبّذ هذا التصوّر أو ذاك لأشكال 
الهوية الفى :يمك التقاطيها” والهمف المتطرية الببابقينة: سوفن 
يسعى هذا الفصل إذن إلى الإحاطة بأشكال تاريخية للرابط 
الاجتماعي» جرى اعتبارها على التوالي «تصورات نحن - أنا» 
(إلياس) أو «أشكالا جماعاتية - تطويعية» (فيبر) أو «أنماطًا 
للتشكل الاجتماعي» (ماركس). 

سأحاول في هذا الفصل أن بين أين تكمن الفائدة في مفهومي 
«سيرورة الحضارة» و«هوية نحن - أنا» اللذين اشتقهما إلياس» 
ومدى عجزهما عن إتاحة تصوّر السيرورة التاريخية لأشكال 
الهوية. وسأقوم بالأمر نفسه مع مفهوم «سيرورة العقلنة»» المركزي 
في عمل ماكس فيبر» وكذلك مفهوم «(سيرورة التحرر) لدى 

ماركس. ما الذي يمكن قوله اليوم عن السيرورات التاريخية التي 
أبرزت أثناء القرن العشرين مسألة الهويات وأزمتها؟ 

سيسمح هذا التمرين بعرض فرضية «أزمة الهويات». وبالفعل» 
في مطلع الألفية الغالئة هذاء يبدو لي أن أي تصور لأشكال الهوية 
لم ينل شرعية كاملة» ولا حتى اعترافًا توافقيًا. إذا كانت هذه 
5- يتعلق الأمر بتطبيق منهج النموذج النمطي الذي روّج له ماكس فيبر» واضعًا في 


منظوره العلاقة المتبادلة بين طرائق تعريف الآخر لنا وطرائق تعريفنا لأنفسناء وكذلك 


التعريفات «المكانية» و»الرمانية»). 
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الفرضية صحيحة» يمكسا القول إن التصورات السابقة (امآزومة) 
طالما لم تعد شرعيتها أمرًا بديهيًا. وإذا كان تعدّد أشكالها وترتيبها 
حصيلة لا يمكن تجاوزهاء أفلا يعني ذلك أن كلا منها لم يتوصل 
إلى فرض نفسه تاريخيًا؟ إذن» ستبقى اليوم مسألة الهوية البشرية 
إشكالية مثلما اعتقد نوربرت إلياس؟. 


سووورة التحضارة ودينامية هونات فحن آنا (الياس) 
سوف أستخدم صيغة نوربرت إلياس: يمسبير» 
دوق اعوية لاون ) كلقيلة الطلاق العرطي المويتي: قارع إلا 
عبارة «هوية نحن - أنا» لمحاولة تفسير السيرورة التاريخية 78 
يطلق عليها اسم: «سيرورة الحضارة»» وأحد أكثر تفسيراتها شيوعًا 
في عمله هو التالي: «تحول توازن نحن - أنا» على مدى التاريخ, 
بمعنى «أولوية هوية الأنا على هوية النحن»)”. بيد أن هذا التنظير» 


في هذا المقال الذي يعود للعام 1987 والمعنون: «تحولات التوازن بين النحن 
والأنا»» كتب نوربرت إلياس أيضًا: «تبقى مشكلة تصورية الهوية البشرية غير قابلة 
للحل على نحو واسع طالما أنّ جهاز التصور السوسيولوجي لا يقلدّم تعريفًا متطورا 
واضحا إلى هذا الحد أو ذاك لمفهوم السيرورة» (رواتدظ رونك ألما دعل 6ئ6اءمة ما 
2 .م ,1991 ,لمهترج8) . 

7- توجد هذه الصيغة في كتابه: وب0ن1ومز وول 646ءهو 12 المذكور سايقاء ص 241. 
وقد نتتجت هذه الصيغة عن نص كتبه في العام 1987 وجرت ترجمته (إلى الفرنسية» 
م.) بعنواك: «ء[-ودول8 عط نا زدو6'! عل مده هصعه)وصدء وم]» - [تحولات التوازن بين 
النحن والأنا (م)]. استعارت إيرين تيري :706 ومغم1 هذا العنوان في العمل 
الجماعي الذي نشرته مؤسسة سان سيموك 5دوقناه60: دعا ,34اءه ام :ممصس تاك ملم 


,17-32 .م "كنامت كوو عر عل ك5هم ح نزكم [1[" :1998 رلزلاة ا -صصمقصلات) روتج”]1 روع|دازوزناما 
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التسيظ ظاهريًاء يصطدم بمسائل عديدة غير محلولة. المسألة 
الأولى هى مسألة الطبيعة الدقيقة لهذين التعبيرين المجتمعين على 
هذا النحو. إن إلياس - راغبًا بأي ثمن في تجاوز التعارض بين 
«الفرد» و«المجتمع»». معتبرا إياهما متلازمين داخل السيرورة 
التاريخية, رافضًا عزل تاريخ محتمل للفردانية عن التاريخ 
«نحن» ومفهوما لل «أنا» دون أن يعرّفهما بدقة » ويفترض بالتالي 
وجود تعريف وحيد لل «نحن - قطب اجتماعي» وتعريف وحيد 
لل «أنا - قطب فردي»). 


فهو يوحي بأنّنا لا نستطيع أن نجد في فجر البشرية إلا أقوامًا وقبائل 
رحّلاء ثم قبائل ومجموعات إثنية تسيطر فيها هوية ال «نحن» 
بصورة كاملة على هويات ال «أنا». فى أسوأ الأحوال, وفق إلياس» 
لا نستطيع أن نجد فيها هويات لل «أنا) إلا (متجمدة» بالكامل في 
هوية هؤلاء ال «نحن)* التى تعتبر «شمولية». لزمن طويلء اعتبر 
أوائل علماء الاجتماع أفراد هذه «المجتمعات البدائية» مجردين 
من أي (اوعي فردي». فعلى سبيل المثال» اعتبر دوركهايم أن 
(االوعي البدائي هو بالكامل خارج الذات» في تلك المجتمعات 
8- ربما تدعو هذه الصيغ للارتباك طالما لا نستطيع قول الكثير عن أشكال الهوية 

بغياب آثار مكتوبة أو تسجيلات للتقاليد الشفوية. كما يصعب تفسير ما يقدمه علم 


الآثار من أثْرٍ غير شفوي بعبارات هوياتية... 
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الجزئية”» وأن «البدائيين» في «المجتمعات الجزئية» يتماهون 
تمامًا مع أدوارهم الجماعية» «المخصصة لمجموعة مركبة من 
المواقع المعرّفة اجتماعيًا والمحددة مسبقا»» خحاضعون تمامًا لذ 
«نحن» في بقائهم المادي وممائلتهم الشخصية. في 
المصطلحات الت أقترحهاء تعتبر علاقاتهم وسياعاتة ميتقة) 
وتعريفاتهم لذواتهم هي بالكامل «اللشيرغ» يحدهها السب من 
المغري إذن إكساب سيرورة الحضارة» التي عرّفها إلياس بأنها 
«تدريب تدريجي على التحكم الذاتي» ولأسيرورة قزدائية) شيا 
من المنشأ المطلق؛ من «أشكال أولية للممائلة») تعرّف هذه 
المجموعات «التي يممّل الرابط الاجتماعي لديها رابط الدم 
والدين واللغة والعادات)'! بوصفها أشكالا من مجموعات غير 
متمايزة» يكون كل فرد فيها قابلًا للاستبدال بغيره. لكن في الواقع؛ 
لا شيء يسمح بتأسيس تجريبي لهذا النوع من التأمّل: فثمة نقصّ 
شديدٌ في الاثار. 


0ل انظر: ,(1893 ,.60 عن1) 1994 .2660 ,111 رواعة2 ملهقاعه5 [نه/عه يدل موزأوألازل 15 عنآ 
1م في واقع الأمر كان دوركهايم ينوس بين أطروحتين: «(الفردانية الفلسفية لا 
تبدأ في أي مكان»؛. مصدر سبق ذكرهء ص. 4146 «الشخصية الفردانية لم تكن 
موحودة)) مصدورٌ سبق ذكره ص. 171 انظر تحليل الان ماري ع2 يعانوالة صتوام 
,كنال ألا أكصا 5ع عنوتطة نآ صا رأعنلأاأكهأ أءزباى للج ع215] 210ص تناصترمء بالتاالمأ ا 

.53-110 .م 1997 بماقطسما روتية1 
0-الاقتباسات مستمقاهة من عناص عننو6دصغاطهجم معنا عآ رعواعمم5 .ل انملح 
أه انوناق دل دوتوت01 (.60) .له غه لممموعء8 .1 مز رصمل هرعغاما أء ممأعغدعمعرة] لال 


3 ,1لا2 رومةا روغدمه عاعةتو صنا منأعطءاون0] عل عدغطاء ها راداعهة وم ذا 
15ل110ل0101© :61 ]آئلا 1 
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ما إن نأحذ بالاعتبار التوصيفات الإثتوغرافية للمجتمعات غير 
الكتابية التي لا تزال موجودة وأشكال تنظيمهاء الماديّ والرمزي 
أيضّاء حعى ندرك أن اليتها تختلف بشدة عن هذا التصوّر 
التبسيطي. ما يفاجئ علماء الأجناس» الذين يحاولون فهم العوالم 
الرمزية التي يكتشفونهاء هو التمايز بين مجموعات فرعية ووجود 
صلات سيطرة في ما بينهاء بين الرجال والنساء في غالب الأحيان» 
لكن أيضًا بين الكبار والصغار. وما يفاجئ أيضًا هو تعقيد ورسوخ 
الأساطير التي تحكي أصول الكائنات البشرية» الرجال والنساء 
الذين لا يحتلون أبدًا المواقع نفسها ويعاملون دائمًا بصورة شديدة 
التباين'*. المفاجىئ أخيرًا هو الأهمية القصوى لصلات القربىء 
المجنسنة هي أيضاء التي تجعل من النسب مبدأ تفسيريًا للعالم 


يمكن بذلك افتراض وجود مظهر اجتماعي يتضصمن سيطرة 
شكل هوياتي معين سأدعوه «الشكل الثقافي») بمعنى (تولوجي) 
محددة': يشار فيه إلى الأفراد بموقعهم في سلالة الأحيال 
وبموضعهم الجنساني في بنى القرابة. إن هذا الشكل للمماثلة: 
حتى إذا لم يكن وحيدًا بالضرورة» يعلو على غيره من أشكال 


1- هذا هو على الأقل ما خلص إليه آلان تستار في نهاية بحث مقارن لمجموعة كبيرة 
من الأساطير. انظر: ©501155 .5عع ةلمكت دعل اه وعتاءبزا؟ وع0آ1 ,لنفاوعء1 متوام 
1 ,11وا/ة دا عل .80 رسام بعأتضفمقع عت«مغطا) عمنلق 


2 انظر: 1984 ,ددممء عدم ومو بع[ أععتطانه 6خنامع انا ,متام متامك. 
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أو فئة : من الأشخاص على الاخرين جميعا: «القدامى»؛ وهم في 
الآن ذاته رجالٌ وأعضاء فى الجيل الأكبر سنًا (وأحيانا في الجزء 
المسيطر). إنها على سبيل المثال حالة التنظيم الاجتماعي لجماعة 
السامو التي حللتهافرانسواز إيريتييه :11621616 هء5ذأمعصهم18 
وقدمتها في ندوة ليفي شتراوس في كوليج دوفرانس عك عع60118© 
ععصوء2 المكرسة للهوية: 


الحالة الأولى: هوية السامو”', فرانسواز إيريتييه 

وفق فرانسواز إيريتييه» يمكن تحليل «العالم الرمزي» للسامو 
بوصفه عالم اتصالات منظمة بين عالمين سفليين: عالم مطوعٌ 
اجتماعيًا هو عالم الذكورة (حيث تكون السلالة عصبية) وهو 
المسيطرء وعالم «فوضوي قليل التطويع» ومسيطرٌ عليه هو عالم 
الأنوئة. المكونات التسعة لكل «كائن بشريء أي المنتمي إلى 
عالم ساموء هي: الجسد والدم والظل المحمول والحرارة - العرق 
والنفس والحياة والفكر والصنو والمصير». هذه هي المكونات 
التي يتكون منها كل كائن بشري من الساموء وما يصنع وحدة الفرد 
المنتمي إليها. في المقابل» الاسم هو الذي يسمح بممائلة كل 
شخص لأنه يمثل علامة الوراثة» تسمية السلف المعاد تجسيده. 
وإذا كانت الأم هي التي تمنح لكل فرد جسده., فالأب هو الذي 
يمنح الدم. أما «الصنو», فهو خالدٌ ويضعه الإله في حجر الأم. هذا 


3-انظر: عنام لما ,ؤوناج ك- اناا عل0نادان صزأ موك 6األلمع لآ ,مه نمت 2 


.51-80 .م ,1977 ,1لا رواعة]1 رععصفعظ عل عورة11امن) دنه عت ةستمع5 
15ل110ل0101© :161 1آئلا 1 
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«الصنو» هو ما يميز الفرد حقاء ما يأتي من الإله ويُظهر التعسّف 
الإلهي. بيد أن هذا «الصنئو» هو أيضًا ما يتخصص مكانا ودورًا فى 
التنظيم الاجتماعي وفي الشعائر وهو متضمَّنْ بالكامل في الم 
إنه هذه الأناء المتماثلة بكاملها مع دوره؛ المتشكّلة أثناء التدريب» 
وهو وفق المؤلفة تعبيرٌ عن الذكورة. وبالفعل؛ فالأساطير التى يعاد 
إحياؤها في الشعائر «تظهر الخشية الذكرية من العالم الأنثوي»؛ 
وفي الوقت نفسه إلى حظر نكاح المحارم المؤْسّس. وهي تعبر 
وفق فرانسواز إيريتييه عن «حميمية ذكرية». 


تقول الباحثة الإثنولوجية إنه عند السامو» كما هو الحال في كل 
الجماعات المشابهة» «تتزامن الأنا مع النحن» بطريقة جماعاتية 
محضة): إذ تخصّص الأدوار الاجتماعية على أساس الاسم وحده 
الذي يعبّر عن «الموقع النسّبي والتسلسلي زمنيًا» لكل شخص 
(تعود جميع الأسماء كل بضعة أجيال). هذا التعريف 
«الجماعاتي» للأنا هو وفق المؤلفة «الهيكل الوحيد لهوية سامو». 
هنالك علاقة وثيقة بين التعريف «الاسمي» والنسّبي للأفراد وبين 
موقعهم ودورهم ووظيفتهم «التقليدية» في شعائر المجموعة 
الجماعاتية. عند الساموء تقول لنا فرانسواز إيريتييه» «ليس للفرد 
من هوية إلآ تلك التي تمليها الرغبة الجماعية للمجموعة التي 
تخصّص له موقعه». يكون الحضوع للقانون الاجتماعي كاملا: 
في الواقع» لا توجحد حقاهوية لل«أنا» حارج هذا الموقع 
الموروث. وإذا انتهك فردٌ ما المحظورات» فلأنه يحمل «الاسم 
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الفاسد)»؛ لم يكن لديه حظل ولم يفسده الرب وهو يشعر بالحري 
(وهو شعورٌ جماعاتيّ بامتياز» وفق ليفي شتراوس)؛ فلا يبقى أمام 


المنحرف من حل سوى الانتحار أو النفي الطوعي. 


في مقالة مكرسة ل «مفهوم الشخص)*') أجرى مارسيل موس 
53 113:06 تحليلا من الدمط نفسه لهنود بويبلوس 106105 
(زوني أددا2) في المكسيك: «الأشخاص هم في الحقيقة 
شخصيات يختصر دورها في تمثيل الكلّية الممثلة مسبقًا للعشيرة 
عوضًا عنها. ) يشرح وض إن القناع (ددهودمم باللاتينية) هو 
الذي يعبّر عن كل ذاتيّة الزوني: «صفته ومنزلته ودوره وملكيته 
ويقاءه وعودة ظهوره على الأرض في حلّفٍ سيحمل المكانة 
نفسها». الأنا الجماعاتية لدى الزوني هي «الدور الدقيق الذي 
يلعبه كل فردٍ في تمظهر العشيرة»؛ أناه «للغير» التي تحدّد, عبر 
قناعهه السخصية القى يعويتب عليه العبهاً: "لأ تظهر الأنا وللذات» 
ار جماعة سامو. لكن ما يضيفه تحليل فرانسواز 
إيريتييه بالمقارنة مع تحليل موس هام: لا يمكن فصل شكل الهوية 
المسيطر هذا (مثلما هي الحال في جماعات مشابهة عديدة)؟! 


4- انظر: رعمصموععم عل ممامم ها تمتفصسط غترموء"! عل عتممع قلق عملا رودندا!ة أععنواا 
,333-64 .م ,1966 ,ناآ رواعة”1 رعزعهأمم معطغمة اع عأعهاماع50 
5- نجد العديد من الكتابات الأنتروبولوجية التي تدافع عن هذه الأطروحة:؛ انظر على 
سبيل المثال كتاب: -ءاأءتنول8 عل دتإتموظ دوع و5ممممم قا ارئوذاء0001 ععترندلا 
0 ,ل «دئزة1 ركادة”ا1 ركع صم دلصومع 5ع مملعن 00م هآ تععمانات» الذي يُظهر 
كيف يجري تطويع الصبيان الصغار وحثهم على احتقار النساء. 
115ل0الل001© :آلا 1 
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ل المبدأ الذكري على المبدأ الأننوي؛ سيطرة الرجال على 
لساب ١‏ يمكق قصل شكل المريه فق سكل الجاضة شكلٍ 


قة الاجتماعية والغيرية. 


مثل مارسيل موس وعلماء اجتماع آخرين عديدين من جيله؛ 
يضع نوربرت إلياس بروز مفهوم الشخص ضمن سيرورة التشكل 
التاريخي للحضارة الغربية الحديثة. وربما أكثر من أي آخر» يمنح 
السلطة السياسية دورًا أساسيًا في تطور أشكال الفردانية والعلاقات 
- بما فيها النفسية - بين الحكام والطبقات المقهورة. وفقا لى 
يفترطن تمركر السلطة في دول ذات نمط جديدٍ أن يمنح الحكّام 
أنفسهم احتكار العنف الشرعي واقتطاع الضرائب"". الأمراء» 
الذين أصبحوا زعماء لهذه الدول» هم الذين يخترعون التحكّم 
الذاتي بالنفس بوصفه وسيلة لضمان سلطتهم. وبالفعل»؛ وفقا 
لإلياس» تترافق العملية السياسية بتحول نفسي عظيم الأثر: بساكم 
والاستبطان التدريجي للانفعالات والانتقال من العدوانية الموجهة 
نحو الخارج إلى الانطواء الموجه تجو لداعل ويسكن وفنا 
لإلياس تفسير الظهور البطيء لهذه الأنا الدنفسية» وهو أيضًا ظهورٌ 
لقاما مفو تمعريات :رالععمالاك خملية إعادة تدويا. العنن 
الخارجي هذه إلى مُثل داخلي: مل الفعل المعنوي. 
6ت يعيق توريرت إلباى هذا التاريخ في عملية: روتروط أصعلنء0'! عل عنوتصحصيرل هآ 


5 الإلا6آ-ممفصساهت و1991 ,تزناما-مصقم 0 ركاعة2 روتناععم ععل صملعدؤ ]لاك مآ 


(1939 ,لمت 826 1) . 
1615 المالل1 0101© :اعااآسا 1 


الديناميات التاريخية لأشكال الهوية 40 


في الواقع. لايمكن الفصل بين ما يدعوه إلياس سيرورة 
الحضارة» المؤسّسة على المركزة السياسية والتعقيد الاجتماعي 
(مايدعوه دوركهايم بزيادة «الكغافة المادية والمعنوية 
للمجتمعات») وبين ظهور وانتشار معتقدات حديدة دينية 
وفلسفية بخاصة. ولا قعصر الآمر على زيادة العيادل فين 
المجموعات أو الأفراد المعزولين سابقاء لكنه أيضًا الحصول 
الحاسم لأفراد بعينهم على طرائق جديدة في التفكير وفي التحدث 
عن العلاقات في ما بينهم وعن معاني وجودهم الزمني (وبصورة 
حخاصة عن دلالة البونت وطريقة يقة ضمان المرء لخلاصه). هنالك 
إذن عولية اتباعية كاريسية معقدة تجمع أشكالا عاوالقية 
ودلالات سيرية وتحولات في العللاقات الاجتماعية وتغيرات في 
الأشكال الرمزية (لتفسير العالم» وكذلك لتصور الذات)» هي التي 
تفسر نشوء أنا «مزودة بأعماق حميمة» وفق صيغة شهيرة"! ثم 

الاعتراف بها بفضل شكل جديد لل «نحن». 

7- التعبير لتشارلز تايلور :مابره1 :دده الذي دافع عن الأطروحة الفلسفية حول 
نشوء مفهوم «الأنا»» وبالتالي مفهوم الشخصء انطلاقًا من تلاقي التفكير 
الأخحلاقي» المتعلق بالخير» مع «الحياة الجيدة» وأحذ «تمييزاتٍ نوعية») بعين 
الاعتبار تدريجياء تبرز مفهوم «الحميمية») أي أن البشر مزودود ب «أعماقر 
حميمة). وفق رأيه, فالانتصار التدريجي للداحلي على الخارجي» للعميق على 
السطحي» وخر الذي فورض في الغزبد من افالاطوة إلى ديكارت ومن مونتين إلى 
اللإصلاح البروتستانتي ” ثم إلى الروكسية الألمانية والوبحودية فكرة أن الهوية هي 


أولا ققْبية 5 ذاتية وحميمة «وعي بهذب ؛ وتأمليُ للتجربة الشخخصية)؛ انظر: 
(1989 ,.6 عة1) 1998 ,اتناع5 روتعة”]! رأممر ناك 5عع7نا50 وعنآ ننه ائزج1 ودع لهات . 
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يؤكد مارسيل موس في نصه حول مفهوم الشخص بأن هذا 
المفهوم قد واصل ببطءٍ تشكله وتوضّحه. وانتهى به الأمر إلى 
التماثئل مع «الوعي النفسي للذات)*1. طيلة أكثر من ألف عام 
كانت الكنيسة المسيحية في الغرب هي المؤتمنة على التعريف 
الكنسي للإنسان. وإذا كان مجمع نيقية (في العام 325) يعيّن 
ف حل سافة بتشكيله لعقيدة: (112 ,1250125©م دعم ل 25) ملآ 
5 010135 طذ جمهكنءم) - الله بوصقه واحدافي ثلاثة 
أشخاص والمسيح ذو الطبيعتين اللتين تمكلان عدا واحدًا -, 
فلا مفاجأة إذا كانت هذه العقيدة قد أثارت» طيلة سنوات» عددًا 
لا يحصى من الهرطقات والمناظرات والسجالات اللاهوتية ثم 
الفلسفية (ناهيك عن ضروب الاضطهاد والتفتيش ومحارق 
الساحرات). طيلة هذه الفترة المديدة» بقيت إذن هوية الأنا في 
الغرب مخددة بهذه العقيدة المسيحية» اللاهوتية» لكنيسة هي 
الجسد الرمزي للمسيح, تفرض أولوية النحن المسيحية”* وتجعل 
تأكيد أولوية الشخص المفرد على الجسد الاجتماعي والديني أمرًا 
شائككًا وبالغ الصعوبة. 
1ا-الطرة لصوي رن ومعاهو لاقع نم8 


4- إن عقيدة الرسول بولس التي تحدد الكنيسة بوصفها «جسد المسيح» هي التي 
تقدّم» إذا ما نقلناها إلى الدولة الحديثة المتكونة؛ المادة اللاهوتية للفكر السياسي 
القروسطي والتنظيم النقابي للمهن؛ انظر: و6 عنعه1ماع50 ,وعتمنر1 .2 اء روتات .© 


1 .مقط ,1998 بعزام) ل روتءة”آ ركدمزووء101م. 
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ندين لديكارت»ء الذي رفض «السكولائية العبثية»)» بأول 
تعريف «حديث) للأناء هو تعريف الكوجيتو". لكنّ ظهور الذاتية 

هذا سوف يقتضى ثلاثة أثمان: أولا» وبسبب العبقرية الشريرة27) 

يبقى الكو سيت سلما بالله» بحجة فرعية سامية» تضمن هذه الأنا؛ 

تايا الأنا وحيدة: لين لديها غير كشريلكة ولأ حدر عا 

أخيرًاء الأناهي روح نقيةع فكرٌ متمايزٌ بوضوح عن الامتداد» روح 
فنفضلة عن الحسك: إنها ضريبة باغفلة من أجل انعتاق الوبحود 
الفردي. يعتبر مارسيل موس بأن سبينوزا ه02مذم5 يبقى أقرب إلى 
التقليد المزدوج (اليوناني'” والمسيحي) السابق عبر تمييزه داحل 
العقل بين الروح الشعرية» وهي وحدها الخالدة (ويعاد تعريفها 
بوصفها «الحب الذهني لله»)؛ في الروح الحساسة؛ وبين الروح 
الإنباتية التي تفنى مع الجسد» وهي المرتبطة به ارتباطا وثيقا. لكن 
ربما كان كانط* غمج] هو الذي يمثل أفضل تمثيل مال سيرورة 

التطوّر الفلسفي التي بدأها ديكارت. فعبر جعله «الأنا» (طعآ مهل) 

مقولة متسامية (لا مفهومًا تجريبيًا) وشرطا للعقل العملي» 

للوعي الأخلاقي؛ أنجز كانط عملية فكرية مزدوجة» غنية بالنتائج: 

* الكوجيتو هو عبارة «أنا أفكر إذن فأنا موجود» (م). 

0- في بداية (تأملات» ديكارت «الميتافيزيقية»» تخيّل أن الشيطان («العبقرية 
الشريرة»)) يتسلى بخداعه وبخداع حواسه؛ فلم يتوصل إلا لإيجاد رد واحدٍ على 
هذا النمط من الاعتراض: يتضمن الكوجيتو إله غير خدّاع؛ وفي الوقت ذاته أنا 
مفكرة... 

1- انظر لاحقا أهمية الفلسفة اليونانية في بروز الهوية التأمّلية. 


* إيمانويل كانط فيلسوف ألمانى (1804-1724)(م). 
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فقد دمّر طموحات الفلسفة (الميتافيزيقية) بصدد التفكّر في 
الطبيعة النهائية لل «أنا» (وكذلك طبيعة الله والعالم) ورسّخ التأمّل 
في الأنا في دائرة الفعل الأحلاقي والقيم و«الشرط الإنساني». 
يؤسس مقتضى كانط الحازم لإمكانية أنا مستقلّة» تبنى على 
المساواة والأحوة22 


لكن» يقول لنا إلياس» ليس بوسعنا فهم ما جرى في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر في الغرب من حيث الهوية إذا فصلنا 
التائلات الفلسفية حول الآنا السرتيظة سيرورة الخطون 
الاحتماعي؛ والسياسي خصوصاء عن تحول النحن. في رأيه, 
تعزيز الدولة امح سيا ا ا ل 


في سيرورة الحضارةة لمحول حقيقي :لمعك الدرله 


2 يشكّل عمل كانط انعطافة في تاريخ الأفكار الفلسفية 0 الحاشية 
السابقة من حيث أن الطابع الكوني أيضًا للمقتضى الأخلاقي؛ منهجه التعميمي؛ 
هو الذي يزودنا بمعيار التبادلية («التعامل مع الآخر كالتعامل مع الذات أي بوصفه 
غاية لا مجرد وسيلة») ويسمح بتأسيس استقلالية الفرد الأخلاقي وبالتالي الهوية 
الشخصية بوصفها «مقصدا أخلاقيًا». كان هذا المقصد موجوذا لدى أرسطو, 
لكنّه ارتبط بميتافيزيقا «جوهرانية» للمقولات التي أظهر كانط مازقها؛ انظر: .7 
0 ,1ذأناء5 ,12315 ر5 311 انا 011136 501-5716176 تناع 11 ١‏ 

3- يبقى تصور التاريخ الذي قدمه إلياس تطوريًا: فما دعاه بالحضارة؛ هو الحضارة 
الغربية بنسخحتها الدولانية. ويبدو نوربرت إلياس أكثر تأثراء لا بل مفتوناء بانتصار 
الاستبداد الملكي منه بتوسع المبادلات و«دينامية الرأممالية»» إذا استعرنا تعبير 
بروديل .ا106ج:8 يرتبط فرط تثمينه للدائرة السياسية بشيء من بخس الاقتصادي 
والدائرة السياسية» مرتبط ينوع من بخس قيمة الاقتصاد؛ على عكس ماركس 
وفيبر. 
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الاستبدادية في الغرب (ولاسيما في فرنسا) من ضمان احتكارها 
للعنف الشرعي (وجباية الضرائب) على أرض ما وشرعية معاييرها 
النفسية هو الذي سيجعل من هذه الدولة الحامل المفضّل لتعزيز 
تصوّر جديد للعلاقة بين النحن والأنا. ولتحقيق ذلك» يتوجّب 
عليها ضمان «انتقال القوة الاجتماعية لكل الفئات الاجتماعية 
(الأرستقراطية» البرجوازية» الفلاحين) إلى الدولة الممركزة»؛ ما 
سيؤدي إلى أساليب جديدة في الشعور والعمل والتفكير وإلى 
تعريف جديد للنحن وفي الوقت نفسه إلى تصور جديد للأنا. وعبر 
اختراع مجتمع البلاط توصّل العاهل المتماهي مع الدولة (إلويس 
الرابع عشر) إلى جعل «كل المجموعات الاجتماعية أسيرة 
مؤسساته» وإلى أن يفرض عليها أسلوبًا جديدًا فى المماثلة (انظر 
الحالة الثانية). 1 


الحالة الثانية: هوية البلاط*2) نوربرت إلياس 


مجتمع البللاط هو النمط اللموذحي الذي يربط داخحل تمظهر 
تاريخ متماثل» السيرورة الاجتماعية السياسية لمركزة الدولة 
والتي تؤدي ضمنًا إلى تحوّل المجتمع الأرستقراطي القديم » مع 
السيرورة النفسية التي تكفل» عبر فرض قواعد السلوك والترتيب 
الهرمي للصفوف»ء تطورًا غير مسبوق في التحكم الذاتي لدى 


الأفراد (النبلاء أولاء ثم البرجوازيين» وأخيرًا الحرفيين والفلاحين). 


24- انظر: (1969 ,.لة عمة1) 1974 ,لإناقا- مدقملا ,وتلعهة رتنا عل 6غقاء50 هما ,خدذاظ غمرعطعءولن 
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الآلية المركزية هي تلك التي دفعت النبلاء الأكثر تكلّفًا والأكثر 
تهديدًا في فرساي في أواخر القرن السابع عشر إلى التخلي» عبر 
اجتذابهم» عن مماثلتهم القديمة بفئتهم الاجتماعية ومجموعتهم 
الأصلية تمتبدل بها ممائلة مع «المجموعة الكاريزمية المركزية»» 
بمنطق تمايز المراتب والمواقع داخل البلاط. للتوصل إلى ذلك» 
توججتّب على «الفرسان» القدامى مغادرة مقاطعاتهم والتخلي عن 
هويتهم الحربية ل[ لتبني «تحكم صارمٍ نالذات تحت أغيره 
الأاخرين». عل لاه قرسا رلطك تسكنا سارت 
بالتنقلات» وتراتبية دقيقة للمواقع ومراقبة مستمرة للسلوكيات. 
انتظمت هوية البلاط بأكملها حول رغبة المرء الشخصية في 
الصعود ضمن التراتبية ودفع العاهل (وغيره) إلى ملاحظته؛ ليس 
بالإنجاز الحربي» بل بإتقان قواعد السلوك التي تتضمن تحكمًا 
دائمًا بالذات. ْ ْ 


سوف يستخام البلاط كنموذجٍ ومرجع للمجموعات 
الاجتماعية الأخرى في المملكة: سيبذل البرجوازيون كل جهدهم 
لتقليد نبلاء البلاط واستجلاب قواعد «حسن السلوك» والتميّر 
و«التحكم الذاتي» إلى الدائرة المنزلية. بدورهم, سيقلّد أكثر 
الفلاحين البرجوازيين ثراءً معايير «الأسرة البرجوازية»ويتبتونها. 
مكذا كام أساوب تطويم جديا يجاني تنكل بعالل يديا ااانا 
للاندماج مع شكل جديد للنحن. لم يعد مجتمع البلاط جماعة 
بل شكلا تطويعيًا كاملا ينتظم حول الدولة الحديثة ومؤسساتها 
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الممركزة. لم يعد التدامج إعادة إنتاج للأدوار الفئوية القديمة 
المستندة إلى احترام التقاليد» بل تدربًا على أدوار تطويعية جديدة؛ 
على مواقع تسمح باعتراف اجتماعي. إنه أيضًا الحصول التدريجي 
على تحكّم بالذات, يتضمن اكتساب قواعد «(حسن سلوك» (في 
الطعام والشراب والتحدث والسلوك العلني...) وبالتالي التحكم 
بالانفعالات. يسمح مجتمع البلاط ببناء تصور للنحن - أنا لم تعد 
العلاقات الاجتماعية تنصرف فيه إلى الاحترام «الجماعي» 


للتقليد» بل إلى التنافس «المفردن» على أساس التباين الشخصي. 


في المصطلحات المقترحة» يبقى شكل الهوية الذي يصبح 
بذلك مسيطرًا ((هوية للغير»» لكنّه يصبح «تطويعيًا»» أي موجهًا 
نحو النفاذ إلى منزلة مجتمعية؛ لا ترتبط بالولادة وحدهاء بل 
بالتدرّب على نظام رمزي جديد, على استبطان أساليب جديدة في 
القول والتسرفهوالعفكيى تعلى الساطة هانيا: عورف ادغره 
«الشكل المجتمعى»» تمييرًا له عن الشكل «الثقافي» السابق. لم 
نعل المنولة نكسب لنى- الولافة يكل شناطة :يل يوني على 
المرء استحقاقها عبر النجاح في اختبارات تصادق عليها السلطة 
السياسية. من بين هذه الاحتبارات» يصبح إتقان أشكال جديدة 
لممائلة كل شخص ولنظام السلوكيات الواجب اتباعه بالتالى أمرًا 
حاسما. 


طيلة القرن التاسع عشرء أخذت الدول الأمم تفرض نفسها 
تدريجيًا بوصفها شكلا مسيطرًا مسبقا للنحن التطويعية. وقد سمح 
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احتراع النزعة القومية بصورة خاصة بشرعنة الهوية القومية كشكلٍ 
هوياتي مسيطرة2. أدت هذه الحركة في القرن العشرين إلى حربين 
عالميتين كانتا الأكثر دموية في التاريخ. وباسم النزعة القومية الأكثر 
احتدامًا وشمولية» شهد (اعصر ضروب التطرف»25 هذا ارتكاب 
جرائم هوياتية ضد الإنسانية» ولاسيما أبعدها عن التصور وأرهبها: 
الهولوكوست", وهو رديف لشكل معقلن ومسخّر بيروقراطيا 
لاجحتفاث الآخر. تجذّرت الوحشية النازية في أكثر أشكال 
المطالبات الهوياتية دري : : تلك التي : تعرّف الآخر (اليهودي) بأنه 
الشر المطلق الذي لا بد من اجحتشاثه. تؤدي النزعة القومية؛ 
المستندة إلى إيديولوجيا عنصرية وإرادة هيمنة» إلى الإنكار 
المطلق للاخر وإلى محاولة إخمضاع الآخرين جميعًا بفضل عقلنة 
منهجية. وتعتبر الحرب التي نتجت عنها تحريفا لا يصدّق ل 
(سيرورة الحضارة» المزعومة: باسم التفوق المزعوم ل (حضارة») 
على كل الحضارات الأخرى, طغت الهمجية الحربية لزمن معين 
على البشرية بأكملها. 0 

إذا كانت الحرب العالمية الثانية قد أدّت حقًا إلى ولادة منظمة 
للأمم المتحدة أكثر شرعية وديمومة من عصبة الأمم العابرة التي 
25- حول اختراع فكرة الأمة في القرن التاسع عشر وأصول التزعة القومية» انظر 


-ة7)1/111 ,عدمصنط ع دع أقصم اهم كغالأمعل1 دعل مملكوقىك هآ رعووعتط1 عأعدلطا-عصمم 
.0 ,1أناع5 رسامج<]1 رءاعةْزو ه1)0)( 


6- انظر: -1914 عاعء ةزو )7 أانامء تال ع( أمأواآط .وعمة يه دعل عجرة نا رمصدطعطامط علرظ 
(1996 رلة عرة1) 1999 رعنان تمصو [امنتل عندهل! عا /رعء«عامصمن ,رومج2 ,1991. 


* المحرقة النازية (م). 
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نشأت بعد الحرب الأولى» فإن هذه المنظمة العالمية تسجّل منذ 
العام 1947 تزايدًا منتظمًا لعدد الدول الأعضاء: نحو 200 في العام 
0 في حين لم يكن عدد الدول المعترف بها كدو ل يتجاوز 65 
دولة في مطلع القرن. هكذا شهدناء وفق إلياس» مفارقة «سيرورتها 
الحضارية»: ترافق البروز المحتمل لتعريفٍ جديد للنحن المعولمة 
- البشرية بوصفها انتماء مشتركا - مع تعزيز المطالب الإثنية 
والقومية والدولانية. يعتبر معظم البشر الحاليين أن هويتهم الرئيسية 
هى لغتهمء ثقافتهم» أمتهم أو إثنيتهم» وهم مستعدونث للدفاع عنها 
بشتى الوسائل. وبالنسبة إلى أكبر عدد منهم؛ يمر الاعتراف بها 
بالدستور والاعتراف الرسمي والدفاع عن دولتهم الأمة و/أو عن 
جماعتهم الثقافية”. حتى الآن» يبقى الشكل الهوياتي المسيطر 
منظمة في دولة شرعية أو في مجموعة ثقافية (إثنية - دينية أو قومية 
7 أتفق جزئيا مع المواقف الواردة في العرض الشامل الموسع حول الوضع الحالي 
للهويات والتي يدافع عنها مانويل كاستل والعأوت اعناددك8! في كتابه المعنون: 
سلطة الهوية (1997 ,.60 ععة 1) 1999 رلممبجد ركام رغأأمعك1 "| عل “7أمثانامم عنآ» وأتفق 
مع إدراك الأولوية الحالية في العالم لما يدعوه الهويات المقاومة (ما أدعوه 
بالشكل الثقافي) التي يعتبرها كلها جماعاتية (بما في ذلك الحركات البيئية 
والنسوية)؛ وجزئيًا مع اعتباره أن ما يدعوه الهويات المشروع (ما سأدعوه 
الأشكال السردية) قد أصبحت مسدودة الأفق ولا تتمكن من ترجمة نفسها في 
مشاريع تحول اجتماعي» وخصوصًا لأنها غالبًا ما تتحول إلى هويات مشرعنة (ما 
أدعوه شكلا مجتمعيًا). لكن يبدو لي أن غياب التمييز بين «المشروع» و«التفكر» 


وبين «الهوية للذات» و«الهوية للاحر» يضر بالتنظير الذي أجراه كاستل. 
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أو إقليمية) تطالب باعتراف رسمي بالاستناد عمومًا إلى أشكال 
أسطورية من إعادة البناء تبرّر ترسّحها الجماعاتي عبر احتراع تاريخ 
عريق*” وأنا تجري ممائّلتها بمجموعتها المحلية وبثقافتها. إذا كان 
يتوجب على غالبية البشر النضال ألا من أجل بقائهم الاقتصادي 
أو تحسين شروط حياتهم؛ فهم يتعرّفون أيضًا على أنفسهم 
بوصفهم ينتمون إلى ثقافات نتضمن مفهوم الشخص بصورة 


ا عة275, 


إذن» لا نستطيع الادعاء» مثلما يدفعنا إلياس أحيانا إلى 
الافتراض» بأثنا نشهد بروز نحن معولمة» لا تختزل بالعولمة 


8- حول مثال للاختراع الخرافي لهوية إقليمية» يمكن قراءة أطروحة رونان لوكلواريك 
65 رع ل]لالتا ع0 عترة1 روعصلة]] عمصضمغعطط لامع لآ ,ععنوه0 عآ محصمم] 
8 ,روعصدة] عل ومنتو أأومعء زوملا حول نشوء هذا الإيمان الجماعي ب «الهوية 
البروتانية» (نسبة إلى منطقة بروتاني 6مع8:65 غربي فرنسا - م) في القرن التاسع 
عشرء انظر : صدكك عاداعهه عوفمعم .عمج واعرظ د12 عل ممغدع مانا ربمطاءع8 عمتمعطاعهه 


.م ,1980 عتطمعلامم ,35 روعأقعه5 وععمععو مع عراء,علاععم ذا عل 5عئعم ,عم ه5666 
45-2. 


9- أستخدم تعبير «الشكل الثقافي» بمعنى مغايرٍ فللا للمعنى الذي يستخدمه سليم 
عبو داوطى 1:2ا56 الذي لا يتجتّب في كتابه: الهوية الثقافية» الذي سبق ذكرهء الفخ 
الجوهراني عبر جعل الثقافات مكوّنات أساسية للشخصيات الفردية. يعتبر جان 
بيير فارنييه كارو ةا حيرت ف ! إواعتاا محقًا أن التعريفات الثقافية هي ذخائر للفعل 
ومصادر رمزية (بين غيرها) يمكن أن تكون «سياقية ومتقلقلة» وتتغير بالتالي أثناء 
حياة الشخص. تبنى هذه «الهويات» ويعاد بناؤها على مدى التاريخ لدعم مطالب 
في ((سيرورات -وفيرة من الإبداع الثقافي»؟ انظر: رع تنأأنه 12 عل دهتاذذ 11 أكدمم مآ 
9 "وعزفمع11" رعتتعلانامء106] هآ ركلتة8. حول هذه النقطة, اقرأ أيضًا: -موء[ 


127306 ,12315 رعتله أتصعل1 دمأوب !انآ راتهتد8 وأمعمجر1 . 
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الاقتصادية وحدها. لا يمكن حاليا أن نقوم بتعريف ملموس لتصور 
أنا - نحن يمكن أن يحل محل التصوّر السائد حاليًا في العالم. 
نرى حيدًا كيف تبنى فضاءاتة» اقتضادية خصوصاء تتجاوز الدول 
عبر السعي إلى فدرلتها. الاتحاد الأوروبى أحد هذه الفضاءات» 
لكن هذا البنيان السياسي لا يفترض» حاليّاء أية «هوية أوروبية»» 
مب مرو شار مشترك تتشاطره الغالبية العظمى من سكان البلدان 
المعنية. تبقى «الهويات القومية» مصادر ومرجعيات تحتل 
الأولوية بالدسبة إليهم» ولاسيما لممائلة بعضهم في هذا البلد أو 
ذاكو ول إنهنا تمي إلى أذ يعاد تتمي| ها غير التصور الأوزوي 
الثمانينات» أصبحنا نرى جيدًا فى فرنسا إلى أي مدى أصبحت 
مسائل «السيادة الوطنية» و«السياسة الأوروبية» مسائل نزاعية» 
مصادر انشقاقات تتزايد عمقاء داحل الأحزاب السياسية. 


بهذا المعنىء فإِنْ «سيرورة الحضارة» وفق المعنى الذي 
استخدمه إلياس أميّلّ لأن تكون مسدودة الأفق. وإذاما كان 
لمرحلة قادمة أن تأتي» فهذه السيرورة غير متوقعة ولا حتى ممكنة 
التحقق بوضوح. بل إن مصطلح الحضارة نفسه يبدو لي عاجرًا 
نوعًا ما عن نيل إجماع المتخصصين. لم يكن القرن العشرون, 
مثلما يشرح هويسباون «00وماوط110" 3 أكج دموية من سائقه 
فحسبء بل إِنّه ألقى شكًا يصعب التغلب عليه على فكرة التقدم 


0 انظر: و19 .مراك .مه روعمةطي دعل ععة 1 
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التي كانت إحدى كلماتنا الكبيرة الموحّدة في القرن التاسع عشر. 
وها يذغى ببالعقتم يشقند شرعيعه ويصبح حيلة الأقوياء أو 
استراتيجيتهم لتعزيز سيطرتهم على العالم بعد أن احثّزل إلى المائر 
التقنية وفصل عن المشاريع الإنسانية والأحلاقية الكبرى (وليس 
السياسية فقط). 


سيرورة العقلنة: الأشكال الجماعاتية والتطويعية (فيبر) 


خلاًا لنوربرت إلياسء لا يستخدم ماكس فيبر مصطلح 
«الهوية»؛ بل ينطلق من تحليل إدراكيّ للفعل البشري, ناظرًا إليه 
من وجهة نظر دلالته الذاتية. ولفهم هذه الدلالة» يجهد فيبر في 
إعادة تشكيل تصورات تاريخية نمطية» مرتبطة بأشكال فعل قابلة 
للفهم عقليًا. بين ثنائيات المفاهيم التي تساعده على توصيف هذه 
الأشكال» يستخدم تمييرًا قدّمه تونيز وعزصدت]!” عبر إعادة تعريفه 
بأسلوب لافت للغاية» حتى وإن ظلّ غامضًا أحيانا. 


1- الانتقال من «الجماعات» (ترجمة للكلمة الألمانية ألقطاءكمنعدمع0) إلى 
«(المجتمعات الحديثة )) (ترجمة للكلمة الألمانية أأقطو1اءوء0) هو في صميم 
كتاب فرناند تونيز وعنصصدة7 لصودرع؟ المعنوث: كدتاءوااءوء0 لصن #لوطععساعمعن 
الذي كتبه في العام 1887 وأصبح أحد كلاسيكيات علم الاجتماع (ثماني طبعات 

عن العام 112 في ألمانيا). وقد ترجم إلى الفرنسية يعنواك: عه 6 كتافص صصرمع 
506 وأعادت طبعه دار ريتر جاء1 في باريس في العام 7. يتقد ماكس فيبر 
استخدام تونيز لهذا التعارض بين «الأنماط الاجتماعية» وينحت مصطلحى 
عصنن /تتاءواعمععرع/ا وطن هذ[ اعوععمء/ا للإشارة إلى أشكال للرابط الاجتماعي 
إلا أشكال المجتمعات «الحقيقية») وسيروراتٍ نمطية للتدامج (عصدكة أذ أاواجم5) 
تتعايش في المجتمعات التاريخية وفق تشكيلات شديدة التباين. انظر: ا 


1 .مقط ,1921 عأقطءوااعوع0 كون. ساهمت ترحجمة هذ 0 
ر - مين الأساسيير س1 
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تشير الأشكال الجماعاتية (عمتطعمط كصتعمرعع عه 17) لدى فيبر 
إلى «العلاقات الاجتماعية المبنية على الشعور الذاتى (التقليدي أو 
الانفعالي) بالانتماء إلى نفس الجماعة». وهي تخص نمطين 
وشكلا ينتج عن التماهي الجماعي والانفعالي ([هدكاء414) مع 
الزعيم «الكاريزمي نفسه». هذا الشكل الجماعاتي مسيطرٌ على 
سبيل المفال في تكوين الأسر التي تججمع بين السب وبين 
العلاقات العاطفية الكثيفة. لكنه موجودٌ بدرجات متباينة فى كل 

تشير الأشكال التطويعية (عوصتذكهط 115ءوعع:17) إلى 

«العللاقات الااجتماعية المبنية على التراض ضي أو على تنسيق مصالح 
نعللة عَقَايًا (بوضفها قيمة أو غاية). تختصة هذه الأشكال توعين 
من العقلانية: الصلة بالقيم» العقلانية القيّمية (6ه14[همه تدصت //1) 
التي تعني ضمنئًا «التفاهمات العقلانية بالتزام متبادل»» والصلة 
الأداتية”* للوسائلبغاية تفرض تنفسهابتفسها 
- بمصطلحين أعجميين 152400 له تتسصصمء رمه قكدكلةن30) في حجب استخدام 
فيير لهذين المفهومين. انظر: 3-9 .م ,1971 بدها8 رمسوط رعأغنمد كك عأصرمدمءظ . وقد 
فضّلت ترجمة هذين ا تدامج «جماعاتي» وتدامج 


«تطويعي »)» محاولا توضيح المفهوم الة لميبري للعدا مج. انظر: .تزه رممءغد5ْ1[هأء50 هآ 
59-4 .م ,4 .رفك ركك. 


#ادانية 21 نان 1115 مذهب - 0 عو 0 من اللراندية كود فيه 


١‏ الجاسية أبعة الفصا الت 
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(خهغناهده هله 20)» العقلانية الاقتصادية, التبادل السلعي 5 
«التنافس بهدف ضمان أفضل فرص الحياة»» وكذلك «التشارك 
الإرادي للأفراد دفاعا عن مصالحهم». وفق فيبر» تمثل الشركة 
(طاءناء8) لكن أيضًا ما يدعى في فرنسا بالاتحادات» التجمعات 
التي تغلب فيها علاقات ذات نمط تطويعي. 


يدافع فيبر عن أطروحة وجود تاريخي لسيرورة عقلنة تضمن 
تغلب الشكل الثاني على الأول. لكتّه لا يلغي الأول أبدًا ويجهد 
لتحليل «الفردانيات التاريخية) (الرأسمالية والبيروقراطية واليهودية 
القديمة...)» وكذلك التجمعات الاجتماعية (الأسرة والدولة الأمة 
والشركة...) بوصفها «خلائط») من قم ومصالح, من علاقاتٍ 
جماعاتية وتطويعية. وفق فيبر» لا يمكن على سبيل المثال تحليل 
العالم السياسي» أكثر مين أي عالم آخرء دون اللجوء إلى شكلي 
الروابط الاجتماعية السابقي:22. 

يحلل فيبر بداية سيرورة العقلنة مطولا في الدائرة الدينية. وهو 
يعتبر أن ما يميز أول الأشكال الجماعاتية في التاريخ البشري هو 
سيطرة الفكر السحري: يعتبر فيبر”” أن الساحر هو الصورة 
الجماعاتية بامتياز» يجسد عمليًا المعتقدات «غير العقلانية» 
لجماعته. إنه شخصية كاريزمية» استغنائية من حيث أن الجماعة 
2- حول مقاربة فيبر للحقل السياسيء انظر: 6نمع8 واج عانإززمم؛ محاضرة تعود للعام 

9 ترجمت في كتاب: 1959 ,ىوا روتمةا رعنوة1ادم عا اع اموينهو عنآ- 
3- انظر الفصل الخامس من الجزء الأول من كتاب 6دطعوااءدءةن تصن غأقطاءواماننا 


الذ ي تر جم فى: 429-2 .م ,1971 يده1آ ركسو رقأقلعمد أه عتمرمجمعظ . 
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تفسّر مواهبه «الطبيعية» بأنها قدرات فوق طبيعية. إن عقلنة هذه 
القدرة الكاريزمية» بسبب ضرورة تطبيقها في الحياة اليومية 
والفقاتن الاتسطان..:) وبسبي ضعظ متافسة الستعرة الأخترين 
فى آن معًاء هى التى تولّد أول أشكال مأسسة النشاطات الرمزية 
ربكل الانتقال إلى أشكال دينية راسخة. 


كما ستجري أولا عقلنة الديانات المحلية والمُشركة تدريجيًا. 
موق يؤدي العسافس بين الآلهة المخلية العى تلعسد روح 
الجماعات المكافحة من أجل الحفاظ على أراضيهاء إلى احتكار 
آلهة المنتصرين. سوف تفضي هذه الآلهة» التي تصبح أكثر فأكثر 
تجريدًا وتساميّاء إلى شعائر أكثر فأكثر عقلنة. سوف يحل الرهبان 
محل السحرة الذين يحجّمون إلى وضع «مقاولين صغار 
للخلاص»» ويتناقص عدد زبائنهم. سوف يحول الرهبان» وهم 
وفضيانةة تقليدية يا تتمتع بالكاريزماء دين المنطقة إلى مجموعة 
من المعتقدات العقائدية والشعائر الجامدة. 


مثل احتراع الأديان «الكونية» الكبرى بالنسبة إلى ماكس فيبر 
لحظة أساسية في العقلنة الديئية. هذا الاختراع المستدام» ذو 
المدى التاريخى» حدث فى الوقت نفسه تقريبًا فى بعض أماكن 
العالم في حضارات كبرى (الصين الهندء فلسطين» الخ.) معقلنة 
أصلا إلى حدّ كبير بفضل انتشار الكتابة واحتكار فئة اجتماعية 
(الكتبة وكبار الموظفين والرهبان...) للسلطة الرمزية الضرورية 
لتعزيز البنى السياسية الممركزة في أراض شاسعة أحيانا: تشكل 
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طبقة من المتعلمين» نخبة اجتماعية وثقافية نوعية» هو الجانب 
الآحر لهذا الشكل الجديد من التنظيم الرمزي والسياسي. داخل 
هذه النخب المتعلمة:؛ المشايعة للأديان «الكونية» الكبرى و 
للفلسفة اليونانية؛*» تطوّر شكل هوياتي غير مسبوق» شخصي 
وتأمَلى 58 ان سمح للدين وللأحلاق بأن يصبحا لوقت طويلٍ 
مجالا لإيثار تعبير عن أنا مستقلة» متمايزة عن دورها الاجتماعي؛ 


فى دراسة مارسيل موس المذكورة آنفاء يحدّد نحو القرن الثانى 
تل ميلاد التسضيع زمنا للظهور الآول البعنى حديد للكلمة اللائينية 
83 التي كانت تعني حصرًا في الماضي «قناعا» شخصية». 
وبالفعل أصبحت الكلمة اليونانية (0مم2050م)» التي تعود كلمة 
8م بأصلها إليهاء تعني منذ تلك الحقبة «الشخصية التى هى 
كل منا وما يريد أن يكونه؛ طبعه؛ وجهه الحقيقي» العو ال 
تعنى «قناعا» شخصيةء زخرفا»» لكنها أصبحت تشير 5 عن 
والجميهية » الطبعء الطبيعة العارية». يربط مارسيل موس هذا 
الواقع اللغوي ب «واقع أساسيّ في الحق الروماني»؛ فقد أصبحت 
كلمة وجرهوءم اللاتينية تعني بالنسبة إلى الرجال الأحرار دلالة على 


34- انظر: عأللة! أء علمغم -أ50 انامصنة"! بأتمط هآ رتل1 لتلصانا كتمموععلا عو زط ووه[ 
9 ,ل قط ادي رمضة]1 برعصمدعاعصة ععقرن وع. 
5- التعبير اليوناني 0 يعني ما يقدمه المرء من نفسيه إلى أنظار الغير» الشكل 
المفردن الممنوح لأعين من يقابلك مواجهة وهو أشبه بسمة لهويتك» (تصهممعلا 
8 بح يأك .جزه). 
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الحق, فواطعة فعّالة. إلى جانب الأشياء (وعم) والأفعال 
(2680565)» يصبح الأشخاص (22ه25ءم) في هذه الحقبة 
هيئات قضائية مزودة بحقوق وواجبات. بصورة موازية» وفي 
الحقبة ذاتها. يصبح الشخص بالتدريج «عرّضًا أخحلاقيًا): علاوة 
على المعنى الحقوقي للكلمة» تكتسب مضمونا أحلاقيّاء دلالة 
على كائن مدرك وحرّ ومسؤول» مزود بحس أحلاقي. هذه 
السيرورة ركه بصورة ةِ خاصة في العالم اليوناني - الروماني؛ إذ 
أدّى التقاء الفلسفة اليونانية بالدين المسيحي الجديد في ذلك 
العالم إلى بروز ما دعاه ميشيل فوكو «الانشغال بالذات» (انظر 
الحالة الثالثة). 


الحالة الثالغة: الانشغال بالذات*2, ميشيل فوكو 

د عليه اسم ا أر بارس 0078 يتفخخص 
انطلاقا من هذا النصّء صاغ تعبير «الانشغال بالذات» للوشارة إلى 
بروز «فردانية تعلي شأن المظاهر الخاصة للوجود» وتستند إلى 
(أخلاقيات صارمة وشخصية». بقيت روما في القرنين الأولين بعد 
الميلاد شكلا للجماعة (40قطءوطنزءعدمء6)» تدور فيها حياة الرحال 
الأحرار علئًا بصورة أساسية ويجد كل موقعه «في أنظمة قوية من 


6- انظر: رواءة2 ,1]] ؟ ,6 أ تأهبيرهد دا عل عزأهؤو1لآ .أه5 عل أناأهد عآ رااتاوعتنهآ1 أعحاء زايا 


,تحصن ذ1ادي . 
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العلاقات اللاجتماعية». لكن على الرغم من ذلك» وبتأثير 
«الفلاسفة الأخلاقيين»» الرواقيين والأبيقوريين» انتشر هذا 
«الشكل الخاص للفردانية» الذي ينادي» عبر الإحالة المتواترة إلى 
شخصية سقراط (وإلى عبارته: «اعرف نفسك بنفسك»))» بأن 
«يهتم المرء بنفسه» (إيبيكتيتوس 10866م8) وبأن «يصنع المرء 
نفسه بنفسه) (سينيكا عناوةم56) وبأن «يحاور المرء ذاته وكتاباته 
الخاصة) (بلين 6مّذا©) وبأن «يجعل المرء من ذاته موضوعًا 


للدراسة» (إيبيكتيتوس ). 


لم تكن هذه النصائح مقتصرة على نخبة صغيرة؛ فقد رأينا 
ازدهار مستشارين خاصين» مرشدين للضمير» (أدلآء للروح» 
وكذلك كراسات عملية في «فن الحياة»» تستهدف كلها الرجال 
الأحرار وزوجاتهم. وتحداني” تلك الكراسات نصائح وتمارين 
ونصوصا تأمّلية» وحثا على الكتابة» أي باختصار مكونات «عمل 
للذات على الذات»» وفق تعبيرات ميشيل فوكو. نقرأ فيها دفاعات 
وأمغلة لوطيحية عن الحب الزواجي بوصفه «تبادلا عاطفيًا 
واعتمادًا متبادلا» (ستاس عع588) وإعلاءً معيّنًا لشأن المرأة (الحرة) 
كزوجة وإدارة نظام للمسرّات مصنوع من السيطرة على الذات 
والاقتصاد الصارم فى الانفعالاات وفن كبح الذات وتجريبها ب 
«اعتدال وصداقة وصفاء» (ماركوس أوريلوس عاغاتحظ ع1/]31) . 


تظاهر هذا الحث على «تنقيف الذات» في روما ضمن سياقر 


محدد. سياقٌ قانوني بداية: د يصبح الزواج عقدًا بين زوجين لا بين 
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أب وزوج؛ تتدمّل المحاكم في شؤون الإرث التي تضمن 
استقلالية المالك. لو إلاسياق صياسى: #تغير شروظ معارسة 
فضاءٍ عام «أكثر رحابة ومرونة وتمايرّاء وأقل تراتبية وانغلاتًا)؛ أدى 
صعود أرستقراطية خدمية» مديرين محترفين؛ إلى تحرير وقت 
المواطن الروماني ومضارعة الفعل السياسي. إنه أخيرًا سياقً 
اقتصادي: وفر تزايد المبادلات مع كل أجزاء الإمبراطورية بعض 
الازدهار للعاصمة» وأصبح العبيد الكثر يتكفلون بالجزء الأساسي 


تممّع بروز هذا الوعي الأخلاقي» ثمرة الالتقاء بين الفلسفة 
اليونانية وبين الدين المسيحي الجديد, بمدى تاريخىّ هائل. فقد 
عنى بالفعل غربة ممكنة للأفراد عن شخصهم؛ عن دورهم 
الاحتماعي» عن انتمائهم الجماعاتي. وفي الوقت نفسه. مثل 
إمكانية اعتبار الذات كائنًا مميرًاء شخصًا فريدًا يرتبط رمزيًا 
بمجمل البشن زانق لسف بالشية إلى أحدهم لا يهوديًا ولا 
يونانيّاء لاعبدًا ولا حرّاء لا رجلا ولا امرأة» لكنك واحدٌ في يسوع 
المسيح» (القديس بولسء رسالة إلى الغلاطيين 0818165 » 3) 
8 أثناء تعليق مارسيل موس على هذا النص, اعتبر أن المسيحية 
لعبت اعتبارًا من ذلك الحين ولوقت طويل دورا حاسمًا في الغرب 
في تأسيس «الوحدة الأحلاقية الشحص ) 
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في الواقع» «بين القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد... ظهر إلى 
النور أسلوب غير مسبوق في الحياة الجماعية» العلاقة بالإلهي» 
اختبار الذات6””. يفرض بروز شخصية «الرجل المقدس»» 
الباحث عن أناه الحقيقية عبر البحث عن الله «استبطانا عنيدًا 
ومديدًا». هكذاء «تجسّد شكلٌ جديدٌ للهوية فى هذه اللحظة التى 
تداق القوواالتشري باتكار الأكدر سبي بتشياؤته النية 
وأحلامه الليلية ونزواته المليئة بالخطايا ووجود كل أشكال الاغواء 
في أعماقه)””. لذاء «ينبثق نموذج مختلف للشخص البشري» من 
هذا الاهتمام ب «أفكار القلب» ومن هذه الأخلاق الجديدة 
«الأكثر شمولية في تطبيقها والأكثر حميمية بكثير في تأثيراتها على 
الحياة الخاصة للمؤمنين)””. وتشهد الشخصية الرمزية للقديس 
أوغسطين «نا5ناعندث ]د51 (توفى فى العام 430) واعترافاته على 
قوة هذه الأنا التأملية التي تمثل 2 للذات: 


37-- انظر: .زه رعصصعاعمة ععقون دع عنامصة؟! بأرمم هأ ,ندل أن تلمتمآ مهمع لا عم زا رمع[ 
.0 مم ,)اك يعيّن فرنان في هذه الحقبة ظهور معنى ثالث لتعبير «الفرد البشري» 
الذي لم يعد الكائن التجريبي ولا الفاعل المتفرد. بل «الشخص الداخلي» المزود 
بحميمية» بوعي للنفس. 

8- مصدر سبق ذكرهء» ص 231. 

9 انظر: عل عىنه:5 1ط (.60) نإدانانا .داع وفلعةق .2 صارع تللعة غ] اناو خمة نآ بمعوعظ ععاءد] 
252-253 .م ,1975 ,لتنه5 رامقا راثم صهثل ة عنتجصة "| 06 .معام عزن د كذلك 
يلاحظ فرنان ظهور نوع جديد من الكتابات ليست مجرد (سيّر))ء «(حيوات 
شخصياتٍ بطولية» ولا سيرًا ذاتية» «مذكرات أفراد», بل «اعترافات») (ماركوس 


أوريلوس...) «تشككّل فيها الحياة الداحلية مادة الكتابة». 
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سوف أطلق تعبير (الشكل التأملى» على هذا الأسلوب النوعى 
للحمائلة المضية الى البحث والمجداجيدة والعقاض واقتراج 
د للذات مبنية على الاستبطان والبحث عن مثل أخلاقي 
أعلى. ب ينبثق هذا الشكل داخحل شكلٍ لماعي ذي خاصية غالبة 
((جماعاتية)» تتضمن انتماءات مستقرةً ة إلى مجموعات ثقافية. 
رعولة يعضو السيشتضيات تراك المكاني ولا لمقبير 
الاتتماءات. وعلى الرغم م ذلك فهو لا ينبثق إلا حينما يتظاهر 
«تباعد مع الأدوار»» عي نوعية هي زمنية الحميمية والسرء ما 
يدعوه فرناتك مه حتنزء/1 لا (غطابزوم) في داحلي»؛ كيان غير 
شخصي أو فوق شخحصي»” لا يقع فوق الأناء بل داحلهاء في 
الذات نفسها. 


يربط ماكس فيبر هذا النشوء بسيرورة العقلنة المتزايدة للمعتقدات 
الدينية التي اكتشفها في جميع الأديان الكبرى» في الحقبة نفسها. 
مع التجريد المتزايد في العقائد وضرورة تطبيقها عمليًا في الحياة 
اليومية؛ يصبح الدين أكثر استبطاناء أكثر أخلاقية. اخترعت 
المسيحية «علاج الروح»» إدارة ضمير المؤمنين على أيدي رهبان» 
يعرّفها فيبر بأنها «منهجة عقلانية للوصايا الأخلاقية)!*. منذ ذلك 
الحين» أصبح إتباع دروب الخلاص بالنسبة إلى عدد متزايد من 
المسيحيين قضية شخصية وحميمة للغاية. 


40 انظر: 8 .م نأك .ره رتنامد2ة "أ ,نتمم 13 رسال الات كمتماآ بأممصدع/ا ١-1”.‏ 


1- انظر: 488 .م ,1971 يدها رعتود ر6أ6اعند )ع عأمرمممءة رتعحاء لال .1ل 
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شهد تاريخ المسيحية في الغرب تحولا آر بالغ الأهمية. إِنَه 
وفق فيبر طور جديد من سيرورة العقلنة» أدى إلى جعل عمل المرء 
وسيلة عقلانية لتحقيق خلاصه: «فى الغرب وحده ظهر العمل 
بوصفه وسيلة صحيّة وتقشفية. ع أوامر رهبانية.)2* وهذا 
التقشف الخارج عن العالم الذي يعلي شأن العمل المرافق لولادة 
الأوامر الكهنوتية (القديس بنديكتوس 860016 في القرن السادس) 
قد «تمنهج لاحقا بصورة متزايدة ليصبح منهجًا فعالا وعقلانياء 
غير سحريء لإدارة الحياة». ثم طعمت هذه السيرورة دينامية 
الاقتصاد السلعي الذي أبرز طبقة من البرجوازيين التجار تحمل 
عقلانية علمانية موجهة نحو التوقع. أخيراء أدت إلى إعادة النظر 
في استئثار الكنيسة الرسمية بدروب الخلاص المشروعة» وضمنت 
«البروتستانتية التقشفية وأنبياؤها الجدد نقل التقشف العقلانى إلى 
المحياة اللبينالبة ذانها 7 وقق بير ادرو ها مية بتسيفدها الفلق ائية" 
هي «الوحيدة في العالم التي جمعت بقرار مسبق في وحدةٍ منهجية 

بين أخلاقيات المهنة في العالم وبين يقين الخلاص» فأتاحت 
بذلك للإنسان العادي أن ينجز واجبه الأحلاقي عبر نشاط عقلاني 
وفق إرادة إله متعال)**. لذاء تنبثق بصورة تاريخية صورة هوياتية 
جديدة» ناتجة عن هذا الطور من العقلنة الدينية: صورة المقاول 
الرأسمالي الطهراني 


2 المصدر نفسه» ص 6 
3- المصدر نفسهء» ص 568. 


* البيوريتانية (م). 


44 المصدر نقسهة) ص 602. 
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وبالفعل» أثناء بناء الدولة الحديثة فى الغرب» حدث اضطرابٌ 
في الإنتاج يعرّفه ماكس فيبر بأنّه (إنشاء كون رائع للنظام 
الاقتصادي الحديث)) حول منذ نهايةالقرن الثامن عشر 
البرجوازيين التجار إلى رأسماليين مقاولين. تقوم أطروحة فيبر على 
وجود ألفة بنيوية؛ توافق رمزي بين الأخعلاق الطهرانية للكالفينيين” 
المؤمنين بالقدر, المبطرين بالمجابهة بين المؤمن الفردي وإلهه. 
الذين يعالجون رييتهم الكربة عبر اتزام داخعل العالم» وبربطون بين 
المهنة والدعوة (دمء8) وبين روح الرأسمالة التي 5: تتضمن إدارة 
الاستثمارات وتوجها نحو المستقبل وتراكمًا بدئيًا يفترض عدم 
استهلاك المرء لما يفيض لديه بل إعادة استثماره باستمرار. يترافق 
التحكم بالمستقبل عبر التوقع مع سلوك داخلي يعلي شأن تحقيق 
رسالة في العالم» استكمالا للذات؛ «لمجد الله العظيم». هكذا 
ترسم شخصية المقاول الطهراني نشوء شكل هوياتي جديد في 
التاريخ (الحالة الرابعة). 


الحالة الرابعة: الهوية المقاولاتية الطهرانية”*» فيبر 


«إهدار المرء لوقته هو أسوأ الخطايا». وبالفعل» «كل ساعة 
تضيع تُطرَّح من العمل الذي يؤازر المجد الإلهي... الإنجاز 
العملي لإرادة الله في مهنة (,ئ:ءع8) يعجب الله أكثر من التأمّل 


* نبة إلى جون كالفن (1564-1309)» وهو عالم لاهوت سويسري ولد فى فرنسا (م). 
45- انظر: 4 ,برحرن!”1 ركاعة”اآ بعدص ةناها تمق نل غعمدعء !| أ عأممادوعممم علاوتطاة نآ ,ععداء/ةا يدوالا 


(1904 ,.60 8:ة1). تعود الاقتباسات للصفحات 207 إلى 249 من الترحمة الفر 
5 لى 1305 7 :11 سا1 
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الخامل... يمثل العمل هدف الحياة مثلما حدده الله... لقد دعت 
العناية الإلهية كل امرئْ إلى تكريس نفسه لمهنة عليه التسليم 
بها... ستكون هذه المهنة سبيله إلى العمل على إعلاء مجد الله 
العظيم... والحال أننا نتعررّف على قيمة العمل عبر الثمار التي 
يحمليها: انها أهمية السلع التي يقدمها للمجتمع... لقد ورث 
الإنسان عن الله واجباته تجاه الثروات التي أوكله بها: أن يضاعف 
عددها». 


يتشكل رأس المال عبر الادخار الإجباري التقشفي... ينبغي 
اعتبار الخيرات المكتسبة رأس مال ينبغي استثماره... هكذا سمح 
التنظيم الصارم للحياة والحدّ من الاستهلاك للاقتصاد العقلاني بأن 
يقدّم مفعوله الكامل.» وهكذاء «ولدت منطوية ألاقية رحو ارده 
تحديدًا للكد»... فبالفعل» «المعيار الحاسم الوحيد لفعالية العمل 
هو الحافز النفسي ويصبح بفضله؛ بوصفه مهنة (,ند:ع8)؛ أفضل 
وسيلة إن لم يكن الوسيلة الوحيدة لضمان خلاصه... ولد السلوك 
العقلاني المتأسس على فكرة ال؛نمءع8 من روح التقشف 
المسيحي... يعيد تقشف المهنة الطهراني تجزئة العناصر الرئيسية 
للسلوك الذي يمكن تسميته «روح الرأسمالية». 

إذن تمكن أوائل المقاولين الكالفينيين من معالجة الكرب الذي 
أثاره الإيمان بالقدر عبر إنجاز أعمالهم المجد الله العظيم») 
وحرمان أنفسهم من البذخ وإرغامها على إعادة استثمار أرباحهم 
واعتبار نجاح مؤسستهم علامة على إنجاز واجحبهم كمسيحيين؛ 
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وفي الوقت ذاته ساهموا في نشر روح الاستشمار والحساب 
العقلاني وحسن الأعمال: وكلها تشكل المكونات الأساسية لهذه 
«الهوية المقاولاتية الرأسمالية». وقد أفاد ماكس فيبر من شخصية 
بنيامين فرانكلين منللصه1 صتحصدزدء8 (1790-1706)» المخترع 
والناشر الأمريكى؛ محرر إعلان الاستقلال والمعجب بثورة 
9*»" في إبراز ااه أحلاق طهرانية معقلنة وديمقراطية مع 
حسنٌ رأسماليّ للأعمال. انفتح عصرٌ جديد بالنسبة إلى الغرب. 


(شكلا سرديًا» تمييرًا له عن الشكل السابق المسمى بالشكل 
التأملي. فهو يتضمّن أولوية الفعل في العالم وليس التأمل الداخلى 
حول الذات. يعرفه كل امرئ هنا نفسه بما يفعله؛ بما ينجزه. 
الشكل الجديد هو «الوحدة السردية لحياة» لا التماسك التأملى 
لحميمية؛ ويترجم عبر «فنَ سرد) ما فعله المرء وليس عبر تأملات 
تطال ما يرغب في أن يكونه. الممائلة هي مماثلة تاريخ شخصي, 
غير أنها تتوجه إلى الخارجء إلى الأفعال التي يمارسها مع 
* الثورة الفرنسية (م). 


6- انظر: 181-193 .م ,1990 ,أتناع5 ركتمة8 يعطاناة دنا ممصم فصقم ته بعنامء ل أنا0 . 
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الآخرين؛ الإنجازات العملية. وهي» وفق ريكور, لا تنفصم عن 
هدف أخلاقي» عن مثل أعلى لتحقيق الذات. 


بالطبع» نطرح على أنفسنا السؤال التالي: ما هي علاقة هذا 
المثل الأعلى لتحقيق الذات بالرأسمالية» بالأعمال» بروح الشركة؟ 
نحن نعرف صيغة ماكس فيبر البالية نوعا ما والمرتسمة فى عصره 
(1904) في نهاية تحليله: «كان الطهراني يريد أن يكون رجلا 
مجحذال ونحن مجبروث على أن نكون كذلك... في حين كان 
نفوذه عليه اكتسبت سلع هذا العالم قوةً حتمية متزايدة على البشرء 
لم نعرفها قبل ذلك أبدًا. اليوم» يضيف فيبر» هربت روح التقشف 
ويتابع ملاحظًا: ( تنحو ملاحقة الثروة المجردة من معناها 
الأحلاقي والديني إلى التشارك مع الأهواء القتالية المحضة, ما 
يكسبها في غالب الأحيان طابع الرياضة» وذلك في الولايات 
المتحدة» معقل وصولها إلى ذراها». ينهى فيبر متوجها إلى («(آخر 
الرجال» في «تطور الحضارة» هذا بالكلمات التالية: «إنهم 
متخصصون مقتقروث إلى الرويا وشهواتيون مجردون من القلب» 
عدم يخال أنّه ارتقى درجة في الإنسانية لم يصل إليها أحدٌ قبل 
الآن!)”*. 
7 الاقتباسات مستقاة من الصفحات 249 إلى 2531 من الترحمة الفرنسية لكتاب: 


...21 20158م عناوقطاة نآ: 
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فلنوجز: وفق فيبر» تزامنت ولادة الرأسمالية الحديثة مع بروز 
هذا الشكل التاريخي الذي وسم نهاية العقلنة الدينية وأدى إلى 
ولادة شكلٍ جحديد تمامًا للمؤمن: الطهراني الكالفيني المقتنع 
بتحقيق خلاصه الأبدي عبر نجاح مشروعه. إنها عقلانية قيمية 
80) هدم غوئس117) وغير أداتية, أخلاقية وغير اقتصادية. 
حرّضت أوائل المقاولين البروتستانتيين الذين ساهموا مع ذلك في 
ازدهار الاقتصاد الرأسمالى. يتساءل فيبر» طالما أنه يتوجب علينا 
أن نقوم» نحن ورثتهم» بدافع الضرورة بما قاموا به هم بدافع 
الدعوة» فما الذي سيحل بهذه العقلانية الأحلاقية والدينية؟ هل 
«القفص الحديدي» هو العقلانية الاقتصادية المتتورة عن أية 
عقلانية أخخلاقية والتي أصبحت شكلا من أشكال الضرورة؛ منطقا منطقًا 
لامغلقا» يفرض نفسه على النشاطات «الحديثة» كافة؟ لا» يجيب 
فيبر» لأن الأمور لم تنته بعد ولم يجر استبعاد العقلانية القيّمية؛ 
عقلانية القيم والقناعات الأخلاقية» من التاريخ البشري”*”. يبقى 
ضروريًا استكشاف الأشكال التى يمكن لهذه العقلانية أن تتخذها 
مع انتصار المنطق الرأسمالي. ْ 

يعتبر فيبر أن خحيبة أمل العالم هي مال هذه السلسلة التاريخية 
الطويلة المي تبدأ من الجماعاتي الأكثر اختراقًا بالسحر إلى 
التطويعي الأكثر مهارة فى يي الحساب . غير أنه غالبًا ما يساء فهم هذا 


48 من أجل استعادة حديثة للسجال حول مساألة «القفص الحديدي» هذه. انظر: 
بتعتاء لاا قلا جعداء قومعع؟ نيل غه غرع ناه '! عل عنمرام ماقم هآ باعصتصك عل عمفلممكم 
.139-45 .م ,1998 ,0117 رعأعمأاماع50 عل عاناهمه معام ومعتطلمه 
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التعبير (تكون الترحمة الحرفية هي: «إلغاء التعظيم»)) ويختزل إلى 
تطبيق عقلنة أداتية محضة*) تلك التي تحقق التوسّع العالمي 
للرأسمالية وبسط منطقه المالي على جميع دوائر الحياة 
الاجتماعية. والحال أنه توجد بالنسبة إلى فيبر عقلانية أخرى, 
عقالانية قيمية» ينبغي أخذها في الاعتبار. ويذكر في هذا الصدد 
عدة فرضيات حول مال هذه العقلانية الأخلاقية: إما ظهور (أنبياء 
جدد بالكامل»» أو «(حرب الهة» جديدة:» أو فناء كل الأشكال 
الجماعاتية» أو ظهور أشكال أخلاقية غير مسبوقة» أو حتى «نهضة 
قوية للمثل العليا القديمة»””. يمكن أن ينغلق «القفص الحديدي» 
لفترة مديدة» على «تحجر ميكانيكيء تزيّنه تفاهات عصبية» لكن 
ربما ينفتح ليخلي المكان ل «مشاريع أخلاقية جديدة». هل 
يمكن إجراء تمييز واضح بين مختلف هذه السيناريوهات؟ ما 
الذي يمكن أن تكون عليه قراءةٌ فييرية لتاريخ القرن العشرين؟ 


هل تكفي عولمة الأسواق المالية وعولمة المبادلات الاقتصادية 
والجاذبية الواضحة التي يثيرها أسلوب الحياة الغربي (الأمريكي أو 
الأوروبي) لدى سكان جزءٍ كبير من الكوكب للمصادقة على أطروحة 
الانتصار الكوني للعقانة الاقتصادية على أي شك ل آخر للمنطق 
والاعتقاد؟ بالتأكيد لا. بداية» تبقى هذه العقلانية مثار حلاف كبير 


9 هذا المصطلح ليس جزءا من قاموس فيبرء بل من قاموس فلاسفة مدرسة 
فرانكفورت (أدورنو ومعهكى وهو ركهايمر ...معصاءوط140:1) الذين فسروا عقلنة فيبر 
بأنها مجرد فرض للمنطق الرأسمالي الأكثر افتقارًا لأي بعد أحلاقي. 
251-0 .مغك بره ...ع أمماوع 10م عناولطاة 1 
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وتؤدي إلى صعود الإرهاب الجماعاتي الأصولي و«الهمجي» (انظر 
أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك). ثم إن أشكالا متعددة 
للمقاومة الثقافية تتظاهر في أرجاء العالم كافة» باسم الأصولية الدينية 
والدفاع عن الجماعات المهدّدة وضرورة تنظيم المبادلات. كما 
تتطور عات احعيافة حديدة: صعددة ال 5-5-5 وناعية 
البيئة وين المتوافقتين تمانا'؟. أي" تروؤذت يلدان قديبة 
وجديدةٌ بأنظمة «ديمقراطية) تستطيع نظريًا موازنة هيمنة رأس المال 
المالي. صحيحٌ أن أيّا من هذه المنازعات للنظام الرأسمالي المعولم 
له تستطيع ادعاء الكونية المحسدة الم بده موحد وام 
ب الأسواق العمياء . صحيح أن الأحاة بيت معرولك عن 
بعضهاء ولا تميل كثيرا إلى التعاون في تعريف شكل روحانية بديلة 
للمادية النفعية. صحيح أن المطالبات الجماعاتية تفضي غالبًا إلى 
حروب إثنية مدمّرة أو غزوات قاتلة (أفغانستان» العراق...). ,متحيح 
أن الحركات الاحتماعية الجديدة, البيئية أو النسوية» تبقى منقسمة 
أكثر مما ينبغي. لكنّ أشكال المقاومة والمطالبة هذه تصوغ هويات 
شديدة الاحتلاف عن هوية رجل الأعمالء الذي يحثه منطقٌ 
1- لا يوضح كتاب كاستل المذكور آنفًا التمييز بين المقاومات الثقافية؛ ذات الأساس 
الجماعاتي» وبين ن الحركات الاجتماعية الجديدة البيئية والنسوية والمثلية الجنسية 


التي يغلب عليها التطويعي. وذلك على الرغم من أنها سيرورات شديدة التباين» 
ترتبط بأشكال متباينة للهوية: ثقافية ودفاعية في الأولى» تأملية وهجومية في الثانية. 
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أنت الأزمة الاقتصادية العالمية لتزعزع أشكال التنظيم السابقة 
القائمة في البلدان المصنّعة» بعد الحرب مباشرة» في حين كانت 
تثير الشكوك حول آفاق التنمية واستباقاتها فى البلدان الأكثر فقرًا 
والأكثر بعدًا عن الأشكال التطويعية التى الخلتيا المجتمعات 
الغربية. وقد أسمع أنبياءً جددٌ (من غاتدق إلى الدالاي لاما) 
أصواتهم في ما كان يدعى بالعالم الثالث لمقاومة الإمبرياليات 
الشمولية الآتية من الغرب أو من الشرق. وبلورت أصوات دينية 
(من مارتن لوثر كينغ إلى البابا يوحنا بولس الثاني) تحركات ضد 
الشموليات العنصرية أو المادية. وتشهد حركات حقوق الإنسان 
والمساواة (بين السود والبيض في الولايات المتحدة وكذلك بين 
النساء والرجال في العالم أجمع)» وتطور النشاط الإنساني على 
دوام ونهضة الاحتجاجات الجماعية التي لا نسير في اتجاه انتصار 
المنطق المالي؛ لكنّ ذلك لا يعني عودة إلى ضروب المنطق 
الجماعاتي المنغلق على ذاته والقاتل غالبًا. 


ماذا حل إذن بهذا الشكل التطويعى الذي لا يمكن اختزاله فى 
انتصار مطلق للاقتصاد؟ كيق أدق توسّخ الرأسمالية وأزماتها إلى 
نشوء مشروع شكل اجتماعي (مختلف») عن - إن لم يكن «أرقى» 
من - ذلك الشكل الذي ميّز في مطلع القرن العشرين حالة العالم 
الذي حاول فيبر كشف مستقبله؟ للإجابة على هذا السؤال» لابد 
من تفحّص سيرورةٍ أحيرة تحمل آخخر أمل كبير في القرن العشرين: 
تلك السيرورة التي كرّس لها ماركس أعماله. 
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سيرورة التحرر والوعي الطبقي (ماركس وإنجلز) 


تمثّل الرأسمالية ثورة غير مسبوقة في التاريخ البشريء لكنها لم 
تتمكن من الوجود إلا لأن باعة أصبحوا مقاولين» تمكنوا من 
العثور على «قوة عمل حرة» يشغلونها ويستغلونها اقتصاديًا بحيث 
يسلبونها فائض عملهاء أساس الربح الاقتصادي. لم يكن أوائل 
المقاولين الرأسماليين والطهرانيين مستثمرين «عقلانيين» 
ومبتكرين «رمزيين» فحسبء بل كانوا أيضًا أصحاب وسائل إنتاج. 
يستدرّون منها المال عبر «استغلال العمل الحر». هكذا «وقع» 
جميع صغار الفلاحين المفلسين والحرفيون الذين لم يصبحوا 
معلمين و«من لا وضع لهم» (بؤساء» متشردون) «في شرك العمل 
المأجور» وأصبحوا بروليتاريين «لا يملكون إلا قوة عملهم». 


في القرن التاسع عشرء وفي كل البلدان المتأثرة بالرأسمالية؛ 
أذ اغتناء البرجوازية» الذي ميّر أكثر فأكثر «الهوية البرجوازية»» 
بما في ذلك نسختها التقشفية والطهرانية» يميط اللثام عن جانبه 
المقابل: الاستغلال الاقتصادي والسيطرة الطبقية. وبعد أن 
أصبيحت الطبقات الشعبية طبقات خطيرة» أقصيت عن هذا 
التصور الهوياتي البرجوازي: سوف يذهب أطفالها للعمل في 
المصنع (ولن يذهبوا إلى المدرسة) في سن مبكرة غالبًا؛ حتى 
النساء سوف ينخرطن في الإنتاج (خارج الأسرة)؛ سيحاول 
العمال المقاومة (بداية عبر تحطيم الآلات) ثم تنظيم أنفسهم (في 
النقابة وأحيانا في الحزب العمالي). هكذا ستصبح المسألة 
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الاجتماعية مساأله أساسية فى كل البلدان التي أمذت تتصنّع 
كاستغلال اقتصادي وإقصاءٍ «تطويعي» صراع الطبقات وربما تولّد 
شكلا جديدًا غير مسبوق للهوية*”. 


لا يقتصر ما تم إيجازه أعلاه من تحليل لرأسمالية القرن التاسع 
عشر على ماركس””؛ فهو مثار إجماع مجمل المفكرين 
الاشتراكيين المقتنعين بأنْ الحركة العمالية الناشئة هى الحصن 


2- اتخحذت مقاومة الاستغلال الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي أشكالا عديدة على 
مدى القرون. إن الرغبة في «إيجاد مخرج»» والنضال من أجل الوجود لا يقتصران 
على العصر الحديث ولا يتضمنان أي شكل محدد للممائلة غير الشكل 
الاقتصادي. الحديد في الحركة العمالية» على الأقل في بعض اتجاهاتهاء هنو الرغبة 
في هدم الرأسمالية أو تجاوزها لخلق عالم جديد و«(إنسان جديد» ممتلئ بمثل 
المساواة والأحوّة. 

3- السجال بين ماركس وفيبر حول الرأسمالية أساسي لفهم هذه المسألة فهمًا جيدا: 
كان فيبر يشاطر ماركس جزءً! من تحليلاته حول استغلال رأس المال «للعمل 
الحر» بوصفه أحد شروط توسع الرأسمالية. فقد كان يعترف يأن الطبقة العاملة 
تخضع للاستغلال الاقتصادي. وأجرى تحقيقات في المصانع وحلّل الجهود التي 
كانت النقابات الألمانية تبذلها لمقاومة هذا الاستغلال والحصول على تقدم في 
مجال الأجور والوضع الاجتماعي. لكن فيبر لم يكن يعتقد بأن ثورةً سياسية: تقيم 
نظامًا آخر» ستكون حلا لاستغلال العمال . وفضلا عن معارضته لمفهوم 
«(دكتاتورية البروليتاريا» بسبب «قناعاته الديمقراطية» المتأخرة» لا بل المريبة 
(سوف ينضم إلى مؤسسي حزبٍ ديمقراطي ألماني جديدٍ أثناء معاهدة فرساي)» 
فهو لم يكن يحلل الطبقات الاجتماعية بوصفها حركات هوياتية تؤثر على العلاقة 
بالقيم (على عكس المجموعات المجتمعية) بل بوصفها حركات اقتصادية محضة 
للدفاع عن المصالح وفق منطق أداتي. لم يكن يعتقد أن للدفا ع عن مصالح العمال 


علاقة بالتنبؤ؛ انظر على سبيل المثال: .146-148 .م كك .مه ,كاعدتصمح 26 . 
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الاجر قي موا بسي الا راونا وني ها بيظرةارانى عابنا 
حاول ماركس وإنجلز إضافته وجعله ينتصرء هو ما دعواه 
بالاشتراكية العلمية. سوف يحاولان جاهدَيّن تأسيسها على نظرية 
اعتبراها ثورية» أي قابلة عبر تحولها إلى مرجع للحركة العمالية لأن 
تفضي إلى ثورة سياسية تولّد أسلوب إنتاج جديدًا ومجتمعًا جديدًا 
تمامًا: الشيوعية. بفضل البعد الزمني» نعرف اليوم معرفة أفضل 
السياق الذي أنتج فيه ماركس عمله وما يدين به هذا العمل لشروط 
تطوره. إن انتقادات ماركس للمثالية الهيجلية وكذلك لكتابات 
برودون صهمطلناه:2, والسجالات العنيفة غالبًا مع الفلاسفة 
«الهيجليين اليساريين» (ولاسيما فيورباخ اءةط12ا16) والسخرية 
من مرافعات الدفاع عن ((وعي الذات» (مرافعات برونو باور 
15 تناز وماكس شتيرنر ...561061 “1/12) لم تكن تؤمّله 
للاهتمام بالمسائل المتعلقة بالهوية. لكنّ مسألة الفلروف 
الإيديولوجية للنضال الثوريء بما في ذلك في كتاباته الأكثر 
سياسية» شغلته على الدوام. بل إنه مطين أحيانًا إلى استباق ما 
يمكن أن تعنيه هوية شيوعية*". 


عبر ارتياد ماركس للحلقات الشيوعية» أدرك نحو العام 1844- 
5 أن الثورة الاجماعية ليست ضرووية تسبي ل «اتدمير 


4- أستخدم هنا هذا التعبير بوصفه معادلا لتعبير «الوعي الثوري»؛ أي معادلا لأسلوبٍ 
جديد للتأثير في العالم» يقتضي تصورا نوعيًا للتاريخ» لا الجماعي فحبء بل 
الفردي أيضًا. 
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الرأسمالية»» بل ممكنة أيضاء لكتّها تشترط ربط تطوير تحليا 
«علمي» لأسلوب الإنتاج الرأسمالي مع نشر خط سياسي وأطكي 
عرض شامل لكبرى أهداف الفعل الثوري» يستند إلى هذا 
التخليل. التقى ماركسن بإنجار في برو كسيل وقرن (زالتخلض من 
وعيه الفلسفي القديم»» وشرعا سوية في كتابة «الإيديولوجيا 
الألمانية» ثم «بيان الحزب الشيوعي)55 اللذين يمثلان نصّين 
متكاملين وهامين لمحاولة فهم الاستراتيجية السياسية التي يكون 
تبنيها ملائمّاء وكذلك الشكل الهوياتي الذي اعتبر مؤسسا 
«المادية التاريخحية» بأنه يختمر تحت أفدييا وكيف يمكن أن 
يؤدي إلى تحرير البشرية من الاستغلال الرأسمالي. 


الحالة الخامسة: الهوية العمالية «الشيوعية», ماركس 


في كتاب الإيديولوجيا الألمانية» يتطرق ماركس وإنجلز إلى 
الشيوعية باختصار. ويمكن إيجاز محتواه بأربع أطروحاتٍ تشكل 
منظومة: 1- الشيوعية ليست مثلا أعلى أو طوباوية» بل هى مال 
الحركة العامة للإنتاج» لتطور القوى المنتجة المتحررة أل من 
معوقاتها المتمثلة في علاقات الإنتاج الرأسمالية. بهذا المعنى» فإن 
«تنظيمها هو اقتصادي أساسًا)؛ 2- الشيوعية «كحركة واقعية 
للتاريخ») تعني «نهاية تقسيم العمل» بل وحتى «إلغاء العمل»» 


55 انظر: نال عغأوع) أصقم عنا أء عاأعسمموعأاج عتعه1ه106مناآ ,كأعومع طعءتعلعه2 عه صوالة أرمكز 
-111 6ه 10-81 .م ,1970 روغعجروع2 ندل .60 ,1 ؛ روع أكامطاء 5ع انال بع ككلم نمطم أخروط 
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العمل المأجورء الإكراهي, الشاق» الاستلابي» الذي يفرضه رأس 
المال؛ وينبغي أن يستبدل به «التشارك الحر ره وتعاونهم 
الإرادي؛ 3- بذلك» سوف 7 تسمح الشيوعية لأول مرة فى في التاريخ 
البشري ب «التطور الحر للأفراد»» بتجاوز التحصص الذي يشوّه 
الشخصية, وإمكانية أن يقوم كل امرئْ ب «تطوير نفسه في المجال 
الذي يعجبه», الاختيار الحر بأن «يمارس المرء قنص الفرائس 
صباحًا وصيد الأسماك بعد الظهر» وتربية 0 
الطعام, كما يحلو له»؛ 4- لتحقيق ذلك؛ تتطلب الشيوعية 
«اللإطاحة بالدولة» كي يتمكن أخيرًا الأفراد المتشاركون بحرية من 
«اتحقيق شخصيتهم). وبما أن إدارة الأشياء تتقدّم على حكم 
البشر» فسوف يتمكنون أخيرًا من أن يصبحوا «متعددي الأبعاد»)» 


أي قادرين على تطوير كل إمكانيتهم؛ فى مجالات الحياة 
الاجتماعية كافة. 


لماذا مصطاح الشيوعية؟ لأن الكاتبين يعتبران أن «الحرية 
الشخصية ممكنةٌ في الجماعة وحدها». لم تكن كل الجماعات 
السابقة جماعاتٍ «(حقيقية»: كانت ضرورة البقاء الحيوية «(تحد)» 
المجتمعات ما قبل الرأسمالية» كما كان الدين والمعتقدات 
السحرية والإيديولوجيا «يخادعونها»... إن المجتمع البرجوازي 
الذي يدمّر الجماعات القديمة كافة ليحلٌ محلها حكم المصلحة 
الخاصة و«سلطة المال العارية» هو نقيض الجماعة:» لأنه يستند 
إلى تنافس الأفراد المختزلين إلى قوة عملهم. والدولة التي تدير 
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أعمال البرجوازية هى العقبة الرئيسة أمام إقامة الشيوعية طالما أن 
الظروف الاتعصادية أي «المادية», مستوفاة لإقامتها: التطور 
الكامل لقوى الإنتاج وتناقضه الحاد مع علاقات السيطرة الطبقية. 
ينبغى إذن الإطاحة بالدولة البرجوازية لاستعادة الجماعة الحقيقية 
للبشر الأحرار التي تشككّلها الشيوعية» ولا يمكن أن تتحقق إلا 
بالثورة. 


سرع علو ااقورة التي تقوم الشيوعية: يراهن ناركن والجاز 
بداية على النشاط الجماعي للبروليتاريين المتحدين وعلى وعيهم 
الطبقي. هذا هو أول معاني رسالة البيان الشيوعي... ليس لدى 
البروليتاريين ما يفقدونه إل أصفادهم. سوف تتدهور في كل مكان 
شروطهم المادية. إنهم يعيشون البؤس والفاقة والاستغلال. 
والرأسماليون يضعونهم موضع تنافس» كما يستغلهم 
الإيديولوجيون ويقدّم لهم الإصلاحيون أوهامًا مخادعة. ينبغي 
دعوتهم للاتحاد وتنظيم أنفسهم وتجاوز النزاعات النقابية 
لاكتساب هذا الوعي الطبقي الذي سيسمح لهم بتجاوز التباينات 
القومية وبأن يصبحوا ثوريين ملتزمين بمبادئهم وأمميين» عبر 
تشكيل أحزاب شيوعية أو تحويل تلك الأحزاب الموجودة للقيام 
بالثورة جماعيًا. 


كيف يمكن التفكير فى الوقت ذاته ب «اقتضاء الحاضر» هذا 
(صنع الثورة)؛ الذي يفترض انصهار المرء في حركة جماعية 
وبهذه «السيرورة التاريخية)) التي ستصنع من البروليتاري المقيّد 
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والمستغل شيوعيًا «حرًا وواعيًا»» فردًا «متعدد الأبعاد)*”؟ كيف 
السبيل إلى تعريف هذا «الوعي الطبقي» الذي للا علاقة له وفق 
ماركس وإنجلزء ب «(وعي الذات» لدى الهيجليين» حتى 
«اليساريين» منهمء» اللذين سحخخحرا من كتاباتهم على امتداد 
صفحات كتاب الإيديولوجيا الألمانية؟ بأي «وعي» يتعلّق الأمر؟ 
ماهو الوعي الثوري بالنسبة إليهما؟ 

الإحابة على هذا السؤال كد تند 2 وا معنا . وعوضص البحث 
عن عناصر الإجابة (التى لا تبدو بديهية التعريف لكثرة ما أثارت 
من مادا في كتابات 0 0 بدو لي أكثر 7 
من اعشرة الارم ين انهيار دار 0 وحميم ع البلدان يه 
التي اعتنقت «الاشتراكية الواقعية») أن نتسا عل حول ما قدمه تاريخ 
القرت التشرين إجابة على هذا السؤال, فيوقك أفعل ؤذله»باسلوب 
فائق التبسيط بالضرورة» محبّدًا تنفيذ مشروع هذا الفصل: محاولة 
9 الديناميكية ل 0 د 0 5-5 0 
0 أو الأحزاب التى 5-2 


6- إن كباب هربرت ماركوز اناق أفكوط .|0116 اقمع أل أنانا ممتمرم حا نا رعونععوا/ة معطم ل] 
(1964 ,.لة6 ءىة1) 1968 كتتتصالا عل .له ,رواعةآ ,مااع :دتلصآ 6]ةاعه50 ذا عل مأجئرهام60ل1 "| 
يعيد تعريف المجتمع الرأسمالي وفق ماركس بوصفه مجتمع استهلاك) احتزل 
تمامًا إلى بعد أداتي' واحد؛ هو البعد الاقتصادي. وقد عارض به المجتمع الشيوعي 
الذي يسمح بتفتّح «فرد متعدد الأبعاد», مستندًا بصورة خاصة إلى تعاليم كتاب: 


الايديولوجيا الألمانية. 
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ينبغي طرح سؤالين مسبقين وأساسيين على تصور الشيوعية 
الذي طوره ماركس وإنجلز: ما هى بالنسبة إليهما «(جماعة) الأفراد 
الأحرار؟ ما الذي يعنيانه ب «الاطاحة بالدولة» فى سياق الانتقال 
من الرأسمالية إلى الاشتراكية؟ يمكن الإجابة على السؤال الأول 
بأنه يوجد احتلاف هام بين مفهوم «الجماعة» مثلما ينجم عن 
النظريات السوسيولوجية المحللة انفاء وبين ما يدعوه ماركس 
وإنجلز «التشارك الواعي للأفراد الأحرار». وبالفعلء إذا كان 
مصطلح «(جماعة» (246طءوطاءممء0) يستخدم عندهما للإشارة 
فى الوقت ذاته إلى الأشكال الاجتماعية ما قبل الرأسمالية التى 
يعتبران أن التاريخ قد تجاوزها (والمستلبة فلسفيًا) وإلى الشكل ما 
بعد الرأسمالي الذي سيتخذه المجتمع الشيوعي» فلأنهما يعتبران 
بأنه توجد سمة مشتركة بين الأشكال الاجتماعية التى تربط الأفراد 
ربطًا عضويًا7”ة»إما بأسلوب إرغامي (الأشكال الجماعاتية 
«البدائية»)» أو بأسلوب إرادي (الأشكال الشيوعية «التعاضدية»). 
الرأسمالية والمجتمع البرجوازي التطويعي (أكقط15اءو06) هما 
اللذان حطماء وفق ماركس وإنجلزء تلك الروابط الحيوية, 
التأسيسية في «الشرط البشري». والثورة تعيدها وفق شكل جديد 
إراديّ وتعاضدي. لكنّها بالنسبة إلى ماركس وإنجلز الروابط 
الاجتماعية نفسهاء روابط «الكومونة» الإنسانية. 


7 مصطلح ((اعضوي) هو المصطلح الذي يستخدمه تونيز لتمييز ال 4واءومنءمه6 وهو 
ينسبه إلى «صلات الدم والأرض والروح» التي تميز في رأيه الرابط الاجتماعي 
)2 الحيوي» الذي يدمره ال رهطعوااءوء0) المرادف بالتسية إلى ونيز للمجتمع 
الرأسمالي. 
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إذا كان هذا التفسير دقيقاء فهو يجعل العلاقة بين الأشكال 
التاريخية للفردانية وبين الصلات الاجتماعية أمرًا إشكاليًا. نحن 
نعرف محتوى الأطروحة السادسة حول فيورباخ: (جوهر الإنسان 
ليس تجريدًا مرتبطًا بالفرد المعزول» بل هو مجمل الصلات 
الاجماعية: 5*0 وف أطروخة أساسية أسالت كيرا من الخيز, 
يمكن بالفعل تفسيرها بطريقتين متباينتين أشدّ التباين: فإما اعتبار 
الأفراد التجريبيين نتاج صلات اجتماعية محددة (على سبيل 
المثال ((الرأسمالية) وبالتالى «التطويعية) فى المجتمعات 
البرحوازية) ولا يستطيعون بالتالي تغيير هويتهم وشكل وعيهم إلا 
حين يجري تدمير هذه الصلات الاجتماعية وتحويلها إلى صلات 
أخرى (على سبيل المثال «الاشتراكية)) وبالتالى «الجماعاتية / 
الشيوعية») فى المجتمعات التى قامت بالثورة). فى هذه الحالة, 
سوف تعتنق كتلة الأفراد. المطوّعين في العلاقات الاجتماعية 
البرحوازية؛ هذه «الهوية الشيوعية» المعرّفة في الأطروحة العاشرة 
بأنها «إنسانية مطوّعة». وذلك بفعل التطويع ما بعد الرأسمالى. 
8- أدت الأطروحات حول فيورباخ التي كتبها ماركس وإنجلز» ولاسيما السادسة 

منهاء إلى كنابات وفيرة وإلى سجال كثيف بين الشارحين «الإنسانويين» الذين 

يعتبرون أن الجوهر البشري يحيل إلى مفهوم فرد يناضل من أجل تحويل الصلات 

الإاجتماعية باسم مل كوني (انظر: نال أاللصةثا غأه عجرمو لمهم مآ أأجداءد5 وأروكم4 

8 ,دزامت اله رواءهة1)» وبين ((مناهضي النزعة اللإنسانوية» الذين يعتبرو أن صيعة 

الجوهر البشري ويجعل الأفراد نتاجات للصلات الاجتماعية» موضوع نظرية 


علمية وثورية (انظر: 1965 ,مععدعدا! ,"اماتمى عل" عننا .اوه معوونطاى 5أناما) . 
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وإما أن يكون الأفراد منتجين أيضًا للصلات الاجتماعية» بما فى 
ذلك» فى بعص الظروف» صللات اجتماعية مغايرة لعلك التى 
طوّعتهم. في هذه الحالة» يقومون ب (إعادة) تطويع أنفسهم 
بأنفسهم» داحل النضال الثوري وعبره» بأن يصبحواء كل بطريقة 
حرّةٍ وواعية (الوعي الطبقي) مناضلين يحوزون هوية أخرى؛ هوية 
(شيوعية») مغايرة لتلك الناتجة عن الصلات الاجتماعية السابقة 
نرى أن الأمر يتعلق بتصورين متباينين» لا بل متعارضين حول 
التطويع (50212115111128) كسيرورة لونتاج الكائنات البشرية. 


يمنح التفسير الأول الدولة الاء شتراكية وظيفة أساسية في التطويع 
العيرس للدي أن يسمكن .ين قلات بن الترض الازاني 7 
«الهوية الشيوعية»؛ ذات النمط الجماعاتي» على أفراد مطوّعين 
بأسلوب برجوازي, بأسلوب تطويعي. سيتوجب تأميم الأفراد مع 
تأميم وسائل الإنتاج. لكننا لا نرى جيدًا في هذه الفرضية من أين 
يمكن أن يأتي أفول الدولة. يؤر التفسير الثاني الغورة إلى الوقت 
الذي تصبح فيه أغابية م المطوعين بأسلوبٍ بربحوازي 
مناضلة وثورية» بأسلوب حر وواع» أي أن تتحول بنفسها إلى 
(هوية شيوعية) وبالتالي «جماعاتية» بمعنى «إيجابي». في الواقع؛ 
سوف يسبق أفول الدولة إقامة الشبوعية» لآن جمهور المناضليق 
المتحولين لن يعود بحاجة إلى الدولة لضمان التطويع. 


ليسييك مضرادقة بالتأكيد إذا كانت جميع «الثورات الاشتراكية» 
في القرن العشرين (وعلى رأسها الثورة الروسية للعام 1917) قد 
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جرت في بلدان تتمتع بقدر كبير من «الجماعاتية) (وقدر كبير من 
«التخلّف» فى مجال الحداثة البرجحوازية). ليست مصادفة إذا 
كانت الأحزاب الشيوعية التى استلمت السلطة فعليّاء وعلى رأسها 
الحزب البولشفي الذي أصبح الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفييتى» قد طوّرت أشكالا للسيطرة الاجتماعية» لمكافحة 
الانشقاقات» لتوحيد الفكر وفي بعضهاء للقمع الجماهيري 
الموجه غالبًا ضد النحبة الثقافية البرحوازية أو البرحوازية الصغيرة. 
فى الواقع؛ وفى معظم البلدان الاشتر تر أكية) جرت إدانة الفردانية 
:'وملاحقتها كراسب ل «الوعى البرجحوازي». والحال أنه يبدو فى 
التباين لم يميزهما المنظرون الماركسيون في البلدان | الااشتر 058 
إذا كان ماركس” قد اعتبر غالبا فى نصوصه «التاريخية» أن 
الفردانية إيديولوجيا «برجوازية صغيرة» (تميز خصوصًا «صغار 
الفلاحين») و«مناهضة للثورة»» فهنالك نصوصٌ أخحرى» ليس فقط 
9- في كتابات ماركس التاريخية» الصراع الطبقي في فرنسا. الثامن عشر من برومير 
والحرب الأهلية في فرنساء شجب الفردانية البرجوازية الصغيرة لدى الطبقات 
المتوسطة (ولدى الفلاحين الذين صوتوا بكثرة لصالح نابليون الثالث) التي «تعتقد 
أنها فوق الطبقات» في حين أنها ليست إلا «بين اثنين» وسيتوجب عليها «اختيار 
معسكرها» لحظة المواجهة الحاسمة. يبدو أننا لسنا أمام نفس فردانية «الإنسان 
الشيوعي» المتخيل في الإيديولوجيا الألمانية» ولا فردانية المثقفين الثوريين الذين 
ينضمون إلى البروليتاريا بفضل قدرتهم على التحليل. حول تفسييرٍ فرداني آخر 
لماركس يأحذ بالاعتبار هذين المعنيين» انظر: ع1 ركاء5 عامةء اكز مط عففاظ 
54-8 .م ,1986 كرولا ببع لل أن وون<1. 
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نص الإايديولوجيا الألمانية» تعتبر انعتاق المرء الفردي وعقَلّه 
المنتقد للتاريخ وقدرته على إجراء قطيعة مع أفكار الطبقة التي 
ينتمي إليها (ولاسيما بالنسبة إلى المثقفين) فضائل ثورية. هذا 
يفضي إلى التساؤل الثاني: في كل مكان جرت فيه مثل تلك 
«الغورات): وبدل أن يزال هاة الدولة» حجرت تقويته بشدة» بما 
في ذلك استخدام القمع ضد المثقفين (ناهيك عن الفلاحين). لقد 
غدا واضحًا اليوم أن «طليعة» صغيرة امتلكت وحدها في روسيا 
1317 الإعوية نضالية شيوعية»» في حين بقيت جماهير الفلاحين 
متشرّبةٌ بالهويات الجماعاتية ما قبل الرأسمالية) وورثت غالية 
العمال والتجار والموظفين «هويات تطويعية» قولبتها إلى هذا 
الحد أو ذاك الرأسمالية الناشئة والدولة البيروقراطية. 


في الواقع» يسهل علينا أن ندرك اليوم» وبعد مضي الزمن؛ أن 
السيرورة التاريخية «للشيوعية» في القرن العشرين لم تكن تلك 
التي استبقها ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي أو في الإيديولوجيا 
الألمانية: على الرغم من أنها عر تحت واب (الماركسية». لقد 
2 سيئة الاتعطافة التي بدأها لينين”؟ بعد فشل ثورة العام 


0 لتوضيح هذه المسألة» ينبغي فهم كل ما تدين به هذه الأحزاب المتجمعة في 
الأممية الثالثة لفكر لينين وفعله؛ ولاسيما لتفسيره لأعمال ماركس. بما أن لينين 
أقنع بعد فشل ثورة العام 1905 في روسيا في كتابه ما العمل الزعماء والمناضلين 
المنضمين إلى مواقفه «الثورية» بوجوب تأسيس «أحزاب طليعية» مبنية على 
«انضباط حديدي» وتختلف مع الحركات الإصلاحية والاشتراكية الديمقراطية» 
فقد توافرت ل «الإنسان الشيوعي) كافة الإمكانيات ليصبح ذلك «الثوري 


المحترف» ( ولا يكون غالبا ذا أصل عمالي)؛ الذي يعمثل هدفه الأول في ترسيخ - 
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5 انتقالا قسريًا لجماهير الفلاحين من الأشكال الجماعاتية 
«ما قبل الرأسمالية» إلى شكل شيوعي مناهض للرأسمالية» لم يكن 
لهاآن بسر الا تحت رعاية ذولة تسلطية تقودها طليعة أقلوية للغاية 
من المناضلين الثوريين المحترفين. هذا ما حدث بأشكال يرجح 
أن لينين لم يكن يتوقعها حقاء بل إنه كان يخشاها أحياتاء لاسيما 
وأن نزعته الإرادوية الثورية كانت مسؤولة عنها مسؤولية كبيرة. 
هكذا اندرجت الستالينية وجرائمها الفظيعة فى التحريف (أو على 
الأقل العوج الشديدم الذي أجحراه لينين على نظرية ماركس: لا 
«تشارك للبشر الأحرار» ولا «أفول للدولة)» أحذت الاشتراكية 
السوفييتية» التي أصبحت ستالينية» تتحول إلى سيرورات معاكسة: 
هلع جماهيري يفرض الشيوعية وتعزيرٌ مستمرٌ لدولة بيروقراطية 
وبوليسية تؤدي إلى ملايين القتلى» بما في ذلك وقبل كل شيء بين 
المناضلين الشيوعيين. من وجهة النظر هذه؛ يمثل انهيار 
«الشيوعية القائمة»» من جدار برلين إلى الانحاد السوفييتى» انتقامًا 
مشهودًا للأشكال التطويعية على الأشكال الجماعاتية - الشيوعية 
التى أصبحت شمولية. 

ماذا إذن عن الحركات الثورية في أكثر البلدان «حداثة» وتقدمًا 
على الطريق الرأسمالي؟ من وجهة النظر التي تثير اهتمامي؛ يبدو لي 
مستحيلًا استخراج شكل هوياتي «ثوري» أو «شيوعي») وحيدء 
ا م ا 


عفويًا «(إصلاحية) و(حرفية». 
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حتى إذا اقتصرنا على الطبقة العمالية» أي على العاملين بأجر الذين 
يمارسون أو مارسوا عملا صتاعيًا «يدويًا» وز(مأجورانا. بين 
المناضلين النقابيين والسياسيين» وفي وقت مبكر جدًا من تاريخ 
الدرعة العمالية: ظطورت اتساهات معايدة تايكًا سدوكاء ماهو 
المشترك حقيقة على صعيد الهوية بين أوائل المناضلين 
البرودونيين* أو الفوضويين» عمال المهن المؤهلين تأهيلا رفيعًا في 
ستينات القرن التاسع عشرء والمناضلين «النقابيين - الثوريين» 
تنظيم أت «من الأعلى»»؛ مناصري إضراب عام تمردي (انظر 
الأول من أيار/مايو 1905 في فرنسا) وبين المناضلين العماليين 
الإصلاحيين» مناصري «اشتراكية البلديات»» الذين لعبوا ورقة 
الانتتخابات والديمقراطية البرلمانية؟ كما أن هؤلاء وأولئك 
بنسحتها (الغيدية**) الذين أصبحواء في تحالف عرضي للغاية 
وتكتيكي مع بعض النقابات الثورية» أوائل الأعضاء العمال في 
* نسبة إلى بيير حوزيف برودود (2)1865-1809 وهو النتراك قرسي اعتبر الملكية 
** نسسبة إلى جول بازيل غيد علوعن0 ءازوج8 دوانلء وهو صحافي وسياسي شتواك 

فرنسي » ولد في العام 1845 وتوفي في العام 1922 وكان من مؤسسي الفرع الفرنسي 


للأممية العمالية (م). 
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الحرب الضيوعي؛ و الفرنسي من الأممية اي ا 
مؤتمر مدينة تور الذي انعقد فى كانون اه 


يبدو لي أن هنالك تباينان أساسيان يدمّران أية محاولة للعثور 

على «شكل هوية» مشترك بين كل هذه الأشكال المرسومة للعمال 
المناضلين» النقابيين» «الاشتراكيين) ثم «الشيوعيين». العلاقة 
بالجماعيء بالنحن» جماعاتية أو اندماجية لدى البعض (جمعية 
كما كان يقال)؛ أكثر تطويعية أو تعاضدية» لا بل فردانيةة لدى 
تريخ (تحررية مطلقة: بالنسبة إلى الفوضويين): يعارن البحظن 
الصلة بالدولة ويرفضها البعض الآخر؛ في حين يقبل بها غيرهم. 
على سبيل المثال» انطوت روح الحزبء التي حللها برنار بودال 
1ن لتددرع28؟ لدى العمال أو أبناء العمال ممّن ترقوا إلى 
مناصب قيادية في الحزب الشيوعى يي الفرنسي في الثلاثينات» على 
التخلي عن الفردانية والانصهار مع الجهاز والانضمام الكامل إلى 
«الخط» وعلى خصام كامل مع الرأسمالية وغياب الانتقاد تجاه 
الاتحاد السوفييتي. إن هذه الروح لا تتوافق مطلقا مع روح 
المناضلين» ورئة النقابيين الفوضويين الذين كانوا فى الآن ذاته 
فردانيين ومناهضين للستالينية؛ وكان بعضهم مناصرين لنضال, 
61 انظر: 1969 ردمعمصصداظ8 ركتدومةم) عمسكتص عصرم نل معصزوتده علق رأعوعتس]! عتصممة 


2 انظر: ,12018 نال عناواءمةوتط عأعه1ماء50 عدن م10 .عدم مملوعء2 راأقونبا1 لممصعظ 


9 ,270517 13 ع0 ومووه1”2. 
115ل110ل0101© :161 1آئلا 1 
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تمردي تقوم به «أقلية نشيطة»» وبعضهم الآخر مناصرين للفعل 
الشخصي النموذجي. وقد غادر معظمهم الحزب الشيوعي 
الفرنسي منذ العشرينات واحتلفوا مع كل أشكال الانضباط الذي 
أصبح شبه عسكري. كما أن روح الحزب لدى المناضلين 
الشيوعيين الذين شاركوا لمدة طويلة في عبادة ستالين كانت غائبة 
أيضًا عن المناضلين العماليين ذ في الفرع الفرنسي القديم للأممية 
العمالية 25710 ورثة اشتراكية البلديات الذين شاركوا في 

المنافسات الانتخابية المحلية» لخدمة نوابهم. هكذا يبدو أنه 3 


يمكن ربط «الأشكال المرسومة» الثلاثة ل «المناضلين»» تلك 
الى اسبعدال عليها المؤرخون"©» ولالننيما مؤرع و العشريعات 
والثلاثينات (من شيوعيين واشتراكيين وتحرريين مطلقين)» 0 
شكل هوية مشعرك» إذ تكتسب الثورة والوعي الطبقي والاشتر 
والحزب معاني تعباينة بالسية إلى كز مدهيم. 0 
«الفوضوي - النقابي»» ذاتي التسييرء اللاممركز والسلمي من 
جانب» وبين التقليد «البولشفي»» اللينيني والممركز من جانبٍ 
آخرء تبدو المرجعيات والمصادر الهوياتية شديدة التباين» لا بل 
متناقضة*2. يتمايز هذان التقليدان أيضًا عن «التقاليد اللإصلاحية» 
المعارضة لشروط الأممية الثالثة. 


3- انظر تقديم: عع تعدنه غمعم انهم بل عسوتطمدومئتط عرتدمومةءزط الذي ألّفه جان 
ميترود 02 روه71161 انان 61015 ,روتمة<]1 رممعغكتدكل1ا موء[. 

4- هذا ما لاحظه إيفون بورديه :80:36 دودلا في تحقيق يعتمد على مقابلات مع 
مناضلين يصفون أنفسهم بأنهم «ثوريون» في اواغوا السيعناك؟ الطارة مهارن 


.7 باعه560 رواعهاآ (تصئ تائم وه! رترنام أنه أنان. 
5 1ال110ل0101© :161 1آئلا 1 
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يمكن افتراض أن كلا من هذه الأشكال المرسومة يتوافق مع 
تصورات هوياتية مغايرة لما ينبغي أن نحاول ربطه بهذه الأشكال 
العامة*؟ المسيطرة (المجتمعية والثقافية والتأمّليّة والسردية) التي 
حاولت تعريفها فى هذا الفصل. من أجل اختبار هذه الفرضية» 
سوف أعود؛ إنهاءً لهذه الجردة, إلى بعض نتائج تحقيقات حديثة 
حول مجموعات عمالية جحرى أحذها من سياقات شديدة القباية: 


تنوع المسارات والهويات العمالية 

أثناء مخحتلف تحقيقاتى الميدانية» فى لبنان (1971-1970) 
وبين عمال مناجم با-دو-كاليه ونهاه-عل-ووم (1979-1978) 
وبين العاملين بأجر في مؤسسة تابعة لشركة رينو ؛[ناهدع1 ومحطة 
تابعة لشركة الكهرباء الفرنسية 5828 (1984-1983) وفي عدة 
شركات خاصة كبيرة (66)1988-1987؛ اعتقدت أحيانا أننى 
حدّدت شكل هوية نوعيّاء لا يمكن اختزاله مسبقا بكل الأشكال 
الملاحظة فى طبقات اجتماعية أخرى, يركز على النشاط الحزبى 
النزاعي والالتزام بمنظمات نقابية أو سياسية تعرّف نفسها بأنها 
«ثورية». في كتابي الطبقات الاجتماعية في لبنان (1976)) 


5- طالما أن أشكال العلاقة بين مختلف هذه الأنماط من المناضلين ليست متماثلة 
(البعض يفضلون «الجماعاتي» وغيرهم يفضلون «التطويعي») وأن الأشكال 
المرسومة المعتمدة على السيّر متباينة أيضًا (البعض يفضلون «للغير» والبعض 
الآخر يفضّلون «للذات»))» فلا مبرر لعدم نجاح الدراسة طالما توفّرت لدينا المواد 
التعبيرية (وثائق ذاتية» سيّر» مقابللات» شهادات) اللازمة للتحليل. 


6- انظر: 6 بصتاء8 ركامة]1 روءغة ناودع لك 5تنامعههم ملأ :عاعماماءه50 15[ عل عتتلتج1 . 
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أطلقت على كل الهوية هذا اسم «العامل النزاعي »”©. لم يكن 
هذا الشكل ينطبق إلا على جزء من العمال» أقلوي أيّا كان السياق. 
وعبّرت مقابلات أحرى مع عمال (يقومون أحيانا بأعمال 
السابقين نفسها)) عبر توصيف العمل عن المعنى المعاش 
للعلاقات والمسارء ضور عاد جد ترندن تلت أبدًا عن 
الشكل «المسيطر» الذي يتضمّن رغبة في «ارتقاء» العامل «في 
المؤسسة» وتحسين مستوى أجره واعتراف رؤسائه به في مكان 
عمله ورؤية أبنائه (ينجحون فى المدرسة» (وألا يصبحوا عمالا 
مثله), أي باخحتصار هذا الشكل المجتمعي الشائع جدًا في الفئات 
الوسطى. كما انتظمت مقابلات أخرى حول الحشية من التسريح 
أو الإقصاءء حول المعركة من أجل البقاء اليومي» حول حلم 
الاستقلال بالعمل المترافق بالخوف من أن يجد العامل نفسه 
عاطاًا عن العمل» حول الارتباط بالمجموعة المحلية: الأسرية 
خصوصا. استخدمت بصدد مقابلاتهم تعبير «العامل الحانع»؛ 
القريب من نموذج الانسحاب العزيز على سنسوليو””. 


كان العمال النزاعيّون نقابيين» متعاطفين مع الأحزاب 
الاشتراكية أو الشيوعية وغالبًا «مناضلين». وكانوا يعبّرون» حزئيًا 
على الأقل» عن تضامن عمّالي» عن شكل من الوعي الطبقي. وقد 
تولُوا أو كانوا يتولّون مسؤوليات في الإطار النقابي غالبا والسياسي 


7 انظر: وعووع2” رواعة1 ,روطتنا ناج 501315 5ع355ككء 5عنا ,357لا وو زاعك اء «دتنان0] عكناة 6 
2236-7 .م ,1976 ,8180512 2[ عل. 


08 انظر: 7 ,52ل8ا8 دا عل وعكوع:<1 ,اندلق نلك قالمع ل 1 نآ رناء 531852111 ملتهدت]] . 
15ل110ل001© :]آلا 1" 
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أحيانًا. لكن في معظم الحالات» ارتبط هذا الالتزام» لدى أكبرهم 
سناء بأحوال يعيشونها بوصفها مؤقتة ومر-تبطة بحقبة من حياتهم» 
شبابهم”*. أحياناء في سرد أكثرهم حنيئًا للماضي» كانوا يذكرون 
«الزمن الماضي الجميل»؛ زمن النضالات الاجتماعية أو التضامن 
العمالي أو إضراب أو نضال وسَّمّهم. هنا تتوقف السمات 
المحتملة المشتركة في هذه المقابلات» غير الكافية لتحديد 
«شكل هوية مشترك»؛ إذ تتدخّل مفاعيل الأجيال والأحوال التي 
تعقّد المقارنة تعقيدًا كبيرًا. مفاعيل الجيل أولًا: كانت الغالبية 
العظمى من عمال المناجم «القدامى»”” في أواخر السبعينات في 
وضع «تقاعد» (مناضلون متقاعدون أو متقاعدون متعاطفون) 
وأدركوا انهيار «(عالمهم» مع إغلاق الآبار (أغلق آخر ابار 
استخراج الفحم في العام 1990)»؛ وأفول الحزب الشيوعي 
الفرنسي وابتعاد أي منظور «ثوري» (بل إن أحدهم قال لي: «لن 
نتمكن من ذلك دون حرب جديدة»). كانوا شديدي الارتباط 


69 في كتاب 1986 ,انه5 رواموط رعلاكاته)«1)! رعوتهومد؟ غاقاعمد 12 فصقل دتعتثاناه وما“ 
يللاحظ جيرار نوارييل عملم كلعوة 0 أن المناضلين العماليين الشيوعيين. 
الناشطين سياسيًا في كبرى حقبات التعبئة (الجبهة الشعبية» التحرير» أيا ر/مايو 
68 هم دائمًا في معظمهم عمال شباب. ويلاحظ بذلك أن الحزب الشيوعي 
الفرنسي لم يتوصل أبدا إلى «تجذير نفسه تجذيرا دائمًا في الطبقات الشعبية». 
وإذا ما جرى وضع اللإنسان (العامل) الشيوعي في منظور سيري» ف «الشاب» هو 
الذي يتحول لاحقًا إلى «شيءٍ آخر). 

0- انظر: أ عتغتملم 16[ أطو50" ,ءاناه1161 5عنانع2[ أء غ04/إدن 06:27:01 ,انان ع1نةات6 


غخ,20ه10]!آ ياك عبالاع؟] "كدعنا-وناه5-وع أاعنزه]8 اأء وعصتصسييد!521 ذ لأهاعم5 غتمعمعع صددك 
.4133 .م ,1982 ,/ا1لانا 
5--1ل01010110© :11 ]1آننا 1 
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بمهنتهم القديمة وبمنطقتهم» لذا كانوا يبرزون شكل هوية ثقافية 
مصنوع من الألفة المنجمية. أما العمال الشباب «المسيسون» فى 
وسط لبنان (ضاحية بيروت)» فمدكانوا يربطون التزامهم 
«التقدمي» بنتيجة حرب التحرير الفلسطينية أكثر مما كانوا يربطونه 
بثورة عالمية محتملة. وكانوا يأسفون لبقاء المذهبية التى ستؤدي 
إلى خمسة عشر عامًا من الحرب الأهلية القاتلة (1990-1975). 
كانت لديهم آمال ارتقاء شديدة القرب من آمال أعضاء الفئات 
الوسطى العاملة بأجرء آمال تلك «الطبقة الوسطى» التى غالبًا ما 
5 يقولون نهم نه ينتمون إليها 0 شأن سند الا 
فاته فى دنا 0 ذكروا من منهم الحركة النقابية لبقا 
غالب الأحيان لعجزها أو احتجوا على تعاونها مع التحديئات 
الجارية. وكانوا يحيلون أنفسهم إلى شكل هوية «فئوي»: كان 
المنطق المسيطر الذي عبروا عنه في مقابلاتهم منطق الدفاع عن 
المهنة» عن المجموعة المهنية» عن الأهلية عن الارتقاء وفق القدم 
ضد التحديثات المدمرة لجماعة العمل الخاصة بهم باسم التنافس 
أو تعدد المواهب أو الكفاءة أو الجدارة'”. وكانوا يقولون إنهم 
«مكبوحون» و«مأزومون» لكن لم يكن ممكنًا اكتشاف مرجعية 
«ثورية» في خحطابهم., أيّا كانت زاوية الرؤية. 
71 انظر: عصرم عوترمع لمع وء ومئمممم مآ بلممجمع عاتتتابرد غم عوتان2 علنةكت 
أ ملامكصمء ممعفصعه8 عع بعاأعمدمنووع)ممم دملووأاوتعه5 عل 5تاووعءمم 
,16 كم ,رأمامصط-صمك فمعه8 روعاأعصمدهاووع]مىم 165 لمعل 5ع عنالأمدمصزك 


91-2 .م ,1991 ,34 خم عه ,47-47 .م ,1986 
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في نهاية هذا العرض الاسترجاعيء الجزئي بالضرورة» يبدو لي 
صعبًا تعريف شكل هوية «عمالي' - ثوري» يشكّل تصورًا نوعيًا 
للنحن - الأنا. لقد كان النشاط الحزبي العمالي منذ البيان 
الشيوعي أكثر تعددية وتبدلًا وانقسامًا وتعرضًا للمحاربة وتحولا 
من أن نستطيع صياغة معادلة نظرية مقنعة. أعاد بعض المناضلين 
تشكيل الجماعاتي؛ من النمط الثقافي في سياق أكثر فأكثر تطويعية 
(انظر الغورة الفنيوعية المضادة من العام 1936 إلى الغاء 00 
واخمتار آخخرون أو اضطروا إلى التراجع» غالبًا مع الحنين إلى 
الماضي؛ عن آأمال «المساء الكبين)* الجماعاتي والشيوعي. ودفع 
المنطق الفرداني التطويعي غيرهم إلى حدود النقد الجذري لشكله 
الرأسمالي والصناعي (انظر التقليد الفوضوي - النقابي والتحرري 
المطلق). وأخيرًاء اندمج آخرون تدريجيًا في المنطق التطويعي 
والدولاني؛ إما عبر الاندماج في مؤسستهم) أو غير دحول المنافسة 
الاتتخابية والترقى ليصبحوا كوادر سياسية أو نقابية إصلاحية؛ وفق 
منطق تفاوضيء بالمعنى الذي استخخدمه سنسوليو (انظر اشتراكية 
البلديات ثم الاشتراكية البرلمانية أو الحركة النقابية الإصلاحية). 
نرى إذن إلى أي مدئ يمكن أن تتباين المسارات المهنية والنضالية 
لهؤلاء العمال وتتفاوت. سوف تشككّل مسألة أشكال النشاط 
الحزبى القديمة والجديدة أحد أشدّ التساؤلات حساسية فى تنمة 
هذا الكتاب (انظر الفصل الرابع). 1 


* عشية الثورة وفق تعبيرات أواخر القرن التاسع عضر (م). 
1615 الهالل0101© :اعااآسا 1 
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إذن» تؤكّد التعددية الجذرية للهويات العمالية الحصيلة 
السابقة: إن الشكل الثوري الذي اعتبره ماركس وإنجلز مآلا 
للصراع الطبقي ضد الرأسمالية لم يفرض نفسه تاريخياء ويؤكد 
ذلك تأكيدًا بالغا أفول الأحزاب الشيوعية فى كافة أرجاء الغرب 
منذ الحمسينات. كما أن انهيار «الشيوعية الواقعية» في معظم 
أرجاء العالم منذ العام 1989 يضكّم الحصيلة السابقة. ولا تسمح 
المسارات العمالية على مدى عدة أجيال» مثلها مثل المسارات 
الفلاحية» بالتقاط أي تقارب. ربما نستطيع على الأكثر التقاط 
تحرّك نحو أكثر الأشكال تطويعًا على حساب الأشكال 
الجماعاتية. لا تزال هذه الأشكال موكودة (هل تولد من حديد؟) 
في حين يتفاقم المنطق الاقتصادي والمالي لوانن المال. 

الخلاصة 

من الشكل الجماعاتى للنحن, الذي يقولب تمامًا أنا معرّفة 
بنسبها وسماتها الثقافية (التي أسميتها بالشكل «الثقافي»)؛ إلى 
الشكل التطويعي الذي مم العديد من النحن الجائزة والتابعة 
لممائلات استراتيجية مع عدة أناء تتابع مصالحها المتمثلة في 
النجاح الاقتصادي والإنجاز الشخصي (ما أسميته بالشكل 
«السردي»).؛ التقينا على مدى هذا التجوال شكلين وسيطين 
ملفتين خحصوصًا للانتياه: تحالفًا بين نحن جماعاتية وشكل للأنا 
هوفي الآن ذاته حميمي وموجَهٌ نحو «الداحل) (ما أسميته 
بالشكل «التأملي»)» وتركيبة تتألف من نحن تطويعية» من النمط 


165 المالل1 0101© :اعااآسا 1 
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الدولاني والبيروقراطي والمؤسساتيء وبنية للأنا من النمط 

الاستراتيجيء الموجّهة نحو الخارج (أسميتها بالشكل 

«المجتمعي»). وقد توضّحت هذه الأشكال الأربعة تاريخيًا 
بحالات نمطية للغاية غدّت التنظير /١‏ لسوسيولوجي. 


هذه التسميات الأربع (الثقافي والسردي والتأملي والمجتمعي) 
هي محاولات لتسمية تركيبة تسويات في العلاقات (الجماعاتية أو 
التاريخية بالاعتبار. تبرز السيرورات الثلاث الكبرى التي تطرّق 
إليها هذا الفصل تلك الأشكال في لحظات متباينة من التاريخ 
الإنساني. أدّت سيرورة التحضّر إلى ولادة تحن يما الي تسيطر 
و ا ا تربط أنا 

يجحي نيجية وتتحكم بنفسها ((مجتمعية)). تحوّل سيرورة ة العقلنة 
حائية الأمل» لكنها منخرطة في تحويل للعالم عبر العمل المنظور 
إليه على أنه دعوة ودرب : للخلاص («سردية)). الحيانا تحول 
السيرورة الثورية التحررية كا يستليها الاستغلال الاقتصادي 
والسيطرة الطبقية إلى أنا نقدية» «متعددة الأبعاد» ومتعاضدة مع 
غيرها بحرّية («تأملية»))2” 
2- يمكن أن نعتبر أن الالتزام النضالي من أجل تحرير الأشكال الحديثة من الاستغلال 
يعادل» في إطا ر تطويعي» الالترام الديني الحميى الموجه نحو الداحل» في إطار 


جماعاتي. في الحالتين عرز شكر تامار لالأنا عا ماقام الأقواز التي تحددهاً 
النحن. 
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لقد لاحظت إلى أي 0 عجزت السيرورات الثلاث السابقة 
عن الإفضاء إلى شكل هوية مسيطر عالميًا. إن أيّا من هوية البلاط» 
المميزة للدول البيروقراطية «الحديثة» وهوية المقاول «العقلاني» 
التي تفرض على السوق منطقا اقتصاديًا رأسماليّاء حائب الأمل 
وبعيدًا عن المساواة» وهوية المناضل «الثوري)» الذي يندمج 
بقضيته «الشيوعية» والجهاز الذي يدعي تجسيدهاء لا تستطيع 
القيام بدور قطب ممائلة مشترك» شرعي ومرغوب عالميًا. بعد قرن 
من الحروب كانت بين أكثر الحروب فتكًا في التاريخ؛ من 
الشموليات السياسية التي تخضع الأفراد باسم حركة التاريخ» من 
التفاوتات الاقتصادية المتزايدة وغير القابلة للتبرير» من اللإقصاء 
المكئف لكل الذين لا يتوصلون إلى الحداثة؛ لم يفرض أي شكل, 
هوياتي نفسه كمرتكز لتصور تاريخي جديد. 


لذاء يمكن الدفاع عن الفكرة القائلة بأن التمظهرات السابقة 
«مأزومة» بالمعنى المحدّد في المقدمة. لا يمكن لأي شكل أن 
يُعتبّر في فجر الألفية الثالثة مسيطرًا على كل الأشكال الأخعرى 
ومزودًا بشرعية «أرقى». لا نستطيع استباق أي مخرج حتمي» ولا 
حتى احتمالي» للتطورات الجارية وللأزمة الباقية. صحيحٌ أنه 
يمكن خلف هذه السيرورات الفاعلة تحديد فاعلين جماعيين 
وممارسات اجتماعية وعلاقات سلطة» ومحاولة تقييم فرص 
السيطرة أو الشرعنة أو النجاح؛ لكنّ هذه الاستباقات لا ترسم 
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تمظو تاريتيًا بحديةا لامكال الهوياتية التي يذو ترقبيها كر من 
أيّ وقتٍ مضى جائرًا وطارئًا على نحو كبير. 

هذه الأشكال الهوياتية هى أساليب لممائلة الأفراد: يمكن 
نظريًا لترتيبهم أن يسمح شعير تمقظيرالت تاريخية تتفاوت في 
نمطيتهاء لكنها تتعايش في الحياة الاجتماعية. يستطيع كل امرئ 
ممائلة الآخرين أو تعريف نفسه إما بلقب يحيل إلى سلالة أو إثنية 
أو «مجموعة ثقافية»» أو باسم دور يرتبط بمقولات رسمية عن 
«المجموعات المجتمعية»» أو بأمياء حميمة تترجم تأعلية ؤاقة 
(«النفس))» أو بأسماءٍ تشير إلى حبكات تلخخّص تاريخًا أو مشاريع 
أو سيرورة حياة» أي باختصار سردًا شخصيًا («الذات»)). أشكال 
المماثلة الأربعة هذه هى أنماط تسمية يديرها كل امرئ وينسّقها 
ويرتّبها فى الحياة ار يرتبط استخدامها بسياق التفاعلات» 
وكذلك بجر سحاد الهوياتية)”7 للأشخاص المعنيين. 


3 سوف نشرح مفهوم «المصادر الهوياتية» في الفصول اللاحقة. وفق منظور 
اسمانيء لا يمكن لهذه المصادر أن تكون إلا قدراتٍ لغوية احتياطيات من 
الكلمات والتعابير والإسنادات التي تسمح بتطبيق استراتيجيات - متفاوتة التعقيد 
- لممائلة الآخرين والذات. لكنها متلازمة مع القدرات العلائقية التي تسمح 
باكتشاف الا خرين وإدارة التعاون والنزا ع معهم» مع قدرات سردية وترويض للدات 
وسرد للممائلات الماضية التي سمحت ببناء هويتها الشخصية (انظر الفصل 


الخامس 6 5 
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ملخص الأشكال الهوياتية بوصفها طرائق ممائلة للأفراد 


1- الشكل «السردي للغير»» من النمط الجماعاتى, هو ذاك الذي 
ينتج عن اندراج الأذراه فى لاله بعيلية بووتر حي لقسة بائسية 
(اسم الأب عمومًا). رأنا اسمية». وهو يحذدد الانتماء إن 
مجموعة محلية وثقافتها الموروئة (اللغة والمعتقدات 
والتقاليد). إنه شكلٌ تعريفي قديمٌ جدًا من الناحية التاريخية 
ويبقى مسيطرًا طالما يدوم تفوق النحن على الأنا (إلياس) 
والأشكال السحرية للمعتقدات على الأشكال العقلانية (فيبر) 
وأشكال الإنتاج ما قبل الرأسمالية (ماركس). يمكن أن نطلق 
عليه اسم الشكل الثقافي» شرط أن نستخدم هذا المصطلح 
بمعناه الإثنولوجي بصدد أسلوب الحماة. هوية سامو (الحالة 
رقم 1) هي 0 هذا الشكل في إطار «جماعاتي 
محض»»؛ لكنه يواصل البقاء» بأشكال متنوعة» فى ي المجتمعات 
المعاصرة. . 


2- يعرّف الشكل «العلائقي للغير» أولّا داحل التفاعلات وعبرها 
ضمن نظام قائم وتراتبي. وهو يبنى تحت وطأة ضغط الاندماج 
بالمؤسسات: الأسرة والمدرسة والمجموعات المهنية 
والدولة. ويعرّف نفسه ب «مقولات ممائلة» في مختلف دوائر 
الحياة الاجتماعية. إنها هوية تتلوي على «أنا سينا بر 
أن حك نأن رم والأدوارء محا في ا يات 

5--ل01010110© :11 ]آننا 1 


الديناميات التاريخية لأشكال الهوية ‏ 105 


الحديثة» وبالتالي تصبح الأنا «تعددية)*”. هوية البلاط 0 
رقم 2) هي توضيحٌ تاريخي لهيمنتها في إطارٍ يصبح تطويعيًا 
لكنها تبقى راهنة في المجتمعات الحالية لممائلة 7 
انطلاقًا من أدوارهم. 


3- الشكل «العلائقي للذات» هو ذاك المنحدر من وعي تأملى ”7 
يطبق بنشاط التزامًا في مشروع. ذي دلالة ذاتية وتنطوي على 
التماهي باتحاد جرفي انداد فى مكارو واحد . يوافق هذه 
النحن المكونة من أقرباء ومتشابهين شكل نوعي للأنا يمكن 
تسميته بالنفس التأملية. إنها وجه الأنا الذي يرغب كل امرئ 
في أن يعترف به أغيارٌ «مهمون)*7, ينتمون إلى جماعة 
مشروعه. إنه على سبيل المثال الالتزام السياسي في حركة 

يختارها المرء اقتناعاء ويمثل «ولعًا). وحدة الأنا هي المعنية 


4 اعتبر سيميل إدراك تعددية الهويات المجتمعية للأنا وانتماءاتها المتعددة إحدى 
العلامات الأساسية على الحدائة والتدامج التطويعي (عصلطتلقطعدستعمعون 17) . 
وكان يرى في تعدد «الدوائر» التي تحيط بالحياة اليومية للأفراد الحديثين فرصة 
للاستقلالية؛ انظر: (لعأهاعهة ممغمتمعمة] ]تل ملاء عأئىهاممة6اذامة اء عأومامنء50 
2202 .م ,1981 ,تآناط ,ولروط ,نج إنه موضوع طوّره مطولًا جون إلستر 5و[ 
غاواعء في كتابه: 1986 ,ارملا مكل أن ووعرط عومظ ,اعد عا انا8 716 

5 نجد التمييز بين الوعي التأملي والوعي العملي في كتاب أنطوني جيدنز بر«10هم 
(1977 ,.60 عم 1) ,1987 ,آنا روتيةآ ماع50 ا عل «دملأنط ةأفدم ها ركمع6(00. وسوف 
أعود إليه في الفصل الخامس. 

6 نجد التمييز بين الغير الهام والغير المعمم وأهميته في المماثلات لدى جورج 
هربرت ميك .660 ,211 روادة1 ,50166 12 رزمة 16 باأتتموع ءا رهعلا أرعطك1] عع رمع 
(60.,1933 188) ,2006. وسوف أعود إليه في الفصل الخامس. 
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هناء قدرتها الاستدلالية على استنتاج هوية مطالب بها 
وموحّدة, هوية تأملية. والهوية الخاصة التي تطور «الانشغال 
بالذات» (الحالة رقم 3) هي مثال تاريخي» مثل بعض أشكال 
النشاط الحزبي الثوري في حال كان هذا الشكل مسيطرًا في 
الممائلات المتبادلة للأنداد (الحالة رقم 5). ٠‏ 


4- الشكل «السردي للذات» هو ذاك الذي ينطوي على التساول 
حول الهويات الممنوحة, وهو مشروع حياةٍ يندرج في 
الديمومة. إنه «هذا التاريخ الذي يحكيه كل لنفسه بصدد ما 
هو عليه»””2 تلك الذات السردية التي يحتاج كل فرد لأن يتم 
الاعتراف بها ليس من قبل أغيار هامّين فحسبء بل كذلك من 
قبل أغيار معممين. إنها إشارة إلى بحث عن الأصالة» سيرورة 
سرديةٌ تترافق بأزمات (انظر الفصل الخامس). إنها استمرارية 
أنا تنعكس في انتماءات متتالية» تعكرها التغيرات الخارجية 
وتهزها مخاطر الوجود. الاستمرارية هي استمرارية أخلاق أو 
هدف أخلاقيّ يقدّم معنىئّ للوجود بأكمله. لقد أسميتهاء على 
خطى ريكورء الهوية السردية. مثال المقاول الطهراني (الحالة 
رقم 4) ومثال بعض المناضلين الثوريين (الحالة رقم 5) هما 
توضيحان تاريخيان لهيمنة تلك الهوية في سياقات معينة. 

77- المصطلح لرونالد لانغ ,1972 ,نممونالدت ركأتة”1 ركم تاه 15 أء أ50 رجرمتاها تأهده]] 


(1964 ,.لة مرغ 1). 
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لايمكن فصل هذه الأشكال الهوياتية عن الصلات 
الاجتماعية” التي هي أيضًا أشكال للغيرية. لا وجود لهوية دون 
غيرية» وبالتالي دون صلات بين الذات والآخخر. تعتبر سيطرة 
مجموعة تفرض أسلوبًا شرعيًا للمماثلة على الآخرين جميعًا شكلا 
تاريخيًا أساسيًا فى هذه الصلة» لكنه ليس الشكل الوحيد. ينطوي 
الشكل «الثقافى»: المسيطر فى «الجماعات التقليدية»» على 
السيظر 3 السسبية ميا :18 الرجال على «الفيزانه. امدق عفيا فى 
الأساطير» والمتجلية في الشعائر» والمطبّقة في بنى القرابة. ١‏ 
يمكن فصل الشكل (المسمس اع الببيطرة البيروقراطية» 
المنهجية؛ تلك التي غالبًا ما تسحق الفرد تحت ثقل قواعد مغفلة 
وأحيانا عمياء؛ تخضع المقادين للقادة. يتعرض الشكل «التأملي»؛ 
رديف الالتزام الأخلاقي والقناعات القوية»؛ إلى تعسّف التعصّب 
وإلى أشكال عديدة من السيطرة الرمزية للمؤمنين على غير 
المؤمنين» للنخبة على «الجماهير» المهدّدة دائمًا بأن تعامّل 
باحتقار. أما الشكل «السردي»»؛ الفردانى والمقاولاتى» فيصعب 
فصله عن كل أشكال السيطرة الطبقية» د 1ران اعد قل 
موظفيهم» سيطرة الحكام الثوريين على أعدائهم الطبقيين» سيطرة 
المديرين على مرؤوسيهم., الخ. 
تفوت ابعحيم ممطلع عبات اجتماعية للإشارة إلى علاقات السلطة المميزة 

للنحن (الجماعاتية أو التطويعية) ومصطلح علاقات اجتماعية للإشارة إلى الأغكال 

العلائقية للأنا (للغير وللذات). لا تختزل صلات السلطة بعلاقات سيطرة» مثلها مثل 


العلاقات الاجتماعية التي تشمل فضلا عن ذلك «العلاقات بالنفس». 
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لكن بالتزامن مع تباين وتعقيد أشكال السيطرة والغيرية هذه 
المرتبطة بأشكال المماثلة» فإنها تكآرم! تعيد التطورات الاقتصادية 
طرح تساؤلات حولهاء وكذلك تفعل الحركات الاجتماعية من 
كل الأشكال. تخضع هذه الأزمات لامتحان إدارة الهوية التي 
ينبغي على الأفراد تطبيقها على أنفسهم وعلى الآخرين» في جميع 
مظاهر الحياة الاجتماعية ودوائر الوجود الشخصي كافة. هذا ما 
سأدرسية الفصول الثلاثة التالية. 
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الفصل الثاني 


ديناميات الأسرة وأزمة الهويات الجنسانية 


يتفحص هذا الفصل فرضية حدوث تحول عميق في العلاقات 
بين الجنسين ضمن المجتمع الفرنسي في الأعوام 2005-5. 
وهو يطوّر أطروحة وجود أزمة في الهويات الجنسانية (7ع8©0 
#افامع14)' انطلاقًا من تاريخ مدروس لتحول شرط النساء وتطور 
العلاقات بين الرجال والنساء في فرنسا منذ منتصف الستينات. 
ولتحقيق ذلكء. يتفحتص أولَا تاريخ النساء وأدوارهن ونشاطاتهن 
وتطلّعاتهن» وكذلك العلاقات بين الرجال والنساء والأدوار الذكرية 
والأنشوية في المجتمع الفرنسي. كما يتفحص الأدبيات 
السوسيولوجية ومناظراتها في ما يخص مال مؤسسة الأسرة. ما 
الذي يوصل تحولات الأسرة والزواج والأبوة إلى أزمة؟ أخيرّاء 
الدسوف امم مسطلم اليريات التتيائرة لالؤقارة إلى أشكال الهوية (انظر الفصل 

الأول) في دائرة الحياة الخاصة التي تتضمن الدائرة الأسرية وتتجاوزها. إنها طرائق 

تعريف المرء لنفسه (وسردها) بوصفه رجلا وامرأة في الحياة الخاصة: أبّا أو أمًا أو 

ابا أو ابنة» الخ. في الأسرة. هذه الأشكال متلازمة مع العلاقات الشخصية 


الجماعية بير ٠‏ الجنسي. (االصلات الاجتماعية بي٠‏ ال جنسيري) ل تتغير تاريما 
زر عي بين ) 5 > بين التي تور اتن :نلا 1 


11060 أزمة الهويات 


يعود هذا الفصل إلى «السيرورة الهوياتية أنا - نحن» (وهي أيضًا 
أنا - أنت) عبر تحليل لما يبدو أنه أصبح رهانًا مركزيًا في الحقبة 
الأخيرة: العلاقة الغرامية. كيف تفضى تطورات هذه العلاقة 
ومعناها ورهاناتها إلى أزمة هويات جنسانية؟ 


سيرورة انعتاق النساء 


إن حتصول المرأة على الاستقلالية المالية عبر العمل المأجحور 
والاستقلالية الجنسية عبر التحكم في الإنجاب» وتحررهاء حتى 
إن كان بطيئًا ونسبيًاء من إرغامات الدور المنزلى» وابتكارهاء حتى 
الجزئي والحديث,؛ لأشكال جديدةٍ من الحياة الخاصة تمثل 
جميعًا مسار انعتاق تاريخ يشكّل دون شك الانقلاب الأكبر في 
الغرب في القرن العشرين. وبفضل صدور كتاب 5ع ع:زه]115] 
معلل 06 ص وعصتحوعءة مؤحراء أصبحنا أكثر قدر َ على متابعة 
هذه السيرورة وفهمها على مدى طويلء وكذلك بفضل ما تقدمه 
الحركة النسوية نفسها وسوسيولوجيا الصلات الاجتماعية بين 
الجنسين» والتقسيم الجنساني للعمل”) نستطيع أن نحيط إحاطة 
أفضل بمختلف مكونات هذه السيرورة التي تسارعت دون أدنى 


2- تاريخ النساء في الغرب (م). انظر: عرزهئةز!] ".60" عمرءة عااعطء ةا( غه برجان0 وععرمع0ن 
ع 1991,5 بصواط ركاقة© تمعلء0 يع وعصرمء) وعق. وقد استخدمت بصورة خاصة 
المجلدين الأخيرين؛ المكرسين للقرنين التاسع عشر والعشرين. 

3- انظر أعمال مجموعة الدراسات حول التقسيم الاجتماعي والجنساني للعمل 


(6801557) ومجموعة أبحاث سوق العمل والنوع الاجتماعي (:014015). 
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شك في فرنسا أثناء الثلث الأمير من القرن العشرين. لم يلغ 
انخراط النساء الكثيف في العمل المأجور والتحكم في الإنجاب 
والمساواة القانونية مع الرجال التفاوتات بين الجنسين ولا كل 
أشكال حضوع المرأة. لكته أدى إلى أزمة الأدوار الذكرية 
والأننوية وإلى تحولات هوياتية» من المهم الإحاطة بها. 


حول السيطرة الذكرية 


فى البداية»منذوقت طويل جدًا وفى كل أشكال 
«الجماعات»)؛ يمكن العثور على حضوع معمم للنساء إلى رج ل أو 
إلى مجموعة من الرجال (الأب والزوج وكبار السن والكهنة؛ 
الخ.). وإذا كانت السيطرة الذكرية* لا تمثل «ثابمًا تاريخيًا» (لأنها 
تتعرض حاليًا لإعادة نظر جذرية)» فهى تمثّل حقا «ثاببًا 
جماعاتيًا»: ما تطلق عليه فرانسواز إيريتييه تسمية: «المعادل 
التمييزري بين الجنسين» موجودٌ في كل مكان يسيطر فيه المنطق 
الجماعاتي ويفرض فيه نظام رمزي مبني على احترام التقاليد. 
أصبحنا نعرف اليته: لمنع النساء اللواتى يمتلكن ميزة (طبيعية)) 
4ه انظر: .1998 رآزمه5 رواعة] بعصت انعكمص موأكمستدرول ها رنءتلءنه8 عمروزم نجد انتقاذًا 
في محله ثمامًا لمفهوم الثابت التاريخي المستخدم في هذا الكتاب في مقالر 
بعنوان: «مقابلة مع بول فين عدنزء/ آناة1)) نشرته مجلة العلوم الإنسانية ومعدهاء5 
.41 .م ,1998 ع«طامع امم ,88 "م رقءم1مناط كتب فين بصورة خاصة: «انطلقت في 
هذا الاتجاه المتمثل في استخدام العلوم الانسانية للعثور على ثوابت؛ وأعتقد الآن 


أن ذلك كان خطأ. » 
15 الهالل1 0101© :اعاأآسا 1 
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بيولوجية» هي ميزة الإنجاب من ترجمتها إلى سلطة اجتماعية؛ 
اخترعت المجتمعات الجماعاتية (أي الرجال الذين يمارسون فيها 
السلطة) ترتيبات (أسطورية وشعائرية ومؤسساتية) تحدّد وجودهن 
بمنزلة خاضعة وهوية سلبية”. وفق فرانسواز إيريتييه» في كل 
«الجماعات» التى درسها الأنتروبولوجيون. يبعد التمييز بين 
الحعبين الذي ور اللقسي الحيباتق العمل النمناة بين ذاكرة 
السلطة ويضعهنّ في مجموعة متمايزة مخصّصة للدائرة المنزلية. 
وعلى الرغم من أن هذه العملية تبدو للجميع؛ بما في ذلك للنساء 
أنفسهن؛ «طبيعية» لأنها تتوافق مع كل المعتقدات الجماعية ل 
«الجماعة», لكننا لا نلاحظ تبايئًا كبيرًا في ما يظهر وكأنه شكلٌ 
من التأسيس للصلة الجماعاتية. 


تحقيق ذلك» جرى عزل النساء اجتماعيًا في الدائرة المنزلية 
واحتللن مكانة تابعة ومنزلة الشيء في بنى القرابة: «الرجال هم 
الذين يتبادلون النساء وليس العكس.)؟ بفعل ذلكء» مثلما هى 


5 انظر: رلكة2 ,ععمعئة))لل 2[ عل مفودعم هآ .سمتصتممة] /رطتاأنعددلط رمعقلمة ]2 عوتمجموةظ 
6 رطه»2[ +1زن0. التحليل المقدم في هذا الكتاب برهانُ شديد الإقناع على 
العلاقة المنهجية بين السيطرة الذكرية وبين الببى الجماعاتية. وهذا التحليل؛ شأنه 
شأن تحليل بورديو, لا يتضمن وجود ثابت تاريخي, بل يبرهن بأسلوب مقنع على 
وحود نابت جماعاتي. 

6- انظر: ما:-واقة1 ,امهم 13 عل 5ع زه أمعممةل6 5ع تأعنا راد وعنا روؤنه5- ألا علنداكت 
(1949 ,ان ءع«غ1) 1967 ,رصمكناه4ا بعبرج1آ. تتضمن هذه الأطروحة برهانًا مزدوجًا 
أساسيًا: أن تحريم نكاح المحارم ليس ذا أصل بيولوجي (ولا يبرره هذا الأصل) بل 
هو ذو أصل ثقافي» وأنْ القرابة في المجتمعات الجماعاتية لا تستطيع فهم نفسها 


دون تقد عدم العناذ ني الحسي: تبادل ١‏ حال للنساء. .. 
و يم عدم ظر بين الجنسين و ل 15ل10لل001© :11 ]آننا 1 
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الحال لدى السامو (الفصل الأول)» تعتبّر النساء في الآن ذاته «أقل 
تطويعًا» من الرحال وربما يشكلن «خطرًا» عليهم. لعن 
أساطير وشعائر ومؤسسات (دينية خصوصًا) لإبقائهن بعيدات, 
ولسجنهن في نظام معايمر وأدوارٍ مب اجشماعما. المقدس 
«الجماعاتي» ذكري ولا تستطيع النساء ء الدحول إليه إلا وهن 
خحاضعات. 

لم يترافق الانتقال التاريخي التدريجي, غير المنجز وغير 
المؤكد, من البنى «الجماعاتية» إلى العلاقات «التطويعية» بتغيرٍ 
في وضع النساء بالضرورة» بل وسّع فقط ثغرات كافك أحيانا 
موجودة لكن على شكل استثناءات تسيطر عليها السلطة السياسية 
أو الدينية الذكرية سيطرة محكمة. على مدى التاريخ» غالبًا ما 
جحرى قمع الأشكال التاريخية للساحرة أو البغي - النساء اللواتي لا 
يمتثلن للأدوار المنزلية -» وكان هذا القمع بالغ القسوة أحياناء 
لكن على الرغم من ذلكء؛ كانت تتشكل جزرٌ مستقلة أحيانا في 
سياق جماعاتي. أحياناء حرى تقديم صورة الراهبة كمثال على 
إنجاز أمثولة روحية؛ لكنها كانت «على هامش» الحياة الاجتماعية 
والجماعاتية «الاعتيادية» (أعلاها أو أسفلهاء لكن إلى جانبها). 
يظهر إحصاء حالات عديدة في المجتمع القديم له أي مدى الم 
تكن النساء الوحيدات (دون زوج) يعتبرن «نساء طبيعيات)”. بل 
إن شخصية تاريخية مثل جان دارك لم تثر تغييرًا ملموسًا بصدد 


7- انظر: .للا صدمرز عدم "عذنات1 [زهاقط ما" :15 .مقط ,4 . رك .جره ,...دعصممع] دعل عرلمؤئزل 


.5 445 .م رصتطم نهنا عاأعف روم "وعأباءة وعوممرء" :16 .رقطءغه 419-444 .م ,أأمع5 
5 المالستلطه© :عغاس1 
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النساء عمومًا: فقد رُبطت إنجازاتها منهجيًا بالطابع «الذكري» في 
ا ل 

غالبًا ما جرت ممارسة أوائل النساء لنشاطات مهنية مأجورة؛ 
في إطار تطويعي جزئياء ولاسيما انطلاقًا من القرن التاسع عشر 
بالترافق مع نشاطات منزلية أو تعليمية أو تمريضية «أنثوية نوعيًا»» 
أي مرتبطة بالأدوار المنزلية. تقليديّاء كانت الشابات في الأوساط 
الحضرية يوظفن كخادمات لدى أسرة قبل أن يتزوجن ويصبحن 
المنتميات إلى الطبقة البرحوازية اللواتي كن يعملن مربياتٍ أو 
معلمات أو ممرضات أن يبقين عازبات. وإذا تزوجن» كان عليهن 
التخلى عن عملهن. أما فى الطبقات الشعبية» فكان الفقر هو الذي 
يدفع النساء إلى العمل فى الحقول أو المصانع. بالنسبة إلى 
عاملات المصانع - ارتفع عددهنٌ في فرنسا من 168 ألفا إلى 747 
ألفا بين العامين 1835 و1860 - فانخفاض أجورهنٌ مقارنة 
بالرجال - كن يحصلن وسطيًا على أجر أقل من الأجر الذي 
يحصل عليه الرجال بمقدار الربع مقابل العمل نفسه - هو الذي 
يفسّر سعى أرباب العمل إلى تشغيلهنَ. وإذا كان تقدّم الصناعة قد 
8- لقد لاحظ جان كلود كوفماك ممدصع بجا عو ندج[ح-مدءز صوابًا بصدد جان دارك 

و«قوة استبطانها» ما حلص إليه العديد من كاتبي سيرتها: «كان ينبغي أن تكون 


رحلا نوعًا ما لتكون امرأة وحيدة)؛ انظر: يكصفمعمط ععملعم عا غأه مأناءد علداء؟ هآ 


17 .م ,1999 ممسمحاغدل] ,كتروط 
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أدّى» وفق الوصلاحيين الاجتماعيين» إلى (أزمة أسرية»)» فهو لم 
يود إلى المساواة بين الرجال والنساءء بل على العكس تماما” . 


أدى الفصل المكاني الزماني بين العمل - الإنتاج وبين الأسرة 
- الإنجاب إلى نمط جديد من الصلات الاجتماعية ومن تقسيم 
العمل بين الرجال والنساء. كان الرجال يعرّفون عن أنفسهم 
بالعمل» في حين كانت النساء يعرّفن عن أنفسهِنْ بأدوارهن 
المنزلية» حتى حين يتوجتّب عليهنَ العمل. هكذا على الأقل كان 
يجري تعريفهن. يبرّر الرفض الذي أظهره العمال «المسيسون» 
تجاه عمل المرأة بإدراك المصير اللاإنساني الذي كن عرضة له في 
المصنع بقدر ما يبرره الخوف من رؤية هذه اليد العاملة الرخيصة 
تستولي على الوظائف المتوافرة"'. لذاء كانت مشاركة العامللات 
في الحركة النقابية الناشئة مثار جدال على الدوام» مقبولة عند 
الضرورة؛ وصعبة الاكتساب. 


9- في حين كانت الحركة النسوية في القرنين السابع عضر والثامن عشر برجوازية 
بصورة شبه مطلقة؛ شهد القرن التاسع عشر تطور حركة نسوية عمالية محضة وئورية 
بوضوح؛ انظر على سبيل المثال: نه ععصضوأذأو82] ,معحمه للا بمسستقطءمططاماده؟] وازعحاك 
2 ,كاه800 مأباووء1 ,عصما صداالخ4 ,ردهأ نامع؟] من أجل عرض للموضوع» 
انظر : 1982 رع07تممعنإ5 عا ععصهعظا ون ع تامكتصتحمة] عا رععما عاغتمونا» 

و: .5 534 .بم ,4 .؟ ,...وقصطصطع] وعل عرزو ]و11 
0- حول بداية انتساب النساء إلى النقابات وعدائية الحركة النقابية تجاه بعض 
المطالب النسوية. انظر: ده دكتمدئزنه'! ء د5عصتومعع وعآ ازعناائنات عمنماعل و80 
6 ,155ل10) نلك .6 روتعة1 ,1914 غمدتتة عادعالصلزى. 


انظر أيضًاء .5 564 .م رق .أت رد 436 .م ,4 ١‏ ,...وعصمع] دعل عرزامؤوأل] 
5 1ال110ل0101© :161 1آئلا 1 
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لم يمنع هذا من أن يشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ظهور نشاطات جماعية للنساء من أجل مطالب تمسهن مسا 
مباشرًا بوصفهن نساء. فمنذ العام 1848» كافحت عامالات مشاغل 
الدولة من أجل إلغاء التراتبية وإنشاء دور الحضانة والحق فى 
الاجتماع وإصلاح الوضع الزواجي. وقد أدخخلت كومونة باريس 
في برنامجهاء في العام 1871» مطالب «نسوية»: الحق في الطلاق 
والمساواة في التعليم بين الرجال والنساء والحقوق السياسية 
وتساري الأ حون وعلى الرغم من قمع دام للنساء ء الأكثر انغماسًا في 
هذا الصراع (انظر لويز ميشيل”* 24161 156نام.آ)» استؤنفت 
إضرابات العاملات وتعدّدت بين العامين 1880 و1914. لكنها لم 
تؤدٌ إلى تمفصلٍ بين النضال الطبقي والانعتاق النسوي: بقيت 
الحتركة التقابية ذكرية بصورة شبه كاملة» ومسكونة بمخاطر منافسة 
هذه اليد العاملة ذات الأجر الأدنى. بقيت صورة ربة المنزل 
مسيطرة» بما فى ذلك فى الطبقات الشعبية؟؟. 


على الرغم من وصول كثيف للنساء إلى الوظائف المأجورة أثناء 
الحرب الكبرى؛ وعلى الرغم من الحركة «الاقتراعية» من أجل 


* لويز ميشيل (1905-1830) فوضويةٌ فرنسية شاركت في كومونة باريس وكانت من 
قادتها. عرفت باسم «العذراء الحمراء» (م). 

1- هذا التقدير عام ومتقارب بين المؤرخحين والناشطات النسويات: نجد فى كل مكان 
تسلسلا تاريسيًا للأحدات يقارت بين الستية السنعدة من العام 1880 إلى العام 
4 وبين الحقبة الممتدة من العام 1914 إلى العام 1939 بل وفي أحيان كثيرة من 
العام 1914 إلى العام 1965. انظر: إءزنة عا" :17 .رفك ,...معصصع) دعل ععزهؤوكا 


.5 500 .م راك .مه "1960-1980 عصصصمع] 
115ل10لل001© :1ع11آند 1 
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المساواة السياسية للنساء التي لم تَوْدَ إلى منح النساء في فرنسا حق 
التصويت إلا في العام 1944» تتميز فترة ما بين الحربين» وحتى ما 
بعد الحرب العالمية الثانية» ب «خنق الأصوات النسوية». فى تلك 
الحقبة» شهدت فرنسا «توافقًا زواجيًا كبيرًا)212 عودة للناة إلى 
المنزل (بعد العام 1918) و(إعادة) تثمين للأدوار المنزلية. على 
الرغم من مشاركة قوية للنساء في حركات المقاومة» لم يتغير 
إطلاقًا الحق في التصويت والحماية الاجتماعية ووضع المرأة بعد 
التحرير*. فقد كان عدد المندوبات المنتخبات قليلًا جدّاء وكان 
عدد النساء أقلويًا للغاية فى النقابات والأحزاب والمهن القيادية. 
في العام 1945؛, أعلن الموتي الوطني الأول لاتحاد النساء 
الفرنسيات أهدافه على النحو التالي: «تقديم أبناءِ لفرنساء تأسيس 
أسرة» تربية الأطفال وفق منظومة أخلاقية رفيعة» إرضاعهم حب 
العمل واحترام الوالدين وحب الوطن وروح المواطنة. » 


بدا التوافق قويًا إلى حد أن كاين سيمون دو بوفوار © 5110006 
زه61 الذي صدر في العام 1949 بعنوان عصمغ لمعك عنآ 
“يمو استقبل بنقد لاذع وتعليقات غير مرحبّة» بما في ذلك من 


2- تنسب صيغة «(خنق الأصوات النسوية» لدانييل ليجيه .م ركك .مه بتعئغ.] عاغتدصوطا 
2 أما صيغة «توافق زواجي كبير بين الحربين»» فهو لجان كلود كوفمان -50د[ 
,6 .م كك .ره ,ممحدكره! وكدادات تتباين تفسيرات المؤرخين لهذا التراحع: 
مفاعيل الحرب 18-14» الأزمة الاقتصادية» الاستقطاب حول مسألة الحق في 
التصويت؛ انظر: .5 400 بتر ريطك .صه,...وعصمع) فعل عرزمؤو لآ . 

# تحرير الأراضي الفرنسية التي احتلتها القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية (م). 

#» الجنس الآخخر (م). 
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جانب نقاد الصحف «اليسارية)”'؛ مع أن هذا الكتاب أظهر 
بصورة متماسكة أسس إخضاع المرأة وحاول ربط نضال المرأة 
من أجل المساواة بحصولها على هويتها: «تحرير المرأة يعني 
رفض احتجازها داخحل العلاقات التي تقيمها مع الرحلء لكنّه لا 
يعني إنكارها؛ تأكيدها لذاتها لا يعني أنها لن تستمر في الوجود 
أيضًا من أجله؛ مع الاعتراف المتبادل بالنفس كفاعل» سيبقى مع 
ذلك كل من الطرفين موجودًا بالنسبة إلى الآخر. (...) حين تلغى 
عبودية نصف الإنسانية (...)» سيجد الثنائي البشري صورته 
الحقيقية.» في فرنساء كان هذا الكتاب أحد أوائل الكتب التي 
يقود فيها نقد «الطبيعة الأنثوية» إلى مسألة بناء النساء لهوية 
شخصية غير قابلة للاحتزال بأدوارهن المنزلية» ترتبط بصراع من 
أحل المساواة ومن أجل علاقات جديدة مع الرجال. 


علاقات السيطرة الجنسانية. طالما بقيت النساء خاضعات 
لأدوارهن المنزلية» ولاسيما لأعبائهن المنزلية غير المعترف بها 
اقتصاديّاء لن يتمكنّ من الوصول إلا إلى هوية إنجابية (ابنة فلان؛ 
زوجة فلان» والدة فلان). وفي حين تبنى الهوية الذكرية حول 
العمل الإنتاجي والنضال من أجل الاعتراف بها (حتى لو لم يكن 
3- في مطلع العام 1999» عقدت ندوةٌ في باريس حول الذكرى الخمسين لنشر 

كتاب: «الجنس الآخر» لسيمون دو بوفوار عممغةالاننه0آ]" ,نأمنابلوع8 عل عممورزلذ 

(1949 ,.ه6 186 ,لعهد نزوت ,وتموم) “معروو. وأعاد العديد من الأبحاث رسم مناخ 


تلك الحقبة وردود أفعال النقاد, التي يصعب اليوم تخيلها. 
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هذا الاعتراف إلا ماليًا)» لا تستطيع الهوية الأنشوية الوصول إلا إلى 
أشكال اعتراف خاصة وحصرية. إِنْ التقسيم الاجتماعي 
الجنساني للعمل (رجل - عمل؛ امرأة - أسرة) يحتجز المرأة في 
وضع اعتمادٍ مزدوج اقتصاديّ وهوياتي (حتى لقبهاء على الرغم 
و لوه 21700 عر سانا لحي روعها بيد لحب (جيا) يلاو أن 
فصل الونتاج الذكري عن الإنجاب الأنثوي» الذي يُخضع الثاني 
للأول» لا يختلف كثيرًا عن ذاك الذي أدار منذ الاف السنين تنظيم 
المجتمعات التى تغلب عليها السمة «الجماعاتية)*4! 


منعطف ستينات وسبعينات القرن العشرين 
فى منعضف السفينات» يدا كل شن وفى فرنسا يتقليه: إن كل ما 
يطلى عليه تاق كلوه كركمان صارة «اخررق هائل أت من السوي) 
ولويس روسيل 180015561 1.0115 عبارة «احتجاج عنيف أتى من 
الجامعات الأمريكية)*' قد أدَى إلى «ثورة ثقافية» حقيقية وكذلك 


* سمح هذا القانون بتغيير الاسم أو اللقب (م). 

4- استخدمت تعبير (يبدو) لان الحداثة تسير مع ذلك قدمّاء وحتى إذا كانت الهويات 
الذكرية والأنئوية قد بنيت بصورة متباينة ونظر إليها ضمن صل اجتماعية للسيطرة؛ 
فإن التقسيم الاجتماعي والجنساني الذي يغلب عليه «التطويعي» يتطور باستمرار» 
في حين تعيد بنى القرابة «الجماعانية» إنتاج ذاتها من جيل إلى جيل. حول الصلة 
بين رهاني الهوية. المهني والشخصي» انظر: ناك صوأوتلاانا عغدمعوى»ا عاغادونا 
بأثة/اهط نلك عاممم عنآ (لغ) .لمك غومئت>كا 5عناوعد[ مذ روععرعد وما عاق اتودوة 
.319-86 .م ,1998 رعامعنانامءة10] ها ركترة”] 

15- توحد العبارة الأولى فك كتاب كوقماك المعنون: 9 بم رأكك .مه بعاناء5 عصحدت) ما 
والعبارة الثانية في كتاب ,حامع3[ 00116 ,كته يعمنتدعععصا عااتحصة؟ هآ راعذدناه؟] 5زناما 
75.م ,1988 
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إلى «انقلاب ديموغرافى»» وبعد أيار/مايو 1968 أذَّى إلى «حركة 
اععمناف» بجكييدة)» و آثار يدولا عينينا في مكانة السرأة في 
المجتمع الفرنسي. في حقل الحياة الشخصية. بين أواخر 
الستينات وأواخر الثمانينات» « كانت التغيرات فى عشرين عامًا 
أكثر عمقًا منها طيلة القرن السابق)؟*. يمكن اليوم إغافة رسم ثلاثة 
اتجاهات قوية: انخفاض كل المؤشرات الديموغرافية للولادة 
ومعدللات الزواج والخصوبة؛ زيادة معدل نشاط النسا تنوع 
أشكال الحياة الخاصة. 


لاشك أن التحكم في الإنجاب هو الذي مثّل الانقلاب الأكبر 
بالنسبة إلى نساء ذلك الجيل - المحور (الجيل الذي كان يبلغ من 
العمر عشرين عامًا فى الستينات). وقد جعلت الحركات النسائية 
نايح العام 1968 من مذ المطلب موضيوغًا النبائييكًا د( ا بصدادنا 
ملك لنا». حظيت التحركات المطالبة بإلغاء قانون العام 1920 
الذي كان يمنع الإجهاض ومنع الحمل - ولاسيما تنظيم الأسرة 
- بشيءٍ من الرضى مع إقرار قانون نوويرث *ط رذ تمجه< للعام 
7 وظهور العديد من «المراكز الاستشارية». غير أن قانون 


6- توجد العبارة في خلاصة حجان هو ديشو 105ن0[/0301آ ,لانتقطءة17 وعبع نب لل[دمووز 
.لاا أ لصدااد0 .0 كصقل ,ععسصمصمعهوممة غء عمروتاددل تأختلصا عطح نعالتمة ذلا عل 
.60-9 .م ,1998 رقتامن) ١ق‏ روتعها رعدتدعصقع؟ عنم زعوع عاإعلانمم هنا رأعمما 
*# بعد عشر سنوات من المحاولات (11 مشروع قانون)» تبنى البرلمان الفرنسي في 
باستخدام وسائل منع الحمل ويلغي قانون العام 1920. لكن الترويج لهذه الوسائل 
وتصنيعها ووصفها لم يصبح قانونيًا إلا في العام 1972 (م). 
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وأثار فى الآن ذاته حفيظة جزءٍ من الطبقة الذكرية الحاكمة. ولدى 
إقراره النهائي» في السادس من تشرين الأول /أكتوبر 1980 تولك 
إلى الشارع خمسون ألف اأأهراة امن كل الأعمار وشتى البيئات 
”0 دفاعا 0 حمهن الاسانتي ٠‏ و التعرام بالفسون. 
5-85 


في موازاة ذلك» سمح الانتشار الكبير لوسائل منع حمل 
كيميائية جديدة (مختلف أجيال أقراص منع الحمل) للنساء ولأول 
مرة في التاريخ بالتحكم تحكما فعالا في الإنجاب. بين العام 
5 (ذروة المخططات البيانية) والعام 2005 (آخر الأرقام)» 


انخفض مؤشر الخصوبة من 2.75 إلى 21.80 كما انخفض مؤشر 
إنجاب طفل ثالث من 100 إلى 15. كان لهذا التحول الديموغرافى 
الجديدة0, النائج عن العديد من العوامل الأخحرى» مفاعيل متعددة 


4آ يلغي تجريم الاجهاض الإرادي (م). 
77-انظر: .لام عأعنانامء06آ هآ ركتمة1 ,ععموظ وه ُغتاقن»ءء5 هآ ,لمنقمكمدل عدلزايوا/ة 
7 "وعرغمع]". وكذلك: 65 ع[قنمم عنآ ,لنممدج][ عدلزامدل/ا غه لموسعظ عاغطء تال 
.8 "5315-27 نال" .[لمء ,"آنآآ1 ركتئةاآ رؤعع5 2155م 
8- وردت العبارة في كتاب لويس روسيل الذي يجمع فيه كل السلاسل والخطوط 
البيانية المفيدة للبرهان: ,تامعد_ز ءانل0 روامهط ,عصتومععم1 ءااتسة) هآ ,اعودياه] 5أنام]آ 
9-3 .م ,1989. ويظهر الفصلان الثالث» المعنون: (مفاجات عالم الديموغرافيا») 
والراب بع المعنون: «تفكيك المأسسة المزدو وج» بوضوح «تعددية نماذج السير 
المقبولة اججماعيًا» بين العامين 065 1 و1985. 
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على شرط النساءء في فرنسا كما في جميع البلدان المشابهة. 
علاوة على أن قوانين أخرى أكملت الاجراء الجديد الأكثر ملاءمة 
للمساواة بين الجنسين: إدانة الاغتصاب بوصفه جريمة وحق 
النساء المتزوجات في فتح حساب مصرفي دون موافقة الزوج 
والطلاق بموافقة الزوجين. 


لكنّ الدحول الكثيف والمستدام للنساء إلى سوق العمل هو 
الذي غيّر شروط استقلاليتهن الشخصية. فى العام 1968» بلغت 
فيد الروحات القاننات نن منازليرة 60 «الجانة من معسرعر " 
الكلّى؛ وانخفضت هذه النسبة فى العام 1998 إلى 28 بالمائة. 
وحض يوبدود طق[ يلغرف تيه النساء الدامللانت 75 بالمنانة و70 
بالمائة بوجحود طفلين» وحتى 50 بالمائة بوجود ثلاثة أطفال (12 
بالمائة في العام 1968). ارتفعت نسبة عمل النساء بين الخامسة 
والعشرين والتاسعة والأربعين من 40 بالمائة إلى 78 بالمائة بين 
العامين 1962 و1997. ونشهد تغيرًا حقيقيًا في النموذج الأسري 
المتمفصل مع النموذج المهني: لا اختيارًا ولا تعاقبّاء بل جمعًا 
بينهما”'. هنالك حمًا «ضرورة اقتصادية للنشاط الثنائي بالنسبة إلى 
أكبر عدد من الأسر حين تكون الأسرة التي يعمل فيها فردٌ واحدٌ 
بدحل الاندماج الأدنى 1041 تحت خط الفقر»» لكن هنالك أمر 
آخر: الاستقلال الاقنصادي شرط هامٌ في الاستقلال الشخصي 


9- انظر: رأماصصة'! عل عأعهام50 ,لنمصلزع] م [اعنا تمسضمظ غع أممتصهلا أعردعردلا 


.9 ,.لة ع2 "وهن«قبرع 1" .1أمء ,متي 7اتروع06آ] هآ ,و1 
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للنساء. ومع ارتفاع احتمالات الطلاق في الفترة المذكورة ارتفاعا 
كبيرًا وتزايد البطالة التي تطال النساء الأقل تأهيلا وأولاء اللواتي 
توقّفن عن العمل لتربية أطفالهن؛ يمثّل الحصول على دحل 
شخحصي نوعًا من «الأمان الأساسي» بالنسبة إلى معظم النساء في 
هذا «الجيل الرائد». 


اتختذ هذا الجيل من النساء مسارات مهنيةٌ بدأت تُعرف جيدًا 
ويُظهر تحليلها بصورة دقيقة أنها تتبع بقوةٍ «النموذج الهوياتي» 
المستبطن بصورة مبكرة ولا تتبع مستوى التأهيل الذي يبلغنه قبل 
فخول سوق العنا: تتحسين» الظهر تخقيو مقارن طال.عيلين هن 
النساء أنه كانت لنساء هذا الجيل (اللواتي ولدن في الأربعينات 
والحمسينات) وتركن أسرهن لبناء حياة أسرية على الفور (في 
الستينات والسبعينات) بعد عشرين عامّاء في أواخر الثمانينات» 
مسارات مهنيّة أقل جودة وأكثر تقطعًا بكثير من أولاء اللواتى رحلن 
من بيوتهن «كعازبات مستقلات ليعملن ويوْهّلن أنفسهنٌ أولا)20. 
سوقت يههه الجيل الغالى (اللواتي ولدت فى السثيفات 
والسبعينات) تقدمًا غير مسبوق في الدراسة والنجاح الدراسي؛ 
سيتفوّق لأول مرة على نجاح الصبية من أعمارهن. وحتى إذا كن 
يعانين من صعوبات تفوق تلك التي يعاني منها الصبية في الدحول 
30 طال اللمحتق جين من النبناء في ظاقة ترسناياة وقد استخرجنا نتائجه الأساسية 

الخاصة بالمسارات الأسرية والمهنية من كتاب: عل ومدذا دعا رووها8 برمرواا1 


.127-99 .م 1997 ,آنآ ركاعة”اآ ركده لأمم6مقع عض كأءرمرصه معل عتعهاماء50 .عااتصهم] 
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إلى مجال العمل'”*» فسوف يتبئّين مع الزمن نموذج مسار مهني 
ا ا 0 نسو اماد تنج . 
حقيقي الأذوار لدى هذا الجيل» حتى إذا بقي متمايرًا (للغاية) 
اجتماعيًا ودراسيًا: حين يدوم نموذج الجمع, فهو يتضمّن 
استراتيجيات للمصالحة بين الأدوار المهنية والأدوار المنزلية» إذ 
لم تعد هذه الأخيرة قادرة على أن تشككّل كامل الهوية الأنشوية. 
بفعل ذلك» تتبدل طريقة شغل الأدوار المنزلية» فى العمق أحيانا. 
لم تعد غالبية اللساءيمقن اللسون كدوجات أو اماف وحتى إذا 
كن يكرّسن «للأسرة» وقثًا وتركيرًا أكبر مما يفعله الرجال» فلديهن 
أيضًا هوية مهنية تؤثر على بناء هويتهنٌ الشخصية. في الواقع؛ فإن 
بناء شخصيتهن هو الذي يتغير ما إن يعدن النظر في تكريس 
وجودهن لأدوارهن الأسرية: كل أبعاد هويتهن «للذات» و«للغير»» 
العلائقية والسيرية: معة هداء ولاشيما الاأبعادالحبيية أبعاد 
الحياة الخاصة. 


بالفعل» فإن تنوع أشكال الحياة الخاصة يميز أيضًا سيرورة 
انعتاق المرأة» فى الوقت ذاته الذي يعدّل الصلات بين الرجال 
والنساء ويعدّل بالتالى أيضًا السيرورات الهوياتية الذكرية. ففى 
العام 1990» لم تكن نسبة النساء ممن يبلغن الخامسة والعشرين من 
21- من أجل عرض كامل لتطورات النجاح المدرسي والاندماج المهني للبنات 


والصبية في الستينات والسبعينات وتفسيرهاء انظر: تععه] أ غأهاعل ند مملكوترك 


.1989 "5م120" ,ازناعد ركامة] ردع لاق دوع1 ع [لى4م اءاطؤوظ 
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العمر و(ايعشن ضمن ثنائى» تتجاوز 58 بالمائة (39 بالمائة من 
الوبعالي ان سعين بيلفك تللى المنية 71 بالياقة فى العام 19784 
للعمر يه (55 بالمائة من الرجال). تخصّ 7 الاحصائية 
«الجيل الثاني» مقارنة ب «الجيل الرائد». وإذا محّصنا النظر في 
التحقيق» نلاحظ أن «العيش ضمن ثنائي» لا يعني بالضرورة» 
بالسببة إلى بهذا التجيل الثاني 4 الزواج» ولاا حك .العين اليفدك 
سقف واحد مع «الشريك»: المصطلحات نفسها تتبدّل (يبدو أن 
كلمة «مُساكن» أصبحت بالية... وأن كلمة «صاحب) تزداد 
التشارًا). وفق تحقيق يعود تاريخه إلى العام 21994) فإن ثلث 
النساء بين العشرين والرابعة والعشرين من العمر من اللواتي أعلن 
بأنهن «يعشن بمفردهن» قلن أيضًا إن «لديهنٌ علاقة غرامية 
مستقرة»؛ ما يمكن أن يشير أو لا يشير بالنسبة إليهن إلى «العيش 
ضمن ثنائي ». بالنسبة إلى الجيل الثاني من النساء (أولاء اللواني كن 
في العشرين من العمر في السبعينات والشمانينات)» لم يعد 


22- الأرقام مستخرحة من: عااعنانامم هنآ ,...عا[تسميه) ها عل ذعنان تسخصل(2آ ,«اننهحاءة126 .11-.[ 
9 .م ,1998 رصتامك .لخ ,واموط بعتهجدم؟ 6]6زعوو. وقد أجرى جان بيير تيراي -صهو[ 
انمع عمروزط تأملا نظريًا حول تفسير التباينات بين أجيال النساء؛ انطلاقًا من 
أساليب حياتهن» نشر في: افلم دنآ كمه ركصمغهعممقع دعل عنا وت حدييك ها 
95 وقلّم فيه فرضية وجود تفاوت بين الممارسات والإجراءات: الأرجح أن 
الجيل الرائد من النساء المعنيّات لم يكن يمتلك «ترتيبات تعاضدية)- ما يمكن أن 
يفسّر تبايناته مع الأجيال التالية. ويبدو أن عناصر مقارتة دولية جمعت في كتاب: 
4456 .م بك .أ راك .جه رأصعل 006 د وعصصمصاء؟ دعل عرزه:1115! تشير إلى أن الظاهرة 
عامة نوعا ما. 
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النموذج التقليدي للأسرة (ثنائي متزوج مع أطفال) النموذج 
الوحيد الشائع؛ ولم يعد معيار الأسرة (الذي يمكن أيضًا أن يتطور) 
المعيار الوحيد الممكن. فنساء «الجيل الثاني» يتزوجن أقلّ وفي 
عمر أكبر من أمهاتهن» ويطلقن أكثر منهن» ويعشن بمفردهن أكثر 
منهن» ويجرّبن أشكالا جديدة من المساكنة والعلاقة العاطفية 
والحياة المهنية» وربما شكلا جديدًا من «الشكل الهوياتي 
الجنساني»... أما الجيل الثالث من النساء (أولاء اللواتي كن في 
العشرين من العمر في التسعينات)» فتتباين الآراء حول تطوره 
الهوياتي: هل نشهد «عودة لقيمة الأسرة»؟ 


الجيل الرائد معني أيضًا بتنوع أشكال الحياة الخاصة. فبفعل 
النرايق المستمر فى حالات الطلاق (70 بالمائة منها بطلب النساءء 
منذ مطلع الثمانينات) وحالات الانفصال (التي لا تقدم عنها 
الإحصائيات أرقامًا)» تتألف الغالبية العظمى من الأسر التي تدعى 
بأحادية الوالد» عمومًا بعد طلاق أو انفصال» من امرأة تعيش 
بمفردها مع طفل أو أكثر. تتخذ الأسر التي دعم بالأسر المعاد 
تشكيلها أشكالا متباينة؛ فيها مسافات معقدةٌ ب بين الزواج والوالدية 
ستعود إليها. لكننا خصوصاء مثلما يشير جان كلود كوفمان» 
(نشهد صعودًا لا يقاوم في مسارات حياة الأشخاص بمفردهم)» 
ولاسيما لدى النساء. لا يمكن وفق كوفمان فصم هذه الحركة 


المرتبطة جزئيًا ب «أشكال جديدة من الثنائيات التي تعيش زواج 
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محدودًا) (الثنائيات غير المتساكنة)» عن دينامية أنثوية لتأكيد 
الذات «أكثر اتساعًا وتهديمًا منها لدى الرجل)22. 

لكن حتى إذا كانت هذه السيرورة الفردانية للحياة الخاصة لدى 
الساء -ربما أميل إلى تسميتها بالنسوية العملية - لا تزال أقلوية 
وغير محددة تحديدًا جيدًا وتفسّر بطرائق متباينة» فهي واضحة 
بصورة خاصة في سير النساء اللواتي يعشن بمفردهن (سواءً كن 
عازبات أو مطلقات أو منفصلات أو أرامل)» وهذا لا يعنى أنهن لا 
يقمن علاقة عاطفية» بما فى ذلك العلاقة «الثابتة». ومثلما يظهر 
كوفمان إظهارًا حسئًا انطلاقًا مما يقلنه بأنفسهن» تشكّل هذه 
السيرورة رهانا هوياتيًا هامًاء لا بل حاسمًاء فى تطور العلاقات بين 
الجنسين. الأمر لا يتعلق إذن بالهويات الأنثوية فقطء المأحوذة 
بصورة معزولة» بل يتعلق أيضًا بالهويات الذكرية. لا يمكن تحليل 
هذه دون تلك. على سبيل المثال» يمكن لتجريب أسلوب حياة 
جديد أن يترافق باحترا ع «شرعة غرامية» جديدة. كما يمكنه أن 
يحوّل السيطرة الذكرية إلى شكل آخر للصلة بين الجنسين ويؤدي 
بالتالى إلى أشكال هوياتية جنسانية جديدة. 


3- انظر: 5 .م راك جره بأمفصع فل ععماعم عأ غه عصووة] فآ بممفصاتريك1 . 

انظر أيضًاء 3 مم ,5 .أ راك بجزه روعصحدع؟ دعل عأمرغصقع عرزموللآ . 

يبدو لى أن هذه الأطروحة عن الدينامية الأنثوية «الهدامة» لتأكيد الذات لابدَ أن 
تترافق بتمييز بين «الحياة الخاصة» التي تكون فيها الحركة عميقة ومتقدمة 
ومستمرة (ما أطلق عليه تسمية «النسوية العملية») وبين «الحياة العامة» حيث 
تكون الحركة أكثر بطءً واعتباطًا وتعقيدًا بكثير» مع نكوصات تاريخية (إنها حركة 
من أجل المساواة الحقيقية). 
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لكن لم يحسم شيءْ بعد ويبدو لي أنه من التهور بمكان تأكيد 
«انهاية المثل البرجوازي للأسرة الزواجية)*” بحجة إدراك وجود 
أشكال جديدة للحياة الخاصة. فأولاء تواصل غالبية نساء الجيل 
الرائد» مثلهنْ مثل نساء الجيل التالى» العيش فى الأسرة التى يطلق 
عليها أسم الأسرة «التقليدية». ثانا يستند 07 والعودة إلى 
قيمة الأسرة») فى التسعينات إلى عمليات سبر آراءِ لابد من إطلاق 
صفة النسبية عليهاء لكن يمكن أيضًا تفسيرها بمعنى (إعادة) 
الاعتبار للأمان الذي يقدّمه الإطار الأسرية2. أخيراء ليس أكيدًا 
أن انعتاق النساء لا يخضع لأطوار نكوص - مثلما حدث في الفترة 
بين الحربين العالميتين - نظرًا للسياق الاقتصادي في النصف 
الأول من التسعينات (عودة زيادة البطالة تصاعد شعور انعدام 
الأمان...). كما أنه ليس هنالك ما يؤكد أن «الجيل الثالث» 


4 العبارة لديشو 65 .م ,فك .ره اناق جاء106 1 1 الذي يوضّحها لاحقاء معترفًا بان 
«الحياة كثنائي لا تزال تسيطر سيطرة كبيرة على حياة البالغين وتبقى مرجعية 
أساسية) (المصدر نفسه. ص 67). من جانب ؛آخر» نجد أن المصطلحات متذبذبة 
و«موسومة» غالبًا (ثشائي بدل الأسرة» أشكال جديدةً بدل المساكنة...). وقد كان 
فرانسوا سنغلي تإاع5:«8 عل وأموددء8 محقًا حين أشار إلى أن «علماء ء اجتماع الأسرة 
(من كان يستهدف؟) مالوا غالبًا أكثر مما يجب في مصطلحاتهم «إلى منح اعتماد 
رمزي» شهادة حدائة إلى الأقسام الجديدة في الطبقات الومطى»؛ انظر: 
3 بمقطغدل! بدتعة] ,عمتهعممصعغصمم علاتهعة ذا عل عأعهاماءم50. على العكس من 
ذلكء ينبغي ألا يؤيدوا تأييد؟ منهجيًا الأشكال الأكثر تقليدية... 

5- بين عمليات سبر:الآراء العديدة التي أدت إلى إدراك صحفي ل (صعود قيمة الأسرة» 
في التسعينات» كان السبر الذي صدمني أكثر من غيره هو ذاك الذي تضمن سؤال: 
ماهو أشد بواعث السرور في الحياة اليومية؟ تحوز إجابة «قضاء أمسية في الأسرة 
أمام التلفاز» نسبًا مئوية متزايدة» متقدمة بكثير على كل المواضيع يع الأخحرى (قراءة 


كتابء الذهاب إلى السينما أو المسرحء مغارسة الجنس» ممارسة ! لرياضة.. 
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(البنات اللواتى ولدن فى الثمانينات والتسعينات) سيتابع التتحرك 
الذي بدأه الجيلان السابقان. لا يزال الوقت مبكرًا قوم مال 
سيرورة الانعتاق في فجر القرن الحادي والعشرين. 


الصلات الاجتماعية بين الجنسين 
وديناميات الهويات الجنسانية 
بها أن السيرورة السابقة ترتبط ارتاطا وتما بتحخول العاذقات 
بين الرجال والنساء» بالصلات الاجتماعية بين الجنسين» فهي 
متخشكرة ة داخل أنظمة معايبر وإنتاج وسلطة لا تزال» جزئيًا على 
الأقل» موسومة بصلات السيطرة. سيطرة في الدائ ئرة المتولية بداية. 
لا يزال الجزء الأهم من الأعباء المنزلية يقع على عاتق النساء: إذا 
كن منذ ثلاثين عامًا يقضين وقنا متناقصًا في إعداد الطعام والاهتمام 
بالغسيل والترتيب والأبناء» فهن لا يزلن يكرّسن لهذه الأعباء وقنًا 
أطول بكثير من الوقت الذي يكرّسه الزوج أو الشريك. لم يتقدم 
تقاسم الأعباء المنزلية كثيرًا في ثلاثين عامًا في المجتمع الفرنسي» 
حتى وإن كان ضروريًا إظهار الفروق في هذا الواقع وفق الطبقات 
الاجتماعية والأجيال*. ثم السيطرة في الحقل المهني؛ على الرغم 
قف ليقي (اليرم المرخورجوبراقتا كائييًا بالنسبة إلى غالبية النساء المتزوجات: 38,4 
بالمائة من الرجال لا يقومون بأي عمل منزلي (60,7 بالمانة وفق الزوجة). وأولنك 
الذين «يقومون بشيء ما» يتسوقون بصورة خاصة (54 بالمانة) أو يساعدون في 
الوظائف المدرسية (49 بالمائة) أو غسيل الصحون (48 بالمائة) أو... تنظيف 
المنزل (35 بالمائة). يكرس الرجال نصف الوقت الذي تكرسه روات للأبناء 


في سن المدرسة. هذه الأرقام مستقاةٌ من التقرير الذي نسّقته إيرين نيري 6من:] 


.5 69 .مراك .م0 ,...غألمع عدم أ مملغأدنا؟ ,دعام نام ربمغطا1 
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من التصويت الذي جرى في فرنسا في العام 1983 على قانون 
المساواة المهنية» فكل الأرقام التي صدرت منذ ذلك الحين 
تمضي في الاتجاه ذاته: حين يكون الطرفان حائزين على الشهادة 
نفسهاء تنال النساء أجرًا أقل من الرجال» كما أن فرصتهن في 
الوصول إلى وظائف قيادية وإلى الترقية أقل. لا تزال الوظائف 
مجنسنة ولا يزال نشاط النساء يتمركز في نشاطات لا تزال تعتبر 
((نسوية)”2. سيطرة سياسية أخيرًا: على الرغم من وصول نساءٍ 
وزيرات إلى الحكومات (جرى إعفاؤهن أحيانا فور 
تسميتهن. . .)2 فإن معدّل النساء في مجلس النواب لم يرتفع كثيراء 
بل إنه تراجع, حتى فترة قريبة (انتخابات العام 1997) منذ التحرير؛ 
معظم الأحزاب السياسية الكبيرة يقودها رجالء ولا يزال القانون 
الذي صدر مؤخرًا حول التكافؤ السياسي يثير ردود فعل مناهضة 
(بما في ذلك لدى بعض المناضّلات «النسوية»). 1 


لقد سجل النضال ضد التمييز الجنسي نقاطًا في السنواك 
الثلاثين المنصرمة:؛ ولم تعد الرجولة التقليدية (الإيمان بتفوق مبدأ 
ذكري» ذكوري؛ على الأنثوي) قيمةٌ متوافقًا عليها. ويسمح تحليل 
الكتب المدرسية والأعمال الأدبية أو السييمائية أو العلفريونية 
والمقالات الصحفية بإظهار تطور لا بل انقلاب» لكن هنالك 


27 انظر على سبيل المثال الدراسة التي نشرها المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات 
ونتضم عدة تحقيقاتٍ جرت في أواخر الثمانينات: )هم وربخصم© .وعم ممع وما 
1991 كلظ[ روعرة]عورقء 
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أيضًا اتعمرار لمئلات الصلات بين الجنسين. أصبح العديد من 
النساءء ولاسيما من الأجيال الجديدة؛ يرفضن الرجال 
«الذكوريين» أو الشباب «غير الناضجين»؛ وهنّْ يبحثن عن شركاء 
يؤمنون بالتساوي لا بالسيطرة؛ كما يعلين شأن التواصل والمحادثة 
دون سيطرة. أصبح الاحترام المتبادل قيمة بجوطرية في العللاقات 
بين الرحال والنساء. هل نستطيع مع ذلك الحديث عن «(أزمة 
الرجولة والهوية الذكرية التقليدية» إلى درجة القول إن الرحال قد 
حسروا «أحد المعايير الأساسية لتعريفهه)؟28 


ينبغي تفحّص أطروحة أزمة الهوية الذكرية تحت تأثير سيرورة 
انعتاق النساء بالصلة مع تطور تقسيم العمل بين الجنسين. يبدو لي 
أننا نشهد تبايئًا هائلا بين تطور المعايير وتنوع أساليب الحياة 
وتجريب علاقات غرامية جديدة والتطلع نحو المساواة بين 
الجنسين من جانبء وبين تصلب الأشكال الاجتماعية لتقسيم 
العمل؛ في الأسرة وفي المؤسسة:, ودوام الأشكال الجماعاتية 
لسيطرة الرجال على النساء في الدائرة المنزلية وفي الحقل السياسي 


من جانب آخر. هذا ما يبدولي أساس أزمةء لاا في الهوية الذكرية؛ 


28- تدافع إليرابيت بادنتر «عادلله8 طاعطوجناع عن هذه الأطروحة في كتابها: اه 06 
1 ,تامعد[ غ1لل0 ,وعه ,عم تا نءكهد ما لمعل |. من أجل عرض أحدث عن 
مواققفهالء انظر: .عأقدع لآ كصضيلق نصدم ,عصتأنعءعهمه 6أقمعل1!"1 3 عوك هأ 
89-4 .م ,1998 ردعمتقصتط دععدعك5 .لة6 ركامة1 ر6]6لع50 18 ,عم مجع ع1 ,نك انلامآ 
وتخلص إلى القول إنه لا يوجد حقًا «نموذجٌ بديل» لنموذج فقد قيمته هو نموذج 
«الرجل - الذكوري»؛ انظر كتابها السابق؛ 1986 ,لذناه5 روتتوط رععبرة'! وه دنائا. 
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بل في التعريفات الجنسانية» في النماذج الذكرية والأنثوية» في 
أنماط الصلات الاجتماعية بين الجنسين الواجب إبرازها. إن 
المطالبة بالمساواة لا تحل مسألة أسس التباينات بين الجنسين. ما 


الذي يعنيه اليوم كون المرء رجلا أو امرأة في الحياة الخاصة أو 
المهنية أو السياسية؟ هل يتوجب على النساء» كي يتساوين مع 
الرجال» تبني المعايير الذكرية التي لا تزال مسيطرة سيطرة واسعة؟ 
هل عليهن أن يغلّبن معايير أخرى ونماذج أخرى, بما في ذلك 
لدى الرجال؟ إن صعوية إيجاد إجابات متماسكة على هذه الأسكلة 
هي التي تسم السياق الحالي. وهنا يكمن السبب في أن الأزمة هي 
أزمة الصلات الاجتماعية بين الجنسين وليست أزمة فى الهويات 
الذكرية وحدها. يبدو لي أن هذه «الأزمة في الهويات الجنسانية) 


مرئية بصورة خاصة في حقل الأسرة. 


السجالات الكبرى فى سوسيولوجيا الأسرة 


لا يمكن فصل مسألة انعتاق النساء عن مسألة تحولات الأسرة. 
كمالا يمكن فصم العلاقات الزواجية عن العلاقات الوالدية. 
فالأسرة» بالمعنى الأكثر شيوعًاء هي «حالما يكون هنالك 
أطفال». وهي ليست فقط «مفصل العلاقات الجنسانية»» بل هي 
أيضًا فواسية تدير «الصلات بين الأجيال». إلامّ الت هذه 
المؤسسة في فرنسا منذ ثلاثين عامًا؟ كيف عدّل تطور العلاقات 


الزواجية مؤسسة الأسرة؟ كيف أصبحت العلاقة بين الاباء والأبناء 
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في هذه الفترة؟ ماهى العلاقة المباشرة بين هذه العللاقات وبين 
الهويات اللترتيظة ادر ؟ 


من دو ركهايم 122اءعط1011 إلى بارسونز 135025 


ينبغى العودة إلى الوراء قل قليلا وإلى «علم الاجتماع التقليدي» 
للفترة السابقة . في فرنساء ع راع القرن التاسع عشر (1892)) 
أشار إيميل دو ركهايم إلى سمة رئيسية ية لتطورات الأسرة الزوابعية. 
«إذا كان التضامن المتزرلى يصبح تضامءًا بين الأشخاص» فإن الفرد 
يصبح بالنسبة إلى نفسه غاية كافية عت الصلة الزواجية 0 
شع اا لاتسرك ير ءِ (أعلى» سوف يعيث 
بعده. )9 * مع شرعنة ة الطللاق في فرنسا في العام 1284 (التي اضل 
دوركهايم ضدها)؛ أصبحت الأسرة الحديثة بالنسبة إليه مهدّدة 
بفقدان القيّم. لم تعد قادرة على أن تكون الهيئة الوحيدة (ولا حتى 
الرئيسية) في تطويع الأبناء» وهي سيرورة حاسمة ليشاء فل 
المجتمعات» سواءً سيطر فيها الجماعاتي أو التطويعي. لهذا 
السببء» راهن دوركهايم على المدرسة التى أصبحت حكومية 
وعلمانية وإلزامية فى فرنسا فى العام 1882 لجعل الأطفال 
يتدامجون مع الجمهورية. 
- انظر: .5غ اتزصممء دعرناناط) رمتعط اننا صا رعاممن زدمء عالتصضع مآ رمستعط اميا ملتمظ 
ع182) 35-49 .م ,1975 اأنصذل! عل .لغ ركترة1 ركحده نا ددا أت 5ع أوأء50 كمه أ6عررمظ .3 وعابت 1 


(60.,1892. نصوص دوركهايم الأحرى المستخدمة هى: 1960 ,لاط ركتموط ,عللءنتاة عا 


(1897 ,.0ثن عنن1) و(1922 ,لل ع5ن1) 1962 ,انآ ,كمه رعأئرواماعمة غك جرماؤأوعنل6 
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ماذا يبقى إذن من وظيفة للأسرة فى هذا التصور ل «الفردانية 
الأسرية»» لاحظ دوركهابم أن الأسرة تح من الاتحارة ندية 
الاتتحار بين الرجال والنساء المتزوجين أقل منها بين العزاب. 
لاسيما حين يكون لديهم أطفال: تقل نسبة انتحار النساء 
المتزوجات ممن لديهن أطفال عشر مرات عنها لدى الرجحال 
العزاب (عموماء تقل نسبة الانتحار لدى النساء عنها لدى الرجال 
بثلاث أو أربع مرات). وفق دوركهايم؛ يبدو أن الزواج والأسرة 
ليست لهما المفاعيل نفسها لدى الرجال والنساء. فالزواج 
والأسرة يقومان بعملية إدماجهم؛ لكن بأسلوب تمييزي””. كيف 
يمكن تفسير ذلك؟ يذكر دوركهايم الطابع الإدماجي للأسرة 
وكذلك «طبيعة المرأة الأقل تدامجًا»» التى يقول إنها كائن (عرايظ 
بأقربائه ارتباطًا طبيعيًا») حارس القب الأسرية». هذه 
الأطروحات مؤشراتٌ نمطية على دوام تصور جماعاتي 
للاجتماعي لدى دوركهايم. بالنسبة إليه» حتى إذا كانت المدرسة 
تلعب دورًا تدامجيًا أكثر فأكثر حسما فى المجتمعات الحديثة 
تبقى الأسرة» بفضل التقسيم الجنساني للأدوار فكسهة وري 
للتماسك الأخلاقي ولإعادة إنتاج المجتمعات الحديثة. 


يمضي بارسونز إلى مدى أبعد مما مضى إليه دوركهايم في 
تحليل الدور التدامجي للأسرة - المؤسسة في سياق «تطويعي». 


0- جحرى سجال مع فيليب بينار 0«ددوء8 عممذنانط2 حول تفسير التباينات الجنسانية 
لمعدلاات الانتحار فى 3217165-5[ ,2)0)17111-1 يعنوهاماء55 عك عوزوعصم) عنانعك؟] 


.137-144 .م ,1987 
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فقد طوّر في منتصف الخمسينات نظرية تحاول ربط علم 
الفردانية'2. هذا ما يطلق عليه لويس روسيل بأسلوب احتزالي نوعًا 
ما الأسرة - المستشفى. فالتقسيم الجنساني للأدوار هو في صميم 
تنظير بارسونز للأسرة: يتوجب على الرجال تولّي الأدوار الأداتية, 
أي الاقتصادية (كسب المال وتأمين حاجات الأسرة)؛ يتوجب 
على النساء تأدية الأدوار التعبيرية ولاسيما التعليمية (الاهتمام 
بالأبناء وإشاعة مناخ عاطفي مزدهر). وفق بارسونز» تسمح الأسرة 
بالمستشفى)32. لكنّ الأسرة الحديثة هي أيضًا الثنائي الوالدي 


1- المرجع الرئيسي هو .< ,ول01 .[ بطاءأزلاء2 .7/1 ععندة) وعلو8 .8 .]1 أ وممويو! .1 
رعمع5ة01) )0 ؤ5وه:2 عع70 رؤوعع1”20 ممأغأعورزعام] لصة ممأأمعتاداءه5 ,لإاتصدظ (معنواك 


5. في هذا الكتاب, حاول بارسونز وفريقه ربط علم الاجتماع «التقليدي» 
(دوركهايم وفيبر وباريتو ه:ع:02) والتحليل النفسي الفرويدي وتحليل المجموعات 
الصغيرة في نظرية واسعة للتدامج تعلي شأن الأسرة (لا المدرسة). وبعد استعادة 
تعاقب المراحل لدى فرويد (الفموية والشرجية والتناسلية) لجعلها تتزامن مع 
إدحال إلزامات وظيفية إلى المجتمعات الحديثة (نظام ليغا 4ت1:1)» منحوا التكامل 
بين الجنسين دور مركزيًا في تدامج المجتمعات الحديثة. من أجل تعليق نقدي. 
انظر: .48-56 .م رعق .مره رده6ة5أ[مزعه5 هآ بتقتات2 © ْ 

2- قدّم لويس روسيل في كتابه المذكور أنفاء صفحة 77-71, مصطلح «الأسرة - 
المستشفى »). وقد أكد في عرضه على مخاطر «الاندماج الاستلابي» الذي تمثله 
بالنسبة إلى بارسونز الأسرة الأمريكية في تلك الحقبة وعلى مشروعه في وصف 
«الشكل النموذجي والنهائي» للأسرة التي تجمع بين التطويع والفردانية» بين 
الاندماج الاجتماعي والاستقلالية الفردية. 
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الذي ينبغي أن يتيح للأبناء» عبر أزمات وأطوار معقدة» إنجاح 
فردانيتهم التدريجية» وفي الوقت نفسه تدامجهم (المتمايز وفق 
الجنس) وتكاملهم الاجتماعي. يعتمد كل من السعادة الفردية 
والتوازن الجماعي على نجاح هذه السيرورة. 


منح بارسونز أهميةً حيويةٌ لاستبطان الهويات المرتبطة بالجنس 
كهويات مجتمعية» ترتبط بإلزامات وظيفية» بأدوار قائمة. لكن 
بارسونز ومعاونيه لم ينفوا نشوء اتجاهاتٍ فردانية» تميز 
المجتمعات الحديثة. لقد دافعوا فقط عن أطروحة مفادها أن 
احتمالات الفردانية الشخصية., «التباعد عن الأدوار» (ما أسميته 
بالهويات التأملية)» تعتمد على نجاح التعليم الأولي» نجاح 
الاستبطان التدريجى للأدوار القائمة» بمافي ذلك وعلى رأس ذلك 
الأدوار بين ادن سوف يؤدي عدم إعادة النظر في هذا 
الشكل للعباين ؛ بين الجنسين»؛ المرسخ في تصور للهويات 
«الأولية)*” تحليلي نفسي ) قابل للنقاش» إلى تظاهرات متنوعة منذ 
الستينات ل «رفض» هذه النظرية» لاسيما من قبل الناشطات 
النسويات الأمريكيات. سوف تفضي إعادة النظر في النظريات 
الوظيفية للأسرة وللمجتمع «الحديث» (فى في الحعيقة لدى 


3- يعتبر بارسونز ومعاونوه أن الهوية المرتبطة بالجنس هي نتاج «انشقاق ثنائي 
الجانب» يحدث خلاله «تمايرٌ جنساني للفضاء الاجتماعي» عبر تماهي الفتيات 
الصغار بالام والصبيان الصغار بالأب. تعرّض هذا التصور لانتقادات عديدة من 
جانب المحللين النفسيين: انظر على سبيل المثال نمووظ .بعز عاتانامك عا ,متك .[ 


77 زه]1 رولعة”آ1 ,لدع ل1 "!1 «ناد عناو أ (لأهم دحاء زوم 
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بارسونز» المجتمع الأمريكي بعد الحرب) إلى مناظرات لم يخرج 
منها علم الاجتماع حقا بعد. وهي تطال تحوّل المؤسسات - 
وعلى رأسها مؤسسة الأسرة - وبالترابط مع ذلك تطال طبيعة 
«الفردانية الأسرية» ومالها. 


أزمة الرابط الاجتماعى: هل الفردانية سلبية أم إيجابية؟ 


بالفعل» ما الذي يجري حين تتطور هذه الأدوار الجنسانية 
ويعاد النظر فيها وتتنوع وتتعقد؟ هل ينبغي الحديث عن تفكيك 
المأسسة في ما يتعلق بالسيرورات السابقة عبر ابتعاد النساء عن 
إلزامات الأدوار المنزلية الحصرية وتنوع أشكال الحياة الخاصة 
واخحترا ع علاقات غرامية جديدة؟ إنه سجال كبير في سوسيولوجيا 
الأسرة. هنئالك أطروحتان رئيسيتان. توكد أطروحة الفردانية 
السلبية على أزمة الرابط الاجتماعي الذي ربما ينتج عن «رفض 
المرء إخمضاع حياته الخاصة إلى القانون والتحكم الاجتماعي)””. 
مستقبل صلات الانضواء هو المطروح بصورة خاصة: يبدو أن 
الفردانية المتّعية الخالصة تميل إلى الانعتاق من المعايير الملزمة 


4- استعاد ديشو عبارة لويس روسيل لتلخيص مخاطر تفكيك المأسسة المزدوج. 
انظر: 106-132 .م بعك .مه بعمتهاعععما عللتهة) هل في الواقع» ميز هذا وذاك بقوة 
فقدان المؤسسات لفاعليتها: تحدث روسيل عن «إضعاف التنظيم الرسمي» 
(ص 132) وتحدث ديضو عن «تفكيك المأسسة النسبي». توصف الفردانية بأنها 
((سلبية») بسبب ححطر (إلغاء الانضواء». وقد أدحل روبير كاستل هذا المصطلح 
وسوف نعود إليه في الفصول اللاحقة. 
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دون أن تحلّ محلها معايير جديدة» أكثر فردانية. ما الذي يجري 
على سبيل المثال إذا هجر الأب الأسرة ولم يعد يرى أبناءه إلا نادرًا 
بعد الطلاق وتوجتّب على الأم تأدية الدورين الوالديين بمفردها”ة؟ 
إذا كان الآباء يقاتلون للحصول على رعاية أبنائهم بسبب معاناتهم 
من الحرمان منهم, ويربّون الأبناء حين يحصلون على تلك الرعاية 
دون مشاورة أمهم؟ إذا تقاسمت الأم تربية أبنائها الأولية مع رجلٍ 
ليس أباهمء دون إشراك هذا الأحير في تلك التربية؟ إذا تعايشت 
فى أسرة تدعى بالمكونة مجدداء عدة أنماط من الروابط الوالدية؟ 
يمكن تعداد أمثلة كثيرة على تحولات روابط الانضواء بتأثير 
تطورات العلاقات الزواجية. 


بالنسبة إلى بعض علماء الاجتماع» ربما لا تكون الفردانية 
الأسرية إل وهمّاء نخطابًا أجوف يخحفي سيرورات مأسويّة من إلغاء 
الانضواء (تصدّع الروابط الاجتماعية) ومن نحسارة الدلالة (زوال 
النظام الرمزي). وإذا لم يترافق تنوع أشكال الحياة الخاصة بمعايير 
جديدة - بما فيها المعايير الحقوقية - تسمح باستقرار روابط 
النسّب وحماية حقوق الطفلء ألا يخشى من تزايد التفاوتات 


5- انظر: +لممم 52 نالك صملغوذااأهود5 هآ باتمىاء0آ عمأعطافت كع «اسسوامع8 أعأمدنا 
ركه أو أا6زم أك وعطء عطعع؟] رو6ع1702 أل 5ع2غم 5ع و78مناج عاغ ناودع عملا .أموام /ععم 


4 .م ,1990 #«طصوامعة ,21 *. انظر أيضًا مقالي هنري لوريدون مه4تها نممعلآ 
وكاترين فيلنوف غوكالب مأقكاممع تانعمع | ازلا عممعطاكتهك في ,2 “0 ,رقهأ2أنام1]0 
8 وفي 8 ,220 عم ,ةافعمد كك موناخداندو» اللذين يعلّقان على تحقيقٍ أجراه 
المعهد الوطني للدراسات السكانية 12080 ويظهران أن 54 بالمائة من الأطفال 
الذين ينفصل أبواهم يفقدون التواصل المنتظم مع الأب. 
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الاجتماعية - على حساب النساء اللواتى يربين أطفالهنٌ بمفردهن 
في وسط شعبي - ومن فقدان نقاط العلام المتصلة بالهوية؛ لاسيما 
لدى الأطفال الذين يربيهم أحد الوالدين ويخسرون الروابط مع 
الآخر؟ تطلق إيرين تيري 1610 عمغ:]1 على هذه الفردانية السلبية 
الناتجة عن انتصار منطق أناني ومتّعي محضء تعبير: «تعطيل 
الترميز الهدّام)36: احتزال الصلات الجنسانية والجنسية إلى مجرد 
«اقتصاد للمتّع» دونما إشارة إلى الدلالة الرمزية للعلاقة الجدسية أو 
البعد الهوياتي للعلاقات الجنسانية. من جانب آخرء قد تفضي 
مقاومة هذه الفردانية الهدامة إلى تراجع في الأشكال الهوبانية 
«البدائية»» الجماعاتية المحضة (كما فى اللأسير بت الحصون”3 

المظمة حول الاتغلاق أماء أن#تغلاقة حارجية للينات)» إلى 
أشكال «ثقافية», أي جماعية ودفاعية في آن (وبالتالي ربما 


هجومية وتدميرية). 


أمّا أطروحة «الفردانيّة الإيجابية»» فتردّ على التفكيك المعمع 
لمأسسة الأسرة بتدّل الدولة» بل بتدخلها تدحلا متزايداء» ليس عبر 


6-- انظر: روءاطاتسالاصا كصمةنأوثامم وعآ ركلقءع1ات مز ,كتلط قصود ع[ عك كهم ه بخص ]1 
17-2 .م ,1998 ,سغهاآ-صمدومادك. يحيل ما تدعوه إيرين تيري «تعطيل الترميز 
الهدام» إلى «فقدان المعيار والقيمة والدلالة»» ما يسمح بالرجوع إلى «معانٍ 
تخيلية مشتركة». إنه مظهرٌ في أزمة الهويات الراهنة» سأحلله في الفصل الرابع. 

7- يشير هذا التعبير إلى نمط أسري حدّده جان كيلرهالس 15د5ه1ام مده[ في أبحائه 
حول أشكال التنظيم الأسري المعاصرة المتصلة بنماذج تعليمية. انظر: 0م[ 
روء انه كعل كع أكهعنالة دعأع6 هناد دعا ,رمملصهادهل7 عنؤممق كت اء دأهحاععااع>]ا 


1 بغلووزلذا ع #ادطعداء0آ] رع قمعي 
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التشريعات فحسبء بل كذلك عبر سياسات أسرية ترتبط بمفاهيم 
الأسرة وتطوراتها. ولا يحول تنوّع أشكال الأسرة دون ضرورة 
اللجوء إلى مؤسسات التدامج ذاتهاء ولاسيما المدرسة» وكذلك إلى 
هيئات حماية الأمومة والطفولة وصناديق الاإعانة الأسرية ومراكز 
تنظيم الأسرة» والمراكز الاجتماعية... تكون للأسرء أيّا كان شكلهاء 
علاقة بشبكات الفاعلين نفسها في الجوار» بالممثلين العامين 
الفسهي (من مشخين وموظفين وغاملين اجتباعيين ومتظرعين.:). 
كلما أصبحت الأسرة أكثر فردانيّة» ازداد استهداف السياسات العامة 
لها. والحال أن بعض علماء الاجتماع يعتبرون أن ما يجري تجريبه 
عبر هذه السياسات العامة» ولاسيما أكثر أشكال المعالجة 
الاجتماعية فردانية هو أحكامٌ جديدةٌ للرابط الاجتماعي» تربط 
ممولية القاتون يخصرصية اريماك التضافن العام باسترام الاحياة 
الخاصة؛ الشرعية المجردة بالتدخل العمليانى المجسدء الإجراء 
الحقوقي بالتفكر المتميز””. هنا أيضاء تؤثر الف واه على الطرائق 
المجسّدة للمعالجة الاجتماعية: يصبح دافعو الضرائب مستفيدين 
ينبغي التفاوض معهم ويتوجب عليهم المحاحجة في أسباب 
8 انظر: ددم قمع كوصوط رعالتصة ها عل فده ممم جه كفمدآ ردمرعب0 عل أعنتوذك؟ا معز 

117-8 .م ,1998 عصمدمغيج ,40 بعنواءتامم ك ادأعمد معنا ,616اعمو 1 عل. يدافع هذا 

المقال عن أطروحة وجود فردنة إيجابية تقاس بما يدعوه المؤلف «سيرورة انعتاقا 

شخصي »» تتغلب فيها الأنا على النحن وتحتل «قدرة المرء على إعادة تفسير أفعاله 

من حيث الخخيارات» الأولوية. ترتبط مسألة «تحقيق الذات» الأسرية ارتباطا 

واضحًا ب «المسألة الاجتماعية»» ولاسيما بالضبط الذي تقوم به الدولة ويتخذ 


بصورة متزايدة شكل فردنة المعالجة الاجتماعية وإدراك الوسطاء لتفرّد السيّر. 
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الوصول إلى الموارد عبر التتحدث عن أنفسهم. يمكن لهذا العمل أن 
يخلق رابطًا اجتماعيًا لا يكون من النمط الجماعاتى؛ لكنّه يفترض 
الانتتقال من «(سرد حاص» إلى «اسردٍ مدني »؛ يستند إلى تصميم المر. 
على تخليص نفسه انطلاقًا من مشروع شخخصي”. تكون الهوية 
السردية هنا مطلوبة في جوهر آلية عمل السياسات الاجتماعية. 


لكن بالأخحصء تحاول أطروحة الفردانية الإيجابية هذه فى 
بعض نسخها تطوير مقاربة جديدة؛» غير دوركهايمية وغير 
بارسونزية) لرهانات هوية الأسرة. يؤكد فرانسوا سنغلي ك1 
زاأهدذ5 عل في كتابه *ع1[نصمعء 12 غء ع1منامء ع1 ,زمه عنآ على 
الرهانات الهوياتية في الأسرة الحديثة وتشككل الثنائي والعلاقات 
بين الآباء والأبناء* . إنه ينتقد ما يدعوه «مقاربة عمومية للتدامج» 


39 انظر: نكل دملء نكمم 12 :اتناك العم باه علارم أأء6ع دنا ,عوعؤعةخ ع1أءطدو! 
121-0 .م ,1995 ع«طم]عه ,34 ,عداو أامم غء اداعمة معنا كتمع تل عأاعنانامد. فى نص 
المؤلفة المكرس لاجراءات منح دحل الاندماج الأدنى في التسعينات») تظهر ماهية 
فردنة العمل الاجتماعي وكيفيته وإشكاليته: يمكن أن يكون مصدر تدامج تطويعي 
يساعد المستفيدين على التمكن من تحمل عبء وجودهم بأنفسهم وفي الوقت 
نفسه على المشاركة في نشاطات جماعية؛ غير أن شروط هذا الاستحواذ 
الشخصي والمتشارّك صعة التحقق. انظر كتابها الأخير: داك وعاوغ2 وم 1اءنانامم زعآ 
.7 ,1 لا”]1 ركلا ة”]1 ,أداعهد 

* الذات والشنائي والأسرة (م). 

40- انظر: 9-1.م ,1996 بمقطاغهلطا رؤاعة1 بف اانصع دا أت عامنامء ع1 ,تمه عا. المقطع الذي 
أناقشه موجودٌ في الصفحة 13 ويخص العلاقة بين التدامج الأولي والتدامج 
الغانوي. أثار هذا التمييز بيتر برجحيه م8 26:0 وتوماس لوكماك ودسرم]1 
اع ناآ في كتاب: ,زا اذ روأعة”1 ,غأتلدةء دا عل 50216 ذه لاع نا رأكدم2 هآ - 
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تهمل؛ من وجهة نظره؛ العمل النوعي لبناء الهوية الفاعل في الحب 
الزواجي وتفصل أكثر مما ينبغي بين التدامج «الأولي» المركر على 
الأسرة والمدرسة وبين تدامج «ثانوي» يركر حصرًا على العمل. 
على العكس من ذلكء يعتبر سنغلي أن «البحث عن الذات يتطلب 
على الدوام صلات مع أناس مقربين جدًا»» حتى في سيرورة 
التدامج الثانوي. بالنسبة إليه» يسمح الثنائي الذي يتحول إلى أسرة 
بالربط بين الاستثمار في الأدوار الوالدية (والابتكار المحتمل 
لعلاقات جديدة بين الآباء والأبناء) وبين الكشف الهوياتي في 
العلاقة الغرامية (واحتمال بناء هويات حميمة جديدة تتجاوز 
الهويات المجتمعية). بالنسبة إليه» وحتى لدى الراشدين» «تكون 
الأسرة المكان الذي يتطور فيه هذا الشكل من الاستبطان الذي 
يسمح لهم باعتبار أنفسهم كائنات مزودةٌ بأعماق حميمة». وما 
يسميه فرانسوا سنغلي على خحطى تشارلز تايلور بالذات الحميمة: 
هو ما يكشفه «المقربون جذدا» في الحياة الخاصة ويكتسب 
تدريجيًا من وجهة نظره «الدور المركزي في المجتمعات الغربية». 


- (1966 ,.64 عم 1) وأعيد تفسيره في كتاب: 1991 رك .مه ,150ؤووأ!داءهة 12 بالتأكيد 
على دور العمل والتشغيل في التدامج الثانوي؛ ما تضمّن أولوية الاعتراف 
المجتمعي (المدعو بالاجتماعي) من جانب أغيار معممين على الاعتراف 
الحميمي (المدعو بالشخصي) من جانب أغيارٍ هامين. أحاول هنا إعادة مفصلة 
السيرورات السيرية (المدعوة بالشخصية) مع السيرورات العلائقية (المدعوة 
بالاجتماعية) عبر ربطها باشكال هوية أفضل تعريفًا. نرى جيدًا أن ثنائية اجتماعي' 
/ شخصي لم تعد ملائمة. وثنائية مجتمعي' / حميمي التي اقترحها سينغلي عمليانية 


بالنسبة إلى المسار العلائقي (للغير / للذات): لكنها تخفي السيرورة السيرية... 
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هكذا تصبح الوظيفة المركزية للأسرة المعاصرة - المغايرة في 
ذلك عن الأسرة التقليدية - هوياتية حقا: بناء الهويات الشخصية 
الجديدة (بالنسبة إلى المدرسة على سبيل المثال). 


يبقى أن نفهم كيف ترتبط العلاقة بين الزوجين» اللذين يجمع 
بينهما الحب الزواجي (الصلة بين الجنسين) وعلاقة الآباء بالأبناء 
التى يرمز إليها بالارتباط الأسري (الصلة بين الأجيال)» بالرهان 
الهوياتي ذاته. هل يتعلق الأمر بالمشاعر ذاتها التي تنتج أنماط 
التأثيرات الهوياتية الشخصية نفسها؟ هل يحب المرء زوجه كما 
يحب أبويه, ثم لاحقًا أبناءه؟ هل «يتشكل» على يد والديه مثلما 
((يتكشف » على يد زوجه؟ هل هنالك تناظرٌ - لا بل تمائلٌ - بين 
حب رجل لامرأة وبين حب ابن لأمه (حب امرأة لرجل وحب ابنة 
لأبيا/؟ إنها أبكلة حاسية لآنيا ” تمسسّ دلالة مسار الحياة» من 
المسار الهوياتي إلى التمفصل بين الهوية السيرية «للغير» والهوية 
السيرية «للذات»» بين الهوية الموروثة والهوية المستهدفة» بين 
هوية الأنا الاسمية (ما أتلقاه كميراث بالتزامن مع اسمي) وهوية 
الذات السردية (ما أفعله بهذا الميراث عبر تاريخى الشخصى 
وداسلم.. نحن هيا قا آمام سسالة الاققال من سيطرة:الشكل 
«الجماعاتي» إلى سيطرة الشكل «التطويعي» للأسرة» وفي الآن 
ذاته تقدير التحولاات الجارية؟” . ْ ْ 


1- إن فرانسوا سنغلي لا يضع أشكالًا جماعاتية في مواجهة أشكال تطويعية للأسرة» 
بل يدافع عن أطروحة «الفردانية الإيجابية») عبر ملاحظة إلى أي مدى أصبحت - 
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814 أزمة الهويات 


تتعلّق الدلالة التي نعطيها لمفهوم الفردانية إلى حدٌ كبير بالإجابة 
على هذه الأسئلة. إذيمكن تفضيل البعد الاقتصادي لتراكم 
«رؤوس الأموال» و«الموارد» التي ينظر إليها بوصفها مجموعة 
متعلكاف رسف ايها كسايسكن تفضمل البعد الرمرض 
للانجاز الشخصي» لتحقيق الذات» للاستقلال المعنوي. ويمكن 
اعتبار البعدين التاليين مرتبطين ارتباطا وثيقا: النجاح الاقتصادي 
والتفتح الشخصي. ترهن هذه «المواقف») تصورنا للهوية 
الشخخصية ولبنائها. وهي تعرّض للخطر بصورة نخاصة العلاقة 
الهوية الاسمية و«النسّبية» (الأولوية للسلالة) وبين الهوية السردية 
و«الوراثية» (الأولوية للوجود الموضوعي). تتباين سيناريوهات 
الفردانية وفق الأولوية المعيّنة. 1 


إما أن الأمر يتعلق بداية بإعادة إنتاج ونقل «رؤوس الأموال» 
التى ورثناها ووصلت إلينا عبر انتقال أسريْ ونأحذ بالتالى مكاننا 


فى سلالة معينة عبر تفضيل المبدأ النسّبى”* الذي يقتضى إحالة إلى 


- الحياة الشخصية حاسمة في البناء الهوياتي لل «أنا الحميمة». كانت الأسرة 

التقليدية تعلي شان «الأنا المجتمعية» والاندماج الاجتماعي لأعضائها الذين 

يعتبرون «كائنات اجتماعية» قليلة الفردانية» في حين أن الأسرة الحديثة تبرز 

«الذات الحميمة» والتفتح الفردي لأعضائها. انظر: .عاطمووصه وعرطنآ 
2000 م3113[ ركأعة”1 رع( ناستصم عألا 12 5ت ل 15111001211512 نآ 

2- المبدأ النسبي هو الموضوع الرئيسي لكتاب بيير لوجندر ,ءدلموعها عروزط 

دع عنلوتعملادفوقع عمأعملهم نلك عليطظ .ممأووتمعصوط 153[ عل فعزطه عاطمصلةوعمتيا 


5 رولعة8 رلعهبرة8 بأمعلء0. يطمح هذا الكتاب لين أن ييرهن» انطلاقًا من 
تاريخ القانوق في الغرب المسععل إلى نظرية ادع الأب اللاكانية 7 إل لعله 


الفرنسي جاك لاكان (م)؛ على أن الهوية الحقوقية هي قبل كل شيء نسّبية وأن- 
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السلق المعتركء إلى اللقب. بالعالى» تكو الهوية الأككر حميمية 
هي الاسم وكل ما ينطوي عليه ((اسم الأب» هذا الذي يميز النساء 
اللقب» «أناهم» الإسمية). ألا يخحشى إذن من «الهبوط مجدّدًا» 
الجماعاتى ؟ إذا / يكن ما يسميه بر فى (آفاق الدلالة» 
ولاقيم المرعية: تلك «المقتضيات الأعلى من الأنا»» إلا 
موروثات أسرية منقولة من الأب إلى الابن على مدى الأجيالء ألا 
يكون كل شيء مقررًا سلفًا؟ هذا أمرٌ حسرٌ إذا كان المرء ينتمي إلى 
«أسرة كبيرة» مزودة تزودًا حسئًا بالموارد والإرث والقصص 
الأسرية و(ارؤوس الأموال». وهو أمرٌ غير حسن إذا كان ينتمي إلى 
أسرة شعبية» لا تاريخ لديها (باستثناء بعض «القصص الصغيرة»)) 
ولا رؤوس أموال (أو القليل منها). إن ما يدعى هنا بالهوية 
- التقليد الحقوقي الروماني والمسيحي قد رسّخ الموضوع في النظام الرمزي للعالم 
الذي هو نظام السلالة نظام السلف الذي يفرضه بالضرورة اللقب» وذلك عبر 
تحريم زنا المحارم (أوديب) وحظر الصورة (نرسيس). هكذا يكون مبدأ الأبوة 

لج لي الع الى اك صر زجي واي مال رتور ون 
الجنسين. بالتالي» تحتل المؤسسة؛ السلفء الأب» مكانة الله في أساس النظام 
الرمزي في الغرب. إن خلط الأدوار (مذكر/مونث, والدان/أبناء) والتعدتي على 
المعايير (معايير النسب والزواج والإنجاب...) يعنيان أن يمنع المرء نفسه من أن 
يكون فاعلا. في الواقع؛ تعني هذه الأطروحة أن الاجتماعي بالنسبة إلى المؤلف 


جماعاتيُ بالضرورة. 
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الشخصية هو الرواية الأسرية» أسطورة السلالة والسلف المؤسّس» 
السيّري للغير: (الأنا» طَقيلة أمام هذه النحدةة. 


أو أن الأمر تعلق بذاية ببناء أمر جديد واختراعه. هذا الأمر ليس 
منزلة (وضعًا اجتماعيًا» فحسبء بل إِنَه حقًا قصةٌ خاصة به لكر 
لها دلالة شخصية وحودية. المبدأ السردي هو الذي يحتل صميم 
السيرورة» أي الهوية السيرية للذات لا للغير. الهوية الاستدلالية لا 
الأسمية السردية لا العأملية فحسب» هي التي تحتل صميم 
علاقات الحياة الخاصة**. تكون الهوية الحميمة إذن قصة 
انتزاعها من الأسرة الأصلية» من الأدوار التقليدية» إنها الوصول إلى 


3ك انظر: مع امططبزط روعصيقمه) وعلمدء0 بأهاوقطع-ممعواط عنوتدهك! اع ممعملط أعطعزللح 
.6 به نزة10 رول ]1 بععصودظ دن عومعطعاء عل فعممجم؟ اع دع له أاتسة؟ 

44- ترغمني إحالات سينغلي إلى تشارلز تايلور على كشف اختلافي مع إحدى 
الأطروحات التي دافع عنها في كتابه: »1) 1998 راأنات5 روتمدط ,أما/ا نال ونء:ناهة ذعآ 
(1990 ,.63. إن ما يدعوه تايلور بالمظاهر الثلائة للهوية الحديثة: الاستبطان (العمق) 
والأنا (اليومي) والأحلاق (طبيعة الخير)؛ ويربطه ب «أنطولوجيا للإنساني» تعلي 
شأن أحد بعدي الهوية الشخصية؛ في سياق تطويعي» سياق الأصالة واحتبار 
الترابطي والتمظهر المكانيء ما أدعوه بالهوية التأملية. أما البعد الآخرء البعد 
التاريخاني؛ فهو يمنع إكساب محتوئ لا بل شكل محدد ونهائي' لهذه «الذات 
الحميمة» المتكشّفة في أعماق كل فرد. عبر عزل حميمية «الفاعل المعنوي» 
وأصالته عن تاريحه الشخصي وعن التاريخ الجماعيء يقلّل تايلور شأن البعد 
السيّري والزمني والسردي للهوية الشخخصية. لذاء فهو لا يستطيع إلا بلوغ «التأكيد 
الإلهي للبشري» (ص 650) بإلغاء المأسويّة لصالح المأساة» وإخخفاء الملحمي 
و مغامرة غير محققة (ونزاعية) لصالح التقدم بوصفه تحقيقًا (دوك تراع 
حقيقي) لإنسانية محدّدة سلفًا (المقتضيات الأعلى من الأنا). وهذا ما لا يفعله 


بول ريكور في كتابه 1990 ,إزناع5 روء 22 يمنا دنا عمف عممقم -أم5. 
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استقلالية مشروع «ذاتى)» سرد أشكال انقطاعه واستمراريته تلك» 
«أزماته» (الحتمية) وإنجازاته (المحتملة). في هذه الحالة» ليس 
هنالك أي تناظر بين العلاقة الغرامية وعلاقة النسّبء أي تناظر 
شيع إذا أردن بناء هوية سردية ((تخصهن )؟ ألا يسري الأمر ذاته 
على الرجال» لكن فقط أولئك الذين يرفضون إعادة إنتاج وتكرار 
الصلات الجماعاتية (التي يمكن أن تكون في مصلحتهم) 
ويحاولون احتراع أشكال جديدة للعلاقات الغرامية؟ هل يستطيع 
هؤلاء الرجحال والنساء تفضيل شكل أسري يمكن أن يمنحهم فقط 
مواقع وأدوارًا «للغير»؟ هل عليهم أن يتوقعوا الكثير من الشعور 
الأسري والحميمي إذا أدى إلى سجنهم في هذه الأدوار؟ هل 
يستطيعون «تحقيق ذاتهم» داحل «إدارة» الانتقال وعبرهاء عبر 
الأجيال وإعادة الإنتاج الاجتماعي فحسب؟ 


يبدو لى سجال سوسيولوجيا الأسرة الحالية حول الفردانية 
خصبًا في نهاية المطاف» شرط توضيح الأبعاد المتداحلة 
والمصطلحات المستخدمة والسكان المعنيين والرهانات من 
الأنساق كافة. فتحولات الأسرة لم تنته وغير محدّدة سلفاء ويرتبط 
اتجاهها ارتباطا وثيقا بتطور أشكال الهوية فى بعدها الاجتماعى 
الجنساني7. وهي تتلازم مع الصلات الاجتماعية الطبقية 
45 أذكر بأن الأشكال الهوياتية تحمل أبعادًا عدةٌ وفق دوائر الوجود التي تتظاهر 

داحلها عبر حطابات الأفراد. تتظاهر الهويات الجنسانية أو الاججماعية الجنسانية 


(كع لأمعك1 معلممعم) على نحو تفضيلي في الحياة الخاصة التي تضمن الحياة - 
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8 أزمة الهويات 


والجنسية؛ ومع سيرورة انعتاق النساء والرجال» وكذلك مع 
المسألة الاجتماعية (الفصل الثالث). إنها تؤّدي إلى ارتباكات 
جمّة في مجال العلاقة بين الآباء والأبناء (على سبيل المثال بالنسبة 
إلى الأسر المعاد تشكيلها)» لكن كذلك وربما بصورةٍ .خاصة في 
مجال العلاقة بين الجنسينء العلاقة الزواجية وبداية في العلاقة 
الغرامية. وهذه العلاقة الأخيرة هي التي سأتفحصها الآن. 


العلاقة الغرامية ورهاناتها الهوياتية 


في الفصل الخامس» الذي يحمل عنوان: «حول الشعور 
الغرامي»؛ من كتاب لويس روسيل *عصنهامععصة عللنصة؛ مآ 
يعرض المؤلف فينومينولوجيا «المعاش الغرامي» الذي يؤدي حتمًا 
إلى حيبة الأمل وإلى «حداد الهوى) عبر «أزمة حتمية». إنه عرض 
ظاهري التناقضء لأنْ الجزء الأول لا يحضّر للجزء الثاني 
(«الأزمة») وربما خصوصًا لأن عرض الثانى لا يحضّر القارئ 
للجرء الثالثك («الحداد»). ما الذي يجعل محاحجة روسيل 
بداية حين يكتشف «(الأزمة الحتمية» ثم «حداد الهوى» المحتوم؟ 

رجلا أو امرأة بالصللات الشخصية والجماعية في آن بين الجنسين في مجتمع 


* الأسرة المتقلقلة (م). 
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عبر محاولة فهم هذه المحاججة؛ أدركت الرهانات الهوياتية 
المتصلة بالعلاقة الغرامية فى بعديها العلائقى والسيري. 


يسبق الفصل اقتباسٌ من رايئر:ماريا ريلكه ونعة]/! «عصاة؟] 
11 يذكر الحبّ بوصفه «مشروعًا مخيفا»» «تدريبًا صعبًا») 
يمكن أن يؤدي إلى «تقدم غير ملموس». كان بوسع لويس روسيل 
أن يختار اقتباسًا آخر من الشاعرء أكثر وضوحًا: «إن حب كائنٍ 
بشري لآخر هو أصعب مشاريعه والمعيار الأساسي والاخحتبار 
النهائي والعمل الذي من أجله لا يتعدى كل عمل آخر أن يكون 
تحضيريًا. )* يفتتح روسيل مقدّمته بصيغة مقتضبة وحاسمة: «لقد 
أصبحت كل الحسابات في مجال اختيار الشريك مخحجلة؛ وحده 
الشعور الغرامي قابلٌ لأن يباح به». ثم يتابع بصيغة تحريضية: راح 
الحب المعاصر يعتبر بصورة متزايدة «النسحة السلبية للزواج 
التقليدي». وينتهي بصيغة حصرية وملتبسة: لن يجري التطرق إلى 
الحبء الذي يتميز بكونه «شديد التعقيد» وربما «ميتافيزيقيًا»» بل 
«على الأقل فى البداية»”* إلى الحب الوليد وما يرافقه: الشعور 
الغرامي. 0 


46- انظر: 5 .م ,1937 بأعووهر0 لمفصعظ8 رعدجع؟ .لهم رعاغمم عمتعز مدق وعناعآ 
والاجتماعي. هل يتحدث عن الميتافيزيقا لأنه يدحل حرف استهلال [«دامسم]؟ 
أم لأنه يبقى مقتتعًا بوجود مخرج آحر للحب الناشئ طالما يمكن أن نعطيه دلالة 
سامية؟ 
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10 أزمة الهويات 


يتضمّن بداية الشعور الغرامى أمرًا غامضًا يقارب «الصاعقة)**. 

يكف روشيل أن اللقاء بحري ليطي لد اتن لو غالد. 
معان سار سرك . يبدو المحبوب صاحب 
ثراء لا ينضبء. فريداء غير قابل للاحتزال. إنّه كشفٌ «كمالو أن 
كله متهم يجد أعررًا هويته الخاصة فى الوقت ذاته الذي يكضف 
هوية الآحر». إنها ولادةٌ ديد حنينية تجل كما لو أن «كلا 
منهما هو بالنسبة إلى الآخر كل سبب لوجوده». يدحل العاشقان 
«مكانا آخر»» عالمًا جديدًا يجعلهما يقولان: «هذا الكون نعمة.» 
6 أستطيع الاستغناء عنه أكتشفه هو وفي الوقت ذاته أكتشف 


48- في كتاب: بعناتومعطةءصمره عنهماولعه5 عل أوووظ .لاناء1ناممة عنلنام؟ عل ونام مآ 
7 ,5لا] رولمرة”1) تحلل شورمائز وموم عدحاء5 .20 .)7 ودوميئيسيه 2000016 هآ 
حكايات أشخاص عرفوا أثناء حماتهم (صاعقة غرامية». وقد وجدتا فيها الأسطورة 
الجماعية ل «نارٍ أضرمت» موسومة ة بحظر اجتماعي ورهزي في كل «الجماعات» 
(ولاسيما في الأديات»: اتينيت كبرى الأعمال القليدية وروسيو وسولييث: 
تريستان وإيزولت» جميلة المولى..). تفسّر الكاتبتان الحالات التي أفضى فيها 
اللناء الغرامي إلى علاقة دائمة (زواجية أو غير زواجية) بوصفها سيرورة «ترويض 
الحب الجنوني»)؛ سيرورة تدامج ممائلٍ للانتقال من «الحالة الوليدة» إلى العلاقة 
الزواجية الاعتيادية. فلنلاحظ أنه في التحقيق الكبير الذي قام به المعهد الوطني 
للدراسات السكانية في العام 1984-1983 حول اختيار الشريكء» والذي جدد 
التحقيق الذي أجراه الان جيرار 4:ه:ة© «ندام في العام 1959-1938) اختار 13 
بالمائة من الذين أجابوا على الأسئلة (وبلغ عددهم 2957 شخصًا) موضوعة الحب 
الصاعق لتوصيف اللقاء مع الشريك» انظر: هآ رصدةل] وأمعموظ أء ممعه8 اعطعالة 


.8 ,1 عمغه 1987 ,6 “ص ,رممغدأنامه<”آ1 كمتمزصم نال عخى نمع 06 
5--1ل01010110© :11 ]آنلا 1 
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حكذه يدقن الكش الشسي». مقلما أكتدهه لقيات الوص 
جديد. إنها ُورةٌ قلبّ للنظام القائم”*؛ وهي تمس المجال الأكثر 
حميمية: أنا نفسي. إنها المفارقة: «ترتبط ضروب الهوى الغرامي 
الكبير كلها بواقع وجود كائن يتخيّل رؤية أناه الأكثر سرّية تراقبه 
خلسةً من لف سعائر عيني الآخر بح" يتساءل عؤلقن كثاب 
نا 5صدد عمصتصرصمطء1]* من أين يعأنى هذا التصورء الحادٌ 
والمرح بوجود المرء عبر «جعل الآخر يوجد)؟ إنه دوي أن 
تكتشف في الآخر ما هو الأكثر حميمية لديك» وإدراك أن الأمر 
ممائلٌ بالنسبة إليه. هذا الخليط المدوّي من الحميمية والتبادلية 
والرغبة المشتركة هو الذي يمدّد الزمن ويحوّل الحياة. هذا المنح 
المتبادل لهوية جديدة» هى أخيرًا الهوية الحقيقية» هو المعجزة, 
هذا «المنح الجذري للتجلّي المتبادل»؛ وفق تعبير روسيل. إنها 
الجنة الفتردقة الرمن المتععاة: 


بالداكيد تخون نا يفضي الشعور الغرامي إلى الزواج» يتدخّل 
الزواج المتجانس!3: ولا يسمح كل فرد الغنية إلا باحتيار مثيلٍ 

49- انظر: رقأ8ة” ]1 راضة55 021 أغة'1 3 32001011 نآ .لاتاء 1 لاحطة عمدكء ع.آ ,تصوععطام معوععدرمن*] 
1 ,113052 

0 انظر: (1926 ,.لة ءدغ1) 1954 رلعقص !اده رستعها رةاتلهنان عصدة عصصمطمآ راتمتكاة امعامع . 

»# الإنسان المجرد من المزايا (6). 

1- يكتب ميشيل بوزون وفرانسوا هيران: «تضرب الصاعقة الشعاع القطري للرقعة 
الاجتماعية لدى الثنائيات». بقي الزواج المتجانس» لاسيما الثتقافي (مستوى 
الدراسة نفسه لدى الزوجين) وكذلك الاجتماعى المهنىي (المجموعة الاجتماعية 
المهنية نفسها كما حددها المعهد الوطني للدراسات السكانية)» قويًا في فرنسا في 

1-15ل110ل001© :11 1آندا 1" 
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اجتماعى». بالتأكيد, هنالك «عالمٌ مشترلكٌ ينبغي التشارك فيه»)؛ 
اكتشاف المعارف والتفاهمات المشتركة؛» المرجحعيات المتشابهة. 
لذاء لا يمكن أن تكون المسافة الاجتماعية» والثقافية خصوصاء 
كبيرة حدا بين الزوجين. 0 3 لخي إلغاء بره يللاحظ 
ب فإذا 5 مألونًا ا ينبغي » 5 اا 
الإدراك باللاكتشاف؛ وحتى إذا كنت أعرفه, فهو يبدو لي مخحتلفا 
تماماء غريبًاء حذابًا بطريقة لا تقاوم. وعلى عكس «اختيار 
الشريك» الذي تحضّ عليه أسباب جماعاتية أو استراتيجية؛ 
يستدعى الحب «الذات الحميمة» ورفيقها «الصنو»» نفسى 
الأحرى» الأشد حميمية للذات من النفس (ممطاصة #مسغصا 
(266-6 وفق صيعغعة القديس أوغسطين)» ذلك الذي يسمح لي 
باكتشاف نفسى عبر كشف غيريتى» وكونى أنا أيضًا «غريبًا عن 
نفسي )””. 
لكن هنالك أمرٌ آخر: «القوانين الغامضة للانجذاب الجنسى» 
(وفق تعبير روسيل)» هذه الرغبة الجنسية المتبادلة التي تجرف كل 
- مطلع الثمانينات؛ حتى وإن كان قد تناقص (ولاسيما الزواج المتجانس الجغرافي) 
منذ نهاية الخمسينات؛ انظر: 1988 راك .مه "أمامزدم نل عامعنانامء6ل ها". لا يلغي 
هذا الواقع عصلاحية إمزاك تخلور الصلات بين الجنسين وفرط ثَقَيِيم العلاقات 
الغرامية: بمكن افتراض أن «النماذج الجديدة» تنتشر من أعلى الهرم الاجتماعي 
إلى أسفله (ولاسيما عبر المدرسة والتلفاز) وأن فرصها في التطور تزداد بسبب 
المواقف المشتركة للثنائيات من هذه النماذج... 


52- انظر : 1988 رلمهنزة ركتسة ركع20105-5165 ذ ذاعم لهراة ,لاع أو !ا هلان[ . 
15ال0اللت00© :1ع آنل 1 
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شيءٍ في طريقها وتفرز تركيبًا خياليًا جامحا») (وفق تعبير فرويد). 
تصبح العلاقة الجنسية» في المتعة المتبادلة» «الكاشف بامتياز 
للهوية الجديدة». يستشهد روسيل هنا بميشيل فوكو اعطك1/! 
:ماع70 «لقد وصلنا إلى طلب... هويتنا ممن كنا ننظر إليه 
بوصفه اندفاعًا غامضًا لا اسم له.)”” لكنّ فوكو يضيف: «لم تعد 
تلك هوية اكعساعية: بل وجودًا فريدًا.» نحن نعيش أنفسنا 
بالكامل حارج أنفسنا. أخيرًاء نتوصل إلى الوجود والأصالة 
وهكذاء يخلص روسيل» «يشعر كل امرئ بأن الآحر يرتقي به إلى 
أفضل ما فيه». ْ 


غالبًا ما يترافق هذا الإحساس بالوجود في احتفال مشترك مع 
رغبة في «تواطؤ»» كما يترافق في الان ذاته مع انطباع غريبٍ ب 
«الانقلاب». أنا وأنت يكتشفان في نفسيهما (وجهًا مزدوجًا 
لشخص واحد»» يبرزان ويتشاطران «نزاعات داخلية مشتركة»؛ 
يشرّعان في (مواجهة نرجسية تضم الهبة الجنسية وتتجاوزها», 
يعيشان «وجودًا ممتلئًا مؤثرًا»» «طفولة جديدة») حارج الأطر 
الاجتماعية والمرحعيات القائمة. هما يشعران ب («نوع من الارتباك 
على هامش المؤسسات». يتضمن التواطؤ المنجز بالفعل خطرًا 
كبيرًا مزدوجمًا: «العودة إلى تعايش الأم - الابن» إلى الهوية 
الاندماجية التي كانت أولى تجارب الحياة داخل رحم الأم» ووفق 


3- انظر: ,1973 ,كتقص لاد ركمج2 ,1 غ رغ القنمهه دا عل عرزمؤوأا!ط .«أمنحوو عل مغمم1أه؟ مآ 


2.4 
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فرويد» حدر عقدة أوديب. لكنه يتضمّن أيضًا وبصورهة مشتركة 
«(عودة نرجسية») الهوية المراوية» التماهي مع صورة الذات. في 
هذا الصدد. يقترح روسيل السؤال التالي: (الست لغية المرايا 
السحرية ب بين العاشقين مجرّد إرضاءٍ نرجسي؟» 


الهوية الاندماجية خطرٌ كبيرٌ على العاشقين ما إن يلعب أحدهما 
دون وعي دور الأم ويلعب الآخر دور الابن (أيَا كان الثاتي ب متخاير 
الحش أو معمائلة, ..). هذا يدعى عند فرويد نكوصاء خلطا كبيرًا 
بين الحب الجامح وبين التعلّق الأمومي» إحياءً لعقدة أوديب» 
علامةٌ على عدم تجاوزهاء على عدم النفاذ إلى الدائرة الرمزية» إلى 
التصعيد. الاندماج تخيلي» لكنّ نكوص الثنائي حقيقي تمامًا: 
تصبح الرغبة في الآحر بالنسبة لذلك «الذي يلعب دور الابن» 
تعلقًا محضًا بأداة واعتمادًا على تكرار غير واع. وبالنسبة لمن 
«يلعب دور الأم» تكون الرغبة إحياء لتماهيه مع أمه الذي يحمل 
داحله خطر الاستلاب. أما النرحسية» فهى تتمثل هنا فى ألا يرى 
المرء إلا نفسه» صورته الخاصة» فى عينى الأعرت المراة في 
القدالعين ويل كا فى الطرفين الح الانعنا سي أجل ذال 
حصراء حتى حين يكون مع الآخر. وإذا كان أحدهما يرى نفسه 
أما والآحر ابناء ما هي العلاقة التي يمكن أن تقوم؟ إنها علاقة 
نكوصية وححيالية ومحبطة. 


هذا ما يتطرق إليه روسيل بصدد أحد تظاهرات الأزمة الغرامية. 
وهويطلق عليها تعبير «الغنيمة المسحورة». يتضمن حطرٌ 
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الاندماج خطرٌ التملّك والإحباط» حيث (إذا أسرت شريكيء فأنا 
أمنعه من أسري». وإذا أحكم أحدهما سلطانه على الآخر» يهرب 
الآخر ويتوارى: في نهاية انتتصار المسيطر(ة) المتملك(ة)2 (زللا 
يجد إلا صورة رغبته الخاصة». وبالتالي» لا يصمد الشعور الغرامي 
أمام السيطرة التملكية» إذ إنها تثير بالضرورة «تفتت الهوية 
الجديدة التى اعتقد المرء أنه عثر عليها فى الحب». تتكشف هذه 
الهوية عن كونها «وهمية» بفعل «التواطوٌ» الذي يثير «تمّص» هذا 
و«تخلّص) ذاك .54 


لكن هنالك تمظهرٌ أكثر اعتياديةٌ بكثير للأزمة الغرامية. إنه 
امتحان الحياة المشتركة وإعادة تفعيل الأدوار المنزلية التقليدية 
المتعارضة مع انعتاق النساء. يكتب روسيل: «لا تصمد صورة 
الشريك المجملة صموذدا دائمًا أمام الإكراهات العادية للوجود 
اليومي.» يصبح الشريك «الخارق للاعتيادي» شريكا اعتياديًا 
ودون الوسط. بالنسبة إلى الزوجة» غالبًا ما «يطرد الزوج الشنيع 


4 يستخدم رونالد لاينغ عمأهآ 14دده# المصطلحات الإنكليزية (وحدهما مصطلحا 
(وهم» و«تواطوً» موجودان في اللغة الفرنسية) في كتابة: روعطنه عط؛ كمه )امه 
(1971 ,مقط اادج .هن 1961 إشارةً إلى أربعة أشكال نمطية للعب مع الآخر» (- 
عونا لعب) وفق منظور تحليلي نفسي وفينومينولوجي: التواطؤ «ونونااه» هو 
اللعب: «مع» وكذلك («داخل» الاجر والوهم رمذون!1! هو اللعب «داخل» لكن 
ادون» الآاخر والتملّص دونوناءك هو اللعب «خارج») و«مع» الآخر والتخلص 
ممنوناة هو اللعب «خارج» و«دون» الآحر (أي وحيدا ودون قواعد). يمكن 
بسهولة نسبية إعادة تركيب مسار (العاشقين الاندماجيين» حيث يرفض أحدهما 
التواطؤ ويتملصء في حين يجد الآخر نفسه واقعًا في الوهم و«يتخلص»... 
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فتى الأحلام»””. وقد أظهر جان كلود كوفمان جيدا الآلية 
المفتاحية في إحياء هذه الأدوار التقليدية ل «ربة المنزل» و«الرجل 
الملازم للمنزل)»*”. في معظم الثنائيات التي راقبها واستجوبهاء لم 
تصمد القرارات الجميلة بصدد «تقاسم الأعمال المنزلية» أمام 
ممائلة الأدوار («إنها تتصرف مثل أمها»)؛ وأمام المهارات 
المكتسبة («دع عنك» سأقوم به سكو ذلك أس رع )) وبصوره 
خاصة أمام العادات التى سرعان ما يحوز عليها الثنائى وتبررها 
ذانًا فياك وظيلية أو اساي مصعدرة قن الأهرة الأصيلة 
(«مع عملي» لا وقت لدي» النسحة الذكريةة دلا أستطيع منع 
نفسي من ذلك» النسخة الأنثوية). يصبح روتين الحياة المشتركة 
مناسبة للصدام والانطواء على الذات وسوء الفهم. وفي حين يقول 
الزوج لنفسه: «كنت أعتقد أنها تحب ذلك» (أن تقوم بكل 
الأعمال المنزلية)» تجيب المرأة بينها وبين نفسها: «كنت أعتقد 
أنه صادق» (تقاسم الأعباء). وتترسخ الأزمة. 

إذا كان صحيحا أن المساكنة تولّد غالبًا أزمة هوية» لاسيما حين 
توجد رغبة فى الانعتاق لدى المرأة» فقد رأينا أنه توجد أيضًا 
اكراقيحات سمح بتجتّب هذه الأزمة أو حلّها بدءا من عدم 
المساكنة وصولًا إلى انضمام الرجل فعليًا وعمليًا إلى سيرورة 
الانعتاق هذهء باسم الحفاظ على الشعور الغرامي وعلى الهوية 
00101 0 0 صغيرة محزونة. 


56- انظر: مهد عقم عأمنام نالك عدبزاهصة بعأ2م نزمم عصه هآ رممقمطنات] علنلهات-ممعل 


2 بمححاغهلظ! رعترة”] رعوصذ! 
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الجديدة. يعبّر روسيل بصواب بالغ عن شرط الحفاظ على هذه 
الهوية: إنه «الاعتراف بالغيرية الثابتة للاخحر» وبالتالى الاحترام 
المطلق لحريته التي لا يعود دونها هو نفسه. لماذا كتب روسيل إذن 
أن الأزمة الغرامية لا يمكن أن تفضي إلا إلى نخيبة الأمل و«نهاية 
الهوى)؟ لماذا لا يمكن حسب 4 لأزمة الشعور الغرامي أن 
تفضي إلا إلى حداد الحب الجامح؟ هذه مفارقة أولى ينبغي 
محاولة فهمها فهمًا أفضل. 

لاشك في أنه يوجد من وجهة نظر روسيل تمظهرٌ الث للأزمة) 
هامٌ على الأرجح بالنسبة إليه. إنه ما يدعوه «الفخّ الذي يفضي إليه 
الزواج» وتأسيس الأسرة الزواجية مع بجيء الطدرم تنطوي هذه 
الأسرة في رأيه على «الانتقال من جعون خراميه ) متبادل إلى تاريخ 
فر كع.هن .هوق معادل رإلعن منشأة متفقٍ عليية). لماذا يلغي 
الوصول إلى تاريخ مشترك الشعورٌ الغرامي؟ ألا توجد ثنائيات 
بيدا رع نهاك بسحف سات لير لازن للك يكب 
روسيلء لأنها تخلط (أو أنها ربما حلطت دائمًا) بين الحياة 
الأسرية وبين الهوى الغرامى» بين «الابتذال السعيد للعادات 
الزواجية» وبين شعور الامتلاء الذي يمنحه الحب الكاشف. 
ويضيف بقسوة: يصبحان «ثنائيا ميئًا ذا حياة زواحية فارغة». 

لتبرير أقواله» يسترجع روسيل محاحجة يجدها في الآن ذاته 
لدى أحصائي نفسي هو لومير ©2زه مم 371 ولدى باحث اجتماعي 


7 انظر: 9 رشو نزة”1 ,15ة”]1 بكتمم و3 بعأل؟ 53 بعأصنافء عا رعتتقمعنا رمعل 
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هو ألبيروني ندهءء4[15*”. فكلاهما يعتبران أن «الحب الوليد» لا 
يمكن أن يبقى مع الزمن لأنّه خيالي. إذن» فالشعور الغرامي موْقت 
بالضرورة ولا يرافق إلا «الحب في حالته الوليدة»» وهو حامل 
تخحيلٍ يتلاشى ما إن يندرج الحب في الديمومة ويعاني «احتبار 
الواقع». في الحالتين؛ يكون الحيالي مناقضًا الوافعي ف قصر في 
نضج في مؤسسة. . تغيب مسألة الرمزي أو أنها تعتبر متناقضة مع 


الشعور الغرامى. لماذا؟ 


نصل هنا إلى تصور أشكال الهوية وموضوعها وبنائها. إذا كانت 
سيرورة الهوية الشخصية تنمثل في الانتقال من طور العلاقات 
المسحورة» النرحسية و الاتتماسية (التماهيات الأولية مع الأم) 
إلى طور العلاقات المنطقية والاستراتيجية والواقعية (تماهيات 
ثانوية مع مهنة / وظيفة» مع مسكن / بيت ومع وضع اجتماعي)» 
ينبغي إذن تجتّب الحب الجامح بأي ثمن (هذا ما يدافع عنه 
ألبيروني ولومير). وهو يشكّل تراجعًا (مراهقاء لا بل طفوليًا) 
وملاذًا ضدٌ (مبدأ الواقع» (لومير) وعودة إلى «أسطورة الجنة 
المفقودة» (ألبيروني). بالنسبة إلى الأول» يتبع الرمزي الأنا المثالية 
التي ينظر إليها بوصفها حذًا للرغبة باسم القانون. وبالنسبة إلى 
الثاني؛ كان الرمزي على الدوام «كلا اعتبرته كل المؤسسات أكثر 
أهمية من أي فرد: الله أو الكنيسة أو الوطن أو الطبقة أو الحزب». 
في الحالتين» يكون الرمزي معاكسًا للرغبة. والحال أن الحبْ 


8- انظر: 11 راك بره ,لاناء1لاملطة عمداء عنآ ,تدمععطااط معدوععمة:]1 . 
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الوليد بالنسبة إلى لومير وألبيروني يتحدى الفرد ورغبته ولا يمكنه 
أن يفضي إلا إلى التعاسة ثم الحنين. ينبغي إذن تجنبه بأي ثمن: 

فلنلاحظ أن موجتهي منطق روسيل يعتبرون هذا الرمزي «متعايشًا 
مع الاجتماعي ») وبوصفه طرفًا ثالعًا (أنا مثاليةع موسسة) قانون) 
الذي يعتبر حصرياء «لا اجتماعيًا», لا بل «مضاذا للاجتماعي» إذا 
أردنا قول كل شيء. لكن ماذا لو أن ذاك الاجتماعي لم يكن إلا 
«الجماعاتي». لو أنه يوجد اجتماعي آخر («تطويعي»)» يشكّل 
الب بالسية اليه يعن ال ا 
الرمزيء وليس الخال ' والواقعى “نقط؟ ولحنيت ب لكان طنوعة.آ] 
بالإيجاب؛ بل لوكي أحانا كلية حب :#زناهدوحج كما يلى: 
«#تامووة» للتأكيد على طبيعته الروحية (1/3626). وبالفعل» ليس 
الزواج (المؤسسة) في رأيه هو ما يُدحِل الهوى الغرامي في الرمزي» 
بل نه الذال”"© التعبير «الغرامي “انا ومقة) (المناجاة) المعرّف 


9 إذا تبعنا لاكان وتفسيره لفرويد» علينا التمييز بين شكلين للممائلة. الأول الذي 
يسميه المرآوي (مرحلة المرآة)» «يؤسس لحجة الأنا في التخيلي»؛ هو التماهي 
النرجسي مع صورة الذاتء ما أطلق عليه فرويد أحيانًا «الأنا النموذجية». والثاني 
هو ثمام ؛ مع دالء أي مع كلام يقول فاع اما هو عليه رمزيًا كموضو ع بيان)) 
(ليس من هو بل ما هو عليه)؛ إنها هوية ةٌ استدلالية» «تمثل الفاعل بالنسبة إلى فاعلٍ 


آخمر؛ في السجل الرمزي» (على سبيل المثال سجل «اسم الأب»)» رديف القانون. 
بالنسبة إلى لاكان). هذا ما يدعوه فرويد أحيانًا «مثال ا الحلط بين هذا - 
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بأله تفط عاض من ((مسارٍ دالً من أجل دال آحر». بهذا المعنى؛ 
يكون في صميم الذاتية؛ في صميم عمل فاع ل (ليس بالمعنى 
«الجماعاتي) كخاضع لقانون مغرق في القدم بل بالمعنى 
«التطويعي» لمشروع مشترك)؛ يحصل دائما على معرفته (بنفسه) 
من آخحر ولا يستطيع «تحقيق») رغبته إلا عبر فرد آخر. إن حب فاعلٍ 
يتحدث («المتشدّق») هو الذي يربط اللذة ب «الدلالة»» «علاقة 
الهدف» كاستمتاع الآحر (تقاطع الواقعي والتخيلي)» «العلاقة 
بالفاعل» كدلالة مشتركة بين الطرفين (تقاطع التخيلي مع الرمزي) 
و«تحقيق الرغبة» كاستمتا ع متصل بالعضو الذكري (تقاطع الرمزي 
مع الواقعي). لا يحيل الدال وفق لاكان إلى أي مدلول: إنه يصول 
ويجول في الحوار الغرامي”؟ وفي التحليل (الذي هو علاجٌ بالكلام) 
وأحياناء كما سنرى؛ في السرد السيّري. 


> المثال الرمزي وبين الأنا الدموذجية التخيلية عقبةٌ كبرى أمام التوصل إلى الرمزي؛ 
إلى التصعيد, إلى ما يدعوه لاكان «التوصل المشترك إلى الرغبة والقانوذ»» 
انظر: رازده5 ,[ الئة بعل بلك «مقعمم؟ ذا عل ممتكتفصره) عصصرم عأمعتد تال علدو مآ 
89-7 .م ,1966 روتعوط. وكذلك: وصول زوفل دل عنوقع16دأل غع أعزنى باك موتوع طناك 
121-1 .م ,1971 ,اننع روتموط ,1آ وتلفعظ رمعت لوبهم غدواعوومعم .حول التصور 
العوريص للتخيلي والرمزي والواقعي, انظر: 1971 ,اأنء5 روموط ,1لا عمتهسلصمة5. 

0- ألا يفتقر الحوار الغرامي في معظم الأحيان إلى موارد كلامية؟ هذا ما يعتقده رولان 
بارت وءطعد8 لمواو» انظر: ,اأناه5 روتمة8 «ناءدناممة ومنامعؤلل من كل كامعمودعع 
6. إذا كانت هذه الأطروحة صحيحة: يتوضّح الرهان الهوياتي للعلاقة الغرامية: 
ينبغي «العثور على الكلمات» التي ستسمح للآخر بتطوير هويتيه التأملية والسردية؛ 
وربط المكوّنات الثلاثة للشعور الغرامي وتجديده الدائم على مدى الحياة: المتعة 
الجنسية والاكتشاف الدائم للاحر وبناء لغة غرامية. 
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يكتب روسيل ذلك على طريقته: «العهد الغرامي ليس سوى 
ذاكرة م المشتركة. » ا 
المتخحيلات»: بل كذلك ب «بناءِ رمزي» للهوية وللغيرية» لتاريخين 
(لا لتاريخٍ واحد!) شخصيين يترابطان أو يتحدان أحيانا لكنهما 
يفترقان أيضًا بحثا عن بعضهما وأحيانا سعيًا وراء كتابتهما لذاتهما 
بطريقة مستقلة. هذا هو السبب في أن التوصل إلى الهوية السردية 
لكلّ فردٍ يتطلّب تطلبًا حيويًا فترات من الوحدة» ضرورية لإعادة 
استحواذه على تاريخه الخاصء على «خطه السردي التخاص)!؟ 
هذا هو شرط تجنب الأفخاخ والحلقات المفرغة الكامنة في 
الاندماج والسيطرة والااإحباط و«نهاية الهوى». إن الهوية السردية» 
على عكس «الذات الحميمة») التي تكون تأملية فقط*6, لا تستطيع 


1 -إذا لم يحتفظ كل من الطرفين باستقلاليته» إذا لم يعش تجاربه الخاصة: إذا لم يبن 
هويته الخاصة؛ كيف يستطيع تغذية الآخر بمواره: الهوياتية؟ ألا يخشى أن يفضي 
انغلاق كل من الطرفين في «أنا زواجية» من النمط الاندماجي» تعززها الأسرة 
«الجماعاتية» أو لا تعززهاء بصورة حتمية إلى أحد المخرجين ع اللذين توقعهما 
روسيل: الخواء الزواجي أو هروب الأكثر «تطويعية» لديهما؟ 

2 إذا كان فرانسوا سنغلي محقًا حين اعتبر في كتابه: ء[اتمية؟ ذا )ء عامنم غ1 ,تمد عا 
الحبّ كشفا متبادلا للذات كفاعلء فإن مسألة البناء الهوياتي للذات تبقى 
مطروحة. إذا كانت «الذات المجتمعية» نتطلب اعترافا من مؤسسة (المدرسة التي 
تمنح الشهادات2» رب العمل الذي يمنح وظيفة, الدولة التي تمنح جنسمية , . . )2 
فماذا عن الاعتراف ب «الذات الحميمة»» بالهوية الشخصية؟ إذا كان الأمر يتعلق 
بإعادة العنور داحل «عمق الذات» على ما يأتي من «عمق الأزمنة»» بالاتتقال من 
تخميلي «الوهم السيّري» إلى واقعية «المظهر الخارجي» (رؤوس الأموال والقيم 
المنقولة عبر السلالة)» إذن فإن ما يدعوه سينغلي «تمفصل الذات المجتمعية مع 
الذات الحميمة» (مصدر سبق ذكره. ص 221)» أو اتقاطع مبدأين: مبدأ الأدوار - 
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الاكتفاء بالمحادثة والتوافق وتقاسم «قيمٍ مشتركة). هي بحاجة 
إلى العزلة63 والتطوير الشحصي و«استعادة الذات»» في تجاوز 
للأدوار الوالدية والتفاعلات الغرامية. فى ما وراء توحيد الذات 
(ذاتية الكائن 6116ومة)» هنالك إستتران يته (6)عصمقم) التى 
تقتضي» كي (يعاد) بناؤهاء عملا انفراديّاء يكون موضع رهان. ١‏ 


قصص طلاق وهوياث سردية 

كان لويس روسل معدا حن كيب ونق هذ المقظوره: ارين 
كان رفض الزواج أفضل برهان على الحب». وأضيف «وغالبًا ما 
يكون كذلك رفضٌ المساكنة الدائمة» طالما أنه صحيح أن محنة 
الحياة المسشركة ليست مناسبة حذا لبناء هويعين سرذيتين 
ومستقلتين» تحترم كل منهما الأخرى (حتى إذاء وخصوصًا إذا 
كشفت كل منهما الأخرى). يمكن إيجاد برهان على صعوبة 
التوافق بين «المثل الغرامي) وبين «السيرورة الزواحية» في قصص 
الطلاق التي تحللها إيرين تيري :1267 »مغم1 انطلاقا من ملفات 


> ومبدأ المثل الذاتي» (ص 223): يصبح جدلَا بين ما دعوته بالأنا الاسمية (الهوية 
الثقافية» الموروئة» المنقولة: الاسم الذي «يصنعه المرء لنفسه» لاسيما أن لديه 
((اسم أصللا».. 6( وبين الهوية التأملية (المجتمعية. المكتسبة: الدور الممارس 
والمعترف به)» التي تفضي إلى إعادة إنتاج (موسّعة) للمظاهر الخارجية وتحسن 
مردودية رؤوس الأموال المستثمرة. على العكس من ذلكء تتطلب الهوية السردية 

بناءً مستقالاء صياغة تاريخ شخصي هامٌ اللنفس»؛ انظر الفصل الخامس. 
3- حول هذا الموضوع؛ انظر التحليل الجميل الذي قام به بيتر إريك كريغ 211 رعغم12 
أء ع[اع نل ابانعطز مخغمعء14 (.ل6) مدآ عمعذ2 وممك ,علد ناهد اء «نامصمة :ع أقلمعل1 بوأهنا 


251-53 .م ,1986 كونحام”1 رعكنا0أناه1 رده 15211534رهدمعم 
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التحقيق الاجتماعى المصاحبة لإجراءات الطلاق القانونية*؟. 
تظهر المؤلفة أن الأمر يتعلق» عبر السرد» بالمحاججة والإقناع 
وإيجاد معنى لتاريخ الثنائى ومشاركته (أولا مع القاضى الذي 
سيقرر حضانة الأبناء). كما تظهر مدى اعتماد إعادة الاستحواد 
هذه على السياق الحقوقي. لكن ربما يكون الأكثر لفئًا للنظر في 
تحليلها هو البرهان الدقيق على الطابع الجنسانى القوي لقصص 
تميّر إيرين تيري وأحيانا تعارض بين أسلوبين في رواية الطلاق: 
روايات درامية الطابع ورواياتت تراجيدية الطابع. ولتحقيق ذلك» 
تلتقط نمطين من الأحداث الكبرى في عملية رواية المطلقين 
للمسارات الزواجية. تعني الأحداث المبلورة التي تظهر أولا 
«بداية الأزمة»» استقرار ((انكفاء الحب») أصل المرحلة الأولية. 
تميّر الأحداث المطلقة «نهاية الأزمة»» الاقتراب من الخاتمة, أي 
الطلاق. فى الروايات الدرامية» يكون الحدثان قريبين من بعضهما 
التراحيدية» فيكون نمطا الحدث متباعدين ويكون الأول (المبلور) 
في جانب اللحظة البدئية (الزواج). يمكن تلخيص هذين الشكلين 
4- انظر: ,1993 ,تاوعج[ عأ أل0 روتعج] رعةتامم مألا أ عع لون[ .مم2 هصغ عنا ,معدا عممما 
66 .م. ألاحظ أن إيرين تيري تقدّم في هذا الكتاب تحليلا بسيطًا وواضحًا 
لأزمة الهوية الشخصية التي يكشفها انفصال الزوجين قانونيًا: (نحن في الآن ذاته 
أكثر حرية وأكثر انكشافاء أكثر مسؤولية وأكثر تقلّباء أكثر استقلالية وأكثر هشاشة» 
(ص 376). 
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السرديين يعبارتين بسيطتين: في الدرامي» يجري سرد الطلاق 
بوصفه «(قصف رعد في سماء صافية»., إنها كارثة؛ وفي 
التراجحيدي, ينتج الطلاق عن واقع «وجود شيءٍ فاسد في مملكة 
الزواج»؛ إنه قدر. 


والحال أن إيرين تيري» بعد تحليل 218 رواية أنثوية و214 رواية 
ذكريةة للاحلت وجود استقطاب جنساني قوري للروايات: روى 
0 رجحلا المسار الزواجي بوصفه دراما (توافق 46 منهم مع رواية 
الزوجة السابقة) وروته 130 امرأة يوصفه تراجيديا (منها 49 
توافقًا). كيف يمكن تفسير هذا الفارق؟ تربط المؤّلّفة هذا الواقع 
بنتيجة أصبحت راسخة: ومنذ وقت طويل» فى سوسيولوجيا 
ولا يحابي النساء. يبدو أن بعض النساء أدركن بسرعة تعرّضهن 
للغشء» لاسيما حين يتعلق الحدث المبلور بالعنف الجسدي (13 
بالمائة) أو غياب الزروج أو عدم كفاءته أثناء ولادة الطفل الأول 159 
بالمائة) أو ارتكابه لخيانة (15 بالمائة).. 


لكن هنالك تفسيرٌ آخر. إذا كانت الأشكال السردية متباينة 
أن دلؤلة المسار الستري متباينة أيضًا. إن روآية المرء لطلاقه يوصقه 
دراما يعني المراهنة بكل شيءٍ على الثنائي» تشكيل «أنا زواجية») 
باعتبارها «تاريخمًا مشتركا» انصهرت فيه الأنا وأدركت أن الشرنقة 
تتمزق» أن التاريخ لم يعد له معنى) أن «(السماء تقع على رأسك». 
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أمّا روايته لشنائيّه المحطم بوصفه تراجيدياء فهو يعادل إعادة بناء 
حياته الزواجية بوصفها سوء تفاهم, عاقبة خطأء لا بل حطيئة أولية 
ولدت شقاءً حتميا. من جانبٍ آخرء تتباين الأحداث المطلقة: 
الزوجة (41 بالمائة) أو «رميهم خحارجًا» (10 بالمائة)؛ والنساء 
قرارهن بمغادرة المسكن (26 بالمائة) أو خحطر التعرّض للضرب 
والعنف (18 بالمائة) أو حيانة الزوج (12 بالمائة). 


في سبع من كل عشر حالاتء النساء هن اللواتي طلبن الطلاق. 
يتطابق هذا الواقع مع ما سبق: بالنسبة إليهن» دامت التراجيديا ما 
يكفي من الزمن وعليهنْ محاولة استعادة الذات. يمكن للنساء 
اللواتي طلبن الطلاق تحويل الحب الزواجي الخائب إلى حبٍ 
أمومي حصري؛ شرط احتفاظهن بالأبناء الذين يوكل القاضي 
أمرهم إليهن في مان من كل عشر حالات. تظهر روايات أحرى 
ذلك: يمثّل الأطفال رهانا أساسيًا بالنسبة إلى النساءء أثناء الطلاق 
وبعده”*» إذ يُعدن بناء هوياتهن كأمهات. أما الرجال» فالأمر لديهم 


65- انظر: عاناأم نام كرمج كه غ] أومم لمءع!1 .متصتمة) ناد ععم الل عا رننوءتتاند؟12 عملؤةز 
6ع تالصلا بعأوماماءه5 ع0 ووتطتهقم عل عاتلمحرة/ة .عبوتطمددعماطا عاععموممم 2 


8 عتتج اماع مع53 روعر اع تالا حصع- تاوضع بال ولوك - دعا اتدو/ا. 
تظهر هذه الدراسة» المستندة إلى نحو اثنتي عشرة مقابلة سيرية لنساء ينتمين إلى 
الفئات الوسطى وتتراوح أعمارهن بين 40 و53 عاماء مدى تمايز عودة النساء 


المطلقات إلى هوية الأم عن المسارات الذكرية التي يعاد استثمارها في علاقة 


زواجية جديدة. 
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مختلف عنه لدى النساءء إذ تنخرط غالبيتهم العظمى بسرعة في 
علاقة غرامية جديدة» زواجية غالبًا ثم أسرية©*. وهم نادرًا ما يبقون 
وحيدين ويعيدون بناء هوية «زوج جديد» بسهولة يزيد منها ضمان 


استمرارية تاريخهم الشخصي عبر دورهم المهني أو المجتمعي. 


ما هو مآلهم كاباء؟ إِنّ جزءًا كبيرًا من الآباء المطلقين يكفون 
تقريبًا عن رؤية أبنائهم. بعضهم لا يسدد نفقتهم» ويقيم البعض 
الآ خرمعهم أو مع أبناء الزوجة علاقات حديدة) غير محدّدة 
بصورة جيدة» لا تعود تتطلب مسؤوليات تعليمية ثقيلة» مجرّدة 
غالبًا من السلطة. هل لا يزالون اباء؟ إنه سؤال يغذي التحليلات 
والسجالات والتأملات لدى الأخصائيين". يتوافق هؤلاء جميعًا 
منذ ربع قرن على الإشارة إلى «تطور الرابط الاجتماعي بين 
الأحيال»») وهو تطورٌ يجمع بين «تعزيز الروابط بين الأمهات 


66 انظر: 5 تعأصنامء عممغ ءانع ننج معتمعمم ذانآ ,مأاهاممع لا نعمعلائلا عممعطعهه 
بتاكل[ ركعصصطع] غه وعصسصرمط عطمع لمع تازصمء اأمعصمع مم ممم عل دععوعرة] أل 


,7 "جر روعنن10أم اه وغ زمره 0 
7- انظر: 108-127 .م ريكك .مه عالنصه) عل كدعذ! دعا رووةا8 بمععلط]؛ 
انظر كذلك: نأك .م0 ,رأناط “ناه زنات فاتععهم أع ج10[ رعأمدسمك (.ل6) بصغحا]” عمغم]آ 
,35-56 .م؟ 
وأيضًا: .م باك بوره ,عسمنتموععم]ا عااتصةة ها ,اأعوونه] ذأنامآ ع5أمعمة8 :183-220 


تأناط لتنامزتاة لمهتاغطاممكلة 3 عغتهلاره عوموكء أء عنغم عل غ6ألأمعل1 ,اأعأسط 
رغ اتلهنةأناللما! ناد بع[ كصمك روعلغ [[نوماد وعءوزلموتط غك وعلو50 وممتمعععزه 


رق 50131 قرم اءللك / «م3أودعا/ا! 155-180 .م ,1987 
يفيم النص الأخير رابطًا ونيقًا بين «أزمة الأبوة» لدى بعض عمال مونبيليان من 
المهاجحرين الريفيين القادمين للعمل في مصنع بيجو. وبين استحالة تقل مهنة 


لأبنائهم. 
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والبنات» (على أساس ممنوعات أقل) و«صعوبات نقل - المهنة 
خصوصًا - من الآباء إلى الأبناء» (مع مزيد من النزاعات» لا بل 
الرفض)» و«تقلبات الروابط بين زوج الأم أو زوجة الأب وبين أبناء 
الزوج أو الزوجة» (التي تضع المبتدئين الذين لم يرزقوا بأطفال, 
سابقًا في مواجهة المجرّبين الذين رزقوا بهم). تدعى هذه 
التطورات أحيانًا: «تقلبات الوالديّة»» وأحيانا: «أزمة الأبوة». 


لا تقدّم إيرين تيري العناصر اللازمة لربط الشكلين السرديين 
بصياغات متبايئة للعلاقات الجنسية والغرامية بين الأزواج 
المعنيين. لكننا نرى جيدًا مدى إحالة الدراما إلى وهم «أنا 
زواجية» من النمط الاندماجى فى حين تفترض التراجيديا «أنا 
تأملية», تقيم فسياقة بين المنوية العمحصيية والأنا الزواجية» وتحافظ 
عليها. وكى يجري الحفاظ على هذه المسافة» يجب أن يحترمها 
لاحن نما يمكح انا مين ظيعيتي الالضيال ولانبيما بالسنية إلى 
النساء) في أشكال الزواج «التقليدية». من هنا الريبة التي يعيد 
الحدث المبلور إحياءها. وعلى العكس من ذلكء تستبعد الهوية 
الاندماجية ل «الأنا الزواجية» ضرورة مثل هذه المسافة. من هنا 
الذهول لدى إدراكها (ولاسيما بالنسبة إلى الرجال) حين يحصل 
الحدث المطلق. 


ليس هبالك معادل لعخليل إيرين تبري لروايات الكتائيات 

(القديمة) غير المطلقة. ماهو التاريخ الزواجي الذي تسرده؟ هل 

هنالك أشكال سردية مناظرة للدراما والتراجيديا» تسمح برواية 
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مسار زواجي إما يوصضفة (سماء دون غيوع)» سعادة عغالية من 
المشكلات ين كل سمات الزواج السماوي (ما يشبه ساغا"* 
أسرية» تباركها الآلهة) أو ك «مغامرة دائمة»» إغواء كل يوم 
باختصار ما يشبه ملحمة النجاح الزواجي**؟ ليس بوسعنا إلا 
الاقتصار على الفرضياتء؛ وذلك لغياب معطيات متينة حول هذه 
المسألة. ألا يوجد تصدَّعٌ قوي بين الأجيال من وجهة نظر 
«خطوط الحياة الزواجية»”*؟ ألا توجد لدى نساء أجيال ما بعد 
الحرب مشاريع أخرى للحياة غير إنجاز الأدوار المنزلية؟ ولدى 
الرجال أشكالٌ جديدةٌ للاستثمار السيري في الثنائي والأسرة؟ غير 
أن غده «النماذج الجديدة» لم تصبح أكيدة في أي مكان. 


الخلاصة 


كيف يمكن للمرء ألا يغريه ربط التطورات غير المحققة للوالدية 


»* الساغا 9 هي قصة طويلة تحكي عن تاريخ أجيال عدة (م). 

68- انظر: عطلا .لمعه ل دوعمغطمة كك واأعزممممع؟ وعتزقمع7 روع 1ه هم وغوه رتوطانانا .60 
هلق ممنعوء تان صم روعى تمك صعل1 د5عصحمده؟ وعل تنوأغواة رم غم ل موغطئمم زط 
,1999 نهم ,نتعكط؟1]] "مذ عل وأكء26 أ وعأطموجعه81" عمو ]نامز 


أقترح في هذا النص فرضية العلاقة بين بنية أشكال الهوية الأربعة (انظر الفصل 
الأول) وبين بنية الأشكال السردية الأربعة: التراجيديا والدراما والساغا والملحمة. 
69- هذه العبارة مستعارة من ميشيل لوكليرك أوليف ععتل عا رع خا -بعمعاءعا ماأأعطءالة 
7 رده تجاطوامع5 ع3 ]2 بعلانا عوتطمهعورماط ؛معسعدة 60 '! عل. بين الروايات التي 
تنقلها وتحللهاء تتوافق رواية دانييل اعنده0 .8 .1 توافقًا حسنًا مع هذا النموذج 
للساغا دون تاريخ؛ انظر صفحة 120-93. 
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والفردانية الأسرية ومركزية العلاقة الغرامية؟ كيف يمكن, فى حالة 
الطلاق أو الانفصال؛ فصم مختلف مكونات هذه السيرورة: إما 
إقالة الرحال من دورهم كاباءٍ وفرط استثمار النساء في أدوارهن 
كأمهات, الناتج عن «تراجيديا» هويتهن المفقودة كزوجات؛ أو 
المطالبة بالأبوة وصعويات التفاوض مع الزوجة السابقة بالنسبة إلى 
الرجال الذين يواجهون «دراما» رحيل الزوجة وانهيار «أناهم 
الزواجية)؟ ربما لا يكون هذا كله جديدًاء إذا وضعنا جانبًا أن 
رهانات الهوية المرتبطة بالأسرة - أو الحياة الخاصة؛ أي أهميتها 
وتقلقلها الذاتيين في آذه تزايدتك تزايذًا في 1 مكل الستييات 
فرنسا. 


كيف يمكن للناس ألا يحاولوا التفكير معٌافى كل هذه 
التطوزاك» سعرة الرفاط البتاجور لدى العبناء) رايت جالانت 
الطلاق والانفصال؛ تعدد أشكال غير مسبوقة للحياة الخاصة؛ 
أشكالٌ جديدة للأسر الأحادية الوالد والمعاد تشكيلها وغيرها؛ 
تحول الأدوار والمعايير والمسارات الزواجية والوالدية؟ كيف 
يمكن عدم ربط التطورات السابقة بتحول كبير في الصلات بين 
الجنسين وكذلك بأساليب تقييم الذات 00 كرج ل أو امرأة؟ 
لقد تعدّلت الهويات الجنسانية: تزعزع النموذج القديم؛ لكن هل 
يوجد نموذجٌ جديد؟ يبدو أن لا. ما يرتسم هو تعدّد أساليب الحياة 
والتصورات والعبغيلات» أي تركيبات غير فسبوقة لأشكال 
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الهوية2”9 بدأ الباحثشون التجريبيون إيضاحها وهي تُظهر أزمة 
الأشكال السابقة. 


إنها الخلاصة الرئيسية التي يمكن استخلاصها من تحليلات 
(كان بإمكانى أن أضيف وأحلل الجدات والأجداد الذين يتطور 
دورهم أيضًا), كما لا يقتصر على كوننا لم نعد نعرف جيدًا ما هو 
الغرامي وبين الأدوار الوالدية» أن يكون المرء أو لا يكون أبَا أو أما 
العميقة بما هو الذكري والأنثوي؛ بما آلت وستؤول إليه الصلات 
الاجتماعية بين الجنسين التي بقيت دون تغيير يذكر لكل هذا 
الزمن. بين إعادة النظر الجذرية في علاقات السيطرة والصورة 
السقبلة ليش لذاق أخد.فكرة واضكخة: لقد انك كو المرء 
0 ربما يتمثل أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الهوية في أن الهويات الحميمة؛ 
«التأملية»» لا تشرعن وتفتقر إلى المصادر (اللغوية» والذاتية بصورة أعم) لتتمكن 
من التعبير عن نفسها وتدفع إلى الاعتراف بهاء في حين تجري إعادة النظر في 
الأدوار الأسرية بجذرية متفاوتة. كذلك؛ في حين تختلط الهويات «الثقافية»؛ 
النسّبية» تصبح المماثلات السردية» مشاريع الحياة» أكثر غموضًا منها في أي وقتٍ 
مضى.ء انظر الفصل الخامس. 
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و(ابناء هوية على مدى الحياة». رأينا في معرض تطرّقنا للنسوية 
والفردانية الأسرية وهشاشة الشعور الغرامي إلى أي مدئ أصبحت 
السجالات الجارية بين الباحثين» مثلها مثل روايات الناس» معقّدة 
وتعدّدية وغير قابلة للاحتزال إلى تصنيفات بسيطة؛ إلى أشكالٍ 
تسهل ممائلتها"”. كما رآينا المكانة التي يحتلها مصطلح (هوية» 
فى هذه السجالات وتلك الأقوال» وكذلك الانفجار الهائل 
للمقردات المرافقة لها. سوف تظهر تتمة الكتاب» حسب ظني» 


أن الأمر مماثلٌ فى كبرى مجالات الحياة الاجتماعية الراهنة 


وعلى رأسها مجال العمل. 


1 بصدد هذه السجالات المتعلقة بالنوع الاجتماعى» انظر الفصل السادس من 
كتاب: 6 بللاعء8 ركتمد8 روعغ6 ناودع ل 5الاوعققم ولأ .عأعم1ماء50 12 عل عتلةظ . 
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الفصل الثالث 
أزمة الهويات المهنية 


يستدعى مفهوم الهوية المهنية التباسات ينبغى محاولة الحد 
منها منذ البداية. مثلما شرحت فى الفصل الأولء أنا لا أشير بهذه 
المصطلحات للمقولات المستخدمة فى تصنيف الأفراد وفق 
نشاط عملهم (فى فرنساء الفئات الاجتماعية المهنية). كما لا 
أستهدف التسميات التى تستخدم فى لحظة معينة فى تعريف المرء 
لنفسه انطلاقًا من وظيفته (وهذه التسميات شديدة التنوع). ما 
أدعوه ب «الهويات المهنية»» هو الأشكال الهوياتية وفق المعنى 
المحدد في نهاية الفصل الأول (تمظهرات أنا - نحن) ومثلما 
يمكن التقاطها فى حقل نشاطات العمل المأجورة. يتقارب هذا 
المفهوم من ذاك الذي أطلق عليه سنسوليو: الهويات في العمل؛ 
وتحيل لديه ل (نماذج ثقافية) أو (ضروب منطق فاعلين فى 
1-انظر: ع و5أءتتغاأناء 5اع)أه 5عآ .6200211 نل 6أأأصعل10 ]ا ,ناعأ [نادكمأ5 )اتاهدت]] 
ر5 0110م د5ععمعء5 5ع 22801216 م0280ه] 12 عل د5عدوع1”0 ,وأ 282 بنزهاغةكتصدع:ه | 
(1977 .64 ©:18) 1985. يتضمّن هذا الكتاب التأسيسي» في طبعته للعام 1985), مقدّمة 
حديدة تنبت عدد الهويات النمطية الملتقطة في الشركات ب «أربعة نماذج ثقافية» 
وتقترح التسميات التي أصبحت تقليدية: الانسحاب والاندماج والتفاوض والألفة 
(انظر الفصل الأول). 
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المستهدفة ليست علائقية فقط (هويات فاعلين فى نظام نشاط)» 
بل هى أيضًا سيّرية (أنماط مسار أثناء حياة العمل). الهويات 
المهنية أدوات معترفُ بها اجتماعيّاء بالنسبة إلى الفرد» فى ممائلة 


بعضهم لبعض» في حقل العمل والوظيفة”. 


تسعى هذه المعالجة التصوّرية إلى التماثل مع المعالجة التي 
تمت فى الفصل السابق بصدد الأشكال الهوياتية فى حقل الحياة 
الخاضة لكن إ#الم يكن نقهرء الأرنة فى مبغال الأسرة 
والحياة الخاصة» جليًا بالنسبة للجميع وكانت هنالك ضرورة 
لتبريره مطولاء فهو طاغ منذ ثلاثين عامًا في مجال العمل 
والتشغيل والعلاقات المهنية في الخطابات التي تناولت المجتمع 
الفرنسي أكثر ربما مماهي الحال في تلك التي تناولت 
المجتمعات الصناعية المقارنة» غير أن معناه متنوّع. يمكن تمييز 
ثلاثة معان على الأقل لكلمة «أزمة» وفق ما إذا جرى تطبيقها 
على التشغيل (الأكثر شيوعًا) أو على العمل (الأكثر تعقيدًا) أو 
على الصلات الطبقية (الأكثر كتمانا). سوف ألاحق تلك 
الدروب الثلاثة فى هذا الفصلء محاولا إلقاء الضوء على طبيعة 
السيرورانة. المدروية: :انطلانا من دينانية الر أسمالية بوضانها 


2- انظر: 2015م مصصفك عا صمل دع [اعن 10 لصأ غع دع بالاععء [امء كعأكامع ك1 رتدطنناآ علنةك 
363-0.م ,1994 باععه8 ء0آ روعااعءان8 راتدبنوط ناك عأعهاماعهة عل قغنهآ ,أعمدماة. 
يوضح هذا النص وجهة النظر الكامنة خلف مفهوم «الشكل الهوياتي» ويقترح 


بينها وبين تسميات رونو سنسوليو. 
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«تدميرًا خلاقًا» و«سيرورة عقلنة»» سأهتم بتطورات التشغيل 
وتحولات العمل» من حيث معناها والصلات الاجتماعية 
المرتبطة بها. بذلك» ستفضى مسألة الصلات الذاتية بالتشغيل 
والعللاقات داحل العمل وقاخل صلاته اللاحتماعية إلى محاولة 
لتوضيح ما تعنيه أزمة الهويات المهنية بالمعنى الذي أعدت 
التذكير به أعلاه. 


سيرورة التحديث: العقلنة والتدمير الخلاق 


كان كل من ماركس وفيبر قد رأى جيدًا ما قدّمته الرأسمالية 
للتاريخ من جديد جذري. وما دعاه الأول «انقلابًا مستمرًا في 
قوى الإنتاج»» جعل منه الثاني مظهرا رئيسًا ل «سيرورة عقلنة 
تاريخية». تتمثل هذه الأخيرة من وجهة نظر فيبر في نشر منطقٍ 
جديد في التفكير والنشاط في كل مكان, في كل دوائر النشاطء 
عقلنة غاية - وسائل* تهدف إلى تحسين النتائج و«التحكم في 
المستقبل عبر التوقع». ربما كان شومبيتر عفرن اق هر الذي 
وجد الصيغة الأكثر إيحاءً عبر تجميع وجهتي النظر السابقتين: 
االدمير الخاوق الذي هو من وجهة نظره تلك السيرورة المتمثلة 
بالنسبة إلى رأس المال وأصحابه. في تدمير متواصل لأشكال 
الانتاج والتبادل القديمة لتستبدل بها أشكالا أ أكثر فد ” ول أي 


* تدعى أيضًا بالعقلانية الأداتية) وتتضمن جعل الفردانية المنفعية ألف باء سلوك 
الفاعلين. . يصبح العرذ قادرا على إجراء خبار عقلاني انطلاقًا من («(القيمة الناتئحة عن 


الحصيلة مضروبة بتصور إمكانية التوصّل إليها» (). 
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أكثر فعالية من الناحية التقنية وأكثر مردوديةٌ من الناحية المالية فى 
آن3. 

إنه التتحديث وفق التسمية الدارجة اليوم. ينبغى العودة إلى هذا 
المقهوع قبل أن نري الفكاساته على 'التعغيل :العمل .والضالات 
الطبقية» إذ إنّه يؤدي إلى تفسيرات شديدة التباين» عاطفية أحياناء 
لشدة ما يعض تمثيلات ومعتقدات متجذرة بعمقٍ في الذاتيات. 
التحديث كلمة تبث الخحوف لأنها غالئادها دهع حميرنا بوصفها 
سيرورة حصخصة وتبتي معايير مردودية مالية وتنظيم انتقائي» ما 
يقتضي تسريحاتٍ ونقلا لأماكن العمل وقدرةٌ على التكيف. بداية) 
غالبا ما يوصف التحنيت بأنه اقتصادي؛ رديف انتصار «العقلانية 
الأداتية)*» سيادة المال» سيادة الانشغال الوحيد بزيادة الانتاجية 
التي أصبحت بالنسبة إلى البعض فرّاعة حقيقية. والحال أن ما أشار 
إليه فيبر بتعبير «عقلانية "وسائل-غايات"» 0000000 
كان بالنسبة إليه حصيلة سيرورة تاريخية طويلة جرى تطبيقها بداية 


3 -انظر: رقعة”1 ,علأهرعممغك أعء عتمدللواعه5 ,عووؤذامأأامهت ,رعاأءمصنطء5 .8 طمعدول 
(1942 ,.هة 6مغ1) 1965 برامتردط. في هذا الكتاب الكلاسيكي» يقدم شومبيتر حصيلة 
نقدية ل «العقيدة الماركسية» مع إظهار اتفاقه مع ماركس بصدد الريبة في تمكن 
الرأسمالية من «البقاء». وبصورة موازية» يشكّك أيضًا في قدرة الرأسمالية القائمة 
على «العمل»») لاسيما إثر تفسيره الخاص جد للديمقراطية. 

4- لا يعود تعبير (العقلانية الأداتية» لماكس فيبر» بل لفلاسفة مدرسة فرانكفورت 
(أدورنو مدروكهم وهو ركايمر تعمم زع اره81 وهابرماس كومءءط112). وهم يشيرون بذلك 
إلى خمضوع أشكال منطق الفعل كافة إلى تعزيز «النظام» التقني - البيروقراطي؛ منطق 


المال والقوة» الذي يبتعد وينفصم عن «العوالم المعاشة» لدى الأفراد. 
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على كل الثقافات والأديان (بجعلها تنتقل من سيطرة «جماعاتية» 
للسحر إلى أشكال أكثر «5 يعية) من الانضواء.الخاص والإرادي 
الذي كانت البروتسعاسية تمل المال بالنسبة إليه)» ثم على 
الفلاسفة وعلى الأنظمة الإدراكية الأخرى (بجعلها تنتقل من 
الميتافيزيقا التأمّلية إلى أشكال تفكير نقدي حول المعرفة) وأخخيرا 
على الاقتصاد والسياسة. بحرت عقلنة الاقتصاد. بوصفه إذارة 
للموارد النادرة» وأصبح «حديثا» عبر الرأسمالية التي تفرض منطق 
السوق والمنافسة» وضمنها. لكن فى الوقت نفسه, كانت الشركة» 
وقد صارت الوحدة الأساسية للمنافسة في السوق» تعقلن تنظيمها 
لدفعه إلى الحد الأقصى من التنافس وإلى التحكم في المستقبل 
بصورة أفضل. هذا هو السبب في أن المقاول يمد[ بالنسية لقبير 
وشوميغر أيضًا شكلة باررا للخدالة وانظر الفضل الأول انه فى 
الان ذاته ذاك الذي يتوصّل إلى الفوز بموقع (تتفاوت ديمومته) في 
السوق وبناء شركة عالية الأداء (لزمن متفاوت)» أي «حديثة». لكن 
هذه الحداثة تعاني من صعوباتء اليوم كما البارحة» وربما اليوم 
أكثر من البارحة5. الأرجح أن سبب ذلك يكمن في أنها تبدو 


5- من المدهش ملاحظة صدور ثلاثة كتب خلال الفترة نفسها تعالج بأسلوب نقدي 
مفهوم الحدائة ومالهاء انظر: 5 عل وععمعنو6كممء 5عنا ,رقمع0100 لإمماتلق 
(1991 ,60 ع«18) 1994 صمأتمصمموط نآ ركعة1 رعغختصمع لمم وزعدتهاد/ة ,جماتزاج! 5عاعوداكت 
(1989 ,اث ع18) 1993 ,معن ركفةآ ,غأتمرعلمط ذا عمهك وعنو تكن عستدعناه! سمتحام 
2 ,لعقتزج روامو2 رغاتمرعلمم 1 عل يمكن العثور على نقطة مشتركة فى هذه 
التأملات الثلاثة» تتجاوز التباينات العديدة: التطور الاجتماعي والبشري الجاري 
ليس ذاك الذي استبقه كبار مفكري الحداثة (انظر الفصل الأول). 
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تدميرية أكثر منها خلآقة» غير قابلة للسيطرة أكثر منها مسيطرًا 
عليهاء خطرةٌ أكثر منها واعدة. 
على الرعو من ذلك فثنائية شركة - سوق كحامل للعقلنة ليست 
موجهةً فقط بالنسبة إلى فيبر نحو البحث المنهجي عن الربح 
(الفوري) الأكبر. بل هي تسعى أيضًا إلى التحكم في الزمن 
(المستقبل)» «التحكم في المستقبل عبر التوقع»» القدرة على 
الفوز بمواقع مجزية والاحتفاظ بها. إنها نقطة أساسية لأنها تفترض 
التكالآ نوعية للميافسة اسحعد إلى رايا تنافسية معي غللى 
الاستباق. وللتوصّل إلى ذلكء ينبغي الابتكار. تطبيق الابتكارات 
هو منطق الاستثمارات البشرية والتقنية - بما في ذلك في التنظيم. 
هذا ما كان شومبيتر قد رآه جيدًا: أصبح الابتكار, التقني والبشري» 
القوة الإنتاجية الحاسمة فى العقلنة الرأسمالية «الحديثة». إنه تدميرٌ 
خلاقٌ لأنه يدحو إلى إقامة أشكال جديدة للنشاطات (للمنتج؛ 
للسيرورة والتنظيم, للتأهيل) نتيح اكتساب مزايا تنافسية» ليست 
قصيرة الأجل فحسب (اغتنام الفرص) بل في الأجلين المتوسط 
والطويل (التحكم في التقنية» في «المهارة الإنتاجية»). التحكم 
في الزمن» زمن «الساعات)6: هو الذي يمثل الرهان الرئيسي 
6- انظر: 1991 رطمءورز 6الل0 ,ولعو" رومع هاءمط كعل عاتهص عا ركقصاء0 مممصنائطم. فضلا 
عن وضع التحكم في الزمن في مركز سيرورة الحداثة التاريخية» يظهر هذا الكتاب 
بوضوح الدور الذي تلعه الدول الكبرى في التطورات الأخيرة للعولمة. لكنّه يلاحظ 
أيضًا أن الدولة تتعرض ل «أزمة هوية» بفعل «عودة الخاص» والشروخ بين 


المجموعات الاجتماعية والأجيال وفقدان الشرعية. وهو يدعو إلى «ثورة اجتماعية» 


تعيد تأهيل النشاط العام» بما في ذلك دولة أوروبية محتملة وجدت أخخيرا يتها. 
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للحداثة. والحال أن هذه الأحيرة تتضمّن «فاعلا كبيرًا» ثالثًا فى 
السيرورة» فاعلا قادرًا على تأمين شروط الأيفكار وضبط 
المبادللات» 0 لا يكون منطقه «أداتيًا»» بل «ناظمًا»؛ فاعلا لا 
يهدف إلى تحقيق الربح الخاص بل إلى تحقيق المنفعة العامة. إنه 
الفاعل السياسي. 


غير أن المحللين لا يتشاركون جميعًا في هذا الموقف. فبعضهم 
يعتبر اليوم أن «مجموعات اقتصادية ومالية خاصة, لا الدول» هي 
التي تنوي السيطرة على العالم لتجني منه غنيمة هائلة» وأننا نشهد 
«تحلل هوية الدول - الأمم»” وانتصار الليبرالية المغالية. وفق هذا 
المنظور» يصبح الابتكار مدمرًا محضاء حاضعًا فقط لمقتضيات 
المردودية الفورية والمنافسة المحمومة؛ المضاربية المحضة. لكن 
دل بعك لتقا عر 8205 مل يمحن الجليص بكرا مجم 
الشركات الكبيرة عابرة القومية من القلق على المديين المتوسط 
والبعيد؟ وهل تستطيع هذه الشركات الاستغناء عن الاستثمارات 
الحكومية؟ هل تتمكن السوق ال 0 
أخرى غير قانون الأقوى؟ ألا تقتضي المنافسة العالمية مزيدًا من 
الابتكارات الإنتاجية؟ لا شيء يسمح بتأكيد ذلك» حتى إذا كان 
هنالك سجال فى هذا الصدد. 


ربما كان الجديد منذ نصف قرن يتمثل في أن الشرط الأساسي 
للابتكار لم يعد «عبقرية» مخترع أو «المنظومة الأخلاقية» 


7- - انظر: 5 عه 11 .م ,1997 ,ع21116ن رواعة”آ ردمقكء نال عنان] أأممم06) بأعدممم2]] وأعمايع 
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الشخصية لمقاول» بل البحث العلمي؛ وبصورة أخص نقل البحث 
إلى الإنتاج. منذ الحرب الأخخيرة على وجه الخصوصء» أصبحت 
الدول الأمم الكبرى» تلك التي تدعى ب «القوى العظمى»» هي 
القاغل الذي :لغب .ورا خاسمًا فى هذه اللسيزورة غير #ابزائيج 
البحث الكبيرة» التي قررتها الهيئات السياسية وطبقتها. إذن» 
ينبغي ألا يضللنا مصطلح «أداتي»: إنه منطق سياسيّ بقدر ما هو 
اقتصادي, منطق مردودية (خخاصة) بقدر ما هو منطق سيطرة 
(حكومية). و«الحروب العالمية»» المتبوعة بغزو الفضاء و«الحرب 
الباردة» (ومؤخرًا «حروب التدحل»» في الخليج وكوسوفو...) 
هي التي سمحت لشركات التسلح الكبرى (الحكومية أو الخاصة) 
وللمجمّعات العسكرية الصناعية بدفع الابتكار قدُمًا بفضل دمج 
البحث العلمي بالإنتاج. إن مسألة السياسات الاقتصادية وأهداف 
الفعل الحكومي هي إذن حمقًافي صميم الحداثة التي تعتبر 
«المهارة الإنتاجية» والتحكم في التقنيات وفي التنظيم وبالتالي في 
المستقبل رهانها الأول. إنها ليست فقط مسألة شركة وسوق» بل 
هي أيضًا شأن سياسي» شأن دولة. 


هنا تدحل مرحلة جديدة من سيرورة الحداثة» يطلّق عليها 
بصورة متزايدة اسم العولمة. إنها بداية سيطرة الأسواق المالية على 
المبادلات؛ على المستوى العالمي. أصبحت رؤوس الأموال 
تجول دون أية حدود؛ في الزمن الفعلي» وتميل إلى فرض منطقها 
قش المردودية الفورية على كل المعاملات المالية» لكنّها أيضًا 
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منافسة واسعة النطاق على التحكم بالتقنيات ومصادر الثروة 
والابتكار» التحكّم بمنتجات المستقبل. تتمثل المسألة في معرفة 
كيف ستنظّم مبادلات رؤوس الأموال والتقنيات والمعارف هذه 
ومن سيقوم بذلك. فالحداثة ليست مجرد رؤوس أموال ومعارف» 
إنها أيضًا قواعد» لا تزال غير كافية على نحو كبير وغامضة إلى حدٌ 
بعيد. صحيح أننا نرى ارتسام حركة تعجاوز إطار الدول - الأمم 
وتحاول» بنتائج غير أكيدة» تعريف قواعد جحديدة على المستوى 
العالمى فى مجال القروض المالية (البنك الدولى وصندوق النقد 
الدو لى) و كذلك فى مجال المبادلات (منظمة التجار ه العالمية)؟. 
نرى جحيدًا المواجهات والانشقاقات حول هذا الرهان الحاسم 
الذي يمثله النفاذ إلى السوق العالمية ومواردهاء إلى تقنيات 
الميفين: إلى أشكال التنظيم الحديثئة. نرى كيف تحاول أوروبا 
التزود بوسائل المساهمة في هذا التنافس الدولي وفي هذا التنظيم 
الجديد. لكن ما لا نراه بالوضوح نفسه هو تأثير سيرورة الحداثة 
هذه على حياة الأفراد اليومية وعواقبها على ظروف الحياة 
والمداحيل؛ وعلى الوظائف أولا. 


تطور الوظائف: الحالة الفرنسية 
في مجال الوظائف» تتخذ سيرورة الحداثة التاريخية هذه 
(العقلنة والتدمير الخلآق) على مدى التاريخ شكل تحويل 


48 حول عجز الحوكمة الاقتصادية العالمية وانحرافاتئها. انظر ملا رعاناعوة5 .8 امعومز 
.06 ,لعهنزح8 ركلقد2 رععصمم عماناج 
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للفائض”. فقد جحرى نذاية تدمير الوظائف الزراعية «التقليدية» 
لتغذية الآلة الصناعية الكبيرة. في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر» كان سكان إنكلترا الزراعيون أول من سقطوا بطريقة فظة 
ومأسوية. كانت تلك حقبة القوانين المتعلقة بالفقر التي لم تحل 
أبدًا المسألة الاجتماعية» مسألة الإفقار. لكنّ الأمر انتهى بها إلى 
تسريع الهجرة الريفية وتوسع الصناعة:» الحرّفية أولا نم المصنعية. 
شهدت البلدان الصناعية الأخرى كافة السيرورة نفسهاء بحقبات 
وكيفيّات متباينة. فقد تفككت تدريجيًا فرنسا الريفية» العزيزة على 
قلب فرنان بروديل 8121061 0لصهمعء8) على نل أكثر من قردٍ 
ونصف من الزمن, لكنّها لم تتغير في العمق إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية. أفضت «نهاية الفلاحين) إلى «ثورة فرنسية ثانية)"ا 
أدحلت فرنسا فى منتصف الستينات عصر «الحداثة الصناعية)؛ 
العقلانية والحضرية؛ قوية النمو والعمالية؛ وهيكلتها نزاعات طبقيةٌ 
ومفاوضات حول الأجور. ورافق تطورٌ استهلاكي غير مسبوق 


9- في فرنساء انتشرت نظرية تحويل الفائض بصورة خاصة على يد ألفريد سوفي 
لالان 5 معام ؟ انظر: 7 بام ئزة1]2 رعع فك ع1 غء عممتطعقم صل 

0 انظر: ,لمدصنااده ,1965-1984 ,نؤتوجصةء؟ موانأه167 علممعهد ها ,ودعكمدعل١‏ تردولر 
8. يتفق هذا العمل مع ملاحظات فرنان بروديل حول نهاية فرنسا الريفية 
(وكذلك البرجوازية): «تطورت فرنسا الريفية بين العامين 1945 و1975 أكثر مما 
تطورت من لويس الرابع عشر إلى بوانكاريه ...غموعمزوم»» انظر: دا عل 6الغد 10 
4 .م ,1986 رصم ممم 2]-لساقطتية ركامهة1 يععالمغقلط ع ععدمك8 :1 ) رععمة8. من 
المؤسف أن بروديل لم يتمكن من كتابة مجلّده الثالث الذي كان ينوي إعطاءه 
العنوان التالي: الدولة والثقافة والمجتمع؛ فقد توفي في السابع من تشرين الثاني / 
نوفمبر 1985 عن ثلاثة وثمانين عامًا... 
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انتصارٌ عقلنة في الشركات الفرنسية» غالبًا ما توصف بأنها 
«تايلورية - فوردية*»2 بمساعدة نشيطة من الدولة الديغولية. 


لكن في منتصف السبعينات» بدأ طورٌ جديد» يشير إليه الجميع 
بكلمة «أزمة»؛ دون أن يسبغوا عليها بالضرورة المعنى نفسه. نهاية 
«السنوات الثلاثين المجيدة» (1945 - 1975) هى أولا توقف 
لحمو لأسباب ظرفية (تضاعف سعر النفط في العام 3 أربعة 
أضعاف) وبنيوية (انخفاض مردودية رأس المال المستثمر). ثم 
جاء التزايد المستمر في البطالة» واتساع الهوّة بين السكان 
القادرين على العمل وبين الوظائف المتوافرة: نصف مليون عاطل 
عن العمل في العام 1974» مليون في العام 1978» مليونان في العام 
2 ثلاثة ملايين في العام 1996: على الرغم من التجميل 
العارض ل «السنوات الثلاث المجيدة» (1987 - 1989). وهى 
ثانيًا صعودمايدعى بالعرّضية!!) صعود «أشكال جديدة 


*# تنسب التايلورية للمهندس ف. تايلور (1836- 1915).: وهى تتضمن تنظيمًا علميًا 
لإدارة الشركات وتستند إلى عقلنة العمل الصناعي ونظام أجور تحفيزي (بهدف 
تحسين المردودية) وتخصص صارم. أما الفوردية» فهي تنسب إلى هنري فورد 
(1947-1863)» مؤسس الشركة التي تحمل الاسم نفسه؛ الذي أسس نظرية للعمل 
بهدف زيادة الإنتاجية والإنتاج تستند إلى مبدأين: تقسيم العمل وزيادة القوة 
الشرائية لدى العمال (م). 

1- إنه مفهومٌ فضفاضٌ يتطلّب التحديد. يمكن على سبيل المثال التمييز» مثلما فعل 
سيرج بوغام؛ بين عرّضيّة العمل (أشكال جديدةٌ من النشاط أكثر خضوعًا 
للمصادفة) وعرضية الوظيفة (أنماط جديدة من عقود العمل)» 
انظر: ممتدرعة ام[ عل دعجه؟ وعااءناامم معا افكتروء6يم 2[ عل فترواوة مآ 


.0 "أذاعه5 معأارآ معنا" .اامء ,؟)نا ممه رع اأعممماووع61رم 
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4 أزمة الهويات 


للوظائف» تمس بصورة خاصة الشباب (في العام 1992 كان 

(تخحرج 0 0 من خمسة وعشرين عامًا انتقلت فيها من 

التشغيل الكامل إلى البطالة» من العالم الهانئ للثلاثين المجيدة إلى 

عالم التفاوتات والإقصاء)*'. إن الانتقال من «المجتمع الصناعي») 

لين مجتمع يصعب التأكد من القدرة على تحديده تحديدًا جيدًاة! 

هو في أزمة. 

2- تعود الصيغة لدائييل كوهين وعآ وصقل ,#متقصبط اتدتدة 1 دنر ن0 ,معلامح اعتموط 
7 .م ,1998 ,لإناغآ-مصمصاهك روتموط روءاطزوزناهز ودول]ن[منعم, استعاد كوهين عنوان 
كتابٍ لجورج فريدماك «مددمم ل7:16 وعم 7مءع0 يعود لمطلع الستينات» وقدم إجاباتٍ 
مختلفة بوضوح باعتبار أنه التقط التطورات الهامة التالية: 1/ تناقص العمل 
التسلسلي؛ 2/ نمو القطاع الثالث في الاقتصاد؛ الثورة الصناعية الثالئة. في ما 
يخص التطور الأول؛ لاحظ أن «شخخصية العامل المتخصص في العمل التسلسلي 
لم تختف: في العام 1991» كان 370 ألفًا منهم يعملون عملا تسلسليًا في فرنساء 
0 بالمائة منهم يقومون بعمل منتظم و19 بالمائة يعملون وفق نوبات عمل (وفق 
6 ,1851518 روءاوأءه5 5و566مه1)). تناقصت هذه الارقام منذ مطلع الثمانينات. 

3 من المثير للاهتمام ملاحظة أن فرانسوا دوبيه ععطن2 وزمجمدم2 ودانيلو مارتوتشيللي 
ذااء موا واندوط ترددا لحظة وصولهما إلى الاستخلاص والإجابة على سؤال 


عنوان كتابهما «في اي مجع نيشش؟ (م)» في توصيف المجتمع الفرنسي في 
التسعينات» إذ لم يبد لهمًا مناسيًا أي من مصطلحات: : (مجتمع ما بعد 00 


((مجتمع ما بعد حدائي»)) ((مجتمع استهلاكي )» (مجتمع رأسمالي متقدم)... 


لاحظا وجود «نزاعات كبرى في التفسير» وغياب «مبدأ الكلية». ألا يمثل ا 
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ذلك أن تحويل الفائض لا يجري أو أنه يجري بصورةٍ سيئة جدًا 
في المجتمع الفرنسي, مع أن «نمو القطاع الثالث)* يسير قدمًا 
(حتى إذا كان هذا المصطلح يخفي عدة سيرورات غير متجانسة). 
ففي العام 8:,؛ بلغت نسبة العاملين في الصناعة 44 بالمائة من 
اليد العاملة الفرنسية» وانخفضت إلى 28 بالمائة فقط فى العام 
108 و24 بالمائة في العام 6 . فئ العام 38 كان القطاع 
من القادرين على العمل» وارتفعت هذه النسبة إلى 66 بالمائة فى 
العام 1998 وإلى 69 بالمائة فى العام 2006. وفى حين كان العمال؛ 
وفق تعريف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات» يمتلون نحو 40 
بالمائة من السكان القادرين على العمل (أكثر من نصف الرجال) 
وفق إحصاء العام 1975» لم تعد هذه النسبة تمثل إلا أقل بقليل من 
0 بالمائة في العام 2005*'. لكنّ جزءا كبيرًا من اليد العاملة 
العمالية القديمة الفائضة لا يجري تحويله» وذلك لنقص الوظائف 
المتاحة بالتأكيد, لكن كذلك بسبب الحراك وسياسة التحويل 
الفعالة للقدامى إلى الوظائف الجديدة. هذا ما ضاعف بالنسبة إلى 
تلك اليد العاملة, وكذلك لجزء كبير من أيناء العمال من غير 
- كله مؤشرات فاضحة على وجود أزمة هوية» وفي الوقت نفسه وجود أزمة في اعلم 
الاجتماع التقليدي»؟ انظر: .1998 ,أأناه5 ركلةآ ز57نا0دا-عصو بايا 6أنأعن5 ع[اأعنان 5د031آ] 

٠‏ قطاع الخدمات (م). 


4- ننتقل بالنسبة إلى الفترة نفسها من 28 إلى 56 بالمائة من الموظفين والمهن الوسيطة 
والعليا من العاملين بأجر. نلاحظ أن عدد النساء يكاد يساوي عدد الرجال. 
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6 أنزمة الهويات 


الحائزين على شهادات يمكن بيعها فى سوق العمل» حالاات 
البتظالةه تمده وسطيه اسيجعف اتطول تدرييدة ]أل والعرقية 
(وظائف محددة المدة» وظائف مدعومة غير قابلة للتجديد, العمل 
بالوكالة» الخ) والتقاعد المبكر (تنخفض أكثر فأكثر نسبة السكان 
العاملين الذين تفوق أعمارهم خمسين عامًا منذ مطلع الثمانينات؛ 
وهذا الانخفاض أسرع لدى النساء منه لدى الرجال). فرنسا معنية 
بصورة خحاصة بانعدام تحويل الفائض هذا الذي يؤدي إلى مختلف 
أشكال ما بدأنا ندعوه بالاقصاء"! منذ النصف الثاني للثمانينات. 


5- تزايدت البطالة طويلة الأمد (التسجيل منذ أكثر من عام في الوكالة الوطنية للتشغيل 
8ملمم) في الثمانينات. وقد ازداد بنسبة الضعف متوسط القدّم في البطالة بين 
العامين 10715 و1989. في التسعينات» بعد تناقص طفيف» عادت البطالة طويلة 
الأمد إلى التزايد قبل أن تستقرء انظر: عناوده! عل ءودسرقط معنا بعمةأعمصمم مونلام 
.1995 "2عز-ولود عنالي" .أأوء ,لآ1 رولمه1] عفرل . 

16- انظر: رعاء لاناوء106 هآ روتلعة]1 ,15أه0'دة دعل غ68 "| موأونااءهء نآ (.60) لتدويله] عورعد 
12406 في المقدمة يظهر سيرج بوغام كيف أن المفهوم, الذي أصبح رسميا في 
مطلع التسعينات (لاسيما بعد القانون المتعلق بالدحل الأدنى للاندماج 8001 في 
فرنسا وأبحاث رافقت تطبيقه)» لم تعد له علاقة بمفهوم الستينات والسبعينات 
الذي كان يشير إلى «مجموعات اجتماعية تتميز بالإقصاء بحكم الواقع». أصبح 
المفهوم مرتبطًا ب «إدراك جماعي لتهديد يجئم على شرائح من السكان متزايدة 
العدد وغير محمية»)) ص15-14. 
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نرى إذن جيدًا التدمير» ونرى الإبدا ع بصورة أقل» ولكنّه حدث 
أيضًا كر روبير كاستل 25661© +1ءط10 بانتظام” بأن عدد 
العاملين بأجر في فرنسا في أواخر القرن العضرين لم يصل أبذًا إلى 
هذا الحد (19.6 مليونا 2 العام 05) وأنهم يعتلوقن 6 بالمائة 
من السكان القادرين عن العمل» في العام 1995 كما في العام 
5. صحيحٌ أن أنماطهم اختلفت» وإذا كانت أشكال العمل قد 
تنوعت كثيراء فالعمل أيضًا تحوّل. يمكن أن نحاول إجراء موجز 
تمثيلي: حل مجتمعٌ عامل بأجر جديد» يعمل في مجال قطاع 
الخدمات؛ مزودٌ بمعارف معلوماتية» أقل نزاعية - لكن أقل ضبطًا 
- محل المجتمع القديم» الصناعي؛ اليدوي» النزاعي والتفاوضي. 
وقد ازدادت الفئات المكوّنة من عاملين بأجر حصلوا على 
شهادات عليا ياد كبيرة بأعدادها وبوزنها الي : «كوادر عليا 
ومتوسطة) (نسميات ما قبل إحصاء 1982)) ماعنا 
ووسيطة (تسميات حالية)» موظف(ة) أو موظفون (موظفات)» 
غالبيتهم من النساء (في غضون ثلاثين عامّاء ازداد عدد النساء 


7- توحد الصيغة فى كنات: رءأداع50 موزوغتكام غه اتوبندئة يلك 6غ تادطمعت راأعأنجن غرعتان؟ع] 
رعغرء /اناوع06] 8 ركلتة”] باتهنلدنا ناك ععصمص عنآ (.60) .آدج كه غتومعععكطا 5مناوعد][ كصمك 
3 .م ,1998 وهي إعادة تركيب لجدل طويلٍ جرى تفصيله في نهاية كتاب وع] 
رقاكة18 ,]5213212 نال عنالوتأصومعط عملآ 66216 ممأءوعنني 12[ عل د5عدمظام رم ممم 


5 ,لموترة8. في نهاية تحليلٍ تاريخي” طويلء» خلص كاستل إلى ثفتت مجتمع 
لعاطلين بأجر بفعل أزمة للدولة الاجتماعية هي في الآان ذاتة فقدان للفعالية (بسبب 
نقص الوسائل الكافية لكن ليس فقط لهذا السبب) وأزمة شرعية (إثر خسارتها 
للفعالية لكن ليس فقط لهذا السبب). سوف نعود إلى هذه المسألة فى الفصل 
العام صنو نابات تساغدة العجاب على الاتساع. ْ 
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88 أزمة الهويات 


بمقدار 5 ملايين امرأة من مجمل السكان القادرين على العمل؛ 
مقابل مليون رجل...). شهدت نشاطات معيّنة ازدهارًا غير 
مسبوق: المعلوماتية والتجارة والبحث والتطوير والاستشارة 
والتعليم والتأهيل والصحة والعمل الاجتماعي والأمن... تكمن 
إحدى كبرى المشكلات فى أن هذه الوظائف المستحدثة لا 
يدكلها - إل اسكتائيا ت أوئنك الذين كانوا يحتلون الوظائف التي 
جرى تدميرها (ولا حتى أبناؤهم غالبًا). من هنا ما نلاحظه من 
انقسامٍ بين سوق العمل والمجتمع؛ من اشر اجتماعي )) من 
(فْمَرٍ جديد)»؛ من «عرضية» تتوائر كلهاء ه في أعلى المراتب أحياناء 
منذ حمسة وعشرين عامًاء وبصورة خاصة منذ منتصف 
التسعينات. 


كاستل محق بتحدثه عن «تفتت مجتمع العاملين بأجر» حين 
ينظر من منظور التنظيمات الاقتصادية والحماية الااجتماعية 
للعاملين بأجر ومخخاطر «إلغاء انضواء»”' بالنسبة إلى أولئك الذين 


8- غير أن مفهوم «إلغاء الانضواء» الذي قدّمه روبير كاستل يغير مشكلة باعتبار أنه 
يوحي بأن البديل بالنسبة لمن هم أكثر عورا هو إما «الانضواء» تحت راية مجتمع 
العاملين بأجر (عبر التشغيل والحماية الاجتماعية ومردود العمل) وإما الانعزال» 
غياب الروابط الاجتماعية؛ التبعية (عبر الدحل الأدنى للاندماج والمبالغ المقدمة 
كمساعدة). والحال أنه يوجد درب ثالث هو درب الانضمام إلى حركات دقام 
«المجردين». إنه شكل انضواء ليس إدماجيًا ولا تابعًا... 
انظر: دا ذ عءدعآلى يلك :دتناءحمقك ,أدممعاط دوفىة؟ وتعها! غه عمفتعقصطط ألم 


19296 عع داع اط روزرة1 رع أ[امثهغ6ر 
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يحملون شهادات أقل أولئك الأكثر هشاشة الأقل 00 وهو 
محقٌ حين يتحدث عن «أزمة» تخصّ «مفاعيل التنافس الذي 
تحوّل إلى قانون اقتصاديً لا منافس له كما تخص القدرة على 
التكيّف التي تجري ترقيتها إلى مرتبة المقتضى الوحيد في إدارة 
الوظائف». وهو محقٌ حين يجد جذرًا لذلك في «الهيمنة 
المتزايدة لرأس المال المالي الذي يهاجحم دون هوادة أنظمة حماية 
العمل التي نشأت في إطار الدول - الأمم)”'. لذاء يمثل تطبيق 
الدول - وأوروبا حاليًا - لسياسات اجتماعية جديدة ضرورة حيوية 
في مواجهة هذا التفتت. لكنّه لا يستطيع حل كل شيء: تترافق أزمة 
التشغيل» أزمة تنظيم سوق العملء بأزمة في العمل. كما ينبغي 
طرح مسألة العمل نفسه؛ أي مسألة معناه”2, من وجهة نظر 
الابتكار (الاقتصادي) والاندماج (الاجتماعي) وإنتاج هوية 
(شخصية). ما السبيل إلى الخروج من هذه الأزمة التي تجعل 
فرنسا (إمريضة بالعم| )21؟ 


9- انظر الحاشية رقم 17. 

0- أسمّي «معنى العمل» مكوّن الهويات المهنية المرتبطة بالصلة مع وضع العمل؛ 
النشاط وعلاقات العمل في أن» انخراط المرء في النشاط واعتراف الشركاء 
(لاسيماأولئك الذين يحكمون على النتيجة) به. انظر الجزء الأخير من 
.1199-6 .م ,1991 راك .مه برده0 1153 2هأع50 هآ 

21-انظر: وعامهطكت عماج عدنان© علندكت رومدممزء2 عطممإوقضكت بألمد8 22 دمناوعدل 


5 لمهنزة8 ركتمةاآ باته ندع ندل ع121هم ععصمدسظ ها مععاء 1 عمتمعطعغهن) ,ه0206 
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10 أزمة الهويات 
تحولات العمل: الاتجاهات والتقلبات 


لا يطرح السؤال السابق إلا إذا اعتقدنا بوجود مستقبّل للعمل 
المأجور. أمّا إذا اعتقدنا أن «العمل - الوظيفة في سبيله إلى 
الاختفاء»» مثله مثل «مجتمع العاملين بأجر». وأن «فكّ الا تباط 

ممع جركاء و ر 

بالعمل يتقدّم في كل مكان» وأننا نمضي نحو (مجتمع اختيار 
الزمن والنشاط المتعدد»؛ فيكون المنظور مختلفا22. أمرٌ شرعي أن 
يمثّل مجتمعٌ كهذا مشروعًا سياسيًا شاملا طويل الأجل» طوباريًا 
بأفضل معانى الكلمة. لكن أن يصف اتجامًا ملموسًا وتطورًا قائمًا 
وحركة تؤدي إلى «نهاية العمل»؛ فهو أمرٌ أشدّ إثارة للجدل بكثير. 
لقد حلط السجال حول هذا الموضوع في فرنسا على الدوام بين 
المشروع المرغوبة2. سوف أقتصر حاليًا على الأول. من وجهة 


02- انظر: ر1998 كك ,جه ,اتهناهه ينك علامم عرآ مصقل ,عصقخصج]- اتدبتوط عا عدوت رمة 
2 .م. يستعيد هذا النص الحجج التي جرت معالجتها مطولًا في ذال وعمغدنلا 
7 يعةاذلدت روقمدط بعاطتدودم نال عووودءة: ,أمووةوم. إن تجميع تأكيدات ترتبط 
بالاتجاهات «الموضوعية» للوظيفة والعمل المأجور (الذي يدعوه غورز العمل - 
الوظيفة) وبالمواقف «الذاتية» للشياب في بلدان صناعية عديدة) التي تعلي شأن 
تفتحهم؛ هو الذي يخلق كريًا مستمرا. ويتم بصورة إرادية تسويد الصورة المقدمة 
للعمل - الوظيفة لإظهار تناقضها مع تطلعات الشباب في مجال النشاطات الباعثة 
على التفتّح. ليست هذه حال الكتاب الذي يقَدّم مواقف الشباب الألمان تجاه 
العمل: ركمو روعصحع أل مين 5غ تعمل ناهد كه عمسكتادن ل تناللمز أعتانولظ ,ألمت يعمتفك 
0 ك1 

3- نجد توضيحا لهذا الخلط بين الحكم «الواقعي» على تطورات العمل وبين حكم 
«القيمة» على العمل في كتاب دومينيك ميذا عهن ,اأوبدوم عنا ردل116 عنوتصأو0ه ع 
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النظر هذه., فإن التأكيد على أن العمل يبقى مركزيًا فى العملية 
الاقتتصادية والتنظيم الاجتماعي والتطور النفسي يعني ببساطة 
محاولة تفسير معنى السيرورة التاريخية الجارية وليس اتخاذ 
موقف سياسيً أو أخلاقي حول توجهات يتوجّب السعي إلى 
جعلها تنتصر. ربما يؤدي الخلط بين السجلين إلى مأزقر يتمثل في 
الفصل الجذري بين الاقتصادي وبين «الاجتماعى» و«النفسى»: 
وفي عدم إيقاء الكثير ل ((السياب »24 3 2 


1995 ريعتطانة ردقه رصم أعدموتل عل عزمبد مه «ناعاها. تميل المؤلفة إلى المقارنة بين 
نتيجة أبحاث الباحثين التي تذكرها وبين مواقف مبدئية حول قيمة العمل؛ وكذلك 
تمرر بانتظام تحليلا ل «مفهوم العمل» في الأنظمة الفلسفية الكبرى ضمن 
تقديراتٍ حول النشاطات أو علاقات العمل في المجتمع الراهن. كما أن دومينيك 
ششابر معممهصطع5 عدوزدنه2 التقطت هذا التمرير في كتابها: لك مق ذا عندمكه 
.7 راأء به 1 ,123:15 ,الولو 

4 هذا العجز في السياسي بعد جوهري. وهو يبرز على سبيل المثال في تحليلاات 
جيريمي ريفكين متكا بإمرععز في كتابه: مرا رونموط .لوط ,اتهناوط يلك مق ها 
م1229 ,ل ع:18) 1996 رعارء انامع106) الذي يتطرق إلى المجتمع الأمريكي حيث 
تحقق» في رأي الكاتب, الانقسام الاجتماعي وانتشر إقصاء «الأقليات» (السود 

في الغيتوات» ذوي الأصول الأمريكية اللاتينية...) انتشارا كبيرا. يبدو لي أن 
0 [مع فرنسا 44 ؛ التي رسمها ميشيل روكار لموءعه] أوداء1ا/ة في مقدمته 
للكتاب محفوفة بالمخاطر طالما أنّها تضفي المصداقية على أطروحة تتضمّن عدم 
وجود أي إيجابي' أو تفتّح يمكن توقعهما من «النشاطات التي تديرها السوق» وأن 
الهدف الحيوي الوحيد هو «الانتقال من المصائر المكرّسة للعمل الانتاجي وحده 
إلى مصائر مكرّسة للاستخدام التضامني والخلآق للزمن الحر» (صفحة 0/11*). 
يبدو لي ذلك الرأي مثار جدل على نحو كبير. 
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الأطروحة التى سأطوّرها هنا هى التالية: التغيرات فى العمل؛ 
التق بسكن اتتققاطها غبر أعمال الباحكين (وتحقيقاتي الخاصة) 
متناقضة. فالتطورات التي بدأت في وق معين «تكبح» لاحقاء 
والاتجاهات الظاهرة في سياق معين «متعثر مة« جدًا في سياق آخر 
والتحوللات الهائلة في قطاع ما تكون لا مرئية تقرد ماه بل معاكسة 
أحياناء في قطاع 7 خر. . هذا هو السبب في أن ابتكار شكل هوياتي 
جديد » تنظيم النحن (التطويعي) وفي الآن عينه التصوّر الجديد 
للأنا (العلائقي والسيّري) الذي أمكن التقاطه هنا أو هناك؛ لا يبدو 
لي قيد التحقق. ظهوره مأزومٌ اليوم. في سعبي للبرهان على ذلك؛ 
سوف أحاول الاستناد إلى بعض الأعمال التي تسمح بالتقاط 
اتجاهات مؤثرة فاعلة في مجال العمل في الحقبة الأخيرة. وقد 
فضّلت ثلائة مع علمي أن انتقائي تعسّفي وموجّة بوضوح: إنها 
اتجاهات ذات تأثيرات هوياتية هامة, تمزج بين العقلنة والابتكار, 
تمسّ صلات العمل ولا تمسّ أشكال التشغيل ولا فئاته» تخص 
المتطلبات التي يدفع بها أرباب العمل وأصحاب القرار السياسيون 
قدُمًا لتوظيف «الموارد البشرية» أو تأهيلها أو إدارتها وكيفية تفاعل 
العاملين بر 008 

5- أفاد التقاط «الاتجاهات المؤثرة» من ثلائة عروض غنية جدا بالنتائج البحنية: 

ل لحي د مع 


عذنا باتواقط عنآ بتمعصع1اهآ .آلا أء (1997 .60 2) 1994 باععمظ ع2آ روم اأعء«نصظ ,أتهعهة 
7 "نهووط-10أه8" رلعقصط ]أ أاد0 ,دمو بعمتة نمم صمعتمم عأعماماعمة 


كما سهّله انعقاد ندوة بعنوان «العمل: أبحاث وافاق» في مدينة ليون في كانون 
الأول)ديسمبر 1002 ونشر عددٌ من دراساتها في الأعداد الخاصة لمجلاات مثل: 


عاء باع ز100 ركناء 20161 اناكناظط رأتهلاهم نال عأع 0م501 5 الهااستقطه© :رماكاس1 
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العمل كحل للمشكلات 


ق الاتجاه الأول إلى تعريف ما يكوّن جوهر نشاط العمل. 
لقد أصبح هذا النشاط بصورة متزايدةٍ وبأشكال متنوعة نشاطًا لحل 
المشكلات لا للتنفيذ الميكانيكى للتعليمات» لتطبيق الاجراءات 
المحدّدة مسبقا. من الواضح أنّه ينبغي ربط هذا الاتجاه الجديد 
بشكلين كبيرين من العقلنة يتمثلان في أتمتة وسائل الإنتاج 
واستخدام المعلوماتية في تجهيزات العمل. نجد في الخمسينات 
والستينات أشكالهما الأولى فى الصناعات المتطورة كالاإسمنت 
والصناعات البتروكيميائية والتعدين والمجال النووي على سبيل 
المثال» ومشكلتهما هي إدارة تصريف المخزونات. لكننا نجدهما 
أيضًا كامنين» منذ مطلع الخمسينات» في أوائل الورشات المؤتمتة 
المزودة بآلات نقل» في مصانع رينو التي درسها الان تورين منة81. 
26 في مطلع الستينات» قدّم بيير نافيل 8135/1116 1176 
خصيلة لأشكال الإنتاج هذه التي دعاها «الأتمتة»» واعتبر الها 


أقلوية معد جدا في الصناعة الفرنسية وأن تميمها غير كين . بعد 


26 انظر: روتعة1 ,اأناقطء؟] 5125لا لانات 2167 لاناه [521721 نال 11017ناأملمة نآ رعصلهمناه1 متدام 
5 ,25 لل داك .60. 0 الا 51 3 
الكفاءة» . انظر: أ ممغدء8نأدنن 12 ذ عع اتدندوط دك 0 ما بعندطن0 علنهاك 
.179-196 .م ,2/1996 ,أنة7دن دل عته10أماع50 ,ععمعاءم درم و1 3 

/2- انظر: 3 ,لسمهص أ لادن ,أقاعه5 عمرووا مص ماناج'! ودعلا ربعا زرول8 عصم1. على عكس 
تشاؤم فريدمان بصدد تطورات عمل العمال؛ يحلل نافيل تحليلا إيجابيًا حركة 
الأتمتة المزدوجة التي أدخحلت إلى الإنتاج وتطور مفهوم «التأهيل البشري 5 
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ثلانين عاماء أدّى اخحتراع المعالج تتتاءعووءعء220 وحمى المنافسة 
وضرورات الإدارة وإلغاء مهام تكرارية كثيرة أحذتها الآلات على 
عاتقها إلى السماح لدموذج المراقبة الفعّالة للسيرورات المستمرة 
هذا بأن يصبح أكثر انتشارًاء لاا في الصناعة وحدهاء بل كذلك في 
الخدمات. 


لا يلغي انتشار هذا الشكل من العمل «التايلورية»* إِلَغاءً 
نهانياء لكن العمل البشرئ تحوّل تبدؤلا عميقا: لم يعد العمل 
التسلسلي الذي خلّده شابلن في فيلم الأزمنة الحديثة الشكل 
المسيطر اليوم في العمل البشري المعاصر. كما ينبغي توجيه 
التحية إلى علماء العمل الآلي الفرنسيين”* الذين كانوا بين أوائل 


- والاجتماعي» في المجتمع. وحتى إذا كان يتوقّع «ماسي» في سيرورات العقلنة 
تطيح ببنية الوظائف» فهو لا ينضم إلى الموقف «المأسوي» عند فريدمان الذي لا 
يراهن إلا على «خارج العمل» لتعويض الاستلاب الذي تقوم به التايلورية... 

8- بدأ السجال «ما بعد التايلوري» أو «النيوتايلورية» في سوسيولوجيا العمل منذ 
مطلع السبعينات؛ وهو يبدو لي اليوم أقلّ حيوية بكثير لأنه حسم على نحو واسع؛ 
هنالك حركتان تتعايشان باستمرار: حركة تهدف إلى التقاط وحتى إعلاء شأن 
المعارف ومهارة المشغلين (من عمال وتقنيين ومهندسين...) للسماح بالابتكار 
وحركة تهدف إلى إنكار «الكفاءات» المبذولة في نشاط العمل والتحكمّم فيها 
لتحقيق أقصى ربح وعقلنة الإنتاج. كل شيءٍ مرتبط بحركة الدورة المعتبرة 
(الابتكارء التقيبسء إعادة التأهيل) وبالسياق المعني. 

29 انظر: معتحنه اتبروط داك قكتلهةر غه مملءاظ ررعواء1 © رع التناهآ لح ,ناه اأعتمو0 .8 
39-45 .م ,1983 ,209 عم روتهوصه؟ ورواطقك ومآ. أصل تنظير التباينات بين «العمل 
المحدّد» و»العمل الحقيقي» تحقيق أحري في الفترة 1972-1969 في مصنم 
جبلي' لأجهزة التلفاز غربي فرنساء حيث سمح التحليل المستند إلى علم العمل 
الآلي بإبراز أشكال غير مسبوقة للنشاط وحل المشكلات وقوة الابتكار لدى 
العاملات؛ على الرغم من أنْهنَ كن يعتبرن «غير مؤْهّلات اووبوج رت ((مففطبارتم ولاس 
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من ميّرواء لدى العمال المتحصصين في العمل التسلسلي» بين 
«العمل النظري» (المهام المتوجب أداؤها وفق مكتب التخطيط) 
وبين «العمل الحقيقي» (نشاط العملء ما يقوم به هذا أو تلك ممن 
ينفذون مهامهم). المشغل ليس منفعلا ولا خحاضعًا بالكامل؛ بل 
«يطور طرائق عمليانية تحفز موارده الخاصة». وهو «يدير 
باستمرار مجموعة من الأحداث التي تسمح له بتقرير أفعال ينبغي 
القيام بها»» كما «يعيد ترتيب الأهداف المحدّدة ويتدبّر أموره 
بالوسائل المتوافرة لديه»؛ و«يطبّق مهارة متكاملة لبلوغ نتائجه». 
باختصار» فالعمل المشتهر بأنه الأكثر مكننة والذي يعتبر الأقل 
تأهيلا هو, على طريقته» نشاط لحل المشكلات» حتى لولم يكن 
ذلك السب المخاطر وفيرة التشفيل غير المقلةرة فى تلام 
الإنتاج. لكن لا يجري الاعتراف بهذا النشاط» بل الأسوأ أنه 
يجري إنكاره؛ ليس عبر التنظيم وفرض إكراهات الوقت فحسب» 
بل كذلك عبر الأجر وغياب كل من المستقبل والاعتراف 
والصعود المهني. 

والحال أن أولئك الذين يلاحظون تحولات العمل ويحللونهاء 
أخذين بالاعتبار «العمل الحقيقي» وليس المحدّد فحسبء يبدون 
متفقين تمامًا على الاعتراف بأن «المحدّد ينحو إلى الانمحاء» فى 
حين ينحو مستوى التطلبات إلى الزيادة)*: في سياقات متنوعة منذ 


30- انظر: كك به ماتهنوط ندل علدمم عآ كصفل ملتهحوع عل 6]الازاعة نآ بماعغنات وأمعمدع8آ 
16م الكاتب أخصائي في دراسة العمل المؤتمت» وهو يظهر جيدا كيف يمكن 
أن يترافق في بعض السياقات تناقص «المحدّد» مع تزايد في النتائج. وبالفعل» 
هنالك عدة طرائق لتحديد الأهداف», الواضحة أو غير الواضجة: الوا غها- 
لك عدة طرائق لتحديد الأ «الواضحة او جر لوإيزيوجة. ,اورت ا 0 س1 
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الستينات. لاشك أن الوقت مبكرٌ لإعادة رسم دقيقة لمراحل 
السيرورة التى أدّت إلى (اترتيبات الادارة» تلك الى تششر فى كل 
الشركات الكريرة الباحثة عن المنافسة» من (لإضرابات العمال 
المتخصصين» مطلع السبعينات إلى «المجموعات نصف 
المستقلة» أواحر العقد نفسهوعبر«حلقات الجودة» 
و«مجموعات المشاريع»» بالصلة مع الأتمتة والانتتشار الكثيف 
للمعلوماتية الميكروية. أيّا كان الأمرء احتلف المشهد وانتقل مركز 
نشاط العمل الأكثر «تعميمًا): «(أحذ الفعل الإنتاحي يتوسّع وينتقل 
نحو الأعلى ويميل إلى أن يصبح نشاط إدارة شاملة للسيرورة 
وللتدفقات الفيزيائية والمعلومات؛ وهو يكتسب الطابع الذهني 
ويزداد استقلالية. )31 


أرجو ألا يساء فهمي: إن إدراك قادة الشركات لكل الفوائد التي 
يستطيعون جنيها من هذه المهارات المّدحَلة التي كان يجري 
إنكارها في الماضي و«توسيع القدرة على التفكير في أشكال 


- على الأقل» إن لم تكن الوسائل. انظر مقال كورين شابو وعنآ مذ ,ل دقطهدك عممترمع 
.0 ,54 *م ,لاط رؤعمم2م] ع لاناءزوط .اتدلكهن نلك كعذلز221 
31- انظر: 2 ,]2 ركلعة2 ,انهماةت ع1 كمدل ع01مممأناق عووودةء1 عل غزءع]زن. يتميز 
هذا الكتاب بأنّه يظهر بصورة حسية كيف ينتشر التنظيم المشترك» الذي أعاد 
تحديثه جان دانييل رينو 3ندمبرء85 اءنمد0-مووز فى كتابه دعز بسك دواو دعا 
(1989 ,هذاامه .ى)» في الشركات. بالتزامن مع انتشار أتمتّة الإنتاج وإدخال 
المعلوماتية إلى تجهيزات العمل. تركزرت أشكال التنظيم «القاعدية» هذه بداية في 
الصناعات المتطورة» ْم امندّت إلى قطاعات أخرى وحوّلت ترتيبات التحكّم 
السابقة وصلة المشغلين بالعمل. 
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التنظيم والطرائق التشغيلية لتشمل العاملين بأجر وتحثهم على 
تطوير التشخيصات واقتراح التحولات)** التي غيّرتها الصللات 
الاجتماعية في العمل تغييرًا كليًا ليس السبب في جعل الاعتراف 
بالعاملين بأجر التنفيذيين أمرًا مكتسبًا وفى اختفاء السلطة التراتبية. 
ما أريد قوله مو أن العمل» حتى أكثره وعدي قد أصبح رهانًا 
لاعتراف بالذات و«فضاء كلام» يمكن استثماره (أو لا) و«حقل 
مشكلات» ينبغى إدارتها ومحاولة حلّها (أو لا) و«فضاء التزامات 
ضمنية)) ولم 5 فضاء «إرغامات طاعة واضحة)3”. من يتحدث 
عن رهان يتحدث في الآن ذاته عن التقلب والتورّط القوي. هل 

سيصبح العمل» حتى المأجور منه) فرصة ة إبدا ع شخخصيّ وجماعي 
يجري الاعتراف به وإعلاء شأنه بالنسبة لعدد متزايد من العاملين 


بأجرء أم أنه على عكس ذلك سيصبح ضرورة للبقاء عبر إنجاز مهام 
يقل شأنها أكثر فأكثر؟ لم يحسم شيءٌ حقا حتى الآن. تترافق دعوة 


2 انظر: 126 .م راك .جه ,عهوورع7 عل أرعط1زه. 

3 انظر: نيك علدمم عا بعودومدا عا عوتلهدملقهم اتدبحهم ع1 لصون أعانه8 عمواجمل 
153-44 .م ركك .ره ,لتوتوط. تظهر المؤلفة حيدً!ا كيف تستدعي ترتيبات الاإدارة 
بصورة سترايد؟ كلام العاملين بأجر وكتاباتهم. لكن هؤلاء يستددون غالبًا إلى تصور 
«تقنوي ) وآلوي للتواصل» متمايز عبن تصورٍ «إدراكي وذاتي بيني ». إذا كانت 
«مهارة التواصل» تصبح فعلًا كفاءة مهنية في بعدها المعرفي» نهي لا تنج هوية إلا 
في بعدها الاجتماعي الذي يفترض إعادة استحواذ شخصية وجماعية لأدوات 
الإدارة هذه. من أجل أمثلة على إعادة الاستحواذ في سياقات شديدة التباين في 
الشركة البيروقراطية الكبيرة» انظر: 1 1 
عط ص كأمه] أمعممعحج همحل رمعام نهآ ععنتا1آ بالسهلاءغ5 عاعفلورظ روعت ععا8 عمتطاتركن<] 


ممه غقن ماعم فضمم عغطة (.60) غوتساموللا .ل أت ملطوالا .0 يممكممتاوناهات 5ه ذ5وععم1م 
,1999 رووعع<1 15أق060 غه كنوع نالمنا ألاععممن لددامات عدا منمستط أه مملغووتمصمع:9 


127-136 .م 
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العاملين بأجر إلى الإبداع*”؛ إلى حل ما يعترض من مشكلاتٍ 
وجعل الاستثمارات تدر المال؛ بعقلنات تقسم النشاطات وتفتتها 
وكذلك تفعل بالهيئات التي تمارسها. يتغلغل التنافس والتباري في 
الشركات ويقسمان العاملين بأجر» لاسيما وأنهما يترافقان بتقليض 
عدد الوظائف وبعقلنة «الموارد البشرية». وهذا يسمح بفهم تدفق 
((نموذج الكفاءة» في الثمانينات والتسعينات في الشركات كما في 


العمل كتطبيق للكفاءات 
نصل هنا إلى اتجاو مور ثان كان امتدادًا للاتجاه الأول وأثْر 
عليه. فقد تطوّر «منطق الكفاءة» بشكل شبه متزامن مع ذلك 
الاتجاه في منظمات العمل وبعض فروع النظام التعليمي في فرنسا 
اعتبارًا من منتصف الثمانينات25. يتمثل هذا المنطق بداية فى إعادة 
النظر في تصوّرٍ للتأهيل غالبًا ما يوصف بالبيروقراطي» مكتسب 


4- نذكّر أن العمل ليس مجرد مشقّة وكدح؛ بل هو أيضًا إنجاز وابتكار. في اللغتين 
الألمانية والإنكليزية» تطلق عليه كلمتان: +مها وعاءهن ,أو وكاءءبب. انظر حول 
هذه النقطة: ركاة12 ,.لقط بعمرعل0 عسمستصمط "ا عل د أن1مه© ,تأعدععثم للمصموط 
3 ,لدم ز[ادى. مسألة الإبداع كتحقيق للإتنجاز ات بذاتها هي في صميم 
سيرورة الهوية الشخصية. انظر الفصل الخامس. 

5 انظر: حصقل غء عزمءئة '! ه 5ععرغغغم مم اه 5أ59000 رغم10] ع15أم0ج2 222 أء لإنا1308' عأعنانا 
6 ,صما غمصم ه11 روتمدط رووتءمءطمة”1 يظهر التحليل المقارن لترتيبات مثل 
«(مرجعيات الكفاءة» في التعليم التقني (أو التأهيل المستمر) و«اتفاقات الشركات») 
وكذلك في مجال التعدين (2000 #مع) بجلاء المنطق المشترك الذي يربط 
شخصنة المعارف وتطبيق «الكفاءات» واقعيًا برهان التقييم الاجتماعي. 
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مسبقًا ومصادق عليه بشهادة» يعطي الحق في تعيين في ١مستوى‏ 
تصنيف» (وأجر) يتوافق مع مستوى الشهادة ويضمن لاحقا تقدما 
في الأجر مع القدمء آليّا إلى هذا الحدّ أو ذلك. كان المجلس 
الوطني لأرباب العمل الفرنسيين هو الذي شن انذاكء بالتعاون مع 
مستشارين» «معركة» حقيقيةً لفرض مفهوم الكفاءة هذاء غالبًا 
مكان مفهوم التأهيل؛ وفى الآن ذاته تعرّضت الشركة لإعادة تأهيل 
تعاقديًا تنافسيًا)*3. بالسسية إلى منظري الأذارة المسماة ب 
«التعاضدية»””7؛ كانت الكفاءة تعنى قبل كل شىءٍ مساهمة 
العاملين بأجر في تنافسية شركتهم. إذن» يعود للشركة تقييم تلك 
الكفاءة (لحظة التوظيف) وتطويرها (عبر العمل وتنظيمه) 


06- انظر: 5 6 رولكة”1 بععمم ةم حم 12 عل عااتهغدطا قا ,05 0ط 13 أء عوحتصمقت روبلا 
4 ,دوز؛ووندوع0'ل. يعيّن هذا الكتاب انطلاقة هجمة شنّها المجلس الوطني 
لأرباب العمل الفرنسيين #مل2ح من أجل إحلال منطق الكفاءات المكتسبة فرديًا 
داحل العمل التي لا تعترف بها إلا الشركة على أساس الأداء محل منطق التأهيل 
المكتسب جماعيًا انطلاقا من شهادات مهنية. في واقع الأمرء لا تزال الشهادة 
تلعب دور الغربلة لحفلة التوظيف»ء ما يجعل جدة هذا المنطق في سياق نسبة بطالة 
مرتفعة وتضحّم في الشهادات أمرا نسبيًا. انظر التحليلات المطورة في كتاب: 
وع72655 ,ع1لائنآ ,ععصضقظ قت م21أع50 نهأأممممجم هآ .(.60) 066دي 0 كك عدطاناما .© 


.1999 ره ادع امعد يدك 5ع لج زوع الملا 

7- في العام 3غ صدر في فرنسا كتابان في الوقت ذاته تقَريباء ساهما في نشر هذا 
الشكل من الإدارة: روتوم بععصعأاعععر '! عل علوم عا بمجمصعغة/8] .12 أت ماه .11آ 
لل 6ع م] وزركاءةا1 عمل عملؤأوزمع عل ع15رمعطصع نآ لاير5 لاغ معتاءىة4 .0 


م5 أموع :0ل .60 
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والاعتراف بها (عبر الأجرء وأحيانا غبر الضعود المهنى). أثناء هذا 
الطور الأوّلء أصبح التأهيل المستمر للعاملين بأجر» بإشراف 
الشركة وداخلهاء رهانا استراتيجيًا وأدى إلى ابتكارات متباينة: 
ترقظ ارقاطا ونينا أحيانا مع تحولات في تنظيم العمل والإدارة 
(إدارة الوظائف» لابل الكفاءات التي تدعى أخيانا «تقديرية»). 
أثناء هذه المرحلة» تطوّر وانتشر «كتاب مقَدَّسٌ» حقيقي ل 
«الكفاءة» سرعان ما تحوّل إلى نوع من الحليةة لقنس اللامارة 
والمستشارين. أصبحت المعرفة والمهارة وحسن التصرف ثلاثة 
مصادر للكفاءة» سرعان ما تتبعها المزايا التى ينبغى المطالبة بها 
وا أو تطريرها لدف العائلين باج كافة : المبادرة وحس المسؤولية 
والعمل ضمن فريق. من جانب آخر, سبق وأشرت*” إلى أثنا نجد 
هذه «المزايا» حرفيًا تقريبًا في توصيات الخمسينات من أجل 
تأهيل «الكوادر» الذين كانوا يعتبرون انذاك «مديرين». يمكن 
تحليل التأهيل المستمرء المترافق غالبًا مع إنشاء «مجموعات» 
متنوعة (ميزة» تقدم» الخ...) بوصفه مجال «معركة هوياتية» 
حقيقية”” تسمح بانتقاء العاملين بأحر المزودين بهذه «المزايا» 


8 انظر: ر1998 بعتامة ةق روتعةآ ركدمزووع01جم دعل عأع10ماء50 تعتم ك1 .17 عه روطاناط .0 
.5 © 2.230 

390 انظر: ممادكتمعع نمم عاطتوومم ص آنا .عطء تنح '! عل دتأوعةاءه عنا كتقحامتنا عأغامونا 
1 ,اتنة5 ركلمه روءوتهوصة؟ 5عوتومءع نص وعل. وما تدعوه المؤلفة (معركةً 
هوياتية) هو الاستراتيجية الإدارية المتمثّلة في بخس شأن الهويات الجماعية أو 
المهلية أو الطبقية 2 لتحويل العاملين بأجر (من بقي منهم) إلى هوية شركة نادرا ما 


تفضى إلى اعترااف» حتى في حال النجاح. 
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ومساعدة الآخرين على اكتسابها. «هوية الشركة)» الاتفاق مع 
أهدافها الاستراتيجية والسعى لتحقيقهاء هى التى كانت تربط بين 
هذه السلوكيات فى ما اه كان أولئك الذي يبقون بعيدين 
بسعرون بالسيدية أذ كان مضار كعيه الكرية أرهاك: 
مشاركتهم يدلان على أنهم إما «غير أكفاء»؛ أو «نزاعيون». 
كانت الثمانينات أيضًا حقبة تراجع جديد عانت منه الحركة 
النقابية» التى أصبحت أضعف فى الشركات الكبيرة الخاصة أو 


تميّرت الحقبة التالية (التسعينات) بمعطئ جديد للكفاءة. فإثر 
نهاية «الثلاث المجيدة» (89-86)؛ أعتم السياق الاقتصادي 
مجددالء وعادت نسب البطالة إلى الارتفاع, بما في ذلك بطالة 
الكوادر» وانخفضت استراتيجيات المجموعات الكبيرة انخفاضًا 
سنارات مهعي داخلية وعمليات تأهيل ثقيلة ومكلفة وإدارة 
تشاركية محفوفة بالمخاطر. إذ ساد حينذاك مفهوم جديدٌ هو 
مفهوم قابلية التشغيل”* الذي تضمّن تغيرًا هاما باعتبار أن الشركة 
لم تعد هي المسؤولة أولا مسؤولية جماعية عن كفاءات العاملين 
بأحر لديهاء بل أصبح كل عامل بأجر مسؤولًا عن اكتساب كفاءاته 


0 انظر: عاجهاماعم5 بامععمم مدكل متطموعئو تلم ب6غاتطهنرهامصعنا معتعوت لمممععق 
65-8 .م ,1990 ,3 ,اتوبنوج نك. انظر أيضًا: 5ع76نا0وو72 5ع 5ع أتر6 5221 ذعنآ 
3 "مع مع !1" رعاتء باداوء06 ها ركلعةا ,كعم أقطناط. ينبغي الإشارة إلى أن الوكالة 
الوطنية للتشغيل قد ساهمت بقوة في نشر هذا المصطلح في فرنسا. 
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الخاصة والحفاظ عليها'*. يمضي وضع حصيلة الكفاءة» عبر 
قانون كانون الأول / ديسمبر 1991» فى هذا الاتجاه تمامًا. وقد 
منحث الشرعة الأوروبية ل «التأهيل طيلة الحياة» (عده! -عكنآ 
عصتدووء1) لهذا التطور الأخير علامته الأوروبية في العام 42.1996 


في نهاية هذا المسارء يخرج منطق المنافسة معدلا بشكلٍ 
ملموس. لم تعد المدرسة ولا الشركة إحتى بتنسيقهما معا) هما 
اللتان تنتجان الكفاءات التى يحتاجها الأفراد لدحول سوق العمل 
والحصول على دحل واكتساب الاعتراف بهمء بل هم الأفراد 
حصيلة الكفاءة بمعرفة موقعهم في هذه السيرورة. سيتوجب عليهم 
تشكيل محفظة كفاءات يخرجونها إذا أرادوا أن يجري توظيفهم. 
إن فكرة الحق الفردي فى التأهيل التى أقامها قانون أيار/مايو 2004 
في فرنسا يمضي في الاتجاه نفسه: تولي المرء لتأهيله الخاص 
المستمر بنفسه. وبما أن الكفاءة تأهيلٌ يندمج بالفرد الذي يتمثله 
طيلة مساره ويتعلمه بنشاط أثناء التأهيل» فيمكن «بيعها» أو 
«تأحيرها» لزمن محدد إلى شركة تعتبر أنها بحاجة إليها لهذا 
1- هكذا قاربت العقيدة كثيرًا النظرية النيوكلاسيكية لرأس المال البشري التي تعتبر 

التأهيل اسثمارا فرديًا ينبغي استخلاص ريع منه» 

انظر: وعوو8/ رعاانآ بععصقءظ صع ع21أع50 ومأ]مكومهم هآ ,و0206 عع عوطباط 60 

47-49 .م ,1999 بره أأتمعامء5 بال دع تقالو املا 


2- المصدر نفسه.» ص 60-56 
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الهدف أو ذاكء وإذا لم تجد ما هو أفضل لدى متقدّم احر. إمكانية 
التضغيل هي يذاية: النعادقى حالة كثانة وتهافسيلاق الوق (مثلما 
يحافظ المرء على «لياقته» البدنية) ليتمكن» ربماء من أن يحظى 
بعمل ذات يوم» من أجل «مهمّةِ» محدّدة ومحدودة؛ من أجل 
«أداو» محدّد. إنها الكلمات الجديدة في علاقة هي في الواقع 
قديمة: علاقة «المهني» بزبائنه» علاقة الخدمة. 


العمل كعلاقة خدمة 


ربما كان ذلك التحوّل أهمّ تحولات العملء إذ إنه يطال معناه 
نفسه. فضلا عن ذلك» فهذا التحوّل يخصّ بصورة كامنة كل 
الناس: العاملين في القطاع الخاص وفي الوظائف الحكومية» من 
الشركة الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة:؛ العاملين بأجر 
«غير النمطيين» وغير العاملين. إنه يرافق في الآن ذاته لعلورالك 
العمل الصناعي والزراعي والحرفي وحركة توجه النشاطات إلى 
القطاع الخدمي. زمر رطع د صمي نان العمل العلاقة 
بالزبون» «داخليًا» كان أو حارجيّاء نهائيًا أو «وسيطا»» مباشرًا أو 
غير مباشر». كما يجعل الثقة مكوّنا مركزيًا في العلاقة وإرضاءً 
الزبون عنصرًا أساسيًا في نجاح الشركة ونيل الاعتراف. إنه يرافق 
حركة تحول الشركة البيروقراطية والمغفلة والمغلقة إلى شركة - 
شبكة» تربط وحدات صغيرة تقيم مع السوق صلةٌ مباشرة. 
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في الشركات الكبيرة» تبدأ الحركة بالتزامن مع انتشار إلزامات 
النوعية وتعاليم الادارة التشاركية. يتوجب على كل عامل بأجرٍ أن 
يعتبر نفسه مزودًا لزبون أو عدة زبائن وزبونا لأحد المزودين أ أو لعدد 
منهم. هذه العلاقة زبون - مزوّد هى مركز ترتيبات «النوعية التامة». 
كما أنها تبريرٌ لحالات إعادة التنظيم في إدارة الإنتاج» وفي الشركة 
بأكملها. لم يعد الأمر يتعلق بالإنتاج أولّا وبمحاولة بيع ما تم 
إنتاحه تاليّاء بل بالاستجابة إلئ مطالب السوق» بوضع «الزبون 
النهائي» في مركز النشاطات»ء بالتفاعل مع تطورات رغباته؛ 
باستباق سلوكياته الشرائية ومحاولة تحريضها. يمكن لهذا الزبون 
أن يبرر إعادات التنظيم الكبرى في الإنتاج: تتمثل عبارة «في 
الرفت المحدد تمامًا» في إطلاق إنتاج انطلاقًا من طلبية مع 

نحسين النوعية وتقصير تقصير المواعيدم عبر إدماج إدارة الإنتاج بالإدارة 
التجارية الشاملة. إنها ورقة حاسمة فى المنافسة. 


لكن تغير الشكل التنظيمي هو الحاسم: تكون الشركات 
الصغيرة والمتوسطة المسماة ب «المبتكرة» نموذجاةة» والعلاقة 
بالزبون رفيعة الشأن دائمًا وتعتبر «ميزة تنافسية». وهى أكثر 


3 انظر: 7 [تأنأكنالص!آ ل0رمعه5 عط1' راأعتاود ."1 د5عانوطلنت غه عمم1”1 .[ أقهحاء ناز 
4 رمكاوه8 عأمه8 ارملا مولة رب معمدهء2 جم؟ 1115 زناأووهط. يمثل هذا الكتاب 
انعطافة في الاستراتيجيات الإدارية» إذ يكشف أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الابتكارية في وادي السيليكون» أو شركات إيميلي رومانيي م1 ماصع أن 
المديرين أصبحوا يعلون شأن تأسيس الشركات لفروع صغيرة متواصلة في ما 
بينها. سيودي ذلك إلى ولادة الشركة - الشبكة. 
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شخصنة؛ كما أنها أكثر قربا ومرونة. [آن186ةءط 15 520211: يجري 
إعلاء شأن الفضاء المحلي وعلاقات الثقة وتقاسم ثقافة مشتركة**. 
بناءً على هذا «النموذج», سوف تتزايد مكانة التسويق في 
الشركات الراغبة في «التقرّب من الزبون»» «الالتصاق بمطالبه»» 
((أن تصبح تفاعلية». بفعل ذلك» تتحول الشركة الكبيرة: فهي 
تتخلص من مركزيتها ومن بيروقراطيتها وتتشظى إلى وحداتٍ 
متواصلة في ما بينها وتصبح في نهاية المطاف شركة حا شبك 
مولي وبفضل المعلوماتية يجري أيضًا تحويل يل التنظيم 
الممركز والبيروقراطي إلى شبكة من الوحدات التي تُعتبر شركات 
صغيرة ومتوسطة توضع موضع التنافس في ما بينها. انطلاقا من 
مشاريع ومشعرات أداء. تصبح العلاقة بين «المركز» و«الوحدات» 
ممائلة لتلك التي تجمع بين «آمرٍ» ومقاوليه. 
4ك حول نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة., ولاسيما «الانظمة الصناعية 
المتموضعة) والسيرورات الهوياتية المبنية حول نظام العبادل المحلي الذي يعمل 
على أساس الشقة المبنية على تقاسم هوية ثقافية مشتركة» انظر: ,وذاود5 صدوز 


روةدتادعه! واء تاكلم معصسفتويزو وع! ومحك عنعتعع1امى فالفمعل1 ع أواعمد عومدداعظ 
.529-14 .م ,4/1991 ,7)0)02111 ,1أ2 ند نال عتعهامنم5 


5 حول الشركة - الشبكة المعولمة» مثلما تنتشر اليوم في معظم أرجاء البلدان 

الصناعية,) انظر: لعقنزة رواعة ,.لهم ,نتدعومم وع 666اع50 هآ روااءعكدتك أعناصداا 

8. يوْكد المؤلّف في هذا الكتاب على أن الهوية في هذا النمط من المجتمعات 

السائرة نحو التكوّن والتي يدعوها «الرأسمالية المعلوماتية» تصبح الرهان الأعظم 

للسيرورة الجارية أن «البحث عن هوية يصبح المصدر الأول للدلالة 

الاجتماعية)» يصبح «المصدر الوحيد للمعنى». وهو يندرج في «تراكب ثنائي 
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ا ا ل ل 
فقطء بل تبيع أيضًا (وتشتري) خدمات؛ على نحو حصري أحيانا. 
لم تكن هذه الأيرة تمثّل إلا 48 بالمائة من التشغيل في العام 
5؛ وأصبحت تمثّل 6 بالمائة في العام 1992 و74 بالمائة في 
العام 2006. لقد شهدت «الخدمات التجارية في الشركات» أعلى 
نمو: حدمات معلوماتية» مالية» تجارية» نصائح. غالبًا ما تملك 
الشركة الكبيرة «خدماتها / زبائنئها الداحليين» وشبكتها من 
«الزبائن / المزودين الخارجيين»: عبر جعلهم في موضع تنافس» 
تععلدل السو في المركة بالترامن مع متحاولة البرك تنظهمم 
سوقها. هكذاء تصبح بعض الخدمات معيارية؛ لا بل تصبح 
«صناعية») بل وحتى «تايلورية»» في حين تصبح خدمات أحرى 
شحخحصانية وتمارس «الإنتاج المشترك») للخدمة عبر تطبيق علاقة 
«مهني» بزبون**. الشركة - الشبكة هي التي تحدّد «مهامًا» لحل 
المشكلات. والعثور على ابتكارات أو إقامتهاء وزيادة زبائنها 
وجعلهم أوفياء لها 


فى فرنسا الثمانينات والتسعينات» أصبح هذا النموذج. الغارق 
في القدم, لعلاقة الخدمة بين (مهني» مشهود له بذلك وبين 
«زبائنه» (عميل +صمتك وليس زبون #«عحممؤونه فقط) «نموذجا 
مرحعيًا» حقيقياء ليس ن في الشر كة الخاصة المبتكرة فحسب» بل 


6ل - انظر: 53-2 مراك بوره ,اتدتامم) نل علصمص عا عصمل رومع انعو وعا ,لأت ردت تروعل) 
وكذلك: كد28 روء !انا بادونسلصا وغاذاعوو عدا دصصهل وعلت ضعو وما بصنا عل كمناتهد[ل 


05 رحن ا منمجرمعط 
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كذلك في عالم الخدمات الحكومية. يتعلّق الأمر بتحويل 
الموظفين إلى مهنيين» أي أنهم يزودون بالخدمات مستخدمين 
ارتبطوا بهم بعلاقة ثقة يحاولون إشباع حاجاتها على أفضل نحو. 
إنها ثورةٌ ثقافية صغيرة يجري البحث عنها بهذه الصورة في عالم 
الإدارة الفرنسية, حيث لا تزال تسود غالبًا ثقافة التحكم 
البيروقراطية والحماية التراتبية والانغلاق تجاه المواطنين”*. نان 
هذه الثورة هو تحول هوياتي حقيقيٌ في عالم لا نزال نجد فيه غالبا 
هويات فئوية ناتجة عن تاريخ نقابي مديد. 


أزمة الهويات الفئوية المهنية 
شهدنا في فرنسا منذ ثلاثين عامًا تفكك قطاعات اقتصادية 
كاملة كانت قد انتظمتء أحيانا منذ وقت طويل» على أساس 
«(جماعات المهن)** وصمدت إلى هذا الحد أو ذاك أمام العقلنات 
اللاحقة. بعد «نهاية الفلاحين»”*» شهدت فرنسا عاجزة إغلاق 
مناجحم الفحم وأفول «عمال مناجم الأعماق)*”2 وأزمة صناعة 


7-انظر أعمال مركز سيوسيولوجيا المنظمات» ولاسيما: ردمتصم 6ر0 عمامعطاهك 
رعناوة أامم ممع لآ (.6) معز الوتعطكنت) .ل صا رصم قله وتصتصلج"! كصمك 6 اقمع لآ 
2720-8 .م ,1994 ,تآتاط روزمج<1. انظر كذلك: علنداعموع[ اه لإبامبط2 عرو زط موث 
.1985 ركعهئزد ركتتهةا1 ركعناء لمر دع دهأ غ2 كتص تمل 2 آ رو تمعمط1 

8 حول هذا المصطلح المستخدم في عالم المهن. انظر: ع[ رمناوعروء5 وتدعءم 
وأعصدوأذوهء]20م و5عصغةولزة كعك للردع2ة"1 كناد لأدوو8 .ع]7215مم2مء عمغصسممعلام 
4 ,ل نهئزة8 ركتدج”ا] روعميع] 

49 انظر: .7 ربصنامن الل رواعة1 ,كطةكل(هم دعل صق هآ ركةعرلمء11 تردع11 

0 انظر: راك .مه ,...عسغتصتم 6 (اتطداءه5 ب«ناهل16] معناوءد[ بامنردن لعدرءن رعوطان0 مميةكت 
2. انظر أيضًا: .3 بماعسه”ا! ركاقةآ بأأنام 5[ عل عامناعم عا رأعطء1 ]1 رعمهم) هده1نآ 

1-5ل01010110© :11 ]1آنلا 1 
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الحديد والتحول الكامل لعمل لامهنيئى صناعة الحديد»!ة 
وتغيّرات جذريةً في التعدين» ما أدى إلى تسريحات وإغلاق 
مصانع وتحولات مؤلمة «لعمّال التعدين)202 الخ. بدا كأن أسلوبًا 
جماعيًا في ممارسة المهنة وتنظيم المرء لذاته وتعريفها انطلاقا من 
هذه المهنة وبناء كل حياته حولها قد انهار ليحل محله عالم آخر. 


هوية المهنة هي نموذج الهوية الجماعاتية التي تفترض إذن 
وجود «جماعة» يمكن ضمنها نقل «طرائق الفعل واللإحساس 
والتفكير» التى تمثل فى الآن ذاته قيمًا جماعية («الوعى الفخور») 
ومعالم شخصية ((مهنة في اليد»). وهي تقتضي عمومًا تماهيات 
مبكرة لدى الصبيان مع مهنة الأب التي تنتقل في الأسرة» قبل 
التعلّم في مكان العمل مع رب عمل (يكون أحيانا الأب نفسه). 
وهي تستند إلى «جماعات ذات صلة بالفعل الجماعي)”” تسمح 
في الآن ذاته بالدفاع عن مصالح العاملين المتماهين مع قادتهم 
النقابيين وكذلك بالاعتراف ب «(جماعات مصالح» تضم العاملين 
وأرباب العمل حول أهدافٍ مشتركة» «قواعد فائقة)*”» تضمن 
51 انظر: 1 ,ناآ بكاعة”! رعمععامة :5 ععموع2 13 مقن ,نندةأ1]3015 عناواذنات مقعل 
انظر أيضًا: .1982-6 ,101155 ذال .60 رقضة”ا] ,.؛ 4 ررع؟ عل عمط نآ بأعمده8 مورع5 
32 انظر بصورة خاصة: دن الواغم عل دعا اتمج2 .ومعترلاناه وتمسيووة0 بممعصاظ أعطء تلح 
07 بلق قم ه11 نآ روتعة]1 روع لهقاع50 ع 165أء51ناللآ كه لكهغتطم دعا ومقك دم أؤذاع 
3- انظر : رعبالاعع1لامء ممتاعة'! عل دوعأ عم لدعم 20165 ؟لاصطمء 5عآ بملأوءرجء5 5تدعلا 
.2,0 رماع 501510 عل عد5تدجرقع؟ عنالاع]]1 
54 انظر: «متدابع6: اء عدلعهلامء دملاءة .تعز دل كعاوغ: دعا ,لتافطيزع1 أعتموم مووز 


.198 رصتامن ةف روعة”! ,ع أداءه50 
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من أجل إحياء الهويات المهنية» لابدّ من استقرار لعيى في 
القواعد الناظمة لها وفى الجماعات التى تدعمها. يتحقق هذا 
الشرط خصوصا حيث توجد «(أسواق' مغلقة للعمل»”2 يد 
وتتداعى الحواجز الجمركية وتصبح السياسات العامة أكثر ليبرالية 
تتعرّض هذه «الأسواق المغلقة» للتهديد. هذا ما جرى في فرنسا 
منذ أكثر من ثلاثين عامّاء بعد فترة طويلة من الحمائية. بفعل ذلك؛ 
أدى تقسيم دولى جديدٌ للعمل إلى أفول كبير لنشاطات كانت في 
الماضي مزدهرة. لم تكن هذه المرة الأولى في التاريخ الاقتصادي 
الفرنسى التى يحدث فيها مثل هذا الأمرك”. لكنّ الصدمة تميّرت 
بقسوتها هذه المرة وبرز من هذا التحول مشهدٌ جديدٌ تماما. 


بداية» مسّت أزمة الهويات المهنية بصورة خاصة العمال الذين 
دخلوا المناجم والمصانع والورشات في الخحمسينات والستينات. 
كان يوجد بينهم العديد من الفلاحين القدامى» وبصورة حاصة عمال 
مهاجرون. وقد اندمجوا إلى هذا الحدّ أو ذاك بتلك الجماعات 
المهنية» بالحركة النقابية العمالية وبأشكال التنظيم المميزة لدولة 
الرعاية. في الثمانينات والتسعينات» وجد أولئك العمال أنفسهم 
عاطلين عن العمل أو متقاعدين قبل أوانهم أو يمارسون أعمالا مؤقتة. 


5 انظر: بغلطعع] انومتوئط نلك 16اء جم نا ,عل تقطء21313 متأسهم رهما رعوأعلوعدج] عمترعداعغوكت 
4 ,24 رعاعهام5اعه5 ع عدأدعصد عناناع؟] 
6 حول أزمة الثمانينات وتأثيراتها على عمال المهنء انظر: وعآ ,اءضتملة لعم06ن 
.83-16 .م ,1986 ,أأناء5 ركءة”آ1 ركتدعوصة5 50166 12 قصك 5رءزرتاناه 
5--1011لل0101© :]آنا 1" 


60 أزمة الهويات 


للحي كاه عرو دباو 

من انهيار «(عالمهم» القديم. لاشك أنه المظهر الأكثر فأسوية 
ا تية7”: استحالة أن ينقل المرء معارف وقيم مهنة 
معترف بها وذات شأن إلى أبنائه. 


لكنّ هذه الأزمة لم توفر فئات أخرى من العاملين بأجر. وبالفعل؛ 
تمثل الهويات المهنية حالة خاصة؛ قديمة جد بالتأكيد» لشكل 
هوياتي أعم أسميته بالشكل الفئوي ويفترض الهيمنة المسبقة 
للجماعي على الأفراد الذين يشكّلونه وفي الوقت نفسه استبطان 
معايير راسخة جد في مجال التأهيل وتخأضنى الأحر والحقوق 
المكتسبة. هذه المعايير» المتصلة بطرائق التنظيم السائدة (القوانين 
أو القواعد أو الاتفاقات أو الأعراف)*” تخصّ بالقدر ذاته العاملين 
في الوظائف الحكومية؛ الذين يعتبرون غالبًا أن اندفاعهم في العمل 
غير معترف به وأن حقوقهم المكتسبة مهدّدة. 


في تحقيقاتٍ عديدهة ة أجريت في الثمانينات والتسعينات» قال 
ازنك العامرة ان يسعررت بالك" * ولا أمل لديهم في مستقبلٍ 


57 انظر: تعهناةطاغمهوا/ا م ععقلتاناه مدومك غه عمغم عك عتتمعك]1 رلعأسصبط عدتمعمورظ 
155-0 .م ,1987 ,رعلنووء1/1 ,6غ011 لص 1"! تاك /ع[ ,أناحا “0عناوزناج. يبدو لي أنه لم 
يجر التقاط نمط النقل نفسه بين الأمهات وبناتهن؛ ينبغي القول إن المهن عوالم 
ذكرية: 

8- انظر: نأك .ره ,قمملووء1مهم 5ع علتجرماماعه5 رتعتم 1 مععلط كه عوطتط علنوك 
2.153-155 


59 انظر: 217-28 .م رلا مقط راك .جره ردهة5الدع350 هنآ ,توطتاط .0 . 
115ل110ل0101© :161 1آئلا 1 
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مهني وبأن قادتهم لا يعترفون بهم. كما اعتبر معظمهم أن قواعد 
اللعبة تغيّرت وأنهم يدفعون ثمن ذلك. لقد تبخّر أملهم في التقدّم 
التراتبي» سواءً بنفضل قدمهم أم بتقديم مسابقة» لاسيما منذ وصول 
مستؤى دراسيًا أعلى بكثير منهم - الذين يتمتعون بفرص أكثر من 
كما أنهم يواجهون تصرفات المستخدمين التي تعرضهم للخطرء أو 
العنف فى وسائل النقل أو بعض المؤسسات التعليمية» وازدراء بعض 
مستخدميهم. وبسبب عدم احترام «زبائنهم» لهم وعدم إعلاء 
«(قادتهم)) لشأنهم: يعانون من هوية تفتقر إلى الاعتراف. نمس أزمة 
الهوية المهنية هذه بصورة خاصة أولئك الذين ناضلوا في الماضي 
نقابيًا وأملوا في حدوث تحولات «ثورية» في المجتمع الفرنسي. 
تضاف إلى الاستياء السابق خيبة أمل ربما تكون أ غر عنمقا؛ رؤية 
انهيار قناعات وامال دون التمكن دائمًا من العثور على أسباب أو 
مسؤولين عن ذلك الانهيار. أحياناء ينقلب هذا الاستياء على نفسه 

هكذا يمثل تحوّل مهنة, تعلّمها المرء ونقلها واستبطنهاء إلى 
(نشاط» أصبح متقلبًا وغير معترف به كما ينبغي وإشكاليّاء النمط 
النموذجي ل «أزمة هوية» بمعنى علم الاجتماع التفاعلي". منذ 
(60- كرس إيفريت هوغ وعداى بآ امم 8 حزْءًا من أعماله لتطوير مترو ا سوسيولو حي 


15ل110ل0101© :161 1آئلا 1" 
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وقتٍ طويل» في شيكاغو وأماكن أخرى» جعل بعض علماء 
الاحتماع من التطويع المهني من بناء الهويات وأزماتها ومن 
العلاقة الخدمية ومفارقاتها أحد مواضيعهم التحليلية المفضلة. 
وقد حاولواء واضعين موضع التساؤل بجذرية متفاوتة التمييز 
القانوني الوظيفي بين «المهن» و«المشاغل»» فهُم ما الذي يجعل 
حياةً مهنية كاملة» فى سياق تغيرات دائمة وانقلابات فى البنية أو 
السيامةه تمتل د مهنيةً (زءء2مء) تعبرها الأزمات» أي تميزها 
العشلبات والمنعطفات ©صزوم عصتصةتة) والمحن, تواجه 
مشكلات تعريفٍ للذات واعتراف الآحرين بها. 


من المغري إذن تفسير اتجاهات تحول العمل هذه لعن 
نشاطات لحل المشكلات» وترحمة الكفاءات إلى أفعال» وتطبيق 
علاقات حدمية مثل النشر التدريجي» في «عالم العمل» في فرنسا 
بالنشاطات «المهنيّة» والتفكير فيها وعيشهاء هذا الأسلوب الذي 
زعزع أشكال التمثيل والفعل السابقة كافة» وكل الهويات المهنية 
السابقة. لكن فى هذه الأثناء» يكون الخطر كبيرًا فى تقليل شأن 
مشكلة مفتاحية في حياة العمل» مسألة كبرى في علم اجتماع 
- بدورات الحياة (:عم7ه)» ولاسيما في منعطفات الوجود (6«امم ع«زم2نة). ينطبق 
هذا المخطط وفق المؤلف على المشاغل بقدر ما ينطبق على المهن, انظر: .© .58 
596 .م ,1998 رلأكالة دا عل .64 بعدونوهامهة لتدوعد مآ ,وعطود11. من أجل 
عرض لوجهة النظر التفاعلية في المجموعات المهنية, انظر: .2 غه عوطن0 © 


.5 .مذداء ,1998 راك ,جه بكصمزذوع1ممم دعق عأع 500015 ,عام 11 
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العمل وهي أيضًا رهان هامٌ في الفترة المنصرمة: رهان علاقات 


هويات العمل والنزاعات الاجتماعية والصلات الطبقية 


يبدو «انمحاء النزاعات الطبقية»)'؟ إحدى الميزات الأساسية فى 
السنوات الثلاثين الماضية في فرنسا. تحرف 15 سي كها لواآن 
صعود موضوعة «الهويات» يرافق أفول موضوعة «الصراع 
الطبقي». هذا ما اعترف به رونو سنسوليو حين شرح مندل أواخر 
الستينات لماذا «ظهرت موضوعة الهوية في سياق إعادة النظر في 
الصراع الطبقي كمبدأ وحيد للهوية)*؟. نلاحظ في الواقع» بعد 
ثلاثين عاماء أن «الاتجاه على المدى البعيد أصبح يميل إلى تراجع 
النزاعات حول الأجور»؛ على الأقل» تراجع للنزاعات المرئية» 


61- انظر: هآ وموك ,6 كلمعل أه أذاقممع بعتمممروعمهآ «متلت2 عه عأسومفاط تلتمدع8 
.181-12 .م ,1998 يدناك .ةق ,عوتهومدة 646ءمو والمونهم أعتقد أن الصيغة التي 
استخدمها المؤلفان ليست صحيحة تمامًا: يحافظ العديد من النزاعات فى فرنسا 
منذ ثلاثين عامًا على بعد نضال طبقي وأبعادٍ أخحرى في الآن ذاته. العد «الطبقي» 
في معارضة العاملين باحر للحكام هو في الآن ذاته أكثر دفاعية وأكثر اقتصارًا على 
الاقتصادي. نه كما حلّله بول بوفارتيغ عناع تمةغ)ناه8 1”11) في الآن ذاته (نهاية 
اللاستثناء الفرنسي» واتشوش للرهانات السياسية». انظر: وعك عترداائأنه2ط معنا 
دع ععصورظ مآ بعاعؤزة عل عتارمد (.60) معترعلا ,)1 ,8 كه ألمومننا .1 .ل مل روعووهقاء 
.96-0 .م ,1990 رامعألا روسو رصهتاد] نامر 


2- انظر مقابلة رونو سنسوليو مع غي جوبير» 


اقاعةمة ونقتمنام رعأاصعم ممعم ممتكامعنك ,اتوحدئ عل عممتكهاءم وعا عع غانامعل انا 
.19م 128-1996-3 "وع7 1ه لأصعل1 دعنا وأ سمتمطلزل أ ممأغهمرن"1" 


1615 المالل0101© :اعااآسا 1 
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يمكن على سبيل المثال احتسابه قياسًا بعدد أيام الاضراب (من 
أربعة ملايين يوم تقريبًا بين العامين 1971 و1976 إلى 352840 
يوما فى العام 7). إذ إن «النزاعات الصغرى» لم تنقصء وغالبًا 
ما اعتبرت «نزاعات متزايدة العدد غالبًا ما تحملها مطالبات ب 
«الاعتراف» وبالكرامة» وأحيرًا بالهوية)”©. أية هوية؟ ماهي 
العلاقة بين هذه النزاعات «الخاصة) وبين النزاعات الطبقية 
«القديمة»2 لسر تلك «المطالبات المرتبطة بالهوية» وبين 
المطالبات التقليدية المرتبطة بالأجور؟ 


إذا استعرضنا قائمة هذه النزاعات منذ أيار/مايو 68) آخر نز 3 
ريعي قدّم عوداوة ا طبقي» نجد عدة أشكالٍ منها. أولاء 
نراعاتت «(مهنية» تعبئ في الشارع فئاتٍ كاملة تعارض إجراءاتٍ 
قَاية #خضهاء » تطالب بخلق فرص عمل» تحتج على تدهور شروط 
حياتهاء تدافع عن وضع أو تطالب به: المعلّمون (أواخر العام 
7 بداية العام 1989» آذار/مارس 1998)» عاملات الرعاية 
الاجتماعية (تسعة أسابيع خريف العام 1991)» الأطباء (1983) 
0,؛ 1996): سائقو الشاحنات (1984, 1995 1997)) 
الممرضات (سبعة أشهر في العام 1989-1988)» الخ. بالنسبة إلى 
بعض هذه الفئات» نستطيع الحديث عن اعترافٍ بهويات 
جماعية» باحتراع أشكال جديدة للفعل والتمثيل. إنها حالة لجان 
التنسيق التى ظهرت فى عدد من هذه النزاعات» ولاسيما نزاع 


3- انظر: 2 .م نأك .زه ,عتصممولزعم هآ اء أأسهءغ ل . 
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الممرضات الرمزي”**. الدولة هي المرسّل إليه الرئيسي؛ لكن غير 
الحصريء في هذه النزاعات التي لا تقدّم نفسها بالتأكيد ك «نزا ع 
طبقي ») لكتها ك3 وحودًا جماعيًا لمجموعة مهنية لجمع من 
العاملين بأجرء بما في ذلك بعده الجنساني» لمهنة تكافح ضد 
نظام إداري وبيروقراطي وسياسي لا يتجاهل مشكلاتهم الحقيقية 
ومطالبهم المرتبطة بالأحور فحسبء بل يتجاهل أيضًا دورهم 
الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي. لم تكن الممرضات يرذن فقط 
احتراع أشكال جديدة من التعبير الجماعى. 


ثُمّ إن الفترة تميزت بعدة إضرابات قام بها طلاب الثانويات 
والجامعات» بنزاعات «تعليمية» لم يعد لها الطابع «الثوري» لا بل 
«التمردي» الذي ميّر أيار/مايو 68) لكنّها تضمّنت أحيانا مظاهر 
مبتكرة من «الاحتجاج الأخلاقي» (أواخر العام 1986 ضد 
مشروع دوفاكيه +1221 ثم اغتيال مالك أوسيكين 1/2111 
*عصكاء0355). لكنّ أهدافها الأساسية كانت إِمّا معارضة الانتقاء 


64- انظر: 5عنآ رقع مم56 عاغتمدئآ ب6جده0آ] عا عصغاغط تتعطم] عدتمعصوعظ أدمعع! عاغاصجن] 
09 ,ع نهآ رمم أمدتللعمم عترعا غء وعلئة لمع ترا . تحاول المؤلفات فى هذا الكتاب 
بناء صورة الممرضة المنضمة إلى هيئة تنسيقية كشكل هوياتي' جماعيً جديد قيد 
الانشاى مغايرٍ لشكل الهوية «النضالي التقليدي» من حيث أحذ البعد الجنساني في 
الاعتبار وفي الآن ذاته من حيث فرض ديمقراطية مباشرة مرتبطة بالفعل. 

في تموز/يوليو 1986» تقدّم آلان دوفاكييه؛ الوزير المفوض بشؤون البحث العلمي 
للجامعات تسمح لها بتحديد رسوم اتسجيل فيها والشهادات التي تمنحهاء 0 
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والمطالبة بالإمكانات» بما في ذلك النضال ضدّ الفشل المدرسي 
(انظر إضراب معلمى سين سان دونى 5نمء 2 صدتوك-عمزء5 فى 
آذار إفارس ت يسنان | اترول 8 أو إطترات طلاب الثانويات في 
العام 9) وإما معارضة عقود التشغيل الجديدة التي اعتبرت 
عرضية وتسور (عقد الإدماج المهني م الذي أقامه بالادور 
1 في العام 1994 أو عقد التشغيل الأول 055 الذي أقامه 
فيلبان صذم »1/111 في العام 2006). تُظهر هذه النزاعات إلى أي حدٌ 
أصبح النظام التعليمي استراتيجيًا ورهان النجاح المدرسي حاسم 
(أصبحت المطالب تطال بصورة متزايدة الإمكانات من معلمين 
وأماكن دراسة ومساعدات على النجاح...) ليس للحصول على 
عمل والاندماج الاجتماعي فحسب. بل لبناء هوية فردية. 


الوظائف, والتعبئة ضد موجة تسريحات وضد إغلاق المصانع 
والمناجم (عمال مناجم» عمال صناعة الحديد, عاملون بأجر في 
فيلفورد ع1/11:00:20 أو ميشلان ...2 ذاعطء11). ينبغي الاعتراف 
بما يلي: الحركات التى حققت أهدافها قليلة جدًا. فى الغالبية 
- وكذلك بانتقاء الطلاب الدارسين فيها. في تشرين الشاني/نوفمبر وكانون 
الأول /ديسمير» هزت فرنسا احتجاجات طلابية على مشروع القانون تواصلت حتى 
توفي مالك أوسكين إثر تبريحه ضربًا على يد رجال شرطة:؛ على الرغم من أنه لم 
يكن مشاركًا في أية مظاهرة وتواجد بالصدفة في المكان. فشل مشروع القانون 


وتنحى الوزير عن منصبه (م). 
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أحيانا بفضل خطة اجتماعية - على مستوى فرع بأكمله (انظر 
الاتفاقية العامة حول الحماية الاجتماعية فى مجال صناعة 
الحديد) -. وتحوّل جزءٌ من العاملين بأجر إلى نشاط اخخرع في 
حين لجأ جزءٌ آحر للتقاعد المبكّر وعانى الجزء المتبقي من 
البطالة. لقد أظهرت هذه الحركات كلها إلى أية درجة كان 
«تحويل الفائض» صعب التنفيذ في مجتمع فرنسي ضعفت 
أساليب ضبطه وأصبحت هيئاته الاحتياطية فى مجال التأهيل 
والتحول والحراك إما غائبة في غالب الأحيات أو غير قعالة... 


أخيراء يفلت نزاعان حدثا مؤخرا من الفئات السابقة. فقد اندلع 
إضراب كانون الأول/ ديسمبر 1995 الكبير بعد إعادة النظر فى 
أنظمة التقاعد الخاصة» لاسيما نظام عمال السكك الحديدية. وقد 
اتصل هذا الاضراب بمخاوف فاقمتها إعادة النظر فى الخدمات 
العامة ووضع الشركات الوطنية والإمكانات الممنوحة لرعاية أنظمة 
التقاعد. لم يكن المطروح بداية ولا حصريًا رد فعل نقابي دفاعي» 
بل كذلك وبصورة حاصة تأكيد شرعية مفهوم الخدمة العامة 
والاعتراف به. لم ينخدع قسم كبير من «الجمهور» الذي دعم 
المضربين”*» فقد كانت حركة العاطلين عن العمل فى كانون 
الأول/ديسمبر 1997 جديدة تمامًا لأنها لم تكن فود ناريعة 
حتى إذا كانت هنالك سوابق» فقد مثلت هذه الحركة تحركا جماعيًا 
فد انكر الدازة الحاص ون مجلة اود داك عنوهاهةءه5 المكرس لإضرابات كانون 


الأول/ديسمبر 1995 الكبرى. 
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غير مسبوق لأولتك الذين أطلق عليهم بتسراع لقب «المقصيين») 
وانتقالا من الخضوع إلى التمرّد* الذي يسمح بإدراك إلى أي مدئ 
تقاوم أشكال الفعل الجماعي «الأزمة» وتتجدد باستمرار. 


تبدولي المقارنة مهمة لأنها تسمح بالتمييز بين الأشكال 
التقليدية والأشكال الجديدة للنزاعات الاجتماعية. في نزاع 
العاملين في الخدمات العامة» تعلق الأمر قبل كل شيء بالدفا ع عن 
هوية مجتمعية ضد دولة - رب عمل تضع هذه الهوية موضع اتهام؛ 
ماديا ورمزيًا. في حركة العاطلين عن العمل» تعلّق الأمر بتأكياد 
جماعي على الكرامة البشرية (الحدود الاجتماعية الدنيا" الحالية 
لا تكفي للإبقاء عليها) والكفاح سويًا ضدّ وصم شائن. يظهر 
هذان المثالان» بأسلوبين متباينين؛ الطابع الرمزي للنزاعات 
الاحتماعية والأهمية الهوياتية لما أطلق عليه سيغريستان 
لتأوع ع5 «الجماعات وثيقة الصلة بالفعل الجماعي». لكن في 
إحدى الحالعين» تعلق الأمربإعادة تأكيد وحدة المجموعات 
المهنية «القديمة» في مواجهة مخاطر التصدّع وبخس القيمة 
والإنكار المجتمعي. وفي الحالة الأخرى» تعلّق الأمر ببناء هوية 
جماعية» من نمط «(حديد»), انطلاقًا من أفراد تواجههم محنة 
البطالة ومخاطر إلغاء التدامج و«إلغاء الانضواء» والإقصاء 


6- انظر: هذ ععمعلأو تنلل :و «تاعصطصفقطك رتممصواتط دوعدغ1 وتعدالة أه عمؤأجهمهط «وتللط 
.8 رع ماع13 رعذام ةم 
# مجموع الإعانات المقدمة للأشخاص الأكثر عوزا (الدخل الأدنى للاندماج؛ 
الإعانة التضامنية»...) (م). 
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الاحتماعي. في الحالة الأولى» تمثل الفردانيّة وسلوكيات 
«الانسحاب» (التي لا تنفصم عن مسائل التقاعد) ومحن عدم 
الاعتراف مخاطرٌ مستقبلية ينبغى النضال ضدهاء وهى تمثل فى 
البغالة القائية تجارب فاضية لاي من رة قعل تيداهها عير الخرل 
في العلاقات (التالفية» وبناء جمع جديد. ْ 


إنها «هوية منزلة)”* تتقاسمها مشيوفة 00 من «الذاكرة 
الجمعية» ويغلب عليها الوصم بسبب تشاركها في ظرف بحست 
قيمته. ينبغي إذن حلق هوية جديدة عبر التحرك الشخصي 
وتأسيس ((مجموعة غير مرجححة الحدوث» ضد ثقل «الانطواء 
على الذات» وإدانات «الوصم». إذا كان تشكيل مثل هذه 
المجموعات غير استثنائي (انظر الأمثلة التي ذكرتها إيمانويل رينو 
لتاقطتزع!1 ع1اعتتصتمحصحوطء بدءا من: «ومعناع هل دعتتط[نه-همعتمم) 


وحتى «وعمتهوطناق وعنغم ع0 5اتتعممعتاتامم) مرورًاب 


(ع11166[ حاء دعخصحدع؟ ع0 دعم نامجع ))) فهو يبقى نادرًا لأنه يتضمن 


7 انظر: 5ع نله50 امعمعع صمط عع مالع اام غأعمع ك1 ,مسمطبزع5 م 1[اء باسممصممسط 


,2/1992 ملتهتهط ال عاق 501010 رمملاعه ل عناوتم مزل عصممم مغلم [امه ومربطانه 


159-7 .م. تبدو لي الاإجابة التي تقدّمها إيمانويل رينو مغائرة لإحابة سيغريستان: 
أولا لأن معظم أمثلتها همي حركات نسائية» مثل الممرضات المنضمات إلى هيئة 
تنسيقية» تربط بين دينامية الانعتاق النسوي (انظر الفصل الأول) وبين تشكيل 
هويات مرتبطة بالوضع؛ أي مؤقتة وجزئية» من النمط التطويعي (26طءةاادوه6) لا 
الجماعاتي (68ددءومعمء6)» ثم لأن هذه الهويات المتقلبة هي «ثقافات فعل» 
و«أماكن تطوير تغيراتٍ امن لا أماكن للدفاع عن امتيازات (ذكرية) 
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دائمًا كلفة مرتفعة: ينبغي» وفق الدينامية نفسهاء «تعديل المرء 
لمعاييره») وخلق (صلات غير رسمية») و«الانخراط الشخصى 
والمكشف» شَ مشروع جماعي متقلب يندم حقًا ل «التطويعي) 
لا ل «الجماعاني)*؟. وهذا ما يجعله في الآن ذاته غير مرجّح وفي 
غاية الابتكار. 


في الحالة الأخيرة» من هو الخصم المستهدف؟ كيف يكون 
ذلك (أو لا يكون) نزاعًا طبقيًا مره أحرى؟ إنه سوال استراتيجي 
لفهم أزمة الهويات المهنية» إذ إنه يرغم على التمييز جذريًا بين 
شكلين هوياتيين يواجهان شخصنة أوضاع الوظائف والعمل. 
الشكل الأول هو الهوية الفئوية» وهو الشكل المندرج في 
استمرارية» في شكل تاريخ موجود سلفا يزوّده بممائلته الرئيسية 
(عبر الغير). يسبق وجودُ الجمعي الشخصنة ويشكّلها مسبقا. 
وهذه الشخصنة لا تمثل إلا خصوصية من النمط الجماعاتي؛ 
مرجعيّة وقسرية في الآن ذاته. تكون الهوية الجماعية في العمل 
دفاعية أولاء وأحيانًا «اندماجية») (سنسوليو). وهي 586 رحمة 
نزا ع حاسرء فصل «مهلك» عن مجموعة الانتماء. أما الشكل 
الثاني». هوية العيكة فهو ذاك الناتج عن انقطاع ويتضمّن ممائلة 
حديدة '(للذات)» يعبر محنة الشخصنة القسرية غالبا يواجه مسألة 
إحياء شكل تطويعي, إراديّ ومتقلّب في آن. تكون الهوية 


08- وفق التعريفات الشنمطية النموذجية الواردة في المقدمة التطويعى هو حقًا بناء 
متصل لصلات إرادية, غالبًا ما تكون مؤقتة ومحدودة بإحدى دوائر الوجود. لذ 
فهو يتطلب تعبئة شخصية لا توجد في الجماعاتي. 
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الجماعية في العمل ابتكاراء «خخلقًا مؤسساتيًا) (سنسوليو) يتضمّن 
سيرورة تطوير» «تفاوضا» على القواعد والمعايير» معالم مشتركة. 
تتضمن هذه السيرورة بالضرورة بعضًا من النزاع؛ لكنّها تتضمّن 
كذلك تعاوناء تقدّمًا وتراجعاء تسويات ومخاطر. 

نحن حمًا في نقطة تقاطع هذين النموذجين» هاتين الطريقتين 
في تصوّر الصلات بين بناء الفردانية والبناء الاجتماعي. في 
النموذج الأول يبرز الاجتماعي بوصفه صلةٌ طبقيةٌ واستغلالا في 
مجال الأجور وسيطرة: لا يتمكّن العاملون بأجر من بناء هويتهم 
كمستغلين مقاومين إلا بالانضمام إليه. يكون النزاع - بوصفه نزاعًا 
طبقيًا - مواجهة ليس من شأنها إلا تعزيز هويات الأطراف أو 
«تفجير» هوية الخاسر الجماعية إلى «أفراد» يصبحون تحت 
رحمة أهوال (إلغاء الانضواء». يكون النزاع بوصفه لحظة بناء 
فاعلٍ جماعي ومحنته مواجهة لا يسعها السماح بتجاوز للانعزال 
الببدني وتشكيل تجربة حاسمة في التوصّل إلى هوية حديدة») 
شخصية و«تطويعية» في أن ويبدو أن ما يظهره التفحّص الراجع 
بوضوح هو أفول النزاعات من النمط الأول (التي ينبغي ربطها 
بانهيار التلاحم النقابي» لاسيما في «النقابات الطبقية)””) وصعودٌ 
بطيء ومتبّدل وغائم أحيانا للنزاعات من النمط الثاني. إنه عنصرٌ 
حاسم في أزمة الهويات المهنية. 
9- صحيح أله توعد عد زمن ظويل نزاتات تتم لقنسها في ختطايات فاذتها على أنها 

مواجهات طبقية» لكنها في واقع الحال «مباريات لا تعادل فيها»» احتلت فيها 


رهانات الاعتراف بالهوية موقعًا هاما وكان بإمكان ماآلها أن يعرّز في الآن ذاته - 
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الخلاصة 


في تجارب السنوات الثلاثين المنصرمة» في مجال التشْغر 
والبطالة» النشاطات وعلاقات العمل؛ الحركات الاجتماعية) 
خضعت «النماذج الثقافية» التي التقطها رونو سنسوليوفي 
منظمات العمل فى الستينات لتطورات ذات دلالة*”. أثناء التحقيق 
الجماعى الذي أجري بين العامين 1986 و1989 وطال العاملين 
فى الشركات التخاصة الكبيرة فى مواجهة تشكيلات 
«ابتكارية)71 شهدت هذه النماذج تطور اك ملموسة. وقدّمت 
أبحاث جديدة أجريت في التسعينات عناصر جديدةٌ سمحت»: 
على أساس العروض السابقة؛ بالدفاع عن أطروحة أزمة الأشكال 
الهوياتية الموروثة من الثلاثين المجيدة. 

ما أسماه سنسوليو بالهوية «الانسحابية) وممِّز منذ أواخر 
الثمانينات خطاب العاملين بأجر الذين يعتبرون أنفسهم «مهمّشين) 


- منطق «النجاح الاقتصادي» المتصل بالإدارة ومنطق «الاعتراف بالهوية» المتصل 
بمنطق الأجور. يمكن العثور على مثال لها في: ها بعأاعمجممع1 ع1معووط 


2600515 أء الاعمصمط'! عل عدالأأمطصصملزة تعوأءمعصمة'| كصقمل دملغدعمعمم 
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0 يشير الكتاب الجماعي: دما بعللقطلا .2 اع نه ااسهدمنة5 15 ,بؤو0 .2 بامم]عممم8 .8 
7 راع تدوع عل م6اعوء(] روعة<آ رعكاومع دع "| عل عاندأء50 5ع عممكممر إلى تطوّر ثقافة 
خحدمة عامة في التسعينات وحذّلها بالأحرى بوصفها دفاعية» وخصوصا في 
مواجهة الخصخصة وتطور أشكال إكساب الأعمال صفة العرضية. لا نعلم جيدا 
إن كان الأمر يتعلّق ب «نموذج جديد» أم بإحياء نموذج قديم. 

1 انظر الجزء الأ حير من 201-252 .م راك .م6 عد في 12 والفصل الأخجير من 


.225-259 .م راق .جره ركارهزووء01مم دعل عأعه1[مأعم5 
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أزمة الهويات المهنية ‏ 223 


ومحيطيين في الشركة أو الخدمة, ويدركون بأنهم مهددون 
بالإقصاءء قد تطوّر نحو طرائق جديدة؛ يميزها جميعا الإقصاء عن 
العمل ومحنة «البطالة الكلية)2” أو التقاعد المبكر. كان هذا 
«(الشكل الهوياتى» الجديد يبنى عبر أعمال تخصيص وتصنيف فى 
العمل تضعه (اخخارج نموذج الكفاءة». كيف عاش العاملون بأجرٍ 
المعنيون هذه المحنة الهوياتية المخيفة التي يمثلها الإقصاء عن 
العمل؟ هذا الشكل الأول من «أزمة الهوية» هو الأقسى على ما 
يبدو. فهو يجمع بين صلة تخارج مع الوظيفة وصلة أداتية مع العمل 
تجعل «التحوّل» إلى أدوار أخرى» لاسيما الأسرية» وخصوصا 
بالنسبة إلى الرجال» أمرًا انا . وما يدعى أحيانا «الانطواء على 
الذات» لا يقول شيئًا عن السيرورات الاجتماعية والنفسية لإلغاء 
التدامج والتي نمس كل دوائر الوجودء, بما في ذلك دائرة المواطنة. 
سوف نعود إلى ذلك في الفصل الأخير. 


ما كان يشير إليه سنسوليو بعبارة «النموذج الاندماجي»» على 
أساس ملاحظاته المباشرة للنزاعات الاجتماعية التى يقتضى فيها 
تماهي العمال مع زعيمهم شكلا «للنحن» يأحذ الأولوية المطلقة 
على «الأنا»» أعدنا تسميته بتعبير الهوية الفئوية إشارة إلى حجة 
أولئك الذين تبنوا أشكال مشاركة تابعة» فيها حنينٌ لحماية الهوية 


2 انظر: 1994 رلعدصذااة0 بوتعوط رعوقصقدكء بل عسسععمة آ بععممجمطء5 عنالوتمتصهط 
(1981 ,ك6 عرغ1). في هذه الطبعة الجديدة. تقدم المؤلفة حصيلة الأعمال الجديدة 
حول البطالة والعاطلين عن العمل وتجد تأكيدا لأطروحة بقاء مركزية العمل فى 


0 5 ططهاستقطه© :تعاس 1 


24 أنزمة الهويات 


المهنية» وذلك بسبب ارتيابهم في الإدارة التشاركية وابتكارات 
التأهيل. ولا ترال أزمة الهويات المهنية هذه» تحت سياط كلام 
العقلنة الجارحء تتكرّر في تاريخ الرأسمالية منذ أكثر من قرنين» 
بأشكال نوعية فى كل مرة. لقد رأينا بماذا تختلف عن الأزمات 
السابقة وكيف تتخذ شكل إحساس بالحصر. وإذا لم تكن تؤدي 
بالضرورة إلى إقصاءٍ عن العمل؛ فهي تفترض غالبًا بدائل مؤلمة بين 
التحول المتقلب وإعادة التصنيف في وظائف متدنية القيمة في 
كثير من الأحيان. كما تطرح هذه الأزمة الهوياتية مسألة نقل 
المهنة بين الأجيال في الطبقات الشعبية أو فى «الفئة المتوسطة من 
العاملين بأجر». ْ 


يطرح ما كان سنسوليو يدعوه «النموذج التفاوضي») مشكلات 
مغايرة. بالنسبة إليّ» اقترحت تعبير هوية الشركة للإشارة إلى 
المنطق الجدالى لنائ العاملين بأجر المنخرطين بقوةَ فى ابتكارات 
شركتهم والذين كانوا يأملون في مبادلة هذه المساهمة القوية بترقية 
داخلية» أيّا كانت تلك الترقية. يبدو أن هذا الشكل الهوياتي لم 
يصمد أمام أمواج العقلنة الجديدة في التسعينات. وهو لم يعد 
يمثل نموذجًا دلاليًا للإدارة الجديدة المسكونة بهاجس إنقاص 
عدد العاملين والخمطوط التراتبية. كما لم يعد يمثل نموذجًا جذابًا 
«للكوادر» التي مستها البطالة بدورهاء إذ تعتبر نفسها في الغالبية 
المظجى من العالات تيم الع الجاذية مع العام اي بجر 
كذلكء لم يعد هذا الشكل يتوافق مع آحر نسخ نموذج الكفاءة 
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التي تروّج للحراك الخارجي الإرادي وتعلي شأن قابلية التوظيف. 
لهذاء فهو يبقى إشكاليًا وغير واضح: كيف يمكن إدارة تحوّل 
الذات هذا الذي يحل محل مسارات الصعود الداحلى القديمة؟ 
كيف يمكن التخطيط لمستقبل حين تختفي الشركة التي تماهى 
المرء معها من أفقه؟ أي بديل لهذا التماهي «الداخلي» حين لا 
يكون هنالك نموذجٌ اخر للجماعي؟ 

يبقى «النموذج الأخير» الذي كان سنسوليو يشير إليه بتعبير 
(انموذج الألفة» وأطلقت عليه بداية تعبير «الهوية المقلقلة» ثم 
تعبير «الهوية الفردانية» كي أقترح أخيرًا تعبير هوية الشبكة. جحرى 
إدخال هذا الشكل؛ وبصورة شبه حصرية» عبر خطابات الخريجين 
الجدد الذين اعتبروا أنهم قد غادروا طبقتهم وكانوا يخططون ل 
«حراك خارج» الشركة التي يعملون فيها. لم يكن هذا الشكل 
يحيل إلا إلى أنماط مشخصنة جدًا من الجماعيء» عابرة غالبا 
تتمركز حول علاقات انفعالية) طمن شبيكاثت. وكان الشكل 
الوحيد المنتظم حول استباق مسار حراكات إرادية» على الرغم من 
كل المخاطر المتوقّعة. كانت تلك الحالة الوحيدة التى يمكن 
لمقيوع (العرضية): الى اعحله ضنى ذلك الحين بأسلوي 
سلبي غالب الأحيان» أن يكتسب وقعًا إيجابيًا: نوعٌ من «العرضيّة 
المعرّفة)273 أي سلوك استكشاف مستمر لوسط مهني» عبر 


3 وجدت هذا التعبير في تمرير بحشي نسقته آن شانتال دوبيرنيه اواموط-عمدم 
#عمموطن2 تطرقت فيه للشباب المندمجين في منطقة اللوار ع«زمآ دا ع وتروط؟ انظر 


التقرير المعنو ل: . 6أمغممم ,1996 ,01815800 ركده ألدعناق مه 5ع أوع16م وأوغارم و5عنآ 
15 الهاللت00© :7عااآندا 1 


6 أزمة الهويات 


تجارب قصيرة لكنّها خصبة فى كل مرة. توفر «حياة الفنان» مثالا 
جيدًا على ذلك. إن شكل هوية ممائلٌ لشكل هوية الممثلين الذين 
أصبحنا اليوم نعرف بصورة أفضل ميزاتها ومساراتها””. نظرًا لكل 
التحليلات السابقة» هل يمكن القول إنه الشكل الهوياتى الوحيد 
ذوالغاة اليوم.والتي للا تضته الازمةة”# سوقت تعود إلى هذه 
المسألة في الفصل الأخير من هذا الكتاب. 


إنه تفسيرٌ ثان لأزمة الهويات» يكمّل تمامًا تفسير الفصل 
السابق. لقد أصبحت كل أشكال التماهي السابقة مع هيئات 
جماعية أو أدوار قائمة إشكالية. تتعرض الهويات «التايلورية» 
و«المهنية» وتنك «المرتبطة بالشركة» لبخس قيمتها وزعزعتها 
ولأزمة عدم الاعتراف بها. إن كل «النحن» السابقة» الموسومة بال 
«(جماعاتي» والتي سمحت بتمام جماعي وبأشكال تطويع لل «أنا» 


4- انظر الكتابين اللذين صدرا في العام نفسه حول الممثلين: بعواءفممدط عمتعطاك 
7 ,1لآ”آ1 ركلقة2 ركصعلل6جمم 5عنآ و: عل صموتووه)م2م ها رتععدعالة أعطء لطاع معط 
7 يعتنائانت ها عل عجقاوتط 811 روتجوط ردوذلةمرم. في هذا الكتاب الأخير» يقدم 
المؤلف مفهومي «غموصدصمهم ودناءاءدمرماءو) (التسويق الدائم للذات -م) 
ول(أهد عل (عمقعة يع عولض غه) مقع لمم مائدة)) (إنتاج الذات وإخحراجها من 
اللذين يمكن لهماء إذا ما جمعا مع إدراك الطابع الحاسم للشبكات, أن يؤديا إلى 
اعتبار هؤلاء الممثلين (وربما الفنانين الآخرين) نماذج بارزة لهذا الشكل الهوياتي 
الجديد الذي يتميز بأزمات متكررة (فترات بطالة» تشكيك في الذات» 
إحباطات...). 

5 إنها فرضيات يقدّمها منجيه رعو ه11 في كتابه: مه عنولمة'! عل كأأدطزوط 


02 ,اتناع5 رواعةاآ1 رعمودتلهغتصة نال كدعدومطمعممم 1/163 .عناع ا أتد جما 
15 الهالل001© :1عا1آنلا 1 
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عبر الإدماج النهائي بهذه الهيئات» عرضة للتشكيك ولبخحس 
قيمتها وتفكيكها. تفترض آخر صيحات نموذج الكفاءة فردًا 
عقلانيّاك متحركا ومستقلا يدير تأهيله وفترات عمله وفق منطق 
مقاولاتي ل «تحسين الذات إلى أقصى حدّ ممكن)"”. ّ 


إن هذا الشكل «المشخصن) للغاية وكذلك «المتقلقل» للغاية» 
هوية الشبكة هذه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا ب «المجتمع الشبكي)277 
يُبنى عبر العولمة» بداية في العمل ثمّ في كلّ مكان آخر. هذا 
الشكل المنصرف إلى «تحقيق الذات» والتفتّح الشخصي» في 
سياق منافسة قوية» يدفع الأفراد إلى ضرورة مجابهة التقلقل» 
وبصورة متزايدة «العرّضيّة) عبر محاولة إعطاء معنى لها. لكن ألا 
يعاني هذا الشكل نفسه من أزمة دائمة؟ 


إذا كان مال ثلاثين عامًا من أزمة التشغيل وتحول العمل باتجاه 
المسؤولية الفردية وإعلاء شأن الكفاءة الشخصية و«قابلية تشغيل كل 
فرد» يتلخّص في جعل هذا الشكل الهوياتي الأخير الشكل الوحيد 


6- انظر: رقاتة1 يعمكتلةتحرق يلل غترموء أعلانامم عنآ ,واأعمدنك علاط اء لإوصجغا80 عنايآ 
9 لقص ااه 
7 في كتاب نوعو6ر مه 500616 هل“ يؤكد مانويل كاستل ما يلي: «لم يسبق أن كان 
العمل أكثر جوهرية في سيرورة الخلق» لكن العمال لم يكونوا يوما أكثر هشاشة في 
مواجهة التنظيم» فهم أفرادٌ معزولون داحل شبكة مرنة لا نعلم حتى أين تقع تمامًا» 
رص 322). لا توجد وسيلة أفضل للقول إن الشكل الهوياتي المستهدف على هذا 
النحو؛ «هوية الشبكة» هذه النائجة عن «المجتمع الشبكي» - والمنتجة له - راس 
حا في العملء لكته يبقى مع ذلك متبدلا ومتحركا بقدر ما هو تطوّر العمل ذاته. 
5--1ل01010110© :11 ]آننا 1 


8 أنزمة الهويات 


المرغوب في المستقبلء, الوحيد القابل للاعتراف المؤقت به 
الوحيد السمكن اقتراحه على الجيل الجديد, نكون إذن قد دخلنا 
في أزمة هوياتية دائمة””. هل سيتوجحب على كل فرد ف في المستقبل 
( أن يبيع نفسه» لوقت معين إلى رب عمل أو أن يجرب حظه) في 
إنشاء شركة مقلقلة؟ هل سينتهي الأمر بالوظائف الحكومية؛ آخر 
حصون «استقرار الحياة»؛ إلى الخضوع أمام كل ضربات «التنافس 
الضروري» للشركة الخدميّة و«تعادل شروط التوظيف» و«المعايير 
الأوروبية الجديدة» وأخيرا سيرورة العقلنة الرأسمالية؟ هل سيتوجب 
على كل فرد أن يغيّر نشاطه ووظيفته وكفاءته وشبكته باستمرار؟ ما 
الذي ستؤول إليه حينذاك هويته المهنية» الجزء المركزي إلى هذا 
الحدّ أو ذاك في هويته الشخصية؟ هل ستصبح, بالنسبة إلى لغالبية 
العظمى؛ تاريخًا لا يمكن توقعه تاريخًا مقلقلاء ينبغي باستمرار 
إعادة موضعته في حقل العمل؟ هل ستكون بالنسبة إليهم سلسلة غير 

قة من الأزمات الواجب التغلب عليها وإدارتها؟ هل ستكون 


هوية أزمة بقدر ما هى أزمة هوية؟ 


8- تتمئّل فرضية أكثر توافقًا مع فرضية الفصل السابق في الاعتقاد بن المسافة بين إعادة 
النظر في الأدوار المهنية (وفئات التشغيل) عبر توسيع نموذج الكفاءة وبين بروز 
مشاريع مهنية جديدة» الذي أصبح بالغ الصعوبة بسبب تقلقل الأسواق» سوف تمبل 
إلى التناقص وبأن الهويات الشبكية سوف تتطور بفضل استباق مسارات مهنية 
جديدة ترتبط بإجراءات تشغيل جديدة... هذه الفرضية هي التي تفسّر استئناف 


الحوار الاجتماعي حول «ضمان المسارات المهنية» في فرنسا خصوصا. 
115ل110ل0101© :161 ]آئلا 1 


الفصل الر ابع 


الدين والسياسة وأزمة الهويات الرمزية 


أصبح الحب و(«اتأسيس أسرة» والعمل و«الحصول على وظيفة» 
الشواغل الرئيسية» إن لم تكن الحصرية؛ لمعاصرينا". هل يكفي 


1- ألمّح إلى تحقيق أجري في العام 1998-1997 بوساطة الاستبيانات تضمن سالا 
مفتوحًا موجها إلى طلاب الحلقة الأولى من العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع 
والإدارة الاقتصادية والاجتماعية)» ماذا تعني بالنسبة إليهم عبارة: «النجاح في 
الحياة». لم تتطرق الغالبية العظمى من المجيبين الثلاثمائة إلا إلى موضوعين: 
التشغيل («أن أحظى بوظيفة أجرها جيدٌ وتعجبني ومستقرة...) والأسرة («أن تكون 
لدي أسرة حبني وأحبها...»). غابت الكلمات التي تحيل إلى الفضاء الديني أو 
السياسي أ وإلى فضاء ء أخعر «ارمزي» غيابًا شبه كامل (باستشساء فتاتين من أصلٍ 
حزائري). وقد أثار اضطرابي أن الاحظ بأن نتائج تحليل للمفردات تفضي إلى نتائج 
شديدة القرب من تلك التي حصل عليها كريستياك دار 80610 موأكوتمط لدى 
طلاب ثانويات التعليم المهني 7]: سيطرة فعل التملك (:زوج» (وظيفة» أسرة» 
منزل جميل...)» لاسيما لدى الفتيان» يتبعه فعل الفعل (6210» (شىء يعجبنى...) 

فعل الكينونة «ع6ة» (مرتاحا في عملي مرتاحا كما أنا...)) لاسيما لدى الفتيات. 
لا يبدو لي متغير «المنشأ الاجتماعي» عنصرًا هاما للتمييز (باعتبار أن الأصول 
الاجتماعية لطلاب الحلقة الأولى مغايرةٌ لأصول طلاب ثانويات التعليم المهني)؛ 
انظر: م ةاناصمم عدن ,”لتنا عل و5عثغ1ة6 دعا طلا بعالا و5 رأوونات]]1 ,غ10ع0نلد8 مماءأككتدات 


07 افده رومخم ول8 عل 6ازورع املا ,ع6 ] أوعه الل 
15ل110ل0101© :161 1آئلا 1 


0 أزمة الهويات 


هذا لتعريف هويتهم؟ لا بالتأكيد. إذا كانت الهوية, بالمعنى 
الحقوقي؛ هي أولًا لقب (لكن كذلك اسم على الأقل) موروث عن 
سلالة (سلالتين : فى الحقيقة...)2 وإذا كانت أخيانا ف ابكيراعية: 
مهنية (وضع وظيفة بصورة خاصة)» فهي أيضًا جنسية". في 
بطاقات الهوية» المتباينة وفق الدول» يمكن أن تطلب معلومات 
متنوعة (تاريخ ومكان الولادة؛ العنوان» لون العينين» العلامات 
الفارقة...) لكن يُفترض دائمًا أن يسجّل فيها عنصران مفتاحيان: 
الاسم والجدسية. اسمي س... وأنا فرنسي. تقع الجنسية في جوهر 
الهوية الحقوقية مثلما يقع الاسم في جوهر الهوية الشخصية. 

تسكن السديع عن اللحنسيية المواطنة فن المححيات 
الأمة التي تنعم عليه بوضع المواطن في مقابل الانتماء. التصويت 
0 رد حرام أو 0 ون 
خحصوصا).؛ بل ان واجب التعبير عن الميول بالتصويت 
الديمقراطي» أي عن خيارات تحفزها قيمٌ ومعتقدات. تلك 
الخيارات هي التي تعرّف الهويات الرمزية. 


*# بمعنى تابعية للد محدد (م). 
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يتطرق هذا الفصل بداية إلى ما كان يدعى فى الماضى 
بالإيديولوجياتة. ما الذي تغيّر فى هذا المجال ف ذرلييا 05 
ثلاثين عامًا؟ كيف يمكن الحديث عن أزمة إيديولوجيات (بمعنى 
منظومات «تمثلات العالم») أوعن هويات رمزية (بمعنى 
القناعات فى المجال الدينى أو السياسى)؟ للإجابة على هذين 
السؤالين: 58 أستنطق العلوة الاججماعية: التحقيقات والعروض 
الإجمالية والتفسيرات الحديثة. لكننى سأحاول كذلك تجريب 
المخطط النظري الذي بنيته فى الفضنا الأول فاتطرق يناية إلئن 
:تطورات الصلة بالدين» وال نحوأعم الصلة بالمعتقدات 
وممارسة الشعائر الدينية. ثم سأحاول إعادة بناء ديناميات الحقل 
السياسى وتحولات الصلة بالسياسى. أخيراء سأتفحص أطروحة 
أزمة الهويات الرمزية» بصلة وثيقة مع نسالة «الخيلوك0 0 لا 
الإدراكية فحسب. بل كذلك السياسية, لا الإيديولوجية فحسب» 
بل كذلك الشخصية. 


2- يبدو أن استخدام مصطلح (إيديولوجيا» تراجع في الأدبيات السوسيولوجية في 
النصف الثاني من الثمانينات في فرنساء في حين كان متواجدا بقوة في أعمال علماء 
الاجتماع (بعضهم) في الستينات والسبعينات. كما أن تعريف الكلمة نفسه يطرح 
مشكلة: وفق الموقف الإبيستيمولوجي [المرتبط بنظرية العلوم (م)] للمؤلفين» كان 
يشير تارةً إلى «مجموعة من الأفكار الخاطة» أو إلى «رؤية للعالم» إلى نظام رمزيً 
عمومًا»؛ انظر: ركعناجعت 5ع106 دعل عمأوتءة "!ا دنه عأعهأم106ناآ ,ردمل1ه8 0000 
6 ,رك نولاج] رواهج2] 

3- سوف أستخدم مصطلح «ومو]هادهوةرمع» بثلاثة معان مختلفة» تميز بينها طريقة 
الكتابة: «تمثلات» العالم بمعنى الإيديولوجيات» تمثيلات الذات بمعنى الإخراج 
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سيرورة خصخحة الديني: تفكيك المأسسة؟ 

(«في ثلاثين عاماء تبدّل المشهد الديني في فرنسا تبدلا عميقًا». 
يستند هذا الإقرار الذي قدّمه جان ماري دونيغاني عأتتد/السصةء][ 
تمدع 6دره 40 بداية إلى سلسلة مشعرات أصبحت تقليدية ف محال 
سوسيولوجيا الأديان. أولها تلك المشعرات التى حم اعدادة 
الشعائر الدينية. في التحقيقات الوطنية الأولى» في مطلع 
الخمسينات» كان «الممارسون المواظبون»» أولئك الذين صرّحوا 
بأنهم يحضرون القدّاس كل يوم أحد, يمثلون نحو 40 بالمائة من 
الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامّاء 28 بالمائة من الرجال 
و49 بالمائة من النساء. فى منتصف التسعينات» أفضت إجراءات 
مقارنةٌ إلى معدّل يتراوح بين 9 و10 بالمائة (5 بالمائة من الرجال 
و18 بالمائة من النساء). التناقص شبه منتضمٍ طيلة هذه الفترة؛ مع 
تسارع في منتصف الستينات. يسترعي الاتثباه الخط 36 
لحضور الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عام لعظة الأحد» فهو 
يرتفع حتى مطلع الستينات (33 بالمائة في العام 1962) 1 
يتحفص بده (20 بالمائة في العام 1966) وينخفض بانتظام حتى 
يبلغ نسبة تقارب الصفر (2 بالمائة في العام 5)1994 يدك 


4 انظر: اع لنةألدت عع 011 كصقل روعتتطاتك ركتناء[دلا روعأع 116010 بأتصدعفده0] عترد/طا-صوء[ 
213-244 .م ,1998 ,عنامت الى رواعة”اآ1 رعدتدعصدع 6غ6أع55 غ1أءناناهنا مآ (.60) أعصمعنا عاعتصمولا 
5- في فرنساء» جرت منهجة التحقيقات حول ممارسة الشعائر الدينية الكاثوليكية التي 
تميز الممارسين المواظبين (قداس كل يوم أحد) والعرّضيين (عدة مرات سنويًا) 
وغير الممارسين؛ وذلك بصورة خاصة بتحفيز من غابرييل لوبرا 5 عنآ اعارطد0 في 


الخمسينات» ما يسمح بإقامة سلا طويلة الأمد. 
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الحديث عن انهيار في ممارسة الشعائر الدينية» لاسيما في صفوف 
الشباب. 


حلّل إيف لامبير 4دع 202 ةآ وعلا© تحليلا دقيقًا تركيب مفاعيل 
العمر والجيل والحقبة الزمنية» مستندًا إلى معطيات بلدان أوروبية 
أخرى» فخلص إلى وجود سيطرة كبيرة لمفعول مرتبط بالحقبة 
الزمنية. لاشكٌ في أن انخفاض ممارسة الشعائر الدينية ين بصورةٍ 
أكبر على من تقل أعمارهم عن 45 عامًاء لكتّه لا يوفر من هم أكبر 
سنًا. هذا الانخفاض ملموسٌ في أرجاء أوروبا كافة وفي الأجيال 
كلها. لكن في كل مكان, لا تزال هنالك فوارق كبيرة بين ممارسة 
الأكبر سنا (الأجيال التي ولدت قبل العام 1914) وبين ممارسة 
الأصغر سنا (الأجيال التي ولدت بعد العام 1950). في إيطاليا أو 
في إسبانياء ننتقل من 70 أو 75 بالمائة من الممارسين لدى من هم 
أكبر سنا إلى 25 أو 30 بالمائة لدى من هم أصغر سئًا. وفي فرنساء 
كانت الأرقام الموافقة في مطلع التسعينات 25 بالمائة (جيل ما قبل 
العام 4 إلى 8 بالمائة (جيل ما بعد العام 0)). 


إذا نظرنا إلى تصريحات الانتماء» تكون التطورات أقل إثارة 
للدهشة بكثير: في فرنسا العام 1993؛ وصف 77 بالمائة من 
المجيبين أنفسهم بأنهم كاثوليك» لكن 51 بالمائة قالوا إنهم ا 
يمارسون الشعائر الدينية». فى العام 4:؛» كانت النسب 86.5 


6م انظر بعم0؟ناظ لقع أن ععمفوط و ع كتلصو غأكاعآك أع عمم لد عفمعع روععىة رأرعطمدم] 5نلالا 


525-55 .م ,1993-/70)07)11 رعأع اماع50 عل عدتوعطةم؟ عنابك ]1 
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و47.5 بالمائة. ارتفعت نسبة من قالوا إنه «لا ديانة لهم» في هذه 
الفئرة من 10 لك 16 بالماثة: وأحابت أغلبية واطتيخة مر الفرنسيين 
صياغتها”. لكرة أقلية #ناقص تسبعها غرفت نفسها بآنها ((ممارسة 
الانتماء الديني (الذي يبقى قويًا) وممارسة شعائره (التي تنهار)». 
هذه المسافة المتزايدة أكثر فأكثر, تطرح وفق دونيغانى (مشكلة 
تفسير )). 


من أجل التقدّم في التفسير, أجرى جان ماري دونيغاني تحقيقًا 
عبر المقابللات» وكانت نتائجه هامة. تنص أطروحته على أنه 
أصبحت توجد «عدة مراكز إنتاج رمزي ترسم هوياتٍ دينية 
متمايزة». عبر استكشاف المحتويات الذاتية المتشاركة مع 
المرجعية الكائوليكية واستنادًا إلى المقابلات» استخرج ستة 
نماذج. ثلاثة منها تحص أولئك الذين يقولون إنهم «يضعون الدين 
في مركز حياتهم»» وثلائة تخص أولئك الذين يعتبرون «الدين 
مرجعية بين غيرها من المرجعيات». واحدٌ فقط من هذه النماذج؛ 
أقلوي للغاية» يمكن اعتباره «تقليديًا)» أي يجمع بين ممارسة 


7- يمكن أيضًا في فرنسا مقارنة الإجابات على سؤال: ما هي ديانتك؟ على المدى 
الطويل. بين العامين 1993-4., انخفضت إحابة «كاثوليكي» من 93 إلى 70 
بالمائة؛ انظر: ركأكة”] رععصورظا مع لاتاعأع أآء: 5ع507038 عك كمة أورمللا ,]ناك امعومل 
.م رأك .مه ,تصوعغمه120 ع ,1984 رككالكت يل .ل6 لم أتطرق للأديان الأخحرى ربحسِن 
3 وة بالمائة من السكان) في هذا الفصل. 
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منتظمة للشعائر الدينية تعتبر إلزامية وبين انضواءٍ عقائدي 
«مركب». جميع المجيبين ممن لم يكونوا يتبنون هذا الدموذج 
(أي الغالبية العظمى) أكدوا بطريقة أو بأخرى إنهم «يأحذون 
بالاعتبار ضميرهم أكثر مما يأحذون بالاعتبار مواقف الكنيسة في 
ما يخص خياراتهم الحياتية». لقد تخصخحص الديني إذن: فقدت 
المؤسسة الدينية شرعيتها. 


هذه السيرورة واضحة بصورة خاصة لدى الشباب» لاسيما 
حين نقارن خحطابهم بخطاب من يكبرونهم سنًا. ولا يبحص التغير 
المعايير الأخلاقية فحسبء بل أيضًا معيار المعتقدات الدينية 
حصوصًا. على سبيل المثال» كان «الشباب» (الذين تقل أعمارهم 
عن 45 عامًا) ممن عرّفوا أنفسهم بأنهم كاثوليك الوحيدين تقريبًا 
الذين طوروا نموذجًا يدعوه دونيغانى «الأصولية الفردانية». وقد 
عرفوا دينهم بأنه واخروا قردرة تحهظ |“ الانجيزا واعتبروه «غريبًا 
عن أي منطق مؤسساتي ». طويتهم هي السائدة: لم يعد لتعاليم 
الكنيسة من تأثير على هويتهم الدينية. 


يجد دونيغاني في تحقيق أجراه لدى قرّاء صحيفة فوسفور 
#تسطامده2 (تتراوح أعمار معظمهم بين 12 و16 عامًا) تأكيدًا 
على خصخصة المعتقدات هذه. فقد أجاب ثلثا المجيبين 
بالإيجاب على موضوع: «يتساوى لدي إن كان يسوع ابئًا لله أو 
ابنًا لفلاح» المهم هو ما يقدمه لي.» أ 1 من الثلثين 68١‏ بالمائة) 
أجابوا ب «لا» على سؤال: «هل هنالك دين يبدو لك حقيقيًا أكثر 
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من غيره؟» وعلى سؤال: كيف تنظر إلى وجود الله؟ كانت 
الإجابات هى التالية: موؤكد 299 بالمائة)» محتمل (32 بالمائة)) 
غير محتمل (17 بالمائة)» مستبعد تمامًا (18 بالمائة). في العام 
6 وأثناء سبر طال عيّنة صغيرة تتراوح أعمار أفرادها بين 16 
و25 عامّاء أجابت غالبية الشباب لأول مرة على ما يبدو لى* ب «لا») 
(52 بالمائة) على سؤال: «هل تؤُمن بالله؟». حين نجري تقاطعا 
بين عدهة تحقيقات» نجد التطور نفسه الذي يكن أن ندعوه 
«الاحتمالية): في أحسن الأحوال» تكون محتويات المعتقدات 
الدينية محتملة؛ أي «ربما حقيقية». بالتالى» فإن الإيمان بها 
( خيارٌ فردي». من هذه التحقيقات» يستخرج دونيغاني خلاصة 
هامة يعبّر عنها كما يلى: المعتقدات المعاصرة ليست سياسية ولا 
دينية» بل هى خاصة: ضمير الفرد هو المسؤول عن تحديد 
الحقيقى والخيّر والعادل.»” 


أصبح علماء الاجتماع يستخدمون مصطلحين للإشارة إلى 
سيرورة خصخصة المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية هذه: 


#- كانت تلك أول مرة منذ صياغة السؤال على هذا النحو تجيب فيها أغلبية من فئة 
عمرية (25-16 سنة) سلبًا في فرنسا وفق الجمعية الفرنسية للدراسات عبر 
الاستبيانات 508885 التي أجرت السبر. في العام 22005 رد نصف المجيبين من 
كافة الأعمار ب «لا» على سؤال الجمعية: هل تؤمن بالله؟ 

9- انظر: 243.م راك .مه بأمموفده2. 
توجد النتائج الكاملة لتحقيقه في كتاب: عل 6أمعنانا ها ,تممئعفده معدلا مووز 
عصروك 1 أمتاغق ع1 كصمكل عنانة تامم عمكتاممنام غء لالعتوتاء عموتلوسساط ستوزم 


1993 ,تأكلا2 ماع معووع:] روتئة”] رمتهامم معادم وأمعمهط 
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الذنيوة وتفكيك الماسسة. المصطلح الأول قديم وتوافقي. أ 

الثاني » قير أحدف واككر إثارة للحدل. الدثيوة سيرورة تاريخحية 
طويلة الأمد» شهدت انسحاب الكنائس (البروتستانتية نداية 5 
الكاثوليكية) من بعض الوظائف (التعليمية والصحية والترويجية 
والخيرية...) لتتولاها منظمات «غير مذهبية»» بالإضافة إلى 
الدولة بصورة خاصة. في فرنساء شكّل قانون فصل الكنيسة عن 
الدولة في العام 1905 منعطفا في سيرورة الدنيوة وترافق بتعزيز 
العلمانية كقيمة أساسية من قيم الجمهورية. أصبح الدين حقوقيًا 
شأنا «خاصًا»ء ورافق ذلك اعتراف رسمي ) بالتعددية الدينية. غير 
9 ما يدعوه المؤرخون «الخصام المدرسي» لم ينته» بل أصبح 


يتمتع مصطلح تفكيك المأسسة بمدئ مغاير تماما. فهو يعنى 

أنه ما وراء «(فقدان سلطان» المؤسسات الدينية على الحياة الخاصة 
(وهو أمرٌ لا جدال فيه وفق التحقيقات كافة)» تعرّض مجمل 
المؤسسات (الكييسة والملارسة والجيش والشركة والأسرة.../ 
إلى فقدان المصداقية» ويعني أن «إنتاج المعايير قد انتقل بذلك إلى 
الجانب الذاتي»)"! 0 بسهولة نسبية ربط هذا المفهوم 

بسوسيولوجيا دوركهايم: تنتج أزمة المؤسسات مباشرة عن تفتت» 
لابل أفول المعتقدات د ذات الجذر الدينى. بالنسبة 


0 هذا المصطلح عرفه على هذا النحو فرانسوا دوبيه ععان12 وزجمج8 ودانيلو 
مارتوتشيلي تأاععب :18/12 ملتمددط في كتاب: ,ر1701215-210105/ا 1646ع50 عأأعنان 103115 
.169 .ص ,1998 ,أأناع5 رواتهة1 
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لدوركهايم؛ الرابط الاجتماعي هو الرابط المنحدر من التطويع 
الأخحلاقى للجيل الجديد على يد الجيل السابق له ويكمل ذلك 
التطويعٌ تطبيقٌ أنظمة فعالة (الهيئات الوسيطة وبصورة خاصة 
المجموعات المهنية). يتضمّن التطويع والتنظيم معتقدات 
جماعية ترسشخها المؤسسة المدرسية وتديمها المئسسات 
الحقوقية. بالنسبة لدوركهايم» لا يمكن أن يوحد مجتمع ديك 
00 وديمقراطي (ما أدعوه بالمجتمع التدامجي) دون 
مؤسسات قوية ومشروعة» معترف بها وتوافقية» تستند إلى قيم 
مشتركة. بالنسبة لدوركهايم» حلت القيم الجمهورية محل القيم 
الدينية لكنها تؤدي الوظيفة نفسها: أصبح الاندماج الألاقي 
لأعضاء مجتمع - أمة علمانيًا وديمقراطيًا. لقد غيّر المقدّس وضعه 
وشكله. وأصبح أكثر استبطانا وانتشارًا أيضّاء لكنه لا يزال ضروريًا 
للترابط الاجتماعي وللسعادة الفردية. من الواضح أن إطار الأمة هو 
الذي يشكّل بالنسبة إليه نظام الاندماج الأكثر ملاءمة. وإذا انهار 
هذا النظام» إذا فقد كل دلالة وانهار معه الحس الأخلاقى وانهار 
بالتالي تعريف المعايير وفقدت شرعيتهاء تنتصر العشوائية مع 
موكبها المكوّن من نزاعات جماعية وانتحارات فردية؟*. 


1- طور دوركهايم تصوره للعشوائية في نهاية كتابه: عو1 ,ازوننوه داك ممزوتتأل داع 
("الهاهن داك عن نوأمرمصة ووأوألالل دا" عكل و5مصممم 3) 1893 ,.60 وفي كتاب: مآ 
("عنوتصروصة علننيو" نل ومومءم 3) 1897 ,.63 ع1 ,عل ءزنو. العشوائية هي المعادل 
الدوركهايمي لمفهوم الأزمة» وهي كلمة مثيرة للسجال بقدر ما هي كلمة «أزمة»). 
من أجل تفحّص نقدي لهذا المفهوم ولما أعقبه اقرأ: ,4ددوع8 وممنانةم 


4 "ونع اماع50" ,*1ل]]1 روتلقهة] ردمملامم عصنائل عنتماقاط عتممو 1 
15ل110ل0101© :161 ]آئلا 1 


الدين والسياسة وأزمة الهويات الرمزية ‏ 2390 


هل هذه هي الحال في المجتمع الفرنسي» من الستينات إلى 
التسعينات» الموسوم بأفول ممارسة الشعائر الدينية وخصخصة 
معتقداتها؟ ليس بالضرورة. سوف نطرح فرضيتين متتاليتين. تنص 
الأولى» وهي الأكثر تفاؤلاء على أننا فقط أمام طور ديد من الدنيوة» 
أمام إنجاز العلمانية التي تجعل من الديني شأنا «خاصًا محضًا» 
بالمقارنة مع السياسة والمواطنة والديمقراطية التي تنفك أكثر فأكثر 
عن الانتماءات الجماعائية (التى تسمى أحيانا بالانتماءات الإثنية - 
الدينية) لتصبح مكونات فضاءٍعام مشكّل من مؤسسات معترف بها. 
إذا كانت هذه الفرضية الأولى صحيحة؛ ينبغي أن تكون الأمة 
بوصفها «جماعة مواطنين)12 قد نالت فى الفترة الأحيرة شرعية 
تفوق شرعية كل الانتماءات من النمط الإثنى وتفوق كل «الأقليات» 
الثقافية أو تفوق ما يدعوه بعض علماء الاجتماع «(الجماعات 
الانفعالية» الجديدة”!. تتضمن الفرضية المتفائلة أن خحصخصة 
المعتقدات لا تعنى فقدان المؤسسات السياسية لشرعيتها. وهى 
تفترض أن الدائرة السياسة تبقى مجالا هاما للممائلة» يعلى شأن 
السجال العام وما كان توكفيل 10011611116 يدعوه ( الأهواء 
الديمقراطية». هل هذه هى يي الحال فعلا؟ 


12- انظر: 1106 ؟ناك .كمعلامأك و0165 0721156الطمممء هآ رتعصمةملاء5 عناوأصتدره2آ 
.1994 ,لتقم 11لهن ركم ,مملغهم عل عمرعلمم . تستخدم المؤلفة مصطلح «جماعة)») 
بمعنى مغاير للمعنى المستخدم في هذا الكتاب: في السفيفة ؛ يمكن أيضًا اعتبار 
الأمة «الديمقراطية» (لا الاثنية - الدينية) بنيانًا «تطويعيًا» ينتج عن الانضواء 
الإرادي للمواطنين (وليس عن الانتساب التلقائي لأعضاء ع جماعة). 


13- انظر: 4 كمعن رك5امةآ1 ره رأمصمقم عنامم موائأاء: ما ررععغ ا عاأغاصوما 
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أزمة المعالم والمرجعيات والتبدلات السياسية 

في العرض الشامل نفسه؛ قارن جان ماري دونيغاني (1998) 
بين المشهد السياسي الفرنسي في أواخر التسعينات وبين مشهد 
أواخر الستينات لياللاحظ أنه ليس إلا (مختلفا بوضوح». وفق رأيه 
حضعت الحياة السياسية لتغيرات أقل مما حضعت له المعتقدات 
وممارسة الشعائر الدينية: بدا له أننا نستطيع العثور على 
استمراريات فى المجال السياسى أكثر مما فى المجال الدينى. 
هكذالء لم يتغير «الاهتمام بالسياسة» كنيرا طيلة أريعين عامًا عن 
شيكة الشاحضن الفرتسيية : في العام 8 قال 9 بالمائة من 
المجيبين بأنهم يهتمون «كثيرًا» بالسياسة؛, و42 بالمائة بأن 
«اهتمامهم بها قليلٌ جدًا أو معدوم»؛ وفي العام 1997» كانت نسبة 
المهتمين 11 بالمائة ونسبة قليلي الاهتمام 52 بالمائة. وفق 
المؤلف» بقيت النسب شديدة الثبات طيلة الفترة» حتى إذا كانت 
المسألة تبقى غائمة إلى حدّ أننا لا نستطيع تفسير النتيجة تفسيرا 
قي 

وبالفعل» كلمة سياسة إحدى أشد الكلمات تنوعًا فى معانيها. 
كما أنها نادرًا ما «تعمل» وحدها فى المحادثات العادية. إنها 
بحاجة إلى صفات («ضيقة الأفق»: «(متحرّبة») (عامة», 
«محلية»؛ «إعلامية»» الخ.) كي نفهم معناها الدقيق. بذلك؛ 
يرتبط مفهوم الاهتمام بالسياسة ارتباطا تامًا بمدلول كلمة «سياسة» 


4- انظر: .214 .م راق بره ,تصمعقصه2 عتموطا- مدعل 
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وربما بصورة خاصة بمدلول كلمة «اهتمام» لدى المحادث. 
يمكن حقا إدراك وجود تشابه فى بنية الإجابات فى حين تطوّرت 
معاني كلمة «سياسة» تطورًا يك لكن كلمة («(اهتمام» هي الهامة: 
يكفي أن تتخفى على سبيل المثال حلف كلمة «اهتمام» مدلولات 
تمييز اجتماعيّ أو ثقافي. أن يقول المرء عن نفسه إنه (مهتم) يعني 
62 عن ((مستوى ثقافي » أعلى من مستوى «جماهير» الناس 
الذي لا يهتمون. ماذا لو كان كل الناس يهتمون؛ كل على طريقته؛ 
بالشأن العام؟ 


بالطريقة نفسهاء يبدو أن ما يدعوه علماء السياسة ب «شعور 
المنافسة السياسية» لم يتبدّل كثيرًا وبقي مترابطًا جدًا مع الاهتمام 
بالسياسة. بين العامين 1966 و1995» كانت نسبة الإجابات الدالة 
على شعور ب «عدم الكفاءة» ((إنها قضية مختصين») تتراوح بين 
5 و28 بالمائة؛ وقد احتار نحو نصف المجيبين إحابة «قليل 
الكفاءة»؛ وتراوحت نسبة «الأكفاء» بين 19 و22 بالمائة. يفسّر 
المستوى التعليمي والوضع الاجتماعي المهني الجزء الأكبر من 
تتوّع الإحابات. لكن ما الذي تعنيه عبارة «الشعور بالكفاءة)؟ هنا 
أيضّاء يمكن أن تظهر استراتيجيات التمييز دون أن تكون لدلالة 
كلمة «سياسة» علاقة بالأمر. ليس جديدًا أن تبدو السياسة بالنسبة 
إلى عددٍ كبير من النانحبين أمرًا يخخص «المختصّين». أن يتضمّن 
هذا الادراك سلوكيات الامتناع عن الانتخاب أو التصويت 
الاحتجاجي أو الولاء الأعمى لحزب أو لقائد هو أمرٌ يتعلق بالسياق 
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ويتضمّن تعريفات متباينة للسياسة. ماذا لو برهن الجميع؛ كل 
بمستواه. على كفاءة فى حياته العامة؟ 

في مجال التصويت السياسي» يبدو أن ما تغيّر في فرنسا منذ 
الستينات هو صلة الناحبين بالانشطار بين «اليمين واليسار»» وهذا 
التغيّر يخصّ النصف الثاني من الفترة الواقعة بين العامين 1984 
و2007. وبالفعلء في آذار/مارس 1:,؛ أجاب 43 بالمائة من 
المشاركين في السبر ب «(نعم» و33 بالمائة منهم ب «لا» على سؤال: 
«في رأيك» هل لا يزال مفهوما اليمين واليسار صالحيّن اليوم؟»؛ 
في تموز/يوليو 1996» كانت النسبتان 32 و62 بالمائة على التوالي. 
وقد استخلص باسكال بيرينو تاهعمندء7 [وءووم”7 من ذلك ما 
يلي: «في خمسة عشر عاماء انهار في فرنسا نظام المعالم 
السياسية». كيف يظهر ذلك؟ بداية عبر فقدان نفوذء لا بل فقدان 
راهنية «الهويات الجماعية والاجتماعية والمناطقية القوية» وقبل 
كل شيء الهويات الطبقية: في اذا ر/مارس 21978 صوّت 75 
بالمائة من العمال لصالح اليسار و66 بالمائة من «أرباب العمل 
الصناعيين والتجاريين» لصالح اليمين. وفي انتخابات العام 1997 
التشريعية» صوت 51 بالمائة من العمال لصالح «اليسار التعددي» 
وكذلك صوّت لصالحه 54 بالمائة من أصحاب «المهن 
الوسيطة)*. بين العامين 1978 و1998» تصدّعتء لا بل انهارت 


5- انظر: وعناآ كناعه0011 وصضقل روعنالوأأتامم د5عع2لاتكء دعل عنوزعه! هآ ,تدعمتسء2 أوعووط 
.289-300 .م ,1998 ,زمغ !-صمه صلقت ,وعد روء لط توزاصز صمل داميا6ع 
*« كالتجار والوسطاء العقاريين والمندوبين» الخ. ١م(‏ 
195ل110ل001© :11 1آندا 1" 
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هذه البنى الدالّة التي جعلت «اليسار يترافق مع الطبقة العاملة» من 
جانب و«اليمين يترافق مع البرجوازية» من الجانب الآخر. 

يكمل تنفسي آخر العفسير السابق: يبدو أن انضقانا سياسيًا 
جحديدًا ظهر أثناء تولى فرانسوا ميتراك 20ه 1/1662 5أمجمدم1 
للرئاسة. لقد أظهرت نتائج الاستفتاء على معاهدة ماستريشت* 
بصدد أوروبا هذا الانشقاق بوضوح, إذ تغلبت ال «نعم» بين 
الفرنسيين «الأكثر مهارة» (71 بالمائة من الحائزين على شهادة 
تعليم عال) وبين أكثرهم ميلا للوسط (76 بالمائة من مناصري 
الحزب الاشتراكى و59 بالمائة من مناصري الاتحاد من أجل 
الديمغراطية الفرنسية 68 وأكفرهم حضرية (57 بالمائة من 
سكان مراكز المحافظات) وأكثرهم «تقدّمية» (69 بالمائة من 
مناصري إلغاء عقوبة الإعدام). وتختلف المناطق المسماة 
«اجتماعية - مسيحية» (66 بالمائة فى الألزاس» 60 بالمائة فى 
بروتانى) عن المناطق المسماة «قوميةٌ - علمائية) (43 بالمائة فى 
بيكاردي؛ 46 بالمائة فى ليموزان). كما تختلف المناطق الأكثر 
ثراء عن أكثرها فقرًا9!. كن ماهو بالضبط هذا الانشقاق الجديد؟ 
إجابة باسكال بيرينو هى التالية: «هكذاء ولّد إلغاء الانضواء فى 
مجموعات الانتماء (الأسن الطبقاتء الثقافات المحلية.. ( 
وفردنة المعتقدات والحراك والتنوع الإثني والثقافي انشقاقًا سياسيًا 


هي معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي» جرى التوقيع عليها في العام 197١1‏ ودحلت 
حيز التنفيذ في العام التالي (م). 
6- باسكال بيرينو» مصدر سبق ذكره» صفحة 203, 
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واجتماعيا وثقافيًا حديدا دين مناصري وبجحية منتوم] 
ومناصري ((مجتمع مغلق)”'. ما الذي يعنيه هذا التعارض؟ 


يمكن تقديم عدة تفسيرات. تفسيرٌ اقتصادي أولَا: «المجتمع 
المفتوح» أكثر ليبرالية وتأييدًا لفتح الحدود و«المجتمع المغلق» 
أكثر حمائية. وتفسيرٌ أخلاقيّ ثانيًا: «المجتمع المفتوح) أكثر 
تسامحًا وأقلّ تسلطا وأكثر تساهلا في مجال العادات من 
«المجتمع المغلق». وتفسيرٌ ثقافي أخيرًا: «المجتمع المفتوح») 
أكثر قبولا للتأثيرات الخارجية؛ وربما يكون أكثر انفتاحًا أمام 
الهجرة» في حين أن «المجتمع المغلق» أكثر قومية ومعارضة 
للهجرة. غير أن هذه الأبعاد المتباينة ليست بالضرورة مترابطةً في 
ما بينها» كما يصعب فصم المواقف التي يتخذها هذا الجانب أو 
ذاك عن المواقع الاجتماعية لأولئك الذين يعبّرون عنها"'. 


7- المصدر السابق» صفحة 204. 

8- علاوة على أن التحليل السببي يضع هنا موضع الرهان ارتباطات ضعيفة: يبدو لي 
صعبًا الدفاع عن وجود عامل وحيد في أصل كل هذه التباينات. بداية» لم تفقد 
التفسيرات السابقة «الطبقية» و«الدينية» كل راهنيتها. فقد أظهرت التحليلات 
التقليدية في السبعينات والثمانينات الارتباطات بين التصويت لصالح اليمين وبين 
ممارسة الشعائر الدينية (والانتماء غير العمالي)» بين التصويت لصالح اليسار وبين 
الانتماء العمالي (وغياب الدين). لم تختف هذه الارتباطات» حتى إذا كانت قد 
ضعفت. صحيح أن أولكك الذين يصوّتون لصالح أقصى اليسار لم يعودوا العمال» 
بل الموظفين؛ غير أن الترابط بين ممارسة الشعائر الدينية والتصويت لصالح اليمين 
لايزال قويًا. حول تفسيرات هذه الارتياطات» 
انظر: + 0127م مم غع جرملوتاء: ,عدمةت ,حمصمتك أعطعزلة عع غداعحاءزلا ننه 


.7 ,وت 50121 عه 6للة ع ”[5كل11 12[ عل وعووع:”1 ركتره] ,عبان أامم 
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لكن يبدو مؤكدًا أنه إلى جانب الانشقاق القديم الذي يعارض 
اليمين باليسار فى المجال الاقتصادي (الليبرالية / الاشتراكية)» 
ظهر انشقاق آخر في الثمانينات» يدعوه إيتيين شفايسغوث 
طغموداع محطء5 عصدعة88 بالليبرالية الثقافية ويعارضها بالتشدّد. 
وهى منفصلة انفصالا كبيرًا عن المواقف «التقليدية» المتعلقة 
بالليبرالية الاقتتصادية. هكذا نجد تمايرًا متزايدًا ل «يساريّن» 
وكذلك ل «يمينين»: يسار «الليبرالية الثقافية» يخص, مثلما هو 
اليمين الذي يتخذ الموقف نفسه. الناخبين الأكثر تأهيلا والأقل 
تهديدًا بالبطالة ممن يتشاطرون أشكال الحياة الخاصة نفسها. 
إنهم في الغالبية العظمى مناصرو ماستريشت. ويجتذب يسار 
«التشدد الثقافي»؛ مثله مثل اليمين (واليمين المتطرف) الموافق؛ 
الناحبين الأقل تأهيلا والأكثر تهديدًا بالبطالة وأكثرهم تعلّقًا 
بالصلات الجماعاتية. إنهم في غالبيتهم العظمى خصوم 


يبدو أن الانشطار الثاني يغلب على الأول. هكذاء وفق باسكال 
بيرينو» شهدنا في فرنسا الشمانينات تطوّر «انظام قيم مناهضٍ 
للتسلط يعلي شأن استقلال الأفراد وتفتّّحهم, يعترف لكل فرد 
بحرية اخغيار أسلوب حياته» يرتكز إلى مبدأ القيمة الجوهرية 
المساوية لكل كائن نشرى أيّا كان جنسه أو دينه أو عرقه أو منزلته 
9 انظر: .2 هذ بعراءتسمعه تمل ععدستك نلك عمعصعدعتاطته وآ بطانئم تع سطءك عمدملع 


.215-7.م ,1988 ,517ل دا عل 5عووه:1 روذ:د<ا1 ,عناكأ] أامم أمعتمعع دعت نآ (.ل6) بلمعصتمن<] 
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الاجتماعية)””. لقد تضحّم في التسعينات النضال ضدّ العنصرية 
وكراهية الأجانب» وهو من صميم هذا النظام الجديد كرد فعل 
لحزب الجبهة الوطنية؟2. يربط بيرينو هذا النضال ضد العنصرية ب 
«موقف عام تمييزي بالنسبة للمجموعة الخارجية... أي العلاقة 
بالاخحر)22. هنا يكمن من وجهة نظره مفهوم الانفتاح, وهو يربطه 
الات المنقولة بأساريب ؛ تسلطي. بالدسية لمحي اك ف 
هويتهم الثقافية الموروثة هي التي تقود حياراتهم السياسية بل 
موقفهم الانفتاحي تجاه الآخرين كافة (الأجانب أولا). هكذا 
فى تجاوز للانتماءات الاجتماعية أو الدينية أو الثقافية. 


بالنسبة إليه يضع هذا «التوزيع الجديد» موضع التساؤل مبدأ 
وحدة الحياة السياسية القديم: الأمة. هكذا يؤدي انمحازه 
النسبى» احتماليًا على الأقل» إلى تفكك كل التيارات الإيديولوجية 
الكبرى العائدة للحقبة السابقة. ويمكن أن يؤدّي إلى ظهور أقطاب 


20- انظر: بيرينو» مصدر سبق ذكره» صفحة 297. 

1- انظر: .1992 ,اتناء5 روتمةآ بعأواعةء ععمهم2 هآ بوعارمعى ذلا8 أعطءنلا. 
ملاحظة: : حزب الججبهة الوطنية حزب يميني متطرف أسسه حجان ماري لوبن 5ه[ 
مممعنا عتمول8 في العام 02 آرم) 


2- انظر: بيرينو» مصدر سبق ذكره» صفحة 298. 
1115ل110ل0101© :161 ]آئلا 1 


الدين والسياسة وأزمة الهويات الرمزية 247 


مماثلة جديدة لم تتوحد بعد. تنتج هذه الأقطاب جزئيًا عن 
حركات اجتماعية وثقافية وسياسية جديدة ظهرت فى السبعينات» 
السياسى عن الشخصى والخيارات الانتخابية عن المواقف 
اليومية» كما ترفض اختزال ميولها السياسية إلى واقعية اقتصادية 
ومقتضيات إداريةة2. غير أن هذا التوزيع الجديد يطرح مسألة 
مرجعيات هذه «الحساسية الجديدة»» التى يغلب عليها الشباب 
والنساء. المصنوعة من الانفتاح والحميمية والعمومية في أن 
٠. . 5 47‏ .2 5 من 5 

أنها أوروبا كشكل تطويعي جديدٍ من المواطنين» كمكان ملائم 
لتطوير سياسات اجتماعية؟ أم أنها البشرية بأكملها؟ تبقى كل هذه 
المرجعيات مقلقلة ومشوشة إلى حدّ ما. 


الفظاظة والجنوح وأزمة الرابط الاجتماعى 


هنالك فرضية أخرى أكثر تشاؤمًا لتفسير أفول المعتقدات 
الاجتماع تفكيك المأسسة هو أكثر بكثير من تشوّش المعالم 


3- انظر رسالة الماجستير التي كينها هيلين ستيقنز 12 غء وع[صنامء 5عنآ ,5داءناءغ9 عررة[ة6!] 


807 ت7أناز روع طأاعنا لأحمع- ماوع نغ مندك-وع | اتوورء /ا عل غغأزدى تتارنا رعدانةتامم 
4- كانت هذه الحساسية حساسية حملة سيغولين روايال أدبره؟1 عدغاموة5 في العام 
الإنايسة 
ملاحظة: ترشحت روايال لرئاسة الجمهورية الفرنسية عن الحزب الاشتراكي (م). 
115 الماللتل01© :ع11أندا 1 


8 أنزمة الهويات 


السياسية وتفكك المرجعيات الإيديولوجية. يتعلّق الأمر بأزمة 
حقيقية في الرابط الاجتماعي؛ تتظاهر أولَا باه أشكال الفظاظة 
والسلوكيات الجانحة وافتقاد الأمان. هذا ما يدعوه سيباستيان 
روشيه 6اءه1 دعوو56 (1996) «المجتمع الفظ» ويعرّفه بأنه 
«اختراقات علنية للنظام» فى الحياة اليومية» لما يعتبر الأشخاص 
العاديون بأنه القانون». وهو يذكر دون ترتيب «الإتلاف والروائح 
وانتزاع الحقائب وحرق السيارات»» أي باختصار تصرفات تُظهر 
((أزهنة) :سحقيقنية في «الآليات الاجتماعية للتدريب على التحكّم 
بالنفس والاحترام المتبادل»» «أزمة رابط مدنى)”2. 

إنه تراجع» لا أكثر ولا أقل» في سيرورة الحضارة (الفصل 
الأول)» يتظاهر عبر إخلال منهجي ب «قواعد العلاقات بين 
الأضشخاص». وهويمثل تهديداء يولّد شعورًا بانعدام الأمان» 
«(للذات» للحسد الخاص» وكذلك للجسد الاجتماعى» لهوية 
الأفراد الاجتماعية)26. وفق روشيه, ينبغي ربط هذا البعد الهوياتي 
الوئوق بالغير» استحالة احترام الحقوق». باختصارء إنه حطر 
اجتماعئٌّ وشخصئ يشكّك فى قواعد الحياة التطويعية عبر 
التشكيك فى إمكانية وجود هذا الرابط الاجتماعى. 
5- انظر: ركلكة12 ,71]67نعةوما"! عدن معنو 'نال) رعاأاعطا 6أماعه5 هآ رقطءمك] مع اموطمه 


.47 .م ,1996 ,أذنع5 


26 المصدر السابق» صفحة 118. 
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تتوافق كل تحليلات إحصائيات الجنوح والإجرام والجنح... 
على الاعتراف بأن تنامي مؤشراتها (مخالفات جزائية» اعتداءاتٌ 
على الأشخاص والممتلكات؛ شكاوى مسجلة) لا يعود زمنيًا إلى 
الأزمة الاقتصادية (السبعينات) بل إلى الخمسينات وبأنه لا يمكن 
عزوها إلى «تنامي الإحباطات الناتجة عن صعوبة كسب المال» أو 
احتلال موقع في المجتمع أو صعود السلّم الاجتماعي)”2. على 
سبيل المثال» كان تزايد الجنح المسجلة ضد الممتلكات في 
فرنسا بين العامين 1961 و1973 أقوى منه بين العامين 1973 
و1993. كما أنه ينبغي توخي الحذر عند تفسير الإحصائيات لأنها 
تتعلق كثيرًا بقابلية الأفراد للتقدّم بشكوى. نعلم جيدًا أن «التهرّب 
الضريبي وحوادث السيارات مقبولة نسبيًا لدى السكانء في حين 
أن تعاطي المخدّرات والسرقة أقل قبولًا بكثير»*” في ا وإذا 
كنا نلاحظ ارتفاعا هائلا في السرقات في نصف قرن (حمسة 
ملايين سرقة في العام 1998 مقابل 760 ألفا في العام 1950)» 
فيعود ذلك أيضًا إلى أن كمية الممتلكات المتواجدة قد ارتفعت 
ارثتفاعًا مسلحوظا. يمك أيضًا ربط زيادة الانشياكات ضد 
الممتلكات بالنمو الاستثنائى فى السنوات الثلاثين المجيدة بقدر 
ما يمكن ربطها بشدّة الأزمة التي أعقبتها. 

8 انظر: عااعسمم هآ (للة) اعمعا .لاءع لصهااده .© صذرئ تاغل )ع وععمؤاي26 رقطاعه] .5 
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50 أزمة الهويات 


ومع ذلك؛ اجتاحت مسائل انعدام الأمان المجتمع الفرنسي 
من العام 1980 إلى العام 2002» بكل المفاعيل التى نعرفها حق 
المعرفة: الهوس بالحماية» الدعوة إلى الدولة - الدركىء الانطواء 
الفرداني» العنصرية وكراهية الأجانب» تنامي التصويت للجبهة 
الوطنية؛ وصم «الأحياء الخطرة» (400 حي في العام 1972) 
0 في العام 1998)» هياج شعبي في المدن (2006). يستحيل 
عدم ربط هذه «الحلقة المفرغة للحساسية المدنية»”” بتطورات 
وإدراك حجم مختلف عناصر هذه السيرورة التي تمس في الآن 
ذاته صلة الأفراد بالمؤسسات وصلة مختلف المجموعات 
(العمرية والطبقية والمرتبطة بالمستوى الدراسي وبمكان السكن) 
في ما بينها. إذا كانت لهذه المسائل علاقة بوجود أزمة هويات؛ 
فذلك بمعنىّ حاص ينبغي السعي لتوضيحه. 

تبدو لي الحصيلة التالية بين أكثر الحصيلات توضيحا: 
أصبحت الصلة بالمعايير الاجتماعية والأخلاقية شديدة الاختلاف 
كانت سرقة تاجر صغير أمرًا خحطيرًاء رد 0 بالمائة ممن (نزيد 
أعمارهم عن 65 سنة») بالإيجاب في العام 1993 مقابل 36 بالمائة 
ممن تتراوح أعمارهم بين «18 و24 سنة»؛ وعلى سؤال إن كان 


29- المصدر السابق» صفحة 240. 
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«تزيد أعمارهم على 65 سنة» بالإيجاب مقابل 25 بالمائة ممن 
تتراوح أعمارهم بين «18 و24 سنة»؛ الخ. العمر هو المتغيّر الأكثر 
ارتباطًا بالآراء حول المعايير. في العام 1983» كتب شتوتزل 
إعهاء510 في تعليقه على تحفيق حول القيم في أوروبا: «اليقينيات 
لأعلاية مده فى الأتهناز لد الشبيبة» والمعايير تتعرض لإبطال 
قدسيتها.)"” منذ كلاف الحين» كانت الاحتلافات 0 الآراء بين بي : 
الأجيال ملموسة بصورة واسعة؛ وقد تعمّقت إلى درجة أن 0 
من علماء الاجتماع والخبراء أخذوا يتحدثون اليوم عن (شرخ)71 
يمكن ربط هذه الحصيلة الأولى بحصيلة ثانية: تزايد تفويض 
المواطنين السلبي (والكثيف) للدولة منذ ربع قرن. لكن ما الذي 
تفعله الشرطة؟ يمكن أن تكون هذه العبارة شعارًا لكل حملة حول 
انعدام الأمان. حين نسأل ضحايا أو شهود المخالفات أو 
الفظاظات» نلاحظ نمط رد الفعل المسيطر نفسه: «لسنا 
محميين»» «ليس من واجبنا أن نقوم بدور الشرطة»» «ماذا بيدي 
أنا أن أفعل /ن الخ. يمكن التعميم مع إدراك وحود تطور ملموسٍ 
في العلاقة بالاخر: تراخى يي الإرغامات» تراجع نفوذ ذ السلطق زيادة 
أشكال الحراك» غياب شبه كاملٍ للهيكلة السياسية - النقابية في 
الأحياء العمالية» تشظي الساحاتٌ الاجتماعية» فقدان السيطرة 
على مجرى الحياة الشخصية:؛ كل أشكال اللجوء إلى مفاقمة 


30- ذكره دوني سالاس 5 6 نلأوتة6 5ع[ ,لمعه اام مذ بععمدنوص]الة1 ,كهاوك 5تمعد] 
.75-84 بص كك .جره ركع [طتوألاصاً 
31- المصدر السابق» صفحة 83. 
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المواجهة بين الأفراد والدولة» ثنائية «الانطواء الفرداني) 
و«التفويض الممنوح للمؤسسات العامة)2”. 


يسغعى أن تكمل 0 أخحيرة الحصيلتين السابقتين: عاودت 
منذ الثمانينات. تتركز هذه الأوضاع في مناطق معينة هي الأكثر 
وصمًا (الأحياء الموصوفة بالصعبة» أحياء الإقصاء والنفي» أحياء 
الأرياف المهملة؛ الخ.): يصطلدم الشباب فيها بالفشل المدرسي 
والبطالة و«الحياة القاسية). وهم يطوّرون فيها نظامهم الخحاص من 
المعالم والقيم واثقافة الشارع» على أساس الانتماء للحي السكني؛ 
للمنطقة التي يستحوذون عليها بطريقتهه””. هم غالبًا أبناء مهاجرين 
أتوا من عالم جماعاتي" يشككون فيه مجدّدا. في الحقيقة؛ هم 
ممزقون بين أصلهم وحيهم وبين هذا المجتمع الاستهلاكي الذين 
لسلوكهم الفظ معنى ذاتي يتجذّر في هذه التناقضات. وتظاهرات 
32 يدافع عن هذه الأطروحة سبياستيان روشيه 6داءه؟] مثأ؛وةتام56 الذي يفترض أن 
آليات التوسّط الاجتماعي والتمثيل السياسي لم تعد تعمل في المجتمع الفرنسي؛ 
وهو أمرٌ قابل للجدل. تميّر هذه الثنائية الانطواء الفرداني / التفويض الممنوح 
للدولة بصورة حاصة ما يدعوه كيلرهالس «الأسر - الحصون» (انظر الفصل 
الثاني)»؛ كما يميز العمال «المهددين بالإقصاء» (انظر الفصل الثالث). باختصار» 
هو يهدّد أولئك الذين يجدون صعوبة أكبر في الخروج من الأشكال «الجماعاتية» 
ولا يتوصّلون إلى الانضمام لنشاطات جماعية. لقد أطلقت على هذا الشكل 
الهرياتي صفة «الثقافي» في الفصل الأول. 


3- انظر: .8 ,طمع3ة_[ .0 رعداع تأصوط عل زناعت رع ناممع] 11/ا03آ] 
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((الجنوح» أو انفجارات العنفى الحضري (2006) تعبيرات عن هذه 
الصلاات الاجتماعية الإقصائية, 3-1 ن الغيرة وااط ل براي ا 
ببطالة لة الأعل المديدة» بالاقصاء المدرسي» وبصوره م اكد عون 


بمسارات الهجرة (انظر الفصل الخامس). 


يثير تلاقى هذه السيرورات الثلاث, التعميمية والفردانية 
والهوياتية» اضطرابات في النظام المدنيّ تهرّ فكرة المواطنة ذاتها. 
لقد أصبحت الهوية المواطنية إشكالية ومقلقلة ونزاعية. كما فاقم 
اختلاط المعالم السياسية وفقدان المرجعية الرمزية تلك السيرورة. 
يتوجب على كل أسرة» على كل فرد أن يدير لحسابه الخاص هذا 
التحوّل في الصلات مع قيم الحياة المشتركة ومعاييرها وقواعدها. 
في هذه الإدارة للمخاطر لا يمكن تجتّب مسألة الرمزي: طالما 
أن الأبناء لم يتمكنوا من إكساب وجودهم معنى» طالما أَنَهُم لم 
كبوا من الابشحواة على تاريخ الأسرة» فلن يتمكتوا من بناء 
هوية شخصية لها معالم ومرجعيات يقدّمونها لأنفسهم 
بأنفسهم””. لا يمكن الفصل بين عمل الشخصنة هذا وبين سيرورة 
اندماج مدرسيّ ومهني. وكي يتم ذلك على نحو جيّدء يحتاجون 
إلى التقاء أغيار يساعدونهم» وسطاء يجعلونهم يتقدّمون؛ مناضلين 
من أجل المواطنة. 
34- نجد تحليلا لعدة أمئلة في التقرير الجماعي البحثي لمختبر برانتان رومسعاممم 

عل وق مآ .ممتامع يمرم عل كوأعق6 2 جاو أء ععمقتودذا6ل-6مم ذا ذ ععددقدم عل دعناود؟1" 

2000 رعو "معصتاع بولا -مع-صافمع 0 طمتوة عل أعالعرنامم عااثلا ذا عل معتاجمين عل 
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فجوهر مسألة الرابط المدنىء» الشكل العلنى للرابط 
الاجتماعي» هو حقا كما يبدو لي ذاك الذي طرحه دوركهايم قبل 
قرن» أي التوسّط بين الأفراد (والأسر) وبين الدولة (والمؤسسات)» 
الانتقال من فردانية الأنانية والانطواء على الذات السلبية إلى فردانية 
الانضمام الاإرادي والغيرية المختارة الإيجابية. لا يعني كون المرء 
مواطئًا انتظاره بصورة منفعلة أن تأحذ الدولة على عاتقها 
المشكلات كافة» أن تمنحك كل ما يحقّ لك (المساعدات 
الاجتماعية) الأمن» المدرسة» الخ) دون أن تقوم أن بأي واحبٍ 
بصورة إرادية. لكنّ هذه التبادلية تفترض التمكن من إعطاء معنى 
لالتزام المرء كمواطن أو متضامن»؛ التمكّن من ربط المشاريع 
الخاصة بمشروع جماعي. لكن ألم يضعف هذا الأخير» لا بل 
يتعطل, في المجتمع الفرنسي؟ 


أزمات الالتزام الحزبى والتمثيل الحزبى 
دوركهايم منذ قردٍ بأن هيئات وسيطة. بين الأفراد والأسر من 
الشاب» على أرض الوطن؛ عبر التفاوضء لابدّ أن تسمح 
المجموعات المهنية بتنظيم أخلاقي للنشاطات الاقتصادية» تلك 
النشاطات التي صارت حاسمة للسماح باغتناء الجميع. في الحقل 
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السياسى» شكّلت الأحزاب الأماكن الطبيعية المخصصة لهذا 
التأثير» لمشاركة المواطنين فى الحياة العامة. وكان الالتزام الحزبى 
الشكل «الطبيعي)»75 الذي يتضمن استبطانًا قويًا للقيم الجماعية 
ومشاركة فعّالة في الشأن العام. كان ذلك هو الأسلوب الجمهوري 
والديمقراطي لتأكيد المواطن على آرائه والدفاع عنها والانتتصار 
لقضية حزبه التى هى أيضًا (قضيته). يبدو أن هذا النموذج قل 
دخل أزمة عميقة في فرنسا. ينبغي محاولة فهم جذور هذه الأزمة 
وإعادة رسم نشوئها وتلمّس كل عواقبها. 


الهوية الحزبية هى هوية نضالية باعتبار أن الالتزام بحزب 
سياسي أو بجمعية مرتبطة به““ يمثل الأسلوب الشرعي للنضال من 
أجل الانتصار لأفكار أو مشروع وفي الوقت ذاته التمكّن من تمثيل 
تجمعات قاعدية. هذا النموذج التعاضدي هو الذي ضمن لفترة 
طويلة في فرنسا الارتباط بين الروابط الأفقية للجوار (في الخلية أو 
الفرع أو الاتحاد المحلي) وبين رابطة شاقولية للانضمام, لا بل 


95- حتى إذا لم ينتشر أبدا هذا الالتزام الحزبى» على ما يبدو انتشارًا واسعًا فى 
المجتمع الفرنسي . فقد أظهر تحقيق دقيق أجري في بلدية سالومين 5 1ن 3 ]53 
ونواييل سو لان ومع.ا-ودهه-وءااعيره21 أن الانضمام طيلة فترة طويلة (1980-1900) 
إلى الأحزاب السياسية (الحزب الشيوعي الفرنسيء الفرع الفرنسي للأممية 
العمالية نم الحزب الاشتراكي خصوصا) لم يخص يومًا أكثر من ربع المجيبين على 
استمارة أسملة» وأن هذه النسبة اقترنت بفترات حراك قوي (1936, 1945)؛ انظر: 
راك .صه ,...ععغامتط غ6 ااتطادن50 ,كانوك216 د5عناوعة[ ,أملزادن لعقةن رنونان2آ] ععنةاكت 
.448 .م ,1982 


6- انظر: 91-5.م ,1997 رع [عاة '! عل .60 ,7كأموغتائص دعل م هآ بده] وعنانوع3[ 
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التبعية إلى «الأحزاب الجماهيرية» الكبرى”3. إذن» تكمن الوظيفة 
الرئيسية للأحزاب الكبرى في التمثيل الانتخابي المؤْسّس على 
شبكة جمعياتها المحلية والاقلي قليمية» المتحدة ة في الأعلى. يسمح 
هذا النموذج بالربط ب بين الألفة المحلية والمواطنة على الصعيد 
القومى» بالربط بين القضايا المجسدة الصغيرة والأهداف 
السياسية الكبيرة التي يجسّدها «كبار الزعماء». 


ما الذي الت إليه هذه الأحزاب وهذا النمط من الالتزام الحزبي 
التعاضدي والسياسي في فرنسا مؤخرًا؟ ما الذي الت إليه آليات 
التمثر ؟ تبدو لي الحصيلة عامة: انخفاضٌ منتظمٌ في المشاركة في 
الحياة السياسية والنقابية» أفول النسيج التعاضدي القديم المرتبط 
بنموذج «الحزب الجماهيري» أو «النقابة الجماهيرية») 
(الكونفيدرالية العامة للعمل 0657© والحزب الشيوعي الفرنسي؛ 
لاسيما في الأحياء الشعبية)» سقوط «الالتزام الحزبي التقليدي)””. 
وسواءٌ جرى قياس هذا السقوط بتطور النتائج الانتخابية للحزب 
الأكثر نمطية وشعبية بعد الحرب؛ أي الحزب الشيوعي الفرنسي 
(نال المرشح دوكلو وه1ءا2 أكثر من 21 بالمائة من الأصوات في 
العام 1969 في حين نال المرشّح لاجواني عنصذهزآ أقل من 8 
0 وفق إيون» تتمثّل الصفات الثلاث لهذا الدمط من 

الأحزاب في الوحدانية والديمومة والعتامة. لغته هي «اللغة الخشبية») وهو يمارس 

الحرفيّة. 


8- انظر: رعداوتدمدكء عدوةنامم عصمكتاصمتلتم نال عكاىك عأطلوزوة سانا ,اعمع22ة؟] لودع 


.19-7 يم ,1999 518252511 ,3 ركأمعطمع7انا0 ]8 
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بالمائة في العام 8 ونالت ماري جورج بوفيه عع 72/12116-0601 
+56 أقل من 2 بالمائة فى العام 2007)» أم بعدد المنتسبين 
الجدد (الأرقام هنا مثار جد ل كبيرة لكن نستطيع القول بأن 
عددهم قد انخفض بشدة)» أم بعدد الصحف المرخصة أو عدد 
القرّاء (على سبيل المثال» احتفت ثلاثة أرباع الصحف الشيوعية 
في ثلاثين عامًا)» فقد تعرّض الالتزام الحزبي الشيوعي» الشكل 
«التقليدي» للنشاط الحزبى الشعبىء» إلى سقوط مواز فى كل 
أزبعهة لشقوط عمارينة الشعائر الديتية ((المتنظمة» فى فر نبا من 
السبعينات إلى التسعينات. 


ماذا عن الأحزاب الأحرى؟ يبدو جليًا أن عدد المنتسبين إليها 
شهد أيضًا انخفاضًا لافنا على المدى الطويل: حتى إذا كان قد 
تقلب مع تقلّب أحداث الحياة السياسية. في الحقيقة» ينبغي 
التمييز بين المناضلين وبين المنتسبين فحسب: فكل ما يقوم به 
هؤلاء الأحيرون هو التصويت أو الحضور لتأييد زعيمهم. يساهم 
المناضلون في بث الأفكار ونشر البرامج وإقناع الناخبين. «نهاية 
المناضلين») هي نهاية نموذج تنظيمي» شكل تعبئة تمس 
«الأجهزة» السياسية لأنها تؤثّر على صلة المواطنين ب «الشأن 
السياسي») وبنية العلاقات بين الألفة المحلية وبين الاندماج 
الوطني””. كل شيءٍ يجري وكأن التصوّر النضالي للثلاثين المجيدة 


9- إنها الأطروحة التي يدافع عنها جاك إيون في كتابه؛ فهي تنطبق على التيار الشيوعي 
بقدر ما تنطبق على التيارات الاشتراكية والعلمانية والديمقراطية المسيحية 
والديغولية. 
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لم يعد راهئًا. لم تعد الحملات الانتخابية مناسبة للمضيّ «من باب 
إلى باب )» أو لللاحتماعات في باحات المدارس أو المصانع؛ بل 
غالبًا ما تختّصر بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المواطنين فى 
مداخحلاات الزعماء في التلفاز وفي بضع منشورات في الغلب 
البريدية. لم تعد الانتخحابات هي الأوقات المميزة للقاءات مع 
المناضلين والسجالات وجها لوجه. لم تعد مناسبات لاإحياء 
روابط اجتماعية ذات بعد سياسي. ومثلما كتب جاك إيون ولوسيان 
كاربيك ك1أم 122 معاعتاتك «(دحل النموذج السياسي التقليدي 
للنشاط الحزبى أزمة معممة)40 


في موازاة ذلك» تتواجد على ما يبدو أشكالٌ جديدةٌ للالتزام 
و«المشاركة الاجتماعية»: أو أنها على الأقل قيد التشكّل. وهي 
مختلفة عن الأشكال القديمة احتلاقًا بيَئّاه فهي أكثر عملية 
ومحدودية وتخصصاء كما أنها أكثر تباعدًا. وهى تخصّ نشاطات 
جماعيةً ترتبط بالقرب المكانيء بالتحشيدات المحلية والشاملة 
وترتبط غالبًا بالتزامات ظرفية ومؤقتة'*. مامح على سيل الخال 
0 اتحاد الحق فى السكن (.041) وحركات «المقيمين غير 
الشرعيين» وشا طات العاطلين عن العمل (!©86) والمتفيدات 
من أجل المهاجرين (1818115© ٠‏ 61511)» الخ.) والحملات 


(40- انظر: 2670 وعآ ركلاعه1أمن) صذ رعأه2هم-216مم لالناوع انام 5عآ بأتمعة1 ماعنا 
1 .م ,1998 ,لإلاعآ-مصهطاه) روكةخ”]1 روء ]اط زواهما وكذلك 4 ,نأك .مه ردره] وعتاوع3[ 
1- يبدو كأن الحملة الرئاسية للعام 2007-2006 تظهر بوضوح هذا النمط الجديد من 
التحشيد. 
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المناهضة للإيدز (...مدا 6عث)» الخ. هنالك ميزه مشتركة بين هذه 
الحركات الجديدة كافة» هي سعيها إلى التسويق الإعلامي. أصبح 
النفاذ إلى التلفازء في ساعة ذروة المشاهدة؛ رهانًا أساسيًا. 
وأصبحت مداحلات «نجوم» الإعلام ضرورية. لم يعد الأمر يتعلّق 
بإيديولوجيات تدعو إلى قيم سامية» بل بانفعالات تلعب على 
لاد ور السعي إلى الم الفعالية امار مر ع بالأولوية: 
أوراق الحتوين غير ع انتزاع علاوة 9 للعاطلين عن 
العمل بمناسبة عيد الميلاد. أجلء لا تزال مسألة الحقوق (فى 
السكن والأوراق النظامية والحدود الاجتماعية الدنيا التي تسمح 
ولو كان جزئيًا للغاية» لمشكلات عاجلة وعبر هذا الحل. بفعل 
ذلك» تكون التعبئة في الآن ذاته أكثر انفعالية وبراغماتية من الالتزام 
الحزبي التقليدي. وهي لا تعبئ في نفس المجالات» ولا تخص 
نفس أنماط الفاعلين. 


يطوّر لوسيان كاربيك أطروحة «ناطقين رسميين جدد نوعيين» 
يحشدون المعارف الخاصة في مجالات النشاط المحددة. إنهم 
(«محترفون» بمعنى أنهم يتدحّلون باسم تجربة خاصة, خبرة 
اعساغية مسارسة مبد ع على سبيل المثال. ويأخذ مثلا على ذلك 
5 أل اسم ظهرت في صحيفة ليبراسيون 00 في العام 


6 إثر حركة أطلقها سينمائيون - مخرجون «شباب» ضدّ قانون 
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دوبريه 765:6 الذي تضمّن وجوب أن يبلغ أي شخص استضاف 
أجنبيًا بلديته عن مغادرة ضيفه. كانت هذه المعارضة ل (جنحة 
الاستضافة» قبل كل شىء احتجاجًا أخلاقياء نكارية لوظيفة نقدية 
باسم حبر تستند إلى واجبات مهنية“. وهو يربط هذا الموقف 
بالنضال ضد «نشاط الشركات»)» بتحرّك القضاة ضد الفساد. 
فحين هاجم قضاة التحقيق بعض «الملفات الساخنة»» فعلوا ذلك 
باسم تصوّرهم للعدالة وتحت أنظار وسائل الإعلام. كذلك» حين 
حشدت حركة الحق في السكن «مثقفين مشهورين» للتظاهر في 
شارع دراغون *ممع 1022 أو أمام قصر ماتينيون **1126181102)» من 
أجل الاستيلاء على مساكن فارغة لصالح أسر لا تتمتع بمساكن 
لائقة» فقد فعلت ذلك باسم القيم الأخلاقية التي غالبًا ما تكون 
أساس مهنتهم المصممة على مثال الكهنورت (أطباء كهنة 
محامون...). هكذا تصبح هذه المهنة؛ وفق كاربيكء» «التوسط 
الجديد الضروري للعمل الجماعي» وشكلا من «التسويق 
الإعلامي المذهل». 


2- مثال المخرحين المحرّضين ضد قانون دوبريه مثيرٌ للاهتمام؛ لأن هذا التحريض 
جرى أولا باسم حسس التزامهم المهني الذي ينظرون إليه ككاشف لحالات البوؤس 
الاجتماعي وللماسي الشخصية. هكذاء بعد أن ناقش أحد الوزراء برتران تافيرنييه 
و نمع به 1 لمو ع8 أجرى هذا الأخير تحقيقا حول أحد أحياء الضواحى» مقدمًا 
بذلك معنئ سياسيًا لخبرته المهنية؛ انظر تحليل كاربيك؛ مصدر سبق ذكره 
صضفحة 304. 

* الذي يقع فيه مقر حركة الحق في السكن .081؛ كما يقع فيه تجمّمْ سكني استولى 
عليه مئات المشرّدين بمساعدة الحركة أواخر العام 1994 ليستقروا فيه (م). 


** مقررئاسة الوزراء الفرنسية (م). 
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يتحدّث جاك إيون (1997) عن «فضاءات الهوية») بصدد هذه 
الشبكات الأفقية من «المناضلين الجدد»» من هذه «التجمعات 
المستقلة للأفراد» التي تتحرّك بأسلوب منتظم وعابر أحياناء هن 
أجل أهدافٍ محددة. وهي ترفض أشكال التنظيم القديمة التي 
تتضمّن البطاقات والطوابع والاشتراكات وحفلات التنصيب 
والتظاهرات الشعائرية. هي ترفض «اللغة الحشبية» للأجهزة ول 
«كبار الزعماء». إنها تتبنى (صدق الكلام» والاحتجاج المجسّد 
والمرجعيات الشخصية والدعوة إلى الأصالة. حتى الكلمات 
تغيّرت: أصبح الحديث يجري عن الكفاحية”* أكثر من الالتزام 
الحزبي» عن التعددية أ غر من الوحدة, عن الشفافية أكثر هرد 
التنظيم. الهوية سحي كم تيده وايفت 
الهوية الجماعية المنسوبة إلى مؤسسة أو حزب أو نقابة. أصبحت 
الالتزامات «أكثر جزئية وعرّضيّة لكنّ ذلك لا يعنى أنها أقلّ قوة»). 
تعمل الاتحادات كشبكات هي نتاج نشاطر مثالي لكنه دقيق أكثر 
منها نتاج انضمام إلى منظمة موجودةٍ مسبقا. يكتب إيون إن الأمر 
يتعلق ب نحن متماسكة من أجل أنا إشكالية». هذه «النحن 
الحميمة» تكون غالبًا امتدادات لل «أنا»» حتى إذا كان الأشخاص 
المعنيون ينسبون أنفسهم أحيانا إلى «نحن إنسانية»» إلى كوكبٍ 
43- يتمايز مصطلح الكفاحية الذي يستخديه جاك بو عن مشيطلم الالترام انحوي 

في إظهار الطابع البارز للذاتي في الالترام (بوصفه مدلولا متمايرًا عن الدلالة أو 


جامعًا متمايزًا عن الصلة» الخ 36 من أجل اقتباسات الفقرة. انظر: وعل م8 ها 


4 اه 91-95.م رخك .مه رككصة أاتمم 
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حىّ وشامل. ترتبط صلة «النحن» بال «أنا» ارتباطًا مباشرًا بالفعل» 
بإيقاعاته ومخاطره. إنها (اوضع الذات في وضع قابل للفسخ». 
«التزام متباعدٌ» يرفض «الدور الاجتماعي المندمج» لصالح التزام 
للذات؛ «ظرفي وقابل للعكسء, محفوف بالمخاطر ويعاد تعريفه 
باستمرار): ْ ْ 

نرى جيدًا كلّ ما يفصل هذه الأشكال الجديدة للكفاحية عن 
أساليب الالتزام الحزبى السابقة. لقد حلت «القضايا الصغيرة» 
محل «المشاريع الغورية» الكبيرة. انخفضت مكانة اللأحزاب 
«الجماهيرية») السياسية وجرى التحلي عنها لصالح نشاطات 
مجسدة, لصالح «شبكات» شديدة الهشاشة. تعلو الأصالة الآنيّة 
على الاإخلاص الشعائري وتعلو الفعالية الفورية على الاحتجاج 
واليوتوبيا. المهم قبل كل شيء هو المعنى الشخصي للفعل 
المشترك, الالتزام المباشر دون وسيط ودون تفويض. إنها أشكال 
نشاط محصورة؛ تمنح قيمة بارزةً للعلاقات بين الأشخاص؛ 
للصفة الانفعالية وللأصالة الشخصية. 


تحولات التمثيل السياسى 
لكنء بعيدًا عن أشكال الفعل والتحشيد, فمبادئ التمثيل 
السياسي التقليدي هي التي يجري وضعها موضع تساؤل. نشهد 
مجيء وتعميم شكل من «ديمقراطية الجمهور)** لم تعد لها 


44 انظر : ركاعة1 ,61قأمعدعررء؟ امع ممعمععلانامع ذال دعملعم”1 يسمتصحالا لعدمعع8 
1006 رم لمحم 
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5-8 شخصيتهم ل بصورة أدق) صورتهم 57 لقد 1 
السياسيين الكبار. أصبحت السياسة «مسرحا كبيرا» تجري فيه 
التمثيلات التي تقاس أثناءها «ميزات الممثل») وتحاكم, عبر وسيلة 
إعلام وسيطة. يمكن تحويل هذا المسرح بسهولة إلى (( مسر ح 
عرائس كبير» بقدر ما يمكن تحويله إلى «مسرح ظلال». فهو 
ينبثق من تحييد المعنى الرمزي» تحييد (تمثلات)» العالم» لصالح 
التحويل إلى صور واللجوء إلى المخيلة. يجري هذا التحوّل 
«المشهدي) عبر ثلاثة استبداللات تكميلية: استبدال زمن الفعل» 
واستبدال اللغة المستخدمة واستبدال الموضوع المعنى . 


زمن وسائل الإعلام» زمن السياسة التي يجري تقديمها 
وإخراجها هو زمنٌ مفككٌ ومقطعٌ ومقسّمٌ إلى «أحداث» يمكن 
وضعها في صور. يخحضع انتقاء ما يجري إظهاره إلى منطق الجدّة 
الدائمة (ما الجديد؟)» المذهل أحياثاء المجدّد باستمرار. ما إن 
يجري إظهار الحدث السياسي حتى يتم نسيانه ويستبدل به حدث 
آخرء عتيق. ليس هنالك مكان» ولام ار لتفكير 
نقتمي مستمرٌ وإسقاطيً بمعنى الإعداد النزاعي والتراكمي 
لمشروعٍ أو أكثر. زمن الأخبار هو زمن سيولة الحاضر الأبدي, 


المزين أحيانا بتذكير موجز بقدر ما هو جزئي» بمشاريع محدوده 
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بقدرماهي عبئيّة. لم يعد زمن وسائل الإعلام يفسح مجالا 
للحظات الريبة» لإعادة النظرء لإقامة تواصل شخصىً بين 
«تمئيلات» رمزية وتطويرات ذائية. موضوعية وسائل الإعلام 
المزعومة» (ضغوط الأحبار»» هي التي تقود بنية النشرات 
الإخبارية واحتيار المواضيع المطروحة وانتقاء المتداحلين. إنها 
زمنية متسلسلة تاريخيّاء خطية» تفرض نفسها كواقع جديد. 


اللغة هي لغة الوقائع والقرارات المتخذة والأفعال المرتكبة 
وليست لغة المحاجحجة والخطاب الإشكالي وسجال الأفكار. 
تتحول اللغة السياسية إلى تواصل بمعناه المزدوج؛ أي تقديم 
معلومات (بيانات) وأداء فاعلين («موصلين» جيّدين» أولئك الذين 
«يسهل هضمهم)). يتعلّق الأمر بالإغواء لا بالإقناع؛ بالبرهنة على 
الارتياح» على «العفوية», على «الدينامية»» لا بتقديم بدائل أو 
بالدفع إلى التفكير («المهم عدم فقدان الاتزان») أو إلى المداولة. 
إنها 5 تزعم أنها بسيطة 9 تستخدم كلمات كبيرة») وسيل 
الفهم لأنها مالاغلومة بصور لانظهر ها يقال». لغة ترويقية؛ وأدائية 
أيضًا («انظر» أنت ترى حية 1ه تفعل ما يُقال لأنها تظهر ما 
تؤكّده. البرهنة أصبحت (إظهارًا»» تركيبًا للقطات» تفكيكًا لصور 
جرى تحويلها إلى كلمات قير المخيلة. ش 


بحري اعتبار العسوانين 2< 0 الذي تحول 
مالي ل ار ل 
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سات يتوحب علهى اللعاقي مدهي باماوب علي ليها 
يقولونه هو الأهم بل كيف يقولونه. ما الذي يثيرونه من مشاعر 
وانفعالات ورد فعل مؤثّر وحميم. أصبحت العلاقة بين هؤلاء 
«الممثلين» السياسيين وبين المشاهدين الإعلاميين علاقة 
مدهشة: تماه بصورء ب «هيئات» لطيفة وجذابة ومطمئنة إلى هذا 
الحد أو ذاك. لم تعد هنالك فوارق بين الممثلين وبين السياسيين 
«(المحترفين»: عليهم النجاح في تمثيلهم وإمتاع جمهورهم وإثارة 
التعاطف («كان جيذدّاء لقد نجح»). 


اشتقّ مارك أوجيه 6عناث 113:2 عبارة «ترتيب" شعائري موسع» 
في محاولة تعريف وتحديد هذا الشكل من التسويق الإعلامي 
(التوسط) السياسي المميز لما يطلق عليه مصطلح «ما فوق 
الحداثة)”*» ويشير به إلى إفراط ثلاثيّ بالمقارنة مع الترتيبات 
المحدودة التي تضمن ترميز الهويات الجماعية والتعرّف إليها فى 
(الجماعات) (/2طءوستعمرء06): الإفراط في الصورو ل 
الشخصنة وفي الهوية. 

إفراط في الصور أولا. لم تعد هذه الترتيبات تستند بداية» مثلما 
هي الحال في الشعائر السحرية أو الدينية» إلى كلمات تحيل إلى 
إسطاء رمزيين واللةه الأنق الفولة الطيقة الكل الأعلى )بل 
إلى ««صور تعريفية تهدف إلى أن تعرف وتنال الاعتراف في حين 
اماقم لعفي معررف» يتعرّف مشاهدو التلفاز على 


45 انظر رقلكةآ1 ,55أ023م لتعارق 5ع0م0م كعل عأى0[أمممعطأ5ة عدن عيزهآ1 رعفوتنةخ عرواا 


1994 رح اه تط 113 
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الشخصيات السياسية مثلما يتعرّفون إلى النجوم؛ «فيتراءى لهم 
أنهم يعرفونها» حين يتعلّق الأمر بمجرّد رؤية الصورة نفسها 
مجددًا. يقيم هذا الإظهار للعالم عبر الصور صلة مفارقة مع الغير: 
صلةً حميمة («لقد عرفته)) وفى الآن ذاته مجرّدة» غير مجسّدة 
ولا واقعية. يعدي وهم الحميمية هذا استبدال الخخيالي «الصادم) 
الذي يثير المشاعر ويبث الاضطراب ويسحر بالرمزي «المعقول». 
يجعل التماهي الخيالي الساخة السياسية تواليا «للنجوم)46 مثيرًا 
لاخر 

إنه إذن إفراط فى الشخصنة. تفرض الصورة الشخصية السياسية 
على حساب رشالها المحتملة. يهدف الحديث السياسى إلى 
تحسين فرصة هؤلاء «الزعماء» وإدامة الهيئة السياسية عبر 
مماهاتها بشخص «رجال السياسة». لكنّ هذه الهيئة لم تعد كما 
في الشعائر التقليدية, جماعة تتقاسم أصلا مشتركًاء أرضية 
ومعتقدات مشتركة: إنها مجموعة من الأفراد المعزولين 
و«المتسلسلين»» وحيدين فى مواجهة الصور المشخصنة. بذلك» 
وبدل أن تعرّز الشعائر السياسية الخيالية هويات جماعيةٌ وتحبيها؛ 


6 كشف إدغار موراك «ترهالة مدع ك8 منذ الستينات فى كتابه: رازنه5 رولعة2 ,ورهاو وآ 
4 المكانة التي احتلها التخيلي «المشهدي» في الحضارة الحديثة والدور الذي 
أ ل م 5 5 3 5 00 : 53 ااء 7 1 1 1 - 
لعبته السينما فيه مذاك. إن «إبراز» واعلا موقع نجوم السينما والرياضة والسياسة 
إلى أقصى زيل نك اللذين تقوم بهما بعض قنوات التلفاز - يثيران تماهيات 
(مشهدية» تفاقم لدى بعض الشبان الرغبة فى «الشهرة» وفى أن «يصبحوا أحدا 
ما»ء أي «إظهار صورتهم». غالبا ما تكون خيبات الأمل شديدة المرارة» 
انظر: 6 ,رلإنامم]-مصقصم لقن ركتلعة] بععمقص مهعم ذأ عل عأأنك عا رممعطامع عطا8 متقام 
5 1ال110ل0101© :161 ]آئلا 1 
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فهى تتضمّن حداد الأساطير المحرّضة والدلالات الرمزية وإحلال 
تماهيات ليست لها دلالةً محلها؛. لم تعد تلك شخصنات للقيم 
والرسائل والإيديولوجيات التي يتماهى بها المشاهدون 
المسحورون» بل هي شخصيات أصبحت مألوفة: بدائل 
لأشخاص حميمين يلتقي بهم المرء كل مساءٍ وهو يجلس قبالة 
الشاشة الصغيرة وينتهي بهم المطاف إلى «تمثيل» أنفسهم 

وفق مارك أوجيه» يتمثل الإفراط الأكبر ل «ما فوق الحداثة» فى 
إفراط الهوية. فهو يعتبر أن أزمة الحداثة تنتج عن واقع أن رده 
الهوية تتغلب اليوم على لغة الغيرية)*». وفق أوجيه؛ يؤدي العجز 
الرمزي والافراط في الصور والشخصنة المطلقة العنان للسياسة إلى 
«أزمة الغيرية»» أي اختفاء «فكر الآحر»» إلى اضطراب الصلة 
بالغير» وبصورة -حاصة إلى إحفاء النزاع الذي يحل محله الوفاق» 
ووجهه الآخرء أي الإقصاء. هنالك تنام ملحوظ لهذا الموضوع 
ولهذه الكلمة في الشمانينات» يشير إلى تعديل للصلة مع الآخر» مع 
«الفقراء الجدد»» مع الأكثر عورًا. لم يعد الأمر يتعلق بتحديد 
ا[مجموعات هايطية ٠)‏ تجبعات موضومة بل يكسبية سيرورات 
إقصاءٍ وإلغاء انضواءٍ اجتماعي. لم يعد الأمر يتعلق بجعلها رموزا 
لضرورة تغيير مجتمع استغلالي» بل صورًا للبؤس الحديث 


7- حول هذا الموضوع. انظر: -تمعنكمة"! عل عقاممم ها ,ستلماعماوق ملكمماقفدمك 
06 ,11نا5 ركاطة1]2 ,113128 


8 انظر: .87 .م رك .مه ,رفوناه عندآ/ا 
1011-1-5لل0101© :1161آنلا 1" 
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ولمخاطر فقدان التوازن فيه. يجري فصل الإقصاء عن أي منظور 
نزاعى» فهو يلزم الدولة بتطبيق سياسات اجتماعية حديده (الدحل 
الشخصى (عبر اتحادات خيرية). الإدراك الذي يقدّم له هذا 
المفهوم هو إدراك اندماج يستبعد بالتعريف إدراك الا 
لكنء طالما أن المعارضات التى هيكلت الحقبة السابقة 
تتلاشى» طالما تقوم مواحية بين الفرد «الخاص» وبين صور 
متعددة ل «المشهد العام»» تترافق غالبًا بنفس التعليقات التى تعزز 
الإحساس بالعجزء طالما أن «الجماعي» يختزل إلى حلقة حميمة 
صغيرة (غالبًا ما تقتصر على الأسرة) وإلى بيئة غالبًا ما تعتبر مصدر 
تهديد (يتزامن تنامي انعدام الأمان مع تنامي الإقصاء)» فإن 
موضوعة الهويات تكتسح الساحة. يمكن قولبة هذه الموضوعة 
وفق سجلين» غالبًا ما يكونان متشاركين: عودة بروز الهويات 
الجماعية» التى تقدّم بوصفها مصدر تهديد وقبلية وطائفية» لا بل 
«قاتلة»09, حول صورة «جماعات» تتماهى مع زعيمهاء لكن 
أيضًا همجية الهوية الفردية» الأنا المنقطعة عن النحن. همجية 
الأصالة الذاتية المفصولة عن أي التزام» همجية الحميمية 
المفترسة (على سبيل المثال حماية الحياة الخاصة أو دفاع المرء 
عن «صورته» اللذين يجري اعتبارهما معيارًا واحدًا). هذا ما يطلق 


49 انظر مقدمة سيرج بوغام لكتاب: .7-18 .م ربكأك مه رو«أم لوو وعل غواة ,موأوبالءاء نآ 
30 انظر على سبيل المثال دراسة أمين معلوف الهويات القاتلة ومآ] ,)نه1دةك< عصتسة 


9008 رأندم 12م روم ج”] رجعوغ مار باع مم دفأناده 10 
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عليه مارك أو جيه تسمية «الفرد كعالم» ويربطه ب «صور الانعزال 
الجنونية)'”. حين لا يعود لدى الآخر تعبيرٌ مناسب» حين يصبح 
مجرّدًا فقط أو خيالياء تُحرم الأنا من التوسّط الفعال مع النحن: 
تنغلق حينذاك على ذاتهاء على عالمها الخاص تماماء على 
علاقاتها بأكثر الناس قربًا منهاء على الدفاع عن هويتها 
«الحميمة». والحال أن هذه الأخيرة ربما لا تكون إلا مستودعًا 
للتماهيات المراوية» المفصولة عن كل أشكال الترميز والمختزلة 
إلى مزيج معقدٍ من الصور المتماهية إلى هذا الحد أو ذاك (مع 
«ممثلين» يختزلون إلى «صورهم)»). في غياب المرجعيات 
الرمزية» تختزل «الأنا الحميمة»» الهوية التأمّلية» إلى مماثلاتها عبر 
الغير» سجيئة الأقاويل المحتملة. بفعل ذلكء ربما لا تعود الشعائر 
اللازمة للاعتراف الهوياتي «للذات» إلا مجرد «اليات دفاعية» 
تغذي تظاهرات عضابة تتخذ فيها أزمات الهوية شكل الام نفسية 
وإلغاء انضواءٍ اجتماعي (انظر الفصل الخامس). 


الهويات الرمزية والتوسطات السياسية (1998-1968) 


أطلق تسمية «الهويات الرمزية» على مختلف أشكال الهوية في 
حقل المعتقدات السياسية الدينية» على أنماط الإحالة إلى نحن 
وإلى غير» المرتبطة بمختلف تعريفات الجماعي. تعلي الأشكال 
الجماعاتية شأن انتماء الأفراد الموروث إلى مجموعة ثقافية» سواءٌ 


1-- انظر: 68 .م راك .مه رفوناك عرداا 
1011-1-5لل0101© :1161آنلا 1" 
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كائت عرفا أوديثًا أو جساعة لغوية أوعناطقية وقرية يلد 
منطقة...) أو الكل معًا. يعتبر التصوّر «الإثني» للسياسة أن 
«ممثلي» المجموعة هم ناطقون «طبيعيون» باسم الجماعة لدى 
السلطات القائمة» وبصورة حاصة الدولة. يوصف المجتمع 
المدني بأنه «متعدد الثقافات» حين يجري الاعتراف بكل 
المجموعات الجماعاتية وتؤحذ بالاعتبار» بوصفها كذلك» فى 
الالتزام السياسىء على الأقل فى مجالات معينة. هنالك عدة 
وسائل لضمان اعتراف كهذا سكوان تتلاءم تمامًا مع مبدأ 
العلمانية الذي يضمن حياد الدولة. هذا ما يجري فى فرنسا فى 
مجال العبادة بالنسبة إلى «الأديان الكبرى» التى تت بها الدولة 
العلمانية2”. ْ 


تعلى الأشكال المجتمعية شأن انتماء الأفراد إلى هيئات وسيطة 
ينتمون إليها بالانضمام الإرادي ويفترض فيها أن تمثلهم على 
أساس الانتخابات. الانتخابات المهنية فى فرنسا هى من هذا 
النمط وهي تميّر العاملين بأجر عن أرباب العمل الموزعين في 
فروع مهنية. ممثلو مختلف «الهيئات» موجودون في مؤسسات 
متكافئة التمثيل (مثل محاكم العمل) ويدافعون عن مصالح 
مفوضيهم. النحن هي مجموع من لديهم الوضع نفسه وينتمون 
2- لم يكن هذا الاعتراف يطبّق في فرنسا حتى الآن على الإسلام الذي لم يكن له 

تمثيلٌ معترف به في وزارة الداحلية المكلفة بالعبادات. غير أن الوضع تغيّر منذ 


إقامة مجلس العبادة الإسلامية في العام 003 
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إلى المجموعة المهنية ذاتها. فى فرنساء يؤدّي مبدأ التعددية 
النقابية إلى تنافس عدة قوائم لتمثيل العاملين بأحر. هكذا يجري 
التوسط لمصالح هؤلاء عبر «(تصورات» للحركة النقابية والخيارات 
السياسية الاإيديولوجية. 


تتنوّع الأشكال القومية من النمط الديمقراطي وتنتجها قصصّ 
نوعية تكون أحيانًا بالغة الطول53. لا يعترف الشكل الفرنسى» 
المتخثر من ثورة العام 1789 ياكتمال المواطنة إلة للفرد التاخب. 
الهوية المواطنية ليست جماعاتية ولا مجتمعية؛ إنها فردية وغير 
قابلة للتصرّف ومساواتية. كل فرد يحتسب واحدًا ويصوّؤت 
(ابروحه ووعيه») لممثلين يتحدثون جميعًا «باسم الأمة»)» أي باسم 
تصور للخير العام يتقاسمونه مع كل الناحبين. كل نائب أو كل من 
المنتختبين لا يمثل ((جماعته) أو (مجموعته المجتمعية» الخاصة: 
إنه يمثل كل ناخبيه» حتى أولئك الذين لم يصوّتوا لصالحه؛ إما 
على أساس مناطقي» أو على أساس قومي. غير أنّ هؤلاء الممثلين 
ينتمون أي إلى أحزاب سياسية: ف يدافعون عن تصوّر «(محدّد» 
امعد يي ا 0 
يتمكّن الناخب من الاختيار «بكل وعي». كما أن الهوية السياسية 
هوية متحزبة لأنها تتضمن خيارات تسعى لتحقيق مشاريع تدافع 
53 انظر: 123-147 .م راك .ره روصع بماك دعل 6أناةمنتسصرمف صا رتعممقصطء5 عنان أستدرمص 

وكذلك: وموسبظ :وءامصملقهم وعلقمعل1 عل «متادقى هآ رعدمعتط؟ عتمدالعممم 


.9 ,1[آناهء5 روأ 123 رعاعة زو ع )1)(- ع [2)1/1 
15ل110ل0101© :161 1آئلا 1 
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ما الذي يجري حين تفقد الأحزاب شرعيتهاء حين تضطرب 
هويتها أو حين لا تعود «القضايا» التي تدافع عنها تتوافق مع 
«أسباب» تصويت الناخبين؟ جرى ذلك في فرنسا عدة مرات عبر 
تاريخها. وهو سببْ أساسيّ في موت الجمهورية الرابعة". يعيّن 
وصول الجنرال ديغول 1116اه0 26 إلى سدّة الحكم عودة إلى 
شكل مشخحصن للسلطة؛ من النمط الكاريزمي» لم يعد فيه تصويت 
الناخحبين بداية تعبيرًا عن الاتفاق مع التصورات المتحزبة» بل تعبيرًا 
عن ثقة برجل يجسّد الأمة. لم يكن الجميع موافقين على هذه 
الدلالة الرمزية» بل أغلبية سمحت في الستينات للجنرال ديغول 
بالحكم باسم هذه الأمة («فكرة معينة عن فرنسا»). وقد عيّت 
حركة أيار/مايو 68 توقفًا رمزيًا لهذا الواقع. رمزيًا وغير سياسي» 
لأنه جرى في حزيران/يونيو 1968 انتخاب «مجلس يصعب إيجاد 
مثيل له)”” على يد ما دعيت حينذاك «الأغلبية الصامتة». رمزيًا لأن 
تصورًا آخر للسياسة قد عبّر عن نفسه في الشارع وفي المصانع التي 
جرى احتلالها. وهو تصوّرٌ لم يكن موحداء لكنّه ضمّ «مناضلين» 


*# نأسست الجمهورية الفرنسية الرابعة بعد الحرب العالمية الثانية إثر اتتخاب مجلس 
تأسيسي في العام 1946 قدم مشروع دستور يقضي يتأيس مجلسي برلمان» 
صوت عليه الفرنسيون بالاستفتاء العام في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. 
انهارت الجمهورية الرابعة في العام 1958 لتحل محلها الجمهورية الخامسة في 
أيلول /سبتمبر من العام نفسه (م). 

** يعود هذا التعبير للمؤرخ الفرنسي حاك بنفيل ع!األاصاد8 وعدوعد[ (1936-1879) الذي 
استخدمه في وصف مجلس العام 5 قائلا إنه «كان ملكيًا لدرجة أن لويس الثامن 
عشر لم يكن يصدّق إمكانية إيجاد مثيل له (ءاطوسهطمز ع«طمدطع) (م). 

/ 5 المالتلطه© :عاكاس1 
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واصل بعضهم الإيمان بقدرة الأحزاب اليسارية على تغيير 
المجتمع و«صنع الثورة»؛ وآخرين لم يؤمنوا بذلك» وأرادوا «تغيير 
الحياة»» الانعتاق من «المجتمع القديم» التسلطى والتراتبى 


والذكوري والإنتاجوي. 


نقل «المناضلون المندمجون»*” آمالهم ما بعد العام 1968 
إلى :اتسماد البساز ووصول آخراية إن السلطةايعد أن أبعدت عنها 
015 في العام 11081 أماة كبيرًا ديهم بالنسبة لعن 
مبتسيم » كان ذلك مر سامرات 5 0 
كانوا يعتقدون 1 ا المشترك» تح كان وسيلة 
لقيام «ثورة)”” اشتراكية. كانت التصورات التى أعلنتها الأحزاب 
اليسارية في الفترة السابقة بعيدة جدًاء كيلا نقول أكثر من ذلك» 
عن الأمور العاجلة التي اضطر ممثلوها لمواجهتها في «إدارتهم» 
لشؤون الدولة. لذل شهدنا في الثشمانينات أزمة ثقة جديدة 
بالأحزاب اليسارية لدى العديد من أولئك المناضلين. وقد 
استكمل سقوط جدار برلين (1989) وانهيار «الاشتراكية 
4 أستخدم هذا التعبير لأنني لم أجد تعبيرا أفضل إشارةً إلى أوكك الذين رفضوا 

الانتقاد الجذري للأحزاب اليسارية الذي قام به «اليسارويون» دون أن ينتموا 

بالضرورة إلى أحد هذه الأحزاب. 

3- انظر شعار الحزب الشيوعي الفرنسي في السبعينات: «حلٌ وحيدٌ هو الثورة» وسيلة 

وحيدةٌ هي البرنامج المشترك». 
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الواقعية»» بما في ذلك في الاتحاد السوفييتي (1991)» إثارة 
الشكوك داحل اليسار تجاه صحة وجود «درب ثورية). بصورةٍ 
موازية» استكملت تطورات الاندماج الأوروبي والتصويت 
المتقارب للغاية لكن الذي حسم في نهاية المطاف لصالح 
المصادقة على معاهدة ماستريشت (1993) زعزعة اليقينيات في 
صفوف اليمين تجاه المستقبل و«شرعية الأمة». 


أما «المناضلون الجددىكة فكانوا منذ البداية منقسمين بين 
تقاليد ثورية قديمة» مناهضة للتسلط وللبيروقراطية» وبين 
طموحات جديدة نتجت عن الحركة النسوية أو البيئية» ناهيك عن 
التصميم المسبق لدى «الأقليات» (التي كانت في الماضي حارج 
الحقل السياسي) لنيل الاعتراف بها (المثليون على سبيل المثال). 
كان اعتماد هؤلاء المناضلين الجدد على «(الأحزاب اليسارية» 
قليلا أو منعدمًا لدفع قضاياهم قَدُمّاء فلم يكونوا قادرين على 
المراهنة إلا على تعبئة «أقليات فاعلة) لتحريض حركات اجتماعية 
اتخذت بصورة متناقصة شكل «هبّات ثورية». من أجل بقاء هذه 
الحركات» تحوّل المقتضى الأساسى إلى تمكن تعبئتها الجماعية 
من التلاقي مع الشواغل الشخصيه والآنية لأعضائهاء ومن ثم 
شواغل أقسامٍ من الرأي العام تتم توعيتها. لا بدّ من الكتابة عن 
6- أستحدم هذا التعبير إشارةٌ في الآن ذاته إلى أولتك الذين انضموا للمجموعات 
الثورية (تروتسكيون وماويون وفوضويون...) وإلى أولئك الذين اكتشفوا طرائق 
أخرى للنضال في الحركة النسوية على سبيل المثال» أو في يعض التيارات البيئية. 


كانت هنالك تداحلاات” عدَيدة بين هذين الجمعين. 
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تطور هذه «الحركات» فى الثمانينات والتسعينات. لكن يمكن 
رسع توه أساسي؛ هو .ذاه الذي أذى إلى الانتقال .هن الآمَال 
الثورية إلى الالتزامات المتباعدة» من التظاهرات الشعائرية إلى 
عمل ميداني يستهدف سكانا تمسهم بصورة خاصة الأرهة 
والسياسات الأمدية (المقيموت غير الشرعيين: من لا يعيتي ن 
بسكن لائق؛ المهاجرون...). بذلك»؛ بدّل معظم هؤلاء 
«المناضلين الجدد» تصورهم الخاص للالتزام الحزبي والتحقوا 
بنماذج أخرى لأشخاص ملتزمين لأسباب خيرية أكثر منها نضالية. 
تخلى هؤلاء «المناضلون الجدد» تدريجيًا عن ميدان القضايا 
الثورية الكبرى وأصبحوا «ممثلين محليين»؛ فطوروا أشكال التزام 
تضامني» ترم في المكلي وسمخ تع في الآن ذاته بفاعلية مباشرة 
أكبر وبانخراط شخصي أقوى”” 

هكذابدأت مرجعيات الالتزام السياسي السابقة - الطبقة 
والثورة والأمة - تصبح أكثر فأكثر إشكالية في التسعينات: لاسيما 
وأن المنطق الاقنصادي» المالى» الرأسمالى بدا وكأنه يغزو كل 
شيء؛ بما في ذلك جوانب كاملةٌ من نشاط الدولة» الحريصة على 


7-انظر: 7بععديمء 3 أمنوعده2 ,لسسعتله عمعلمو5 ع وماعسط-لجوسوط مو للنصن8 
منزة”]1 رواعة”]1 رم امهل ذأه5 عك كمم كه 3550 دعا عصمكل ككمؤغتاتم غء 5ع أهاغمغ8. 
يتطرق هذا البحث إلى أحد فروع جمعية الحق ذ في السكن ومركز اجتماعي وأحد 
فروع الكونفيدرالية الفرنسية للعمل 5881© في بلدية كبيرة من الضاحية الباريسية. 
يسمح الرابط الضروري بين الالتزام الشخصي (السيئري) والنتائج المجسدة 
وأشكال التنظيم في الحالات الثلاث بإعادة بناء دينامية التزامم مغايرة تمامًا للنشاط 
الحزبي التقليدي في الستينات والسبعينات... 

5--1ل01010110© :11 ]آنلا 1 


6 أزمة الهويات 


ضمان موقع تنافسي للشركات الفرنسية الكبيرة في السوق 
العالمية. إذا كان «السياسي»» أي الدولة» يصبح عاجرًا مثلما 
يدعي البعض في مواجهة تدفق «الأسواق» وبصورةٍ خاصة تدفق 
رأس المال المالي ومنطقه في المردودية قصيرة الأجل» فما الذي 
لا تزال تعنيه المواطنة؟ إذا كانت الأحزاب ومندوبوها يخسرون 
مصداقيتهم مجدذاء إما لأنهم كانوا يلجؤون إلى رموز أصبحت 
تعتبر باليةَ وإما لأنهم تخلوا باسم البراغماتية عن أية مرجعية رمزية 
فور وصولهم إلى السلطة؛ ليس عن وعودهم السابقة فحسب. بل 
كذلك عن حطابهم المحرّضء فما الذي تمثله اللعبة السياسية 
الآن؟ بعد بخس قيمة الهويات المتحرّبة» ألا يتوجّب على 
الهويات الرمزية أن تعيد تعريف نفسها بصورة جذرية؟ 


أمامها دربان ممكنان. الأول هو العودة إلى المماثلات 
الجماعاتية والمجتمعية وإلى منطق الانتماءات: سواء إلى «أقليات 
ثقافية» أو إلى «الهيئات المهنية»» وربما إلى الاثنين معًا. فى هذه 
الخنانة سوك بيقع العبقيل بصورة معراند امن الأحرانب 
والمؤسسات السياسية. سيمرٌ عبر «(مجموعات الضغط) والتسويق 
الإعلامي الخيالي وأشكال التوسط المهنى الجديدة التى يكشف 

كارفيك أولى تظاهراتها في الحقل السياسي لدى القضاة أو 
الاين لن تعود الهوية السياسية متحرّبة) بل إثنية - دينية أو 
بيعي - مهنية. يخشى أن تتناقص أهمية اللجوء الانفعالي إلى 
قيم العلمانية أو فقط إلى مقتضيات المواطنة في مواجهة الارتباط 
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بالتقليد الديني والعلامات الجماعاتية*”. ألا تدحل الهوية المرتبطة 
بالمواطنة على هذا النحو أزعة دائمة» تعبر عنها إدانة الفظاظة فى 
المدرسة؟ يردٌ «الناس» على اتهام النخب لهم بالتخلي عن السابة 
والسلبية والامتناع عن التصويت برفض متزايد لاستراتيجيات 
سلطة المندوبين الشخصية ولفساد بعض «الزعماء السياسيين 
المحترفين». 


الدرب الثاني هو التقدّم في كشف مفارقات الهوية الشخصية 
والفاعل القانونى والمواطن الفعالء وإدارة هذه المفارقات إن 
أمكن. المفارقة هى تلك التى تربط مشاركة هذا المواطن 
الشخصية وتمثيله المسيطر عليه. كيف يمكن للمرء أن يكون في 
الآن ذاته فاعالا مزوٌدًا بهوية شخصية ومواطنًا يمثله مندوبون يسئّون 
القواني وو كن سم كم 0 
غعوشيه اموي 000 ا الذات 55 بقهى 


8- تظهر القضية التي يطلق عليها قضية «الحجاب الإسلامي» هذه الأقوال إظهارًا 
حسنًا: يبدو صعبًا تفسير قيم العلمانية والإقناع بها حين لا تعود ترافق حركة انعناقي 
جماعي وحصولا على الرحاء الاقتصادي. 

59 انظر: عامنعم م1 ,مأعمتمع ءامد ها .كرأمنناهم دعل هوأاناه6 مآ بأعطعنهت امعمجاح 
.89 ,ممص تالدف روتمد ,1789-1799 ,رصملغمتصعدةرمم” ج1 هن يرسم هذا الكتاب في 
خلاصته تماثلا شديد الإقنا ع بين التوسط الرمزي الضروري لضمان رابط فعال بين 
النسيج الاجتماعي والسلطة السياسية (توسّط القانون خحصوصا) وبين التوسط 
الشخصي الضروري لاقامة الرابط الذاتي بين الأنا المجتمعية أو الثقافية («للغير») 
وبين الذات التأملية أو السردية («للذات»): انظر المخطط فى الصفحة 280. 
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هي نفسهاء سواءً تعلّق الأمر بالمجموع «السياسي» (التمثيل) أو 
بالجمع «الشخحصي» («التصور»). ما من فردٍ ولا من شعب يعيش 
هوية مع الذات دون وساطة. إذا رفضنا وهم «التمثيل المطلق» في 
الدين والنظام الملكي والأمة (وهذا يسم وفق غوشيه فشل الثورة 
الفرنسية في اختراع «إنسان جديد») وإذا لم يتوافق المرء مع 
المبدأ النسّبي للتماهي الرمزي مع اسم الأب والسلف الأسطوري 
وبالتالي مع الله» لا يبقى إذن إلا اللجوء المفارق والمقلقّل إلى هيئة 
محايدة تكون شرعية» أي لا تكون «الذات»» وهي في الوقت 
نفسه (كالنفس». 


التأمّل هو الذي ينبغي أن يسمح نظريًا بإجراء انعطاف عبر 
تخارج «التمثيل») 8 للذات (المرء لا يرى نفسهء لا يرى 
سوى صورته) وتحكم ممكن بالتفويض الذي قام به المرء (لا 
يستطيع المرء أبدًا التأكد من أنه ممثلٌ تمثيلا جيدًا). الأمر مشابة 
في الحقل السياسي: عبر السجال والتحكم بالمندوبين 
والديمقراطية التعاضدية: يستطيع المواطنون ضمان حسن 
تمثيلهم وانتخاب شخص آخر في حال العكس. لكن على أي 
أساس ينبغي اخخيار هؤلاء المندوبين؟ كيف يمكن الوثوق بهم؟ ما 
هوميدأ الشرعية الذي يضمن «تمغيلا صحيحًا للذات) (لا 
للجماعة أو للمجموعة المجتمعية)؟ ما هي طبيعة الرابط بين 
التواطنين وبين طايه ؟ 
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إن الانتقال من تمثيل من النمط «الجماعاتي» إلى تمثيل من 
النمط «التطويعي» ليس أمرًا بديهيّاء لاسيما حين تصل القضايا 
الرمزية الكبرى التي تنسب الأحزاب السياسية نفسها إليها إلى 
على مبدأ شرعية» على هيئة محايدة تضمن فى الآن ذاته «تمثيلا 
للذات» وتتنبأ بممارسة فعّالة للسلطة. ينبغي أن يترسخ هذا المبدأ 
في تأمّل كل فردء في قناعاته الشخصية:» وأن يعترف به علنًا. لكن؛ 
ل اس ار الوعائل ربدت ا 
قاهر على على «تمثيل الكل دود دون اغتصاب السلطة»؟ سكوف وفمًا 7 
على عتبة «مرحلة جديدة من تاريخ التمثيل» تكون في الآن ذاته 
ساي وكذلكء لم لاء شخصية. إذا كانت أشكال التمثيل 
السياسي السابقة مأزومة» فلأنها لم تعرف كيف تحلّ ولا حتى 
كيف تتمثل مفارقة العنصر المحايد الذي ينبغي أن يكون في الآن 
ذاته نتاج الهيئة الاجتماعية ومنتجا لسلطة شرعية» متخارجًا عن 
البيعة الاعشباغية ومتداخلا مع الدائر هَ السياسية؛ ممثلا 
للاجتماعي و«مشرعمًا» للسياسي. مثلما هي الذات نتاج الأنا وفي 
الاجتماعي (انظر الفصل الأول): 
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مخطط التوسط المزدوج (وفق غوشيه)"؟ 


الدائرة الشخصية الدائرة السياسية 
النفس (فرد) السلطة (ممثلون) 
ذات عنصر حيادي 


الأنا (كائن اجتماعي) المجتمع المدني وممتلوةة 

تاريخيّاء كان بوسع الملك في فرنسا أن يتولّى وظيفة التوسّط 
المشرعنة هذه؛ على مثال إنكلترا. لكنّ الحال لم تكن كذلك نظرًا 
للطلاق بين الملك والأمة في العام 1791”. اليوم؛ ينبغي نظريًا أن 
حقوقيًا: إنها ليست هيئة قريبة من المواطن قربًا كافيّاء وتبقى 
ده وبعيده. يمكن أيضًا للسلطة القضائية أن تقوم حزئيًا بدور 
«العنصر المحايد السلطوي المشرعن».؛ لكن في فرنسا لا يجري 


0 لا أعتقد أنني حنت فكر الكاتب عبر تطوير التماثل بين بناء الهوية الشخصية التي 
تتضمن مفصلة فعالة بين التأمل (النفس) والهوية الاجتماعية (للغير) وبين بناء 
الشرعية السياسية التي تتضمن مفصلة المجتمع المدني مع السلطة السياسية: انظر 
حلاصة كناب 2653-0 .م راك .ص0 ,...75أمناناوم 5ع ومن [منان: مآ 

* في أيلول/سبتمبر من ذلك العام؛ تمت كتابة أول دستور في فرنساء نقلت بموجبه 
السيادة من الملك (لويس السادس عشر) إلى الأمة؛ وأصبح يمارس تلك السيادة 
باسم هذه الأخيرة» ما عنى قيام نظام ملكي دستوري. وفي شهر آب من العام 
التالي» جرى عزل الملك وسجنه بسبب عدم قبوله لرحال الدين المحلفين؛ 
وسقطت الملكية (م). 
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بصورة لاحقة لمعاقبة أشكال الخلل. يمكن أن يكون هذا العنصر 
المحايد الذي يضمن تمثيل الكل وشرعية النشاط العام - القابلة 
للفسخ - متجحسدًا في رئيس كاريزمي ونزيه» تأملى ومحرّض في 
الآن ذاته. لكن فضلا عن أن التجربة الديغولية غير قابلة للتكرار» 
تبقى فسالة علق هى مبيبألة تجاسفة يدعوها غوشيه ب «الهوية 
للذات في الزمن»: كيف يمكن ضمان عدم تحوّل هذا الرئيس (أو 
هذه الرئيسة) إلى طاغية أو إلى بهلول, بسبب ممارسته الطويلة 
للسلطة؟ 


هنا حمقًا تلتقي مسألة العنصر المحايد السياسي مع مسألة 
العنصر المحايد الشخصي أو تتقاطع معها. كيف يمكن إكساب 
معنى للتاريخ السياسي» للتاريخ الجماعي» إذا لم يكن يتضمّن 
التاريخ الشخحصيء التاريخ السيّري؟ طالما أن السياسة لم تعد 
مسألة (جماعة) أو «تشريع»» فهي تصبح بالغيرورة فييالة 
شخصية" أو تزول بوصفها مسألة. وإذا ما كانت ستتحول إلى 
مسألة شخصية:؛ متجاوزة الخيارات المتحرّبة التى أصبحت مقلقلة 
بشكل كبير ومرتبطة بالولاء» فكيف يمكن ترسيخ المشروع 


1 المسألة المفتاحية هي مجددًا تلك التي تضع الفردانية «السلبية» التي تختلط يثنائية 
«أنانية الميسورين / إلغاء انضواء الأشخاص الأكثر ضعفا» فى مقابل الفردانية 
«الإيجابية» التي تتضمن ثنائية «غاية أحلاقية / تحرك إرادي»). 59 المؤكد أن حل 
دو ركهايم للوعي الجمعي الذي رسّخته المؤسسات لم يعد ملائمًا جداء لكنّ الحل 
الاحر المتمثل في الإرادة التشاركية في إطار تعاضدي لم يثبت بعد وجوده. 
لاسيما في فرنسا. 
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السيّرية والتأملية؟ كيف يمكن تأمين تواصل العنصر المحايد 
زمن المشاريع الشخصية والقصص السيّرية» ما أطلقت عليه 
الهويات السردية؟ كيف يمكن إعادة خلق المؤسسة ذات المعنى 
السيّري» الجماعي والشخصي في أن معًا؟ كان دوركهايم قد راهن 
على المدرسة الجمهورية والسلطات الناظمة للمجموعات 
المهنية. وكان تحقيق ذلك يفترض قطيعة كاملة بين الطفولة وسن 
الرشد. بين التطويع والحياة المهنية المستقرة والمنتظمة. اليوم) 
لا بل من الاستمرار في _ الهوية الشخصية طيلة الحياة» وقد 

فكت الشركات تفكيكًا واسعًا الأنظمة المهنية السابقة. أين 
يمكن العثور على ا عنصر محايد شرعي سياه وذي دلالة 
300 يا؟ 


تفترض المواطنة شكلا (محايدًا) من الشرعية» يسمح للناخبين 
بأن يشعروا أن من يمثلونهم شخصيًا مندوبون هم في الآن ذاته 
ناطقون حقيقيون باسم «المشكلات الحقيقية» في المجتمع 
المدني وأصحاب قرار» سياسيون فاعلون ونزيهون؛ في دائرة 
السلطة. كذلكء تفترض الهوية الشخصية (النفس) بوصفها تعود 
لفاعل نشيط (وبالتالي مواطن) شكلا من التأملية (الذات) يكون 
يي ل اجتماعيًا (للغير) وقناعة 


يصنعها المرء بنفسه تسمح بشكل من الالتزام المواطني. يمتلك 
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التأمل أيضًا بعدًا سياسيًا لا يمكن أن يتطور إلا إذا كانت شرعية 
ام شد موضوعيًا وذات دلالة ذاتيًا. هذا البعد مأزوم 


ويمكن أن يكون في طور التحوّل” اليوم في المجتمع الفرنسي. 
الخلاصة 


سنعود إلى هذه المسائل من زاوية نظر أحرى في الفصل الأخير 
من هذا الكتاب المكرّس لبناء الهوية الشحصية فى الزرمن السدر 
للأفراد. نحن نرى أن هذه المسألة هي أيضًا سياسية بأقوى معاني 
المصطلح. إن جعل كل فرد فاعلًا «تطويعيًا»؛ فردًا سياسيّاء مواطنًا 
لل ير ل ا ل ير 
في «جماعة» يمثلها زعماؤها «الطبيعيون»» فينبغي أن يتمكن من 
تعريف نفسه (أو أن يعيد تعريفها) بصورة - وأن يجد في ذاته 
مبداً ل «تمثيل» نفسه يستطيع تقاسمه مع آخرين ويشرعن انتتخاب 
ممثليه. وهو لا يستطيع فعل ذلك دون الانضمام إلى قناعات 
يتمكن من نقاشها «بنفسه» لكن أيضًا «للغير». عليه أن يتمكن من 
تغيير هذه القناعات إذا كانت لديه أسبابُ كافية لذلك. كما ينبغى 
أن يكون بوسعه معاقبة ممثليه إذا فقدوا ثقته» ومن ربط قناعاته 
بالتزامات أصيلة. 
ل ل 


انعطاف هامة. 
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قد صاحيت أزهة أشكال التمنيا «التقليدية» أو أعقبت إعادة 
النظر في الأنظمة الإيديولوجية الكبرى الموروثة عن العصر الأول 
للحداثة. تزعزعت المثل السياسية الكبرى» أي الثورة والتحرر 
والأمة» واحدًا بعد الآخرء لا بل اجتثها مسار التاريخ (انظر الفصل 
الأول). لم تعد لدى أحد فكرةٌ واضحة وجازمة عن المستقبل» عن 
«التقدم». لم يعد أحدٌ يمن بحل - معجزة لمشكلات العصر. لم 
يعد أحدٌ يستطيع منح ثقته العمياء لحزب على أساس مزاعمه 
السخية. على المرء إذن أن يجد داخل نفسه أسبابًا لاختيار هذا 
الممثل أو ذاك» هذا البرنامج أو ذاك» هذا الخيار أو ذاك. لكن على 
أية أشسن؟ 


لا يمكن لأزمة الهويات الرمزية أن تعني التخلي عن كل مرجعية 
سياسية وقبول سيادة الصور والمماثلات المراوية والمتغيرة وغير 
ذات الدلالة مع هذا النجم أو ذاك» حتى لو كان «سياسيًا»» على 
قاعدة أدائه كممثل إعلامي. ولا تستطيع أيضًا أن تفضي إلى مجرد 
دفاع المرء عن مصالحه الاقتصادية والنقابية والمجتمعية. كما أنها 
لا تستطيع التراجع إلى أشكال جماعاتية للانتماء» تولّد العنصرية 
وكراهية الأجانب. إذن» لا يمكن لهذه الأزمة أن تكون إلا مولّدة 
لأشكالر جديدة من الالتزام» هي في الآن نفسه ذات دلالة ذاتيًا 
ومعترف بها سياسيًا. لذاء عليها مواجهة التقلب وتعزيز التأمل 
الشخصيء وفي الوقت نفسه الالتزامات التضامنية. 
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لا يمكن فصل مسألة الهوية الشخصية عن السياسة» ولا عن 
العمل وعن مستقيله وبالتالي عن السياسات العامة في التشعي 
والأسرة والسياسات التعليمية والصضحية والاجتماعية. .. كما 
تتلازم الهوية الشخصية مع المسار المهني» مع معزى النشاط طيلة 
الحياة, مع فرص التأهيل والتقدم والتوصل إلى نشاطات مؤهلة 
الهوياتي هو إذن في الآن ذاته مسألة حاصة بوضوح, ومسألة 
عامة» وبالتالى سياسية» بأقوى معنىّ للكلمة. ينبغى أن يتمكن كل 
فردء بوصفه مواطنًا أو مجرد كائن بشريء من العثور على موارد 
لبناء هويته الشخصية"©» بما فيها الموارد الرمزية التى تمكّنه من 
الوصول إلى المواطنة. 


3 بالفعل؛ طالما أن المعنى لم يعد «ممنوحًا» أو «منقولا» عبر السلالة» لا يمكن أن 
يبنى إلا على أساس التجارب السيّرية التي تتضمن في الآن ذاته تماهيات مع أغيار 
تقدّم قناعاتهم موارد لتشكيل قناعات المرء وتدريبات تسمح بترجمة تجاربه - بما 
في ذلك السلبية منها - إلى قناعات... هكذا يبنى فاعلٌ لا يمكن أن يصبح كذلك 
إلا بالتوصل إلى شكل مواطنة فعال. 
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الفصل الخامس 
بناء الهوية الشخصية وأزماتها 


هذا الفصل الأخير مكرسٌ لتوضيح دلالة عبارة «بناء الهوية 
الشخصية» وللدفاع عن الأطروحة القائلة إن الأزمات هي من 
صميم هذا البناء» الهش دائمًا وغير المنجزء لفرد غارق في صيغة 
اجتماعية يهيمن عليها «التطويعي)'. وهويقترح تفسيرًا 
سوسيولوجيًا لنشوء هذا المقتضى الجديد: بناء المرء لهويته 
الشخصية. كما يسعى إلى توضيح العلاقات بين مفهوم الهوية 
الشخصية هذا وبين «الأشكال الهوياتية» التى بيّنها الفصل الأول 
والقى اتصادق ف سقول الأدرة والحياة الخاصق والعدل (التحياة 
العيدية والذائرة السياسية والديعةر النحياة العامة لى الرسويةم: 


على عكس الفصول الثلاثة الماضية» لن ينطلق هذا الفصل من 
نتائج التغيرات الحاصلة في المجتمع الفرنسي» فدهن 


1- انظر الفصل الأول. الهوية الشخصية:؛ التى سيجري الحديث عنها هنا هى تلك التى 
سج عن تدامج يغلب عليه التطويع امه لديا ويتضمن إقامة روايط 
اجتماعية إرادية ومقلقلة بالتناقض مع الأفراد المطوعين بصورة جماعاتية أولّا 
(ع طن فقطء عماعمرعع ع /1) . 
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فينومينولوجيا «أزمات الهوية الشخصية)؛ مستقاة من مصادر 
عديدة ومطبقة في مجالات متباينة. وسوف يستقي دروسًا من 
نشوء مفهوم جديد في التشريع الفرنسي» هو مفهوم الفاعل الذي 
يتعلّم. كما سيحاول توضيح العلاقات بين سيرورة التدريب والبناء 
الهوياتي» بين أنماط المعارف والأشكال الهوياتية. سوف يتطرق 
إلى مسألة التحول الجاري لدورات الحياة فى المجتمعات 
المعاصرة» والتي لم ينجز تحليلها الإحمالي 25 لاسيما في 
فرنسا. سيؤدي هذا الفصل إلى تفسير لمفهوم الهوية السردية الذي 
يتطلب تحليل «الحديث عن الهرية» ومكانة «(سرديات الحياة» 
في بناء الهوية الشخصية والأزمة المرتبطة بالأشكال الهوياتية. 


سيعود هذا الفصل كذلك إلى مسألة سبق أن صادفناها عدة 
مرات» هى مسألة تبدللاات علم الاجتماع التقليدي الن تقنضيها 
مثل هذه المقاربة للهوية الشخصية المعرّفة بوصفها فاعلا يتعلّم 
وشكلا سرديًا. وحتى إذا كان موضوع البحث هذا لا يرتبط بعلم 
الاجتماع وحده)» حتى المتجدّد منه» ويخص كل الباحثين في 
العلوم الإنسانية (المؤرحين وعلماء النفس والأنتروبولوجيين 
والألسنيين والمحللين النفسيين» الخ.)» فالتطرّق إليه يتطلّب موقفا 
جديدًا بصورة محسوسة. يفترض هذا الموقف اتفاقا لا يزال بعيد 
التحقق حول اللحظة التاريخية وطبيعة سيرورة نشوء «الفاعل 
التطويعي». 
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فونومطولوجيا ازمات الؤوكة 
يلاحظ الان إهرنبرغ مءطدعتط8 صنداث في كتابه الأأخير 
المعنون: *ذه5 ع0/6 عدع 42 12 إلى أي مدىّ يشكل الاكتئاب 

تظاهرات يتزايد تواترها وتسويقها إعلاميًا ومناقشتها بين الخبراء» 

وتعاش عبر الام نوعية يولّدها الوجود المعاصرة. أصبح الاكتئاب 

أكثر الأمثلة شيوعًا على أزمات الهوية الشخصية. وبعد أن يشخّخص 
إهرنبرغ شيوع شكل الفرد المتقلقل والضغط المعياري لعبادة 
الأداء» يناقش فرضية وجحود صلة وثيقة بين هذه التظاهرات المؤلمة 

وبين تغير النموذج الثقافي الذي يواجهه رجال اليوم ونساؤه. 

إلحاح أن يكون المرء ذاته» أن «يتحقق», أن (ايبني هويته 

الشخصية»» أن «يتجاوز نفسه»» أن يكون رفيع الأداءء هو ما يولّد 
هذا «المرض الهوياتى المزمن أحيانا»» الذي غالبًا ما تجري 
معالجته بالأدوية النفسية المتطورة أكثر فأكثر كما تعالجه أحيانًا 
عقاقير تتزايد إشكالياتها وتصاحبها أحيانا علاجات نفسية يتزايد 

تنوعها. 

* تعب أن يكون المرء ذاتّه (م). 

2- انظر: 16ذك0 روه رغكق مداع دملووع ص66 .أمد عنة “ل عنعولة؟ هآ رع عطمععطظ متهام 
8 رطامءدل. يأني هذا الكتاب بعد كتابين آخرين لا يقلان عنه أهمية. الأول هو: 
5 نضا معفصلق ,قوط متعم بوت زوطائا والثاني هو: دا عل عثلنه مآ 
6 نزنا6ا-ممقصاقك ركتمدط بعءمقصونهم. في الكتاب الذي يعالج الاكتئاب» 
يفترض إهرنب رغ وجود انتقال في السنوات الثلاثين الأخيرة من إشكالية نزاٍ 
(أوديبية وطبقية) إلى إشكالية افتقار (للقوة» للطاقة» للمصادر الشخصية). إنها إذن 
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بات تغير ال لنموذج الثقافي يقتضي أن يكون المرء قويّاء وبصورة 
خاصة «أن يكون هو نفسه». وفق المؤلّف» حل «الفرد - المسار 
الساعي لاكتساب هويته الشخصية» محل الفرد المتكيّف الذي 
يتماهى بشخصيات جرى تحويلها إلى مث علا (القادتيسء البطل؛ 
الحكيم: الخ.). في مواجهة هذا المقتضى الجديد, يعاني العديد 
من معاصرينا في لحظة معينة من حياتهم» بل أحيانا بصورة مزمنة 
إلى هذا الحدّ أو ذاك» من «شعور بالتقصير»؛ من إدراك حادٌ بأنهم 
لسر على الميخرى )من الطاخ بوسوه عض يمكن ان ربظادر 
عا يذه عاتن ارا ومعرودر يني وهن وتعب مزمن» أرق» 
حصر لفسى وجزع» نوبات ذعر. ا الطاغي هو انطباع 
«التألم من الذات»* ليش من نزاع» حالي أو قديم» بل من ضعف 
الأناء من تناقص تقدير الذات أو انهياره. ويكون ذلك أولا 
أحيانا إلى السواد. 


تتعدد الأزمات في أوجه الحياة كافة وفي كل الأعمار: من تلك 


التي تكون أحيانًا مبكرة جدًا إلى المتصلة بما يدعى» وهذه تسمية 
مجحفة على الأرجح, بالفشل المدرسي”؛ من الانفصال أو 


3- انظر: ,19155 ,عأعه16 عنمن نامع كأمعصصمة]6 .5أ53170 نا غلمصط2؟ نالآ رأه قطنت لتممعع8 
7 روهمه15م8.. أنا أتفق جزئيًا مع أطروحات هذا الكتاب: ينبغي انتقاد مفهوم 
الفشل المدرسي ومفهوم الإعاقة الاجتماعية الثقافية؛ أطروحة الأصل الاجتماعي 


«المتسبب» في الفشل المدرسي ملتبسة وتبسيطية. غير أن فكرته (مشروعه؟) عن 
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الطلاق أو مصاعب الحياة الخاصة (الفصل الثانى) إلى ماسى 

التسريح أو التنقلات القسرية أو الإحالة الفظة إلى التقاعد المبكر 

(الفصل الثالث) مرورًا بخيبات الأمل السياسية والتخلى عن 
المعتقدات وإعادة النظر فى القناعات السابقة المنهارة (الفصل 
الرابع). تشكّل محن القطيعة هذه تجارب حيانة ووجودية تأنين 

لتصدم بكل قوة «نموذج الاستقرار» القديم في سن «الرشد)*. 

وهي تنتج عن إيمان قدي لا بل مغرق في القدم؛ هو الإيمان 

بالتدريب الناجز والتراكمى والخطى والخاص بالسنوات الأولى 

من العمر ويليه الاستقرار في سن الرشد (مع أمل تقدم دون تغير). 

يتزايد عدد الأشخاص البالغين الذين يواجهون ضرورة تغيير 

(العمل أو السكن أو الشريك أو وسط الحياة...). والحال أن أي 
تغيير يودي إلى «أزمات صغيرة): فهويتطلب «عملا على 

الذات»» تبديلا لبعض العادات» اضطرابًا فى الروتين السابق. 

ينبغي التعلّم من جديد؛ والانطلاق أحيانًا من الصفر. 
«علم اجتماع الفرد» تتناقض جحزئيًا مع تطلبه لتشارك الاختصاصات؛ علم الاجتماع 
هو الذي يتوجب عليه أن يدمج ما تقدمه الااختصاصات الأخحرى لبناء «مواضيع 
بحثية» تحل محل الذاتية... 

4- انظر: .18 ,آلآ ركاعةآ1 رع انال عأنا دا عك 116 نالفسصانا بأعم ع8 عمنواط جوع[ ققد 
وضع مفهوم سن الرشد موضع التساؤل الجذري عبر زيادة سن الشباب وابتسار سن 
التقاعد المبككّر. وكذلك عبر تصوّر الفاعل الذي يتعلّم طيلة الحياة» الكائن البشري 
المتطوّر دائمًا. يكشف هذا التحوّل بوضوح الطبيعة السياسية ل «أعمار الحياة»: 
أصبح تصوّر الأعمار في الشكل التطويعي للاجتماعي مسألة سياسات عامة» ولم 
يعد «طبيعيًا) (بيولوجيًا فقط) ولا «ثقافيًا» (يحدده نظام رمزي معزر). 


انظر: 1999 اأقصوظ ركام 13 رعايا هأ عك 5ومممع؟ د5عنا رع ا ][ناهن ععابتهلا 
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لقد أصبح الانتقال إلى «نموذج جديد» بالغ الصعوبة» وأحيانا 
شبه مستحيل بالنسبة إلى الأجيال البالغة» وذلك عبر الاستمرارية 
المشتركة» العنيدة والجلية التى غالبًا ما يعززها الحس العام, 
التدريب المهنى. بالنسبة إلى البعض» تنتج عن قيمة وتقنيات مهنة 
حرى تعلمها باكرًاء عبر الممارسة. ومارسوها طيلة الحياأة. 
وبالنسبة إلى آخرين» تنتج عن الإيمان بقيمة شهادتهم وافاقها 
وبفعالية منهجهم «المدرسي)» في التعلم في آن. إنها أيضًا القيمة 
الممنوحة ل «الوظيفة المستقرة»» للاستقرار فى حياة البالغين: 
أسرة» عمل» را وحين يعاد النظر في هذا الإيمان وهذه القيم؛ 
يصعب تجتّب الأزمة» أيّا كانت أشكالها. صحيحٌ أن هذا الأمر 
ليس جحديدلء لكن كل شىء يدفع للاعتقاد بأن الحراكات القسرية 
سح سس سار 
5- او 0 كارا كسس اسح 0 

الحسدر مدى الحياة» المعلم 8 الذي جحرى لطريميك علي ة فى الأسرة أو في 


المدرسة. وحتى إذا تزعزع («تعرّض لأزمة»)» لا يكون أي معلم آخر جذابًا حقا: 
0 «العرضية»» رديف عدم الاستقرار؛ أي مدلول إيجابي في أغلب الأحيان. 

من أجل حصيلة حديثة» انظر الجزء الأخير من كتاب: (.44) ه28ه0 ب 4ك ندطناه © 
.9 ,5لاآ1 اانا رععصةعظط حو 50216 2051005م ضآ انظر أيضًا: بح به غمطناهك ءآ 
ما رواعوط روعامعه5 و8 تاتطامم اع وإعصصدوتووعءأه5م كأمعممعمصتسعطنت (.60) عوطنانا 


2 ,ع5 ج22 12110م722 تاع100 
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ليس لأزمات الهوية والاكتئاب البسيط والانهيارات العصبية 
الكبيرة والحنين إلى الماضي والكبت جذورًا نفسية تعود للطفولة 
الميكرة أو لتاريخ الشخص الفريد فحسبء بل لها أيضًا إطَارٌ 
اجتماعي وأسباب «موضوعية» في التاريخ الحديث (مثلما كان 
لها إطارٌ في التاريخ القديم). في نص يتميز بالشمولية» يكثف 
ميشيل فيرّيه 176364 [عطء7/11 كل الماسي التي تواجهها جماهير 
العمال في فرنسا منذ ثلاثين عاما”. انخفض عددهم وشهد عددٌ 
كبيرٌ منهم فترات بطالة وتسريحاتء وأحيانا إحالة قسرية إلى 
التقاعد المبكّر. جرى إلغاء المناصب التي كانوا يحتلونها وحلّت 
الآلات محلهم. لكنها أيضًا «أزمة أخلاقية» شهدها شخصيًا كل 
أولئك الذين وجدوا أنفسهم عرضة للنكران والإهانة والإقصاء عن 
العمل» و«النبذ». غالبًا ما ترافقت هذه الأزمة بزعزعة المعتقدات 
الحياتية والقيم المستبطنة استبطانا قويًا والنماذج التي كانت أساسًا 
لوجودهم الاعتيادي. ولم يعان العمال وحدهمء فمنذ ثلاثين عامّاء 
ارتفع على الدوام في فرنسا عدد أولئك الذين عرفوا البطالة 
و«يخافون» من الاعتراف بذلك» وذلك في الشرائح الاجتماعية 
كافة. 
7-انظر مقدمة إعادة طباعة كتاب: وو بمعترييده اتدبوط ع[ عملا املاح 

9 ,واد 11122. أنا أشاطر رأي ميشيل فيريه في تفسيره للأزمة الثقافية التي 


حللها جيدًا بوصفها أزمة هوياتية تدمّر الهويات الجماعية المستبطنة. 
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24 أنزمة الهويات 


إن هذه الأزمات - الإرتكاسية والتالية لحصول «حدث غير 
متوقّع» مثل التسريح أو إغلاق مصنع أو تخفيض المرتية في العمل 
أو الاحالة إلى التقاعد المبكر أو الطلاق» الخ. - تقطع مسار الزمن 
المعاش وتولّد حسارات مادية واضطرابات فى العلاقات وتغيرًا فى 
الثائئة .وه اتنس خالا الجرهرضي والخميم :فى الضلة بالعال 
وبالأحرين» وكذلك بالذات» التى هى أيضًا الأكثر عتامة. ف 
«الذات») المعتدى عليها على هذا اليموه والتي تهان أحياناء تتألم 
وتشعر بفقدان المماثلات الماضية ويأنها مجروحة في معتقداتها 
المعتمكة يها وحجلة في كثير من الأحيان من مشاعر الآخرين 
تجاه «النفس». هذه الأزمات" هوياتية لأنها تزعزع صورة الذات 
وتقديرها وحتى التعريف الذي كان الشخص يقدّمه «لنفسه عن 
ذاته». لقد أصبح التصوّر الهوياتي القديم مزعزعاء لا يمكن 
التعايش معه) ولا احتماله جسديا. وهو يؤلم في كل موضع» حمله 
منهكُ وتحمّله مستحيل. إنه يدفع المرء إلى اجترار وتكرار داخلي: 
(أنا لم أعد أحتمل نفسي . »٠‏ لقد انهار المستقبل. لكن يبدو أنه 
ليس هنالك من مستقبل آخرء أو أن هنالك ؛: شيءٌ غامض» غائم؛ بل 
معي أحيانًا (عدم العتور عن وظينةة أن يد الدو تقسه معدن 
البقاء وحيدًا...). من أجل التفكير الجدي فى ما يبدو غالبا كارثة) 
ينبغى على المرء أن يعمكن من تغيير المعالم والنناذج والمتقدات 
والقيم» أن يغير «نفسه». ولمواجهة ذلكء عليه «إعادة النظر في 
كل شيء»؛ إعلان موت كل ما كان متعلقًا به منذ وقتٍ طويل 
وانهار... من الأفضل التخلي عنه. 
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البديل: الانطواء على الذات أو التحوّل الهوياتي 

في مواجهة هذه الاعتداءات التي يمثلها التسريح من العمل 
وإغلاق المصانع ورفض التشغيل وعدم الاعتراف والفشل 
المدرسى والهجران الفظ..., تودّي الأزمة الهوياتية إلى ما يدعى 
غالبًا «الانطواء على الذات». بعد انقضاء التمرد والآمال فون «حلً 
سحري): يجد المرء نفسه وحَيدًا. ريما تكون هذه العارة حداف : 
يكون المرء وحيدًا «مع نفسه». ما هي هذه «النفس»)؟ لم تعد 
الهوية المجتمعية السابقة التي جرى إنكارها وتدميرها وإبطالها 
«على يد الغير». لم يعد المرء يستطيع أن يكون ما كان عليه. لكنّه 
لا يستطيع أن يكون شيئًا آاخر غير ما كان عليه («ما الذي تريدني 
أن أفعل غير ذلك)؟). نحن بالتأكيد أمام تأمّل | (الذات المتأملة 
الفاعلة فى «الانشغال بالذات»)*؛ لكن ما الذي يطاله هذا التأمّل؟ 
إنه يطال الشكل المجتمعي القديم بالتأكيد» لكنّه مؤلم للغاية 
فهذا الشكل مجروح ومنكرٌ وضعيف. إذن» في حالات كثيرة”, لا 
يبقى إلا الهوية «البدائية»» الثقافية» «الأنا الاسمية»» ما يأتى من 
الروابط «الأولية»؛ الأسرية» الجماعاتية. ْ 


8- انظر الفصل الأول. الوعي التأملي هو وفق جيدنز ودع40ذى ذاك الوعي الذي يفرض 
نفسيه حين يتقلقل الوعي العملي المندمج مع جعل الوحود روتينيّاء ويكبح ويصبح 
غير فعال؛ 
انظر: (64-77.م ,1977 ,.لة ع5غ1) 1987 ,"آلآ روامة1آ رغاغع50 دا عل سمال أأقصى صل 
9- هنالك أيضًا حالات لا يعود الأشخاص فيها يشعرون بأن لديهم «جذور!» أو روابط 
أسرية أو ((جماعة أصلية»: في هذه الحالة يتطلب التأمّل اكسشاب معنى' للمحنة التي 
يعانون منهاء ودمجها فى التاريخ الشخصى فى نهاية ((اعمل على الذات». 
5 لملستفطه© :رعتلاس1 


6 أزمة الهويات 


هذا الانطواء على الذات مفهوم: لا بد أن يتمكن المرء من 
«التعلّق بشىء ما». المرء لا يكون أبدًا «لا شىء»؛ حتى إذا شعر أنه 
قد جرى (إنكاره». لكنّ ما تبقَى هو ماضبه. جذوره؛ تاريخه 
الأقدم, «الأصلي». تحيل مصطلحات «بدائي» و«أولي») 
«أصلي» إلى «الأعمق» و«الأقدم» في التاريخ الشخصي: الوالدان 
بالطبع؛ لاسيما الأمّ التي «أنت بك إلى العالم» وأظهرت لك أول 
«ارتباط». تحيل كل أزمة هوياتية إلى تلك الروابط «الأولى» في 
الوجود التي تربط المثلث الأوديبي'؛ الموضوع المركزي في 
التحليل النفسي. أن يجد المرء نفسه «وحيدًا مع نفسه» يعني إذن 
انرود فسهعع بلك الروايظ. كي يردم المرء الفرا ع الداتج عي 
الخسارة» إيعود إلى موارد أناه التي هي نحن اللدماغية وام 
ومخترّعة من جديد ومستعادة مثلما في زمن الطفولة؛ زمن 
الاندماج مع الأم والأسرة والمجموعة الأصلية؛ الذي يعاد إحياؤه 
بالج 13 


يجعل وجوب العثور على مسؤول؛ على مذنب عمًا يحدث؛ 
سيرورة العودة إلى الموارد أكثر احتمالا. أنا لا أستطيع العيش مع 
الشعور بذنب لم أرتكبه. إذا كان سبي ما يحدت لي (رخارج 
ذاتي»» فينبغي أن يكون لدى شخخص آخر. من المسؤول عن 
ماسي؟ عالق إنعابة سائعة قيب :بالف القدم وربما تكون أيضًا 


العلاقة بين الأب والأم والابن (م). 
0-انظر: معنا عا" ,لآ وشو ركأممم 5ع علمعلاناود ع] ,لانتوتاءء©ا دعتاع ن1ا-مدهز 


.7 "[تزعنع 
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قاتلةّه على هذا السؤال حين يضاف إلى هذه العودة» الفعلية أو 
الرمزية» إلى الجماعاتية فحسب: إنه الآخر» الغريب» الخصمء 
العدو (أو الخائن) لجماعتي» لمجموعتي الثقافية الرمزية أو 
التخيلية: كبش الفداء. 


نعرف جيدًا أحد الأشكال التي اتخذها هذا اللجوء لكبش 
الغداء فى فرنسا التماتيئات وما يعد ذلك: العنصرية؛ كراهية 
الأجانب» (كراهية العربي»» ذاك الذي «يأتي ليستولي على 
خبزنا»» الذي «(يعيش من المساعدات على حسابنا»» الذي 
«يستنشق هواءنا»» ويعتدي علينا ب «ضجيجه وروائحه 
وعاداته)؟'. ولم يوفر العمالَ هذا الصعودٌ للعنصرية» التي يعتبر 
حزب الجبهة الوطنية الناطق باسمها. إن هذه العنصرية مِوْشَّرٌ 
العودة إلى «الجماعاتي» بتأثير أزمة اقتصادية تترافق بأزمات 
هوياتية وتراجعات إرتكاسية. 


كان يمكن أن نشهد أمرًا آخر: تعبئة جساهيرية ضد الرأسمالية 
المدمّرة للأشخاص. لكر «الأزمات الاقتصادية الكبرى» (21880 
0 لم تكن يوما لصالح قيام حركات ثورية كبرى. ثم إن اليسار 
«الموحّد» استلم في فرنسا السلطة في العام 21981 واعدًا بكبح 
عاطل عن العمل» الذي ينبغى عدم تجاوزه...)» وبمرافقة إعادة 
1- انظر تحيلاات ميشيل فيفوركا رآأناء5 رقلكة] بعأواعج2 ععصورظ هما بكارم ممم ]للا إعجاء ك8 


2 وكذلك تحليلات الفصل الرابع. 
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8 أنزمة الهويات 


الهيكلة القوية لصناعة التعدين ونهاية استخراج الفحم وموجات 
التسريح الجديدة بإجراءات اجتماعية. في الوقت ذاتهء كان هذا 
اليسار يعيد تأهيل الشركات وتحديثها. ترك الوزراء الشيوعيون 
السلطة في العام 1984 وعاد اليمين في العام 1986» لكن الأزمة 
استمرّت أو تفاقمت. 


إن حداد «الثورة» و«المساء الكبير» و«النضال الحزبي») يجثم 
بقوة على الأشكال التي اتخذتها في فرنسا أزمة الهويات في 
الثمانينات. ما العمل حين يضمحل أمل «تغيير كل شيء)؟ 7 
العمل حين يتفوّه أولئك الذين كنا نعتقد أنهم يحملون هذا الأمل 
بأقوال تنكره وتدمّره وتجعله يبدو باليًا؟ ما العمل بهذه الأنا التى 
((أمنت به)؟ ما العمل بهذه النحن التي لم تعد تدافع عني؟ ما العو 
بهذه الأحلام بعالم آر حين تنهار تلك الدول التي كانت تدّعي 
بأنها تحسلدةواحيدة إثر أخرى؟ ألا يعلن سقوط جدار برلين 
و«الاشتراكية الواقعية» موت كل أمل «ثوري»؟ 


الخطر الأعظم هو النسيان» الكبت التام لهذه الأناء لهذه 
الآمال» لهذه النضالات» من أجل الغرق في الحنين الجماعاتي 
المدعوم بكل العقاقير الممكنة. للهروب من هذه الأنا التي آمنت 
بالمستقبل» للقطيعة مع هذه النحن التي كانت تدّعي تجسيده 
هنالك إغراءٌ كبير بإبطال أي تعلّق للتأمّل بهذه الأنا المؤلمة إلى هذا 
الحد. يعاد احتراع هذه العودة إل الجماعاتية ويعاد تشييؤها في 
ظرف معين («الهوية الفرنسية» وكذلك «الكورسيكية)»؛ 
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«البروتونية»» الخ.) ونسيان النحن التطويعية (الزملاء القدامى» 
الرفاق...) التى صاحبت الآمال السابقة. هذا الخطر هو خحطر 
الهروب من الذات» بوصفها غودة (اللذاحهن تأمليق وبالأحري 
و12 
سرديهة 5 
إذن غعالك أيضًا عقارية سوسيولويعية للأزنات الهونائية :لا 
تتناقض مع مقاربة علم النفس السريري أو هقاربة المحليا 
نى : ل 0 ا : 
الأزمات عن الصدمات السيّرية المرتبطة بمسارات اجتماعية 
وكيف تتضمّن في الآن ذاته صعوبات مادية (وشعورًا قويًا بالظلم) 
وإعادة نظر جذرية إلى هذا الحدّ أو ذاك في «نموذج هوياتي»» في 
نظام معتقدات (بصدد الذات والاحرين والعالم) جرى بناؤه 
اجتماعياء ولاسيما تعريفات (صورء تقدير...) الذات التي 
ورسليية بالنسبة للجميع. إعادة النظر هذه؛ التى تتخذ أحيانا شكل 
انهيار نفسى تليه اتكاساتة توؤدي فى الوقت المناسب إلى عدة 


2- غالبًا ما تكون استحالة حديث المرء عن نفسه. استحالة التحدث بصيغة المتكل 
مؤشرا على التثبّت في الأماكن والأدوار الجماعاتية. حول استحالة العلاج التحليلي 
النفسي لأشخاص مترسّخين في الجماعاتي» انظر: دالاضامة"ا 2 يععواط مندلم 
ةقحلا سدف؟! ركادهةآ1 ,كناك أتتتلصا دعل عنو عام ناآ ,اعسل أناتلص1 غعزناك بلح متهأ تافص متمق 
.71-6 .م ,1999 


3- إنها الأطروحة التي يدافع عنها منذ زمن طويل فنسان غوليجاك عق ؛ممعما/؟ 
عدز6انهت ويحاول تطبيقها على مختلف السيرورات السيرية. انظر بصورة خاصة: 
.7 ,وعم ناماع أء وعطتحره11] رولرج2 رعو5دكء عل ع5ه261070 بآ 
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0 أزمة الهويات 


مخارج ممكنة لا تكون أبدًا محددة سلفا. كما يتضمّن الخطر 
المزدوج المتمثل في الانطواء الجماعاتي و«الهروب من الذات» 
فرصة مزدوجة؛ هي فرصة روابط اجتماعية وشخصية جديدة 
و«انشغال» جديد «على الذات». 


فى الأدبيات السوسيولوجية» نجد أمثلة عديدة» تتفاوت فى 
شهرتهاء وشهادات وتحليلات لهذه الأزمات الهوياتية المرتبطة 
بسياق أزمة اقتصادية واجتماعية. من المثال الذي نشر بإدارة بول 
لازارسفلد 14ء21هجة1 11و بعنوانك: 06 وتتاعصتقط 
(1932) لهطامعةد]3 إلى الأمثلة الموجودة في الكتاب الذي نسّقه 
بيير بورديو 101116 011 28415616 2[ ,تاع5011101 عتده1] 
(1993)': تتمفصل هذه المشاريع السوسيولوجية*' بجودة متفاوتة 
مع تفسيرات تحليلية: إنها تظهر كيف يتداخل البؤس الاقتصادي 
مع الكراهية الاجتماعية والماسي الشخصية تداخلا كبيراء وكيف 
يصعب الفصل بين الشعور بالتعاسة وبين قطع الروابط الجماعاتية 


# صدرت في العام 2001 ثر جحمته إلى اللغة العربية عن دار كنعان في دمشق بعنواك: 
بؤس العالم (م). 

4-انظر: على و#بعصقط دما ,اعواء2 لعمع11 كه ولمطول وتعدل/ة ,لواعدمددها أتوط 
(1932 له ع18) 1981 يتسمتاة عل .60 رمتعوط ,أحطاموتمج28؟ انظر كذلك: مموام 
3 ,أأناع5 ,17315 ,عنصم نال ءرؤؤ5ام هآ ,ناءزل]نا80 يشهد هذان الكتابان اللذان 
تفصل بينهما ستون عاما على دوام الأزمات والمعاناة الهوياتية التي صاحبت كبرى 
الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين وتدمير «الجماعات». حول تأثيراتها 
العصبية» انظر أيضًا: مملقةة 1 اقصوط مآ .ععصوم2 قن ععمدع)؟ناه5 روعنامك0] عطممؤوايكك 


,زنع روامج”! رعأواعه5 مع ل)كنازم أ[ عل 
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وانهيار عالم رمزي» نظام معتقدات كان أساسًا لأسلوب حياة 
ومزودًا باليات دفاع عن الأنا. 


كما نجد تحليلات سوسيولوجية: ربما أقل شهرة ل «الحروج 
من الأزمة»» ما يطلق عليه أنسيلم شترأوس 51621155 81156121 تعبير 
«التحول الهوياتي» ويطلق عليه بيتر برجيه وتوماس لوكمان 
مصطلح «التناوب»: أي «التحول إلى شخص آخر»)» تغيير الثقافة 
أو الدين أو الحزب أو المعتقداتء وبالتالي عير الهززية يق" غالباها 
يكون هذا الانتقال صعبًا وحساسًا ومؤلمّاء لكنّه أيضًا تجربة 
ضرورية. إن هذا الخروج من الأزمة» الطويل أحيانا والشاق غالبا 
هو أيضًا «تحوّل للذات». بين ترك «الهوية القديمة»» أي التخلى 

٠. : 5 8 

عن شكل هوياتي واقي ذاك الذي ينتج عن التدامج ج الأولي» وبناء 
طويل ومؤلم ل «هوية جديدة» انطلاقا من تجارب الحدامج 
الثانوي» بالقطيعة مع الهوية السابقة هنالك (امتطلقة غزا زلة 


للمعنى»)؟ أ فراغ تصبح فيه «الأنا لاشيء» بالمعنى الحرفي 
للكلمة. فى هذه المنطقة الفاصلة» يحشى الفرد من سقوط أو 


5 انظر: عمن1) 1990 رقتائهع116 .الى ركامةظ روعباوكهم أ وعتمعتلة روكنامهة5 مساعقمم 
(1959 ,.لة وكتاب: عاواءهو مما ء نكمم ها رممفصاعتتآ مقصمط] ع معئنء8 ععنوط 
(1966 ,اة عغ1) 1996 ,صتاهك .لخ روتعد1 ,6أتاهةء د[ علق. يقدم هذان الكتابان نظرية 


تحوّل الهوية والانتقال من شكل هوياتي إلى آخخر 
6- استخدم رونو سنسوليو هذا التعبير منذ العام 1974 لإظهار ما يجري في دورات 
تأهيل البالغين في الشركات حين كان الأفراد المعنيون يوافقون على إبطال كل 
أفكارهم المتلقاة (حول العمل والشركة والتأهيل...)؛ 
انظر: 4 ,أقاعةم5 واغمطناط باكتتمكظ رعك امعطم '! اناد ممأأفصه؟ 13[ عل اع ]ع /] 
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اكتئاب أو انتحار أو أزمة حادة لا يمكن التغلب عليها إلا شرط أن 
تتوضح العلاقات بين الهويتين «القديمة») و«الجديدة» (وهما في 
واقع الحال تصوران مختلفان للأشكال الهوياتية) 

يذكر بيرجيه ولوكمان عدة شروط لما يطلقان عليه تسمية 
التدامج الثانوي الذي لا يعيد إنتاج آليات التدامج الأولي: نذاية؛ 
((هيئة توسط» بين الذات القديمة والنفس. ي: ينبغي أولا أن يتمكن 
شريك مؤسساتي» 0 معمم) بالمعنى الذي قدّمه ميد» من أن 
يرافق إعادة بناء الهوية ويعمل كوسيط بين الممائلات القديمة 
المأزومة» لا بل المخفقة» وبين الممائلات الجديدة المتكوّنة. 
أخياناء يستطيع العلاج النفسي التحليلي لعب هذا الدور. ثم (هيئة 
محادثة» تسمح بتكوين وتطوير لغة جديدة» وتسمح بصورة 
حاصة بالتقاء غير هام”'؛ قادر على المصادقة على الهوية الجديدة 
«الكامنة» وتعزيزها والاعتراف بهاء تلك الهوية التي ربما بدأت 
تعب ر عن نفسها ولإيعاد تطويعها» على نحو ماء أي أنها قادرة على 
نيل الاعتراف من نفس أخخرى. أجها نا وولعب اللقاء الغرامى دورًا 
كهذا. أخيرًاء ينبغي وفق المؤلفين ضمان «بنية معقولية)» أي نوعا 
من ((مختبر للتحول» يسمح بإدارة الانتقال بين المعتقدات 
القديمة والجديدة:؛ بين المعارف القديمة والجديدة, بين 
المماثلات السابقة والحالية. يمكن للتأهيل المستمر أن يلعب هذا 


المحبوب على هذا الصنو الذي سمح في الطفولة بالوصول إلى الذاتية. انظر 
الفصل الثاني» الصفحة 151 ومايليها. 
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الدور أحيانا. حين يحدت التجاوزة يكون الآمر أشيه بولادة 
جديدة تحتاج أدلة جديدة للاعتراف ووسطا حديدًا لتتعزز وتختبر 
نفسها وتتأكد. 


فالفاعل «المأزوم» هو أيضًا فاعلٌ اجتماعي: ينبغي عليه العثور 
مجددًا على مرجعيات ومعالم وتعريف جديد لنفسه وبالتالي 
للاحرين والعالم. تسمح هذه المعالم الجديدة» هذه المرجعيات 
الاجتماعية الجديدة» المغايرة للسابقة» باستبطان تدريجي لتمظهر 
هوياتي آخر» لترتيب آخخر بين الأشكال والجماعائية) 
و«التطويعية»» بين «الهويات للغير» و«الهوية للذات». يمرٌ كل 
تغيّر للتمظهر الهوياتي عبر هذا النمط من الأزمات الذي يصاحب 
عمومًا «(الأوقات الحرجة» في لوترة: اتغيرات في التشريعات» 
«(الأحداث الكبرى» في التاريخ الشخصي"'. إنها تتضمّن إعادة 
بناء هوية شخصية جحديدة» جكايرة للقديمة ليس فقط لأن الوضع 
تبدّل «موضوعيًا». بل لأنه يتوجب على الفاعل أن يدير «ذاتيًا) 
علاقات جديدة مع الآخرين» وربما خصوصاء الاستمرارية بين 
ماضيه وحاضره ومستقيله. لكن أليست تلك هي الحال منذ 

الولادة وطيلة الطفولة والمراهقة؟ أليست نظريات التطوّر النفسية 
تنظيرات لبناء الهوية الشخصية؟ 


8 وذلك حتى الموت» التغير النهائي غير المبرمج للوضعء مثلما حلله برنارد غليزر 
7عكة[ن لتقحرع8 وأنسيلم شتراوس في: أه ؤ5وع27 ععر8 ,عمالزانا أه دوملع رودم 
95 ,عمعمعات. انظر أيضًا في فرتنسا: رعزن جا عكة كم وعنآ ,3م11 5تنامآ-صدعل 


1998 ,6أمغمه: ,ل1750لا 
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نظريةٌ نفسيةًٌ للهوية االشخصية؟ 


يمكن هنا صياغة الفرضية المطروحة على مدى هذا الكتاب: 
هنالك عدة أنواع للهوية الشخصية؛ عدة أساليب في بناء يعانااتم 
للنفس وللآخحرين» عدة طرائق لبناء الذاتية: اجتماعية ونفسية 7 
آن» وهي كلها تركيبات للأشكال الهوياتية المعرّفة بداية”1. تنتظم 
الشخصية الفردية حول شكل هوياتي مسيطر «للغير» من أجل 
ضمان نوع من التماسك للأفراد» لفترة هن الزمن غلك الأقل» وح 
أدنى من الاستمرارية (وذلك بداية كي تكون مماثلته عبر الغير 
ممكنة). يكون هذا الشكل إما جماعاتيًا أو تطويعيًا. إما أن يعرف 
شخصٌ نفسه في نهاية تدامجه الأولي (أو يجري تعريفه) نداية 
بمجموعته الثقافية وجماعته الأصلية: يمائّل بملامح جسدية أو 
لغوية» بعلامات هوياتية 3 ثقافية (موصومة أو قابلة للوصم)؛ وإما أن 
يعرّف نفسه (أو يجري تعريفه) بداية بدوره المهني» بوضعه 
الايسماءي: بعالل بنمط النشاط الذي يقوم به» ب «دور مهيكل 
وروتيني ومعياري» يلتصق بشخخص. ومثلما كتب غوفمان فالهوية 
الشخصية ليست سوى «حامل اجتماعي للهوية» ”2 منظّم انطلاًا 
بن معاناز رايسية 


9- مع فرضية تكميلية لشكل مسيطر يضمن لزمن معين نوعا من التماسك (ذاتية 
الكائن)؛ ويضمن مع الزمن نوعًا من الديمومة (استمراريته) للهوية الشخصية؛ انظر 
لاحما تعبيرات الهوية السردية. 

0 الاقتباس هو التالي: «بالنسبة إلي؛ حين أتحدث عن الهوية الشخصية:؛ لا يكون 


أمام ناظري سوى المفهومين الأولين: العلامات الكامنة أو حامل الهوية» والتركيبة - 
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انطلاقًا من هذه الأشكال فى الممائلة عبر الغير (الثقافية أو 
المجتمعية)؛ يبني الأشخاص ويطورون «هويات للذات» يمكن 
أن تتوافق أو لا حواقق مع الهويات السابقة. في الحالة الأولى» 
تكون الممائلة عبر الغير ملتصقة على نحو ما مع هوية للذات» 
تكفل نوعا من التزامن بين الأنا الممنوحة وبين الذات المطالب 
بها*2: الهوية التأملية استحوادٌ ذاتي على الهوية الثقافية أو 
المجتمعية الممنوحة (والموروثة أحيانًا» التى تتّخذ شكل انتماء. 
حين تجري إعادة النظر في هذه المماثلة الموديعة تكون الأزمة 
حتمية. للاستحواذ على هوية أحرى (مجتمعية مثلا)» لابد من 
إجراء تحوّل يتضمّن فصم الهوية الجديدة «للذات» عن الهوية 
القديمة الباطلة ثم التوصّل إلى اعتراف الغير بهذه المماثلة الجديدة 
عبر الذات. ينبغي عمومًا إيجاد أغيار جدد للمصادقة على هذا 
الأسلوب الجديد في قول من نحن (ومن هنا يأتي جهاز المحادثة) 
والانتقال من «عالم» إلى اخحر (ومن هنا جهاز التأمل) ونقاش 
«رؤى العالم») الجديدة (ومن هنا بنية المعقولية). 


- الفريدة لوقائع سيّرية» ينتهي بها الأمر إلى الارتباط بالفرد بمساعدة حوامل لهويته 
تحديد!) (كتنستاز عل .60 روتمدط رومةءألصقط دعل «اتنواعه5 دعم كنا دعا .عتقطعر 56 
4 ,1975). 
21- وفق مصطلحات الفصل الأول وتنظير ميد في كتابه: ,راءكه5 كمه لصالا ,)امك 
6 "اداعمة دوذ عا" ,لاط رواموط ,.ف4 فإنتى أطلق تسمية «الأنا» على الأنا 
المعرّفة عبر الغير و«الذات», تلك الأنا التي نيا المرء نفسه. «الأنا» هي ما 
يدعوه غوفمان «حامل الهوية الاجتماعية» (الجماعاتية أو التطويعية) التي ينسبها 
الغير» في حين أن «الذات» هي الهوية التي يطالب يها المرء بنفسه. 
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فى الحالة الثانية» يكون الشخص قد بنى نفسه بأسلوب معيّن: 
التباعد عن الدورء عدم التزامن بين الهوية المنسوبة (عبر الغير) 
والهوية المطالب بها (عبر الذات). تكون الهوية التأملية هنا 
تكميليةَ لبرنامج حياةٍ لا يتزامن مع الانتماء الحالي (الثقافي أو 
المجتمعي). وهي تتضمن بناء شكل سردي يقوم مقام الحامل 
لتقديم الذات ذاتيًا. حينئذ» يعاد تفسير تغير الهوية «للغير» وفق 
المشروع» حامل هوية «للذات». صحيح أنه ربما تحدث أزمات؛ 
لكنها تكون أقل مأسويّة لأن التدامج الأولي قد سمح للأشخاص 
المعنيين ببناء هوية شخصية تكفل تفوّق الهوية للذات على الهوية 
للغير (وتفوق ممائلة «تطويعية» على ممائلة «جماعاتية»). 


يمكن أن نطلق تسمية «شخص» على هذا النمط من الهوية 
الشخصية الذي ليس سوى تمظهر للأشكال الهوياتية المبنية» عبر 
وداخحل سيرورة نوعية للتدامج تكفل عمومًا” هذا التفوّق المزدوج 
ل «التطويعى» على «الجماعاتى» ول «للذات» على «للغير». 
سكن إنجاد افيداء لذلك في الأذيات النفسية23: ينبغي أن تسمح 


2- السيرورة «الطبيعية» للتدامج التطويعي (عددة همطعدا اعدعع»/1) هي التي تسمح 
بالدحول في علاقات اجتماعية مختارة وبالتوصّل إلى مشروع حياق إلى هوية 
سيرية «للذات». 

3- استخدمت لكتابة هذه الفقرة عرضًا موجرًا لكتابات هنري فالون دولله/ا! مدهل 
حول تطور الطفل» ورد في عدد خاص من مجلة ععمهئم8؛ كانون الثاني / يناير - 
نيسان / أبريل 3 ولاسيما الفقرات التالية: (عل 6 تاقصدهدوعم 15 ع0 وعصداث وعآ 
دوم /1) -مراحل الشخصية لدى الطفل-. صفحة 78-73 ()ه »انوءالح 


زولا داك فده 1أددى ن]4؟) -مستويات الأنا وتقلباتها-. صفحة 08-87 و(نمهناه 60 ءا ع 
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المراحل التي يمر عبرها هذا التفوق للطفل بالخحروج من «الاندماج 
بينه وبين أقربائه عبر التكافل العاطفي»» وهو ما يدعوه بارسونز 
«هوية الأم - الطفل»» لينتقل منذ ستته الثانية إلى «استكشاف 
اي ل 0 
0 ب «تدامج» 5 0 وهومايدعوه و 
«التماهي مع الأدوار الأسرية» ويدعوه ميد «تحكّم الأغيار 
الهامّين)*2. 


يسمح الوصول إلى المرحلة «المقولاتية») مرحلة الذكاء 
«المتكامل»؛ للبالغ المستقبلي بالحروج من حماعته الأسرية 
وباكتشاف أغيار هم أشخاصٌ جدد, دون علاقات مسبقة» 


يتصرّف معهم (وفق أهداف نشاطهم المشترك». إنهم اخرون 
معممون» ألاظ» جمع *115ن[م لا جمع *خمرهع[ثم. لكن فى الوقت 


د 46 اأمصدمدمعم ذا عل عدوله1زل») - التطور الجدلي للشخصية -. صفحة 50-43. 
حول بياجيه وبارسونز وميد, 
انظر: .95-8 غء 48-53 ,10-19 .م ,1991 ,متام .ف روج ,مهلود تاواعه5 هآ ,#دحان2] .6 
4- يعوافق الجميع على أن هذه التماهيات ليست منفعلة ولا محلادةً بصورةٍ 
ميكانيكية» بل فعّالة وتتميز بتقلقلات: على سبيل المثال» يمكن أن تضطرب 
المحادئة بالإشارة» التي يعتبرها ميد سيرورة هامة, أو استبطان الصنو الذي يعتبره 
فالون أساسيّاء بسبب ضروب من الكبت ذات أصل خارجي أو بسبب ضروب من 
الكبح الداحلي. 
* آخر(م). 
** غير (م). 
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ذاته» إذا لم يعش الطفل بصورة دائمة «تحت أعين الآخرين» في 
لنفسه شكلا من أشكال استبطان الصنوى تلك الصورة لنفسه التي 
يتحدث معها الطفل مثلما يتحدث مع (شخص موئوق» مستشار» 
رقيب» وأحيانا جاسوس حميم» ويمثل «تأملا بين العالم المحيط 
المجسد وبين العالم الداحلي». هكذا تتشكّل «الأنا والآخر 
بصورة متزامنة» ويسمح الوصول إلى مرحلة الذكاء الصوري 
للمراهق بتطوير مشروع حياةٍ عبر أزمة جديدة؛ يأخذ الآخرين 
بالاعتبار لكنّه يتوافق مع خيار شخصي. 


لقد تمكن هذا الفاعل المدمج بأسلوب تطويعي لا بأسلوب 
مثل الصنوء هي «هوية للذات» تنتج عن استبطان تأمّليء عن 
سيرورة «إدراك» (هوية تأمّليةِ) تسمح ببناءٍ تدريجيّ لمشروع 
شخحصي. أما الذات المطوّعة؛ تلك التي تعرّف نفسها بأدوارها في 
مواجهة الآأخحرين (4111) ومعهم فهي ليست كل الهوية 
الشخصية, مثلها مثل الانتماءات الثقافية» المقبولة إلى هذا الحد أو 
ذاك والمبعّدة. الهوية الشخصية تصوّرٌ دينامي لكل هذه 
المماثلات التي يوْمّن مشروع الحياة (الهوية السردية) تماسكها 
الحميم. هكذا يبني الطفل الذي يعثر على الموارد الهوياتية اللازمة 
له (عبر شركائه الحاليين وممائلاته السابقة المستبطنة) تصوره 
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مماثلاته) إلعائدة لأشكال هوياتية متباينة (ثقافية ومجتمعية وتأملية 
وسردية) أثناء تطور شخصيته (تعيين متوائرٌ للهوية الشخصية). 
غموماء يكون التصور الناتج عن هذا «التدامج البدائي» مؤقتا: 
سوف يتوجب عليه (ويتمكن من) تنقيحه وإعادة بنائه طيلة حياته. 


حينذاك» سيكون تطبيق استراتيجيات هوياتية ممكنًا بفعل عدم 
التزرامن بين الأنا المجتمعية و«النفس» (التباعد عن الدور) وعدم 
انغلاق «الذات» على الأنا الاسمية أو الثقافية (مشروع الحياة). 
ستكون هذه الاستراتيجيات متبايئة وفق السياقات المصادفة» 
المرنة وفق الآخرين المعنيين» والتأملية بفضل موارد التباعد عن 
الأدوار» والسردية بفضل وجود مشروع حياة يستند إلى قناعات 
وقابل هو ذاته للمراجعة وفق أزمات الوجود الاعتيادية. بفضل هذه 
الموارد» يمكن إدارة هذه الأزمات بحيث لا تفضى إلى تظاهرات 

يمكن ربط هذا الفرد بالأنا التى كان فرويد يعتبرها حتمية» بدل 
الدافع اللاواعي في سيرورة العلاج التحليلي””. يمكن بالفعل إقامة 
مقارنة بين الانتماءات الجماعاتية الأصلية» الموروثة» النسّبيةء 
وبين الارتباط الأمومى» مصدر عقدة أوديب» فى التحليل النفسى 


5 السجال محتدمٌ بين المحللين النفسيين حول المعنى الدقيق الواحب منحه لصيغة 
فرويد الشهيرة: «هنا حيث كان الدافع اللاواعي (85 ودك)؛ ينبغي أن تأتي الأنا (ومل 
دء1). كلمة «ن] عند فرويد سلطة وسيطة بين اللاوعي الذي يحمل كل الرغبات 
المكبوتة وبين الأنا العلياء مقر المحظورات الاجتماعية. بأيّ نمط من الفاعلين 
يتعلّق الأمر؟ 
15ل110ل001© :11 1أآندا 1" 
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الفرويدي. كي ينجح الفرد, لا يكفي أن يتحلى عن زنا المحارم 
والاندماج مع الأم (ما يدعوه لاكان بالإخصاء)» بل عليه أيضًا 
التحلي عن مماثلاته الأولية والنرجسية*” كي يصل إلى عالم 
التعبير» وهو شرط الاعتراف برغبته. وفق فرويد» لا يتمكدّن الفاعل 
من الوصول تدريجيًا وبطريقة ناقصة دائمًا إلى أشكال من 
الاستقلالية الشخصية:؛ المؤقتة دائمًا والقابلة لأن تضطر إلى 
مواجهة أزمات جديدة:؛ إلا عبر تحليل يقتضى التعبير عن 
الذكريات المكبوتة ونقل المعاني الشخصية إلى المحلّل النفسي 
وتمثلها (أو استيعابها). من الواضح؛ وفق مخترع التحليل النفسي» 
أثنا لن تنه أبدًا من مسار الاستقلالية الذاتية هذا أبدًا طالما يجثم 
الكبح الأصلي للرغبات في اللاوعي على كل محاولات تحرير 


الأنا من ارتباطاتها الرئيسية. 


موقف جورج هربرت ميد”* مختلف بوضوح.ء إذ إنه يُدرِجٍ 
برورة ناء الذاتية هذه ف . اطار اماف يسيط غعلية التطوي 
سيرؤر في ضار عي يعي 


6- في الأدب» هنالك شكل آخر للممائلة «الأولية»» يواصل إثارة سجالات مكثفة في 
التحليل النفسي وغيره. إنه التماهي النرجسي بالذاتء أو بالأحرى يصورتها. 
يشكل اكتشاف أن صورة الذات ليست الذات بل إنها «الذات للآخر» فى «طور 
المرآة» فكلا آحر للمحنة الهوياتية. وقد ارأى فيه لاكاث. علامة على وغتطيية 
أصلية» في تشكّل الفاعل الذي لن يتوصّل أبدًا إلى معرفة حقيقية عن نفسه بل إلى 
تلك «المعارف المزعومة» التي هي خطابات الآخرين عن الذات؛ تظاهرات 
اللاوعي؛ «المنقسم بالضرورة بين رغبته ومثله الأعلى»؛ 
انظر: .89-97 .م ,1966 ,اتناع5 رواضة2 ,1 مالظ رموعم] .[ 

7- المرجع الأساسي هو: رمووءاط© ,لزاعاعه5 لمد لمتلة كاء5 بلدعكة +دعباءرء1]-عورمع0 


.2006 ,آلا عه ب6أقاعهد هاغه تمد عا باتموع نآ .لدن عاأعلانامت ,1933 رؤوع:”آ اتوت ناولا 
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الملزم بقوةٍ والذي يمكن أن يكون تحرريًا في آن. وبالفعل» فهو 
يعتبر أن الانتقال من «الآخرين الهامين) (المقرّبين الذين تماهينا 
معهم) إلى «الآخرين المعممين» (أدوار الابنة أو الابن» التلميذء 
الرفيق أو الرفيقة» دور «الأخمت الكبرى» أو «الصغير الأخير»؛ دور 
«القائد» أو دور «التابع»؛ الخ) هو السيرورة الرئيسية في التدامج 
التطويعي والحديث ونظير احتفال التلقين في المجتمعات 
التقليدية. والتماهى الفعال بأدوار اجتماعية) تضورها ميد بأسلوب 
مبتكر واقتفى أثره معظم علماء الاجتماع المرتبطين بالتفاعلية 
الرمزية» هو الذي يسمح لأطفال المجتمعات الحديثة بأن يصبحوا 
فاعلين اجتماعيين وفي الآن ذاته فاعلين شخصيين. وفق ميد, لا 
يمتثل الأطفال ل «مواقع محدّدةٍ مسبقا»» وهم لا يفعلون بصورة 
منفعلة ما ينتظره الآخرون منهمء وفق هويتهم للغير («الأنا» في 
قاموس ميد)» بل يجرّبون تفسيرهم الخاص للوضع. ويساهمون 
بفعالية في «القيام بدور» يسمح لهم باعتراف إيجابيّ بأنفسهم (ك 
«ذات» لا ك «أنا»). 


هكذاء وعلى عكس فرويد الذي يجعل هيئة أخلاقية مستبطنة 
تحت الإكراه تتدحل» هي الأنا العلياء لتحديد قيم اجتماعية 
مصاحبة لسيرورة تصعيد الغرائز الجنسية (وكذلك على عكس 
دوركهايم*” الذي يجعل نجاح التدامج المدرسي يخضع 
لاكتساب «روح انضباط» تنسخها مؤسسة)» يصف ميد اختبار 


8- انظر: (1904 .0غ مرخ 1) 1966 ,1ل]2 بعاقعمم ممتكوعيلة نا بمستعطاءاسيانا .ط. 
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نفس تأملية بوصفها نتاج تفاعلات الطفل مع شركائه ورغبة فعالة 
في 0 الاعتراف به كعضو مستقل في مجموعات انتمائه. وإذا 
كاتف الأنا الى مت السارعة والمعهمنة بثاء فى معط 
بين الأنا والذات (كما هى الحال فى المحادثة بالإشارات حيث 
يتمثّل شرط أن يكون المرء ذاته في وضع نفسه مكان الآخحر)» فإنها 
تمثل موضوعًا فعالا ل «الربط الدائم بين ن الأنا والمجتمع». بذلك؛ 
يقتضى «أحذ الدور» أشكالا متباينة من «التباعد عن الدور». كل 
تبكر كاد بده تجزئة «دوره المجتمعي» الذي يصبح «دورًا 
شخصيا») وفق «مشروع حياة» و«أنا نموذجية» تقتضي خيارات 
إرادية (للمهنة والشريك الغرامي...). نفهم لماذا يعتبر ميد 
وإريكسون درك 27 «سن الخيارات» المتمغل : فى المراهقة 
لحظة حربحة بصورة حاصة في «أزمة الهوية». كون «إدارة») 
مماثلاتك» تلك التي يقوم بها الاحرون بصددك وتلك التي تقوم 
بها بصدد نفسكء الأكثر حرجًا لدى حروجك من الطفولة: ينبغي 
بناء المرجعيات الهوياتية الخاصة عبر محاولة تحقيقها عمليًا ونيل 
الاعتراف بها. 

نلاحظ ذلك جيدًا: إذا كانت توجد بعض العناصر المتضافرة: 
فإِنّ نظريات التدامج التحليلية النفسية كبناءِ لهوية شخصية 


الرويعحكم | كسوة تتبير ا إعوية 11ئم التي ,رتقانها يداو اسمن ميد 

طرق عد شديدة التباين لتعريف شخص لنفسه انظر: لوط ر6أ6اعمو غع ععمو لوط 
غأغوءال! عه «انواءعداء2 (1954) ونقده في كتاب جحيدنزر انف الذكرء ص . 53. لابد 

من الإشارة إلى تطور في فكر إريكسون حول هذه النقطة في كتابه المترجم بعنوان: 


5 95.م ,1973 ردهاعتقصصةا ركاعة”ا1 رمع ل1ل ععؤدان مآ 25 0ع 00 ما 
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متعددةٌ» ولا تسمح بإهمال السياق الاجتماعي التاريخخي”” التي 
رأت هذه النظريات النور داحله. فيينا بين العامين 1914-1895 
لبمت شيكاغو الغلاتيعاثتة كما أن ديف ليست بارس أد 
نيويورك. تحمل النظريات التحليلية النفسية للفاعل علامة الوسط 
الذي جرى تطويرها فيه: إذن» يجدر أن يوضع تعريف الهوية 
الشخصية فى سياقه. ألا يمكن بهذا الصدد افتراض أن فترات 
الأزمات“ الاقتضادية والسياسية والعقافية ملائمة بصورة تخاصة 
لازدهار تنظيرات جديدة للهوية الشخصية لأن الأشكال الهوياتية 
التي تجعلها موضوعا لها قد تزعزعت لحين من الزمن؟ ماذا عن 
فرنسا من الستينات إلن التسعينات؟ 


تصورٌ للهوية الشخصية: الفاعل الذى يتعلّم؟ 
المح حون اسرريو حكن 
تدريبٍ ونموذج. هويات” في اللإن ذاته. وإذا كان هذا النموذج 
مسداج سر الصاح انير بسح لح ارركم 
0- يمكن أن يقود تناصّ النظريات السيكولوجية حول الهوية الشخصية (وأزماتها) 


بعيدا جد مخداء فى معطاك الفريين النانم حشر والعخرين» بين بين العامين 1895 
و1905» كانت نظرية أزمة الهويات محتدمة في فييناء سواء في الفلسفة أم في 


الأدب (إنها لحظة احتراع فرويد للتحليل النفسي)» انظر: ,11006 عا وعبايعدزر 


.1990 ,1701 روأعة”] روةغأأت)اصعل1 وعل عولى ك عوأمطدءألا ند 3 ر ورواوقمة م 
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الكامن في «الفاعل الذي يتعلّم» على الطريقة الفرنسية تعبيري: 
«تدريب تجريبى») و«هوية ذاتية». سأحاول أن أظهر كيفية قطيعته 
ف ودج التدريس القديم والهويات «الجماعية) (الثقافية 
والمجتمعية) التي كانت مرجعياته. سأقدّم فرضية أن الانتقال من 
النموذج التعليمي القديم إلى «الجديد» (أو المزعوم بأنه كذلك) 
لا يتم بالصورة المناسبة» وأنه يؤدي إلى أزمات متعددة وأن إدارة 
هذه الأزمات هي في صميم مشكلات ل . يعمثل الرهان في 
نشوء تصوّر هوياتي جديدٍ يبقى مضمرًا حتى الآن وشديد التقلقل. 


التدريب المرتبط بالخبرة!ة 


يمكن مؤقمًا تعريف التعلّم عو الصيرة بأنةعدوما مضاذة: 
التجارب أولاء والدروس لاحقا. تندرج تجارب الخبرة الذاتية 
دائمًا فى ثلاث مراتب: الآخرون والأشياء والذات. يستخلص 
الفاعل معارف حبرته من التماس المباشر للذات مع الآخخر والعالم 
ومع نفسه: هو الذي يتعلّم باحتكاكه مع الناس والأشياء؛ عبر بناء 
خبرته» بمافي ذلك خبرته بنفسه. هكذا يجري التعبير عن نظريات 
التدريب «البيئية», وهي في الآن ذاته بيولوجية ونفسية 


وسوسيولوجية؛ كما أنها نظريات للهوية البشرية””. الخبرة هي 
1- عثرت على هذا المصطلح في كتاب ميشيل فابر: دا ععودة رعرطج] أعطءزلة 


,1لا رواعة12 رمه هسه 
2 انظر: 7 ,2 ,اتناء5 ركتحة1 أترمدع "| عل عنومامءة عصنا ورع/ا ,روموعغد8 بإرموع0 
(1965 ,.لة6 عمن1). انظر بصوره خاصة: ,[ ع "«نعز وعل عترمقط غه معدووامعرومة" د 
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الكلمة المفتاحية للتفكير الجماعي في النضج البيولوجي والتطور 


يبرز من كل هذه الأبحاث والتنظيرات مخطط عامٌ يتقاطع 
تقاطعًا كبيرًا مع مكتسبات حبرة تاريخية طويلة: خبرة التدريب 
الحرفي» خبرة «الرفاق» التي تستند إلى نقل المعارف وإدراك 
مهارات المهنة في «وسط» تنظمه قواعد اجتماعية ونماذج سلوكية 
وأشكال ممائثلة وشعائر إكمال التدريب””. فى البداية» نجد 
الانغماس في سيرورة عمل» والتدرب بالممارسة» مع الآخرين 
وعبر «الأرض» وعليهاء أي في سياق فعلٍ نوعي . . إننا أمام تقليد 
القدامى» ما يدعى باليونانية | أي التقليد الذي يولّد 
«معارف فعل», محرقة عملية ومتقيطلة لبسة صرف «نظرية قيد 
التطبيق»؛ مجموعة من المعارف الناتجة عن التجربة ولا نعرف أننا 
نعرفها””. 


- 193-284.م كان باتسون عالم أنتروبولوجيا ومحللا نفسيًا وعالم منطق» وكان أحد 
أوائل من صاغوا نظرية «بيئية» للتدريب» تمنح التأل مكانة حاسمة (التدريب ذو 
الحلقة المزدوجة وما وراء المعرفة). لم يستخدم علماء الاجتماع الفرنسيون تلك 
النظرية كثيراء لكنهم كانوا يجدون فيها مفاهيم عمليانية لفهم «الصلات بالمعرفة» 
والعلاقة بين المسارات الإدراكية ونماذج التدامج. 

3- من أجل عرض إيحائي لسيرورة التدريب التجريبية هذى انظر: ,سوعمز مماودنت 
ووءمون5 وعلل انها صل بعلن عل وعززم]ولط أ عوردددطصعرممق تك د5ععصع رفم عط 
307-7.م ,1999 ,0وطنانا روتحة*1[ ,لمكغومحه؟ دا عل و5عتانتصطه؟ ل العد يب 

َ 2 3 2 


الحرفي وتقليد مدّة التدرّب في الحرف انظر: عع مصممصعدم رمك ,معل ده عتممم 
4 ,1ل]1] رقاعة”]1 ,عع 1553 أمع17مم2 غأه 


4 نجد مفاهيم: النظرية قيد التطبِيوٌ والمفهوم قيد التطبيق والافتراض قيد التطبيق 


والمعرفة قيد التطبيق في عدة فصول من كتاب: 000 المذكور في الحاشية - 
5--0101011011© :11617آنلا 1" 
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ني زمن تالي أو بصورة موازية» يجري التعبير عن هذه الممارسة 
وشرحها والكلام عنهاء إما بصورة غير رسمية داخل وسط العمل؛ 
أو بأسلوبء مقعّد في اني.اءاات المعدّة لهذا الغرض. يسمح هذا 
التأمّل الداحلي؛ 1 فوق الادراكي» للفعل ب «إدراك» المرء لما 
يفعله زتصحيح أملائة وتحسين أدائه. وهو يحول المعارف 
الضمنية» المختبرة في العمل؛ إلى «معارف يجري الحديث عنها) 
والتعبير عنها ومناقشتها ومواجهتهاء ويمكن أن تقعّد ويعترف بها. 


ومنظمة بأسلوب ((منهجي نك ارسي وت ل 
الفن ومعاء رفه وقواعده. إلا في زمن أ حير . حينذاك ال 
«(المعارف الممعدة» المبنية مشخدرة 5 فى التجربة, مزلي 
بممارسات» معترفًا بها من قبل تشريع» تأهيلا: تأكيدًا. يصبح 
تصادق على انتهاء التدريب وربما تتطلبء كما في الرابطة 
الحرّفية) إنجاز تحفة مصنوعة وفق «قواعد الفن». 


بالبناء الشخصي للمعارف المعترف بها انطلاقًا من تجربة 


- السابقة» وبصورة خاصة ما كتبه كل من بيير فالزون «ه5212 «جروة! وكاترين تيجيه 
تعواء7 عمترعطاك بعنواك: «(ممغدصعم. )ع أندممدوع8»؛ انظر الصفحة 157 وما 
يليهاء وما كتبه جيرار فيرنيو لددموءء/ا لعدءعت بعنواك: «إمعصمءممماء/6ل عآ 
عاأنلكد'! عل عغتجمء)» انظر الصفحة 2180 وبيير باستريه 6ئووم وجروزط بعنوان: 


((عاأعصمدنووعهدم عناوقعدل1ل عترونمعوم]1 1 »)2 انظر الصفحة 406 وما يليها. 
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بناء الهوية الشخصية وأزماتها ‏ 317 


مشت ركة وتنتظم حول حركة مستمرة بين الفعل والتأمّل تسمح؛ 
عبر التحبي الشفاهي) بإدراك المعارف المكتسية لتقعيدها ونيل 
الاعتراف بها. هكذ.! تعلّمت أجمال ٠ن‏ «أهلى المي:ة) كيرف 


يعمارك صم املوث لامع( ندري )ل اسمخ يذاء عوير 
جماعية معترف بها. 


التدريب المدرسى 


وهو يلقي بجذوره في ماض سحيق؛ اسلوب تدذريب آخر يسنعدد 
إلى ما يدعوه برنار شارلو غواتهطك كتدصء8 المعارف الأشياء 


وأفضّل 593 3 أن أدعوها «المعارف النظرية)35 التى سيطرت 
تدريجيًا على سيرورة التعليم المدرسي بأكملها'. طالما أن 


5 أفضّل شخصيا ثنائية المعارف النظرية ومعارف الفعل على ثنائية المعارف الأشياء 
والمعارف المستبطنة التي يستخدمها برنار شارلو. إن المعارف المدرسية هي 
«أشياء» أقلَّ منها «رؤى» (ما يجري إظهاره على اللوح...). والحال أن «النظري» 
الذي يعني باليونانية رأى» يحيل إلى تشاطر الرؤية نفسها لا إلى المشاركة في 
الفعل نفسه. انظر : (.60) ءعأطة8 ./1-.[ يدوأغمعنا3ة"! 1358 فادوو كان ماما فاه 
2016 ,روتهة© رجمقعة ل دعته نادو أء معناو مقط مرزه 5 
ولاسيما مساهمات: مقطء5 .له .2 (131-146.م) «ناماها .8 (119-130.م) معاي .8-.[ 
(223-248.م) عدوورع7 عل .© (201-222.م). يبدو لي أن المعارفء أيّا كانت» لا تكون 
أبدًا «أشياء» مستقلةً عن الرؤى أو عن الأفعال الجارية» عن المشكلات الواجب 
حلهاء عن الممارسات التعبيرية بين الأفراد... 

6- في علم الاجتماع الذي يستلهم دوركهايم» أدى الانطلاق من ثنائية التعليم 
المدرسي / المعرفة لا من ثنائية التعليم المدرسي / الهوية» إلى عواقب متعددة على 
التنظير المنوسيولوجى السيرورات التدريي: 
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الطلاب لم يكونوا يتردّدون إلا على المدرسة الابتدائية ويتعلّمون 
القراءة والكتابة والحساب - وكذلك التربية المدنية - قبل دحول 
مجال التدريب أو الحياة العمليّة لم يكن النظام التعليمي الفرنسي 
يدعي تعليم العمل» بل فقط التثقيف. كان الانتقاء الاجتماعي 
يدّحر التعليم المديد لأبناء البرجوازية الذين كانوا يتعلّمون 7 
البيت» بوصفهم «وارثين»» النماذج الثقافية التي تتيح لهم في نهاية 
تعليمهم الوصول إلى التعليم العالي وإلى المهن الفكرية. وكان هذا 
الانتقاء يسمح أيضًا بتقديم فرص ل «أفضل» أبناء الشعب الذين 
يحصلون على «منح» ويتمسّنون من تخليص أنفسهم من قدّرهم 
كفلاحين أو عمال عبر الانخراط النشيط في التدريب الذهني» مع 
فرص قوية ليصبحوا معلّمين أو موظفين أو كوادر. 

بدأ كل شيء في التغيّر حين أصبحت الغاية الأولى للنظام 
المدرسي بالنسبة إلى الغالبية العظمى من «المستفيدين» منها 
والعدطي اللحعياة العملية»)؛ وذلك حين جرى إقرار توحيد 
التدريس في المرحلة الإعدادية (1975) ثم تحويل الثانويات 
(الغمانينات) والجامعة (التسعينات) إلى مؤسسات جماهيرية. 
بالنسبة إلى عدد متزايدٍ من التلاميذ» حدئت هوة بين ما كان يجري 
تدريسه في المدرسة وبين التجارب اللازمة ل «تعلّم)) عمل مهني 
والحصول على الوظائف الملائمة التى أحذت تندر أكثر فأكثر. 
حل التزام العبور بالشكل المدرسى 7" سح التدريب التقليدي: 
7- أستعير مفهوم «الشكل المدرسي» وإدراك أزمته من ليز درمايي عنآ ,نراانهء2 ونا 


1991 ركع زتذألورء الملا كعووعء22 رع أانآ روتعلقعم عع عطاغياصم رعدان) .عجرةاامء انظر 2 
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لكن دون السماح لأكبر عدد من «طلاب الثانويات الجدد» ثم 
«(طلاب الجامعات الجدد» بتجريب صلة إيجابية بالمعارف 
المدرسية - «تدريب ذهني») حقيقي - يسمح لهم بالوصول إلى 
«الفروع التعليمية الجيدة»» تلك التي تؤدي إل وظائف رفيعة. 


هكذا وجد النظام الماردي الفرنسي نفسه في مواجهة وضع 
صعب» أمام معضلة حقيفية حقيقية. فإمًا أن يضع لنفسه هدف السماح 
ار ((الجسسفيدين لليف ا و الح عرصي 

ل 

الحصول على الوظائف الملائمة من الأخصائيين أو الخبراء أو 

المهنيين). حينذاك؛ يتعلّق الأمر فقط باختراع شكل جديدٍ من 

التربية وممارسته» وذلك بالنسبة إلى الغالبية العظمى منهم. وإما أن 

يحافظ على الشكل المدرسي القديم الذي لا يتيح هذا التدريب 

التجريبي إلا لأقلية» هي تلك التي تستطيع بناء صلة ذاتية مع هذه 

المعارف*” ويخرج بالتالي» بحكم الواقع» معظم الطلاب من 
- الصفحة 135-117. يتضمّن هذا الكتاب وصفا للأزمة الهوياتية لدى كل الفاعلين 
المعنيين. 

8- لا أستطيع الامتناع عن إعادة ذكر الطرفة التي ذكرها برنار شارلو في كتابه سابق 
الذكر» صفحة 77. فحين سألت طالبة طفلا في السابعة من عمره رسب في صفه 
التحضيري: «ماذا تفعل حين لا تعرف كيف تقرأ كلمة؟»؛ أحاب بالكلمات التالية 
الداعية للمسامحة: «حسثاء إذا لم أعرف كيف أقرأ كلمة أقرأ كلمة أخرى ). 
أرغب في إضافة طرفة أخرى, أكثر إثارة للقلق. ذفي نهاية حصة دراسية في السنة 


الأخيرة من دراسة علم الاجتماع لاحظت فيها مجددًا أن معظم الطلاب لم يكونوا - 
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ذوي الأصول الشعبية من دائرة التدرّب على هذه المعارف 
الفعل؛ انطلاقا من ممارسة عمل إنتاجي حقيقي على سبيل المثال. 


هل كان إيجاد عمل توجيهي هائل سيسمح - وهل لا يزال قادرا 
على أن يسمح - بإقناع الأسر بأن الدراسة العامّة ليست بالضرورة 
السبيل الوحيد للنجاح وبأن إعادة تقييم الفروع التعليمية الأخرى 
يمكن أن تسمح لأبنائهم بتعلّم معارف الفعل وكذلك بالحصول 
على وظائف قيّمة ومفتوحة أمام تقدّم لاحق؟ أيّا كان الأمرء أدى 
انتساب عددٍ كبير من التلاميذ إلى الفروع العامة» إثر «التوقع 
الخلآق)»”” لثمانين بالمائة من فئة عمرية فى سن شهادة الدراسة 
الثانوية» إلى مفاقمة أزمة الشكل المدرسي التي وفجها تمثل اليو 
أحد التمظهرات الكبرى لأزمة الهويات: أزمة الأشكال الهوياتية 
السابقة وصعوبات بناء هويات جديدة بالنسبة إلى عدد متزايد من 
التلاميذء وكذلك بالنسبة إلى العديد من معلّميهم. 


كان يمكن لإيصال ثمانين بالمائة من فئة عمرية معيّنة إلى 
مستوى الشهادة الثانوية أن يمثل سياسة مدرسية ممتازة بغلاثة 


- قد قرأوا النص الذي ينبغي تحضيره؛ قال لي طالبْ» حصل على شهادة تقنية عليا 
5 بعد دراسة ثلاث سنوات» في نهاية الدرس وهو يشعر بقلقٍ شديد: «أنت 

تطلب منا قراءة كتب» لكننا لا نستطيع مع ذلك حفظ كل شيء عن ظهر قلب...») 
9- انظر: ععزممم صدكك ععزماو 11 .دوع عومجم دعل رمع غمع) هآ يصمطءه]1/111 ععمعروام 
نال نمنهع/10نت ناح د20 قمع عمنكل 8096 عمتنتلصمء" :أوع سا6 عمرقفوتزة نلك عصصم)/غ: عل 


.13-0.م ,1-2 1994 بع تناوعر أء عززمزوتلط "عوط 
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شروط: الشرط الأول هو إشاعة التوجيه نحو فروع تعليمية متباينة 
تتوافق مع أساليب التدريب الناتجة عن تجارب التلاميذ 
إمكانية تدريب فعليّ من النمط التقليدي للعشرين بالمائة المتبقين؛ 
أخيرًاء دفع المعلمين إلى قبول تغيير الشكل المدرسي وبالتالي 
بساعدة التلاميذ على أن يصبعحوا فاعلين يتعلمون: 

هذا هو السيب الرئيسي الذي يجعل مواجهة جزءِ كبير من 
الوسطى والشعبية الذين «يرغبون في الصعود»), لسوق العمل تتخذ 
شكل أزمة هوياتية حادة. بالنسبة إليهم؛ كان التحول إلى فاعلين 
يتعلمون يتطلب حدادًا ثلاثيًا: حداد «النماذج الشكلية» الناتجة 
عن ارتيادهم للمدرسة ليستبدل بها اكتسا.... عملى لمعارف فعل؛ 
وحداد تصورهم للزمن السيّري الذي بنبتهم في استباقاتٍ 
. المهني) بالتناقض مع آلية سوق العمل الحالية» أو على الأقل الية 
عمل الأجزاء المتاحة أمامهم؛ وحداد تصوّر النجاح الشخصي 
الذي يفضّل استمرارية امتلاك (وظيفة مستقرة» أسرة مستقرة) حين 
يتعلق الأمر بالمستقبل والتحضّر لمسارات انقطاعات أو على الأقل 
مسارات تغيّرات (انظر الفصل الرابع). 
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التدريب التجريبي والهوية التأملية 

بالفعل» يفترض التدريب التجريبي صلة نوعية بالمعارف, 
تستدعي الذاتية وتترسخ في نشاطات ذات دلالة. فالمعارف التي 
يستبطنها الكائن البشري تدريجيًا أثناء تكونه هى بداية معارف 
فعل جرى اختبارها في ممارسة ذات دلالة) أي مرتبطة بالتزام 
شخصي. ينطبق هذا الوضع على النشاطات الذهنية بقدر ما 
ينطبق على النشاطات اليدوية» وهو يخصْ كل النشاطات غير 
الفطرية المحضة. لاسيما تلك التى تفترض جزءًا من « حل 
المشكلات». لنأخحذ حالة القراءة على سبيل المغال.«يقترض تعلم 
المرء لما يقروّه أن يحب القراءة ويكسب هذا النشاط معنى» ألا 
يقرأ بإرغام حارجي فحسب. تكون التجربة داخلية وتأملية في 
أن؛ وهي تضع موضع الرهان مجموعة «صلات انفعالية بصور 
رمزية»*. لا يمكن أن يمثل حفظ الدروس» غيبًا أو حل 
«الواجبات» اليا للحصول على «علامة جيدة» مثل ذلك 
التدريب التجريبي. وحدهم التلاميذ الذين أظهروا شغفًا شخصيًا 
أو فضولا فكريًا تجاه مادة معينة عبر ربطها على سبيل المثال 
بممارسة اجتماعية أو بمشروع شخخحصي يستطيعون إجراء تدريبٍ 
تجريبي لعمل ذهني (أن يكون المرء «محفرًا»» أي أن يعطي دلالة 
ذاتية). أما الا ووه الذين لم تتمكن المعارف المدرسية من 


لاع يي ب سي 
40_ حول القراءة كتدريه بالتجربة وممارسة ذات دلالة) انظر النصوص التي حمعتها 
مارتين شودروك «هملدهتك عمغعروكة وفرانسوا سنغلي يعتواك: رعنددمءه] رغ نخمعل1 
.1993 بصها ممما ل عنن ‏ آحانام عناجوقطه ز[طاز8 معد رععتطاتوة 
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اكتساب معنى ذاني لديهم وترسخ في الممارسات «الشخصية»» 
فهم يمارسون «مهنتهم كتلاميذ» لكنهم لا يتعلمون شيئًاء 

وحده التدريب التجريبي يسمح بتطبيق التأملية,» أي بناء هوية 
من التلاميذ» تتميّز الصلة بالمدرسة باحتبار «الإقصاء النسبي 42 
من الفروع «الجيدة» أو من المؤسسات «الجيدة» لأكبر عددٍ من 
التلاميذ (حتى إذا انتقلوا إلى الصف الأعلى) أكثر مما تتميّر بالفشل 
المدرسى (بحد ذاته»» ما يجعلهم يتوجهون توجهًا سلبيا. يجعل 


1 انظر: أنال كنالصعقصعاهم دعل تعرلصع رمق بعغطعه؟] وعبالالصوء[ ع رع تكند8 جاتعطو اق 
هآ ركاعة2 رععصوظ و[ عل مملغووترهامعد هآ ,(.60) اتممع1 .”1 .لعز رععدعرة] 1ل هماغده: 
105 .م ,1997 .دوزم يعارض المؤلفان بين «مهنة التلميذ» وبين «(عمل 
المتعلّم». في الحالة الأولى» تكون الصلة بالمعارف المدرسية أداتية (للحصول 
على العلامة أو الشهادة التي تتيح الوظيفة)؛ وفي الحالة الثانية تكون هذه الصلة 
تعبيرية (للمتعة, لإشباع 0 للاستحواذ الشخصي)؛ يسمح هذا الوضع 
الأخير بتطوير الهوية الشخصية؛ أما الوضع الأول فهو عمومًا يمنع هذا التطوير. 

2- يعود التعبير لفرانسوا دوبيه الذي استخدمه في كتابة: ووااعين :ع«تهامعد دهنونااء»ت نآ 
ها ,ؤاعةا12 ,ؤنامعاود 65ل غ618 ,روأوتاءءاء 39 (.60) 13قمنلت”1 .5 طل ,7ومه60 نم50 


.497-505.م ,1996 ,عنمعناسامء86 وأنا أعتقد أن هذا التعبير أكثر صحة من تعبير الفشل 
المدرسي الذي يغطي ظواهر شديدة التنوع. طرفة أخرى: : في السنة الثانية من 
دراسة علم الاجتماع؛ طلبت ذات يدم من الطلاب المزودين كلّهم بآلات حاسبة 
تفكيك جدول كبير إلى جداول أولية» مؤكدا على أنه لا توجد إلا القاعدة الثلائية. 
بعد عشر دقائق» وحين لم يجد أحد العدد الأول» سمعت الجواب التالي: «لن 
نجد الإجابة» نحن لا نفقه شيئًا في الرياضيات». لا يمكن القول عن طلاب درسوا 
عامين بعد حصولهم على الشهادة الثانوية إنهم في حالة ((فشل مدرسي»ء بل إنهم 
شهدوا «إقصاءً نسبيًا» | من الفروع العلمية (م)]. 
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هذا الاختبار تجريب شكل الهوية هذا أمرًا صعبًا”*؛ بداية لأنهم 
نادرًا ما يحتارون الفرع الذي يجدون أنفسهم فيه ثم لأنهم 
يحتفظون طيلة دراستهم بتصور أداني محض للعمل المدرسي؛ 
وأخميرا وتحصوصًا لأنهم يتوصلونٌ بصعوبة إلى الانخراط الذاتي في 
تدريبات على «المعرفة - الأشياء» التي لا صلة لها بالنسبة إليهم ب 
«الحياة الحقيقية») وتخرج من سياق «وسطهم)» وتتجرد من 
المعنى لأنها لا ترتبط بممارسة اجتماعية أو ب «شغف» ذهني أو 
شخصي.ء «مشره ع حياة حاص بالذات». 


التعليميية: يعاو زاسهع العمامرة. لا تبنى الهوية الأملية في فضاء 
مغلق. بل تتطلّب تجارب علائة ثقية تمثل ذ فى الآن ذاته فرصا 
وامتحانات. تكون إدارة النزاعات هنا تجربة حاسمةٌ تسمح 
بتجاوز وعي ما ينقصء المعزز أخيانا ب «أقوال تتصل بما هو 
مقتر ع" بلنيها يعض المرقين» غير رشان لتر كام ارد بون لان 
فهم هذه النزاعات المدرسية وتحليلها وتدبيرهاء يمكن أن تكون 


3- صعب لكنه ليس مستحيلا, لأن أحد دروب التوصل إلى الهوية التأملية يتمثل في 
مقاومة التصنيفات أو الظلم أو تخصيص مصير معين. يمكن تفسير بعض أشكال 
العنف المدرسي بهذا الأسلوب. يمكن بذلك لتلاميذ من أصول شعبية التوصل إلى 
الذاتية عبر المقاومة والعصيان والتمرد. 

44ل التعبير مستخدمٌ في كتاب: ركاعة”1 ,5أه52190 اد غقممم22 ذانآا أمامتقكنت لتقدععة 
6 ,1997 ,وهم 1120م إشارة إلى تلك العبارات التي يطلقها أحيانًا بعض المعلمين 
في وججه تلاميذهم «السيئين» (أولئك الذين يعتبرونهم كذلك): «أنت لا شيء»)» 
«لن تنجز شيئًا في حياتك أبدًا» «هذا لا يفاجئني حين يأتي منك». وهي تسبب 


أحيانا جروحا هوياتية مثقلة بالعواقب. 5 الهالنتقلطه9 :مس1 
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مصادر لتطوّر إيجابي مزدوج: تطوّر التلاميذ نحو الهوية التأملية 


هنالك على ما يبدو استشناء هام للتحليل السابق ينبغي أنحذد 
بالاعتبار: استثناء بنات الوسط الشعبى اللواتى يكون معدّل 
نجاحهن أفضل من الصبيان واللواتى يطبّقن هذا التدريب التجريبى 
للمعارف المدرسية بصورة أكثر تواترًا وفعالية بكثير من أشقائهن. 


فهنَ يقرأن أكثر منهم بكثير» ويشتهرن بأتهن أكثر «جدّية») في 
تدريباته” المدرسية» وأكثر اهتمامًا بدراستهن» أي أكثر انخراطًا 
في عملهن من الناحية الذاتية. وحالة البنات المنتميات إلى 
عائلات ذات أصل مهاجر مثيرة للاهتمام بصورة خاصة”*. إذ 
نظهر التفسيرات التي يقدمها الباحثون الاجتماعيون لمعدّل 
نجاحهنّ الأفضل العلاقة القوية بين انخراطهن المدرسي وبين 
مسازض الماح الميحدين ولا نوج كر لعجاف مقر انون بن 
أمعانن: يقان أينا تعن نفسو نه أكثر لقره انيل متهم أكار 
قطيعة مع ثقافتهن الأصلية» أكثر تصميمًا على النجاح بأنفسهن» 
بما في ذلك عبر إعادة النظر الجذرية في «النماذج الأسرية» التي 
تبقى أمهاتهن أسيرة لها رغمًا عنهن. بالنسبة إليهن» لا يمكن لبناء 
هوية شخصية يمر عبر النجاح المدرسي إلآ أن يكون تحرريًا. 
5 حول النجاع المدرني التمبيزق اللصياق واللناك والانييا البنات النسيات إلى 
أسرٍ مهاجرة انظر: ه11) دعل عمأدامعد مأو معمناد ها ملندمع1 عسوتط-مووز؟ انقار 


أيضًا: متصلمة] /دتاأنعدمهم تععقتسى ذاغء عمممقٌ امال عنا ,بإصضدل8 عمتمعطئدكت وكذلك. 


ترقع[ مأرك6 مع لصم تل كتصكص دعل عاأعصصوأووع]ممم صمل ععكمتءن] رمقصععط[زك عصو<ه؟ر 
,21-36 .م 1997 يعأناموألطآ ما بععصوظ ذل عل ممغووتمجامعد مآ (.ل6) اتنوسصع]' عممعا 


.193-08 ,177-192 615 الماللتل © :ع11أند 1 
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السيرورات الهوياتية ومسارات الهجرة 


نحن نعرف اليوم بصورة أفضل بكثير من البارحة دينامية 
الهجرات الحديثة والمشكلات التي تثيرها في المجتمع الفرنسي» 
ولاسيما الهجرة الجزائرية؟*. يسمح الفيلم الجميل الذي أنجزته 
ياسمينة بن غيغي بعنوان: مذكرات مهاجرين (1998) بوضع وجوه 
على كل تلك السرديات التي قدمها مهاجرون يشكّلون إحدى 
المواد الأولية لهذه الأعمال المليئة بالعبر حول الانتقال من أشكال, 
هوياتية «(جماعاتية») إلى أشكال «تطويعية» عبر العلاقات بين 
الأجيال ومسارات الأفراد والأزمات»: وأحيانا الماسى التى 
ماي الداء الصعي الهريات الخخصية وو لدصلي 07 7 


لقد أولى كلا من نوارييل وصيّاد 53:20 اهتمامًا خاصًا بالكلمات 


ورهاناتهاء طالما أنه صحيحٌ في مجال الهجرة والمهاجرين أن 
«الحقيقة هى بداية مسألة كلمات» وأن «المصطلحات تؤلم» غالبًا. 


ثلااث تجارب مفتاحية: الانتماء المتعدد والاحتثاث من الجذور 

6- استخدمت فى هذه الفقرة الكتب والمقالات التالية: 
عاء1[د/ا أع1حام ب1988 رؤغصزه]-اتناء5د ركاعهة<”1 ,كتدعصة6 غعوناعت عنآا راعتعتملة لنورةت 
(.60) «عتاعمها .5 كصفل رعدتدعصدع 6 الأحصمقهت دا غع كد تموعله دغروامصصا وعنا ,لدنرود 
كاصداص 5عآ 127-203 .م ,1987 ممغحمصحطنا ,كسد بغ]الهصمغهه عل كصفلاوع 00 
1979 1أناو-كوتقطم ,26-27 خم روء[هاع50 وععطعاعو وع عتاء عتاععء هآ عل وعاعق ,قعص اجن 11 
5 للتصطأ دع1 ؟لاى 812 ناوي علصضمىع عطنا زععصهط! عنتد كوأحطت1' عاغطء ك8 :117-132 .مر 
مذ رعقنمصهطة عمتأوتمده ل كعدبعز دعا ز1995 رعامع نادامعة0آ ها ركاعة”آ روتصقاص وربع1ا ]أء 
.م ,1998 ,طوعدر[ 00116 ,كاعج”آ1 ,نط ل تنامزناة مهتا بعغتمععدم رعامنهك (.لة) بصفط1 
5م16 هع ك5عدال 1 لدعكء5 5ألمعممعددد0) ,صممرتك عاعءتئج :276-304 أت 73-86 


كلادو6ع1”20 ,الامققطاع2 عصغقطم 6-31 .جر ,1998 ,147 رعاقلعهد عراءعمعتاعع] روعنان تضلا]ء 
عناع ]ا بععمهع! ص وعصصع معاد وعالتطيه؟ كعل صأعد ينه ممكغدمئ6كصا"! عك اعقصنىة لال 


000 .جر ,2200/11-2 ,1996 ووريهماه نوق ن لبضوزجوو هرق‎ 237-2١ 


بناء الهوية الشخصية وأزماتها ‏ 327 


ومعضلة التجتّس» وتلخيصها في مخطط هوياتي يتميز ب «مفارقة 
عدم الشرعية») وكذلك «دينامية الأجيال)”*. 


يذكر المؤرخ, مثله مثل الباحث الاجتماعي؛ إلى أي مدىّ 
تكون الهوية بالنسبة إلى المهاجر مسألة أوراق”* أولاء وبالتالي 
مسألة تطبيق قوانين وقواعد أولّا. انطلاقًا من قانون العام 1851 
الذي قدّم حق الأرض المزدوجء ولاسيما انطلاقًا من إصلاح العام 
9 الذي حدّد إجراءات هذا الحق» عرّز المشرّعون الفرنسيون 
«(تصورًا للأمة المستوعبة» الدولانية والمتجذرة ذ فى الجغرافيا 
السياسية والثقافية». يتمتع أبناء الأجانب الذين يولاروة في فرنسا 
بالجنسية لدى وصولهم سن الرشد. في الواقع؛ فإِنّ عدد من 
يطلبون منهم الاحتفاظ بجنسية الوالد قليلٌ جدًا. هذا لا يمنع تعزيز 
ا ا ا ا 
2 الذي أقام «دفتر الهوية التوصيفي») وحتى مراسيم يم القوانين 
للعام 1938 الي نصلك على إلزام الحصول على «بطاقة اللإقامة») 
حدثت إشكالية حقوقية كاملة لم ل زرا سعهوايهية”” للهوية إن 


7 انظر: رط كممطصجا نآ ركام ركصو لد فصقم كعك عناوتسحصيرك هآ ملنمسصة؟ عع ز]-موهز 
.1295 


8- انظر: .1996 صوغ مصمة 1ط نآ رواعة رومعتصهم عل كمال صعل] ,برلعد0ه عمملو عات 

9 التعبير لنوارييل الذي يظهر جيدا فى كتابه أن رهان سياسات الهجرة والجدسية 
والاندماج هو حقا تعريف الهوية الشخصية (لا الحقوقي فحسبء بل كذلك 
الفلسني): : فإما تعريف «جوهراني» انطلاقا أصا ل موصوم. وإما تعريف «اسماني») 
انطلاقًا من حصول الجميع يع على الأوراق [ااء 6 7ب 01000 
القومية الإفلات من الجوهرانية التي تعرّف الأشخاص ب «أصلهم القومي». انظر: 


97-4 .ماق جره رعازماء] .8 5 طماساطه© :منناسن1 
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تعدّد الاستمارات الموحدة النمصط والبطاقات ذات اللون المغاير 
والصور والبصمات الأحرى الذي غرضته «دوائر مراقبة الأجانب» 
يظلهر جهد عقلنة بيروقراطية لا يهدف إلى غربلة الأجانب 
فحسب» بل كذلك إلى التحقق منهم وتصنيفهم وتمييزهم وفق 


مميزات إثنية. 


تمثل هجرة الجزائريين مميزات خاصة في هذا الصددء ما 
يدعوه صياد «رصلة استشنائية بالجنسية الفرنسية»). بعد اختراع فئة 
«الفرنسيين المسلمين» بين العامين 1954 و1963» أدى استقلال 
الجزائر إل وضع مفارق: رفضت الغالبية العظمى من الجزائريين 
المهاجرين إلى فرنسا التجنيس وأصبحوا +رائريين» أي أجانب. 
حينذاك» تضاعفت لديهم القطيعة البدئية» الملاصقة لفعل 
الهجبرة» بهذا الخيار: أدى بهم الإحساس ب «الارتداد عن 
الجماعة», بالخيانة» إلى تعزيز ما يبدو مميرًا للجيل الأول من 
المهاجرين: الشعور الجماعاتي؛ الميل إلى التقوقع ضمن 
الجماعةء الخطابات حول أمل العودة» تعزيز التضامن الأسري» 
الحفاظ على القيم والتقاليد الأصلية من أجل «البقاء مخلصًا 
للنفس »2 وقوق كل شيء؛ «التحكم بزواج النساء». أصبح المهاجر 
الجزائري» الذي غدا أجنبياء «ممزقا بين عالمين»)» أي («في وضع 


بالغ الصعوبة». 


ابتداء من الثمانينات» أدت الأزمة الاقتصادية إلى مضاعفة 


فضاغب: الآياء في البقاء في سوق العمل ومصاعب الابناء في 
١‏ 5 لهاستقطه© :-رء 1 1اس 1 
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اندحول إليها. وقد أدى تزايد «الممارسات التمييزية»» وفى الآن 
ذاته اللعودة إلى «إسباغ الصفة الإثنية عسى السمشككدلات 
الاجتماعية)» إلى صعود العنصرية فى المجتمع الف رنسي . ومثلما 
جر أفان الأرعاتت: الاقتصادية الساقة فقارة توارييل أرهات 
الأعوام 1880 و1930 و2))1980 أصبح عيجار إلى المهاجرين 
بوصفهم مسؤولين عن البطالة المتزايدة. في الأسر الجزائرية؛ ظهر 
«انقطاع تام بين الأجيال): أصبح الآباء عاجزين أمام صعود 
العنف وانشداد أبنائهم إلى النماذج المؤدية إلى الانحراف. 
أحذت الأم تحاول تهدئة النزاعات» ممزقة بين التقليد والحداثة 
بين زوجها وبناتها. تسببت العنصرية والإقصاء في رد فعل تمثل في 
صعود «الهوية الإسلامية» والانطواء الدفاعي والرغبة في التحكم 
في خخروج البنات وزواجهن. 


هكذا شهدنا أزمة هويات مزدوجة لدى كل من الجيلين: لدى 
الشباسب» (اخحتلاط المرجعيات) إسقاط الماضي وسلطة البالغين» 
«(تطور الزعامة والقيم الذكورية والرغبة في الانتقام من قسوة 
الأحياء الفاسدة والخزي من الإبعاد والإهانات التي يتعرض لها 
الآباء». ولدى البالغين» «أزمة نقل'. تمرّقْ أبوي» تناقضات 
الانتماء المزدوج ومفارقاته». بظهر صيّاد كيف أن التجنيس لا 
يستطيع حل شيء لأن «نصفي الجنسية هذين لا يصنعان حنسية». 
بالنسبة إلى هذا الجيل؛ لا يمكن المواءمة بين هذين النصفين. 


قيمالبلد الأم (م). 
15 الهالل0101© :اعاأآسا 1 


0 أزمة الهويات 


فالتمزق بينهما بالغ العمق» كما أن هوية الشخص نفسه ممزقة. 
توقظ مسألة التجنيس وتكشف لدى الوالدين مدى أزمة الهوية 
ومفارقتها التى لا يمكن التغلب عليها: الانتقال من «الجماعة 
التعاقبية والساقرنية ووحيدة الجيل والنسّبية والإثنية» إلى 
«المجتمع المتزامن والأفقي ومتعدد الأجيال والمواطني» 
مستحيل تماما"”. 


في مسارات الهجرات الكثيفة السابقة (البلجيكيون 

والإيطاليون في ثمانينات وتسعينات القرن التاسع عشرء البولونيون 
في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين)» يُظهر نوارييل سيرورة 
مشتركة: وحدهم أعضاء الجيل الثاني يتحولون» بعد نزاعات مريرة 
غالبًا مع آبائهم, إلى الثقافة الفرنسية» إلى نمط الحياة «الحديث»؛ 
ويكثرون من الزيجات المختلطة ويتوقفون عن ممارسة الشعائر 
ا ع بل إن بعضهم يمضي 

لت حد ((تغيير اللقّب») '” ويكتفي آخرون بتسمية أبنائهم انه 


530 يقع تحليل صيّاد (1987) حول استحالة إنجاز هذا الانتقال من «الجماعاتي» إلى 
«التطويعي » في صميم أزمة الهويات التي لا تحل عمومًا إلا بدينامية الأجيال: في 
حين كان الجماعاتي يغلب على التدامج «الأولي»» تطلب التدامج الثانوي من 
النمط «التطويعي» شروطًا اجتماعية وسياسية لا تتحقق إلا نادرا: الجيل اللاحق هو 
الذي يتمكن من تحقيق هذا الانتقال عبر النجاح المدرسي. لا يكفي تطور 
النماذج الأسرية (انظر الفصل الثاني) والحصول على الوظيفة (انظر الفصل 
الثالث): لابد من الحصول على مواطنة تضمن في الآن ذاته الاعتراف والالتزام 
(الفصل ا لرابع). 

1- انظر كتاب نيكول لابيير: .1995 ه56 ,وعد رمم عل تعومقك ,عسعلمها عامئزلح 


يتطرق هذا الكتاب لليهود الفرنسيين بعيد الحرب» الديوم ذال حو و سه 2 0000 
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فرنسية. ممتزهوؤلاة الجيل النالك» ويظهرون «تغاقفًا كاملا»» 
وغالبًا «نجاحا اجتماعيًا ملحوظًا»» ولايعودوا يعرفوك إلا الأؤمات 
الاعتيادية للهوية الشخصية. 

يسمح مثال الهجرة» المدروس على مدى ثلاثة أجيال» بفهم 
الطبيعة العميقة لأزمات الهوية ومعناها المزدوج في أن معًا. إننا 
حقًا بصورة رئيسية أمام الانتقال من «الجماعاتي» إلى «التطويعي) 
وهذا الانتقال تاريخي وجماعي بقدر ما هو فردي. نحن أمام تطور 
اقتصادي ودمقرطة سياسية وفردانية ثقافية : وذاتية في الوقت ذاته. 
يعرف المهاجر القادم من وسط «جماعاتي» إلى عالم «تطويعي») 
قطيعة كبرى. ولأنه يتعرّض للوصمء يتوجب عليه أن يتصرّف عبر 
استراتيجيات هوياتية”* تجمع غالبًا التمرد مع الامتثال» الأداتية مع 
الانطواء على الذات. لأ يمكن له أن يكوث إل مهرقًا بيخ عالمين 
محتلفين ومتعارضين إلى هذا الحد. لا تستطيع هويته الشخصية 
أن تقطع مع مماثلاته الجماعية) حتى إذا كان يستطيع خصخصتها 
والتكيف مع القواعد التطويعية للحياة المهنية. بهذاء يكون 
شخصه هو أيضًا ما يعيده أكثر من غيره إلى شخصيته الجماعاتية. 
يقف الحنين إلى الجماعة وإلى «تقاليدها الشعائرية» عائقًا أمام 


- منهم الموافقة على تغيير لقبهم؛ أساس الهوية الشخصية. كما أن الاستراتيجيات 
الهويائية لدى اليهود الفرنسيين هي في مركز كتاب كلارا ليفي: 
ركلعة1 يطقمتاك ذا وغدصة 5]اناز كمتولالة دما 6ألقمعل1ا عل وعتنطات8 الالاغنا هعةاك 
.8 "أدزعوو ورعنا عا" ,“إنا] 


2 انظر الكتاب الجماعي الذي نسلقه كارمل كاميلييري لمعا اتصيهك اعمدوك بعتوان: 
.90 ,لاط روتمدط رومع اها نتوعل1 دواع 6د5 فهو يتضمن تحليلاتٍ ملفتة عن إدارة 


المهاجري٠‏ لانتمائهم الثنائ ء لا با الغلان . 
المياجرين و عمانهم الثناتي» لايل الثاني 5 الهالستقطه© :ءاس 1 
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نفاذه إلى ذاتيته. لذاء اح فر 0 ومحاولة تربية أبنائه 
بصورة أخرى مغايرة لمعايير حساعته !! لماز مة 


لكن المدرسة تعدل بعمة, بيئة أبناء المهاحرين وأفقهم الثقافي. 


0 الوق وعد , ١:‏ 5 حا © 1 206 
تدحل ((الثقافة اسك فسة: م منلاخض وحاهما م د22 مع الثقافة 
م 5 ري و كا تا 
ئ 3 َه 7 2 
5 ال 0 5 ا 2 1 03 
)) الحماتًا ئة)6. سيصلهة كأ ع اذ كبك الك عونل وراءمه اليد 01 3 
٠ : 2‏ بم 2 8 رسي 
مو ام 5-2 
> لات 7 ٠.‏ ا .0 1 1 
بصورء أذينل بأمتراف 'أسم سس الرمادز سيا تسو مان المعلمينة 


خصو صا بالذات > «شعى )2. عل سيا 'لدثا[ ع إذ! شعر الحم 
لصو سيا ددسم ليصا ناء 0 سس ا 0 ين لم5 . 


ا 


بأنه موصه ' ع وتعر -05 لمحنة إرالدة تصاء النسبى .) - بعاد على 58 


30 


المواسسة: المكاثت ع ار مله 0 0 ا 5 رام اقنة أ رزب التدرد 


3 
الجنوحية والثقافة المضادة المنحرئة. في هذه الححالة, يعتبر التحاى 
عن مزايا الثقافة الجماعاتية غمساء 1: ٠‏ يماك اسددإها غالب ”. 
عل العكه يي د مناه أذ سر # لمحا م فدرسيًا 


3-7 حا 35 1 8 1 1 


ومخالطتها أصديقات فرنسيات ولئاذها الى ممارسات ثقافية 
حميمة (طالعات» مسر جع 0 “عمال عو .سيلية...) وتأملية 
(بوحء محادثة. عزلة. تأمن...) باتحولها الثقافي»: سيسم أزمتها 
أجوياتية طابع انعتاق محتملٍ من الأدوار والمواقم «الجماعاتية»- 
لكن ليس نذون معائلزة يعافي <ثلك تعراس ماني للخ 3:4 . عبر 


3 في هذا الصدد تعتبر المقابلة التي أجريت مع نخليل خدخخال وإشرات في صبجيفه 
بن مشالية: يمكن أن تكون التجربة المدرسية المعاشة بو ها معاكسة للتجارب 
«الجماعاتية) الأصلية سبب التمردات الفردية المؤدية إلى الإرهاب المنظّم. 

4- تمتلئ أخبار السنوات العشرين أو الثلائين الماضية بالمأسي وحتى بحوادث القتل 
التي عانت مننها النساء العربيات (وأولاء اللواتي يتتمين لثقافات جماعاتية أخرى) - 
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دخول عالم تدامج «تطويعي»)؛ 0 بنات «الجيل الثاني »؛ غالبًا 
بدعم أمهاتهن:؛ من إدارة الانفصال التدريجي عن «الشرنقة 
الأسرية» وإجراء القطيعة» غير الخالية من الماسي””) مع معايير 
جماعاتية كانت تخضعهن لسلطة الرجالء وإعادة التفسير 
الشخصي ل «جذور»هن, بما في ذلك عبر التزامات للدفا ع عن 
مجموعتهن الأصلية وترقيتها'”. 


نرق ينا أله توحد «أزمة» و«أزمة»” في مجال الهوية: يمثل 
النفاذ الأول لسلالة ما إلى العالم التطويعي والخبرة الشخصية 
بالقطيعة مع المعايير الجماعاتية المستبطنة بوصفها ملزمة أزمة 
كبرى نادرًا ما تستطيع تجاوز ذاتها دون امتحان الازدواجية الكلية. 
إل بناء الهوية الشخخصية في إطار تطويعي أصلا سيرورة يمككن تجاوز 
أزماتها الحتمية دون الكثير من الازدواجيات. لكن حتى في إطار 
أسلوب حياة يسيطر فيه «التطويعي»؛ يكون الاختيار الحر لشريك 
غرامي وصياغة مشاريع (خاصة بالذات حقًا» أمرًا يصعب دائما 
إجراؤه بصورة حسنة دون أية ازدواجية... عابرة على الأقل. 


- وارتكبها رجال لم يتحملوا انعتاقهن؛ انظر على سبيل المثال: بل عانمن عنما يهزط 
990 بتتوكها أعطعتلا ركتتجا1 رععصع [أو 
5- انظر حوادث القتل والاغتصاب التى عانت منها مؤخرا فتيات مغاربيات فى 
الضواحي الفرنسية وتشكيل جمعية: لا عاهرات ولا خاضعات أم وعايام ألم 
501105 كرد فعل. 
56 انظر: ها ركقهة1 حعنا ع1 نومع لقنن دعا كصمل 5عء 621ص 1لغ1لة ,.لدغعء «تمعاءنا عممعطكوهت 
1995 ,ع5 1لهج 7م مهأ تامع تناعن0] 
*# | يقصد المؤلف هنا أزمة كبرى عو وأزمة صغرى عولى. 
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الهوية الشخصية والمسارات الفردية 

أبعت الأزمات الموياتة ترافق مسار الوجوة ياكمله لآن هذا 
ومسارات الحياة أكثر فأكثر تنوعًا. فى مجرى الحياة الخاصة, 
ترايت مد :لكين عام احسالات الاضطرار لشير الغريلف ترايدًا 
فلموياء كيلا تقول أكثر: نموذج الاستقرار مدى الحياة» «الأسرة 
المستقرة»» الأدوار التي يتعلّمها المرء مرةً واحدةٌ وإلى الأبد 
والثابتة؛ مأزوم. لم يعد أحدٌ يستطيع إرغام الآخر على عدم التغين 
لم يعد أحدٌ يستطيع حبسه مدى الحياة في «أسرة - حصن») 
تحت طائلة الإقصاء (الفصل الثاني). شكل الأسرة البطريركية 
والتسلطية والمغلقة هذا أصبح موضع نزاع: لقد اكتشفت النساءء 
ومن ضمنهنٌ أولاء اللواتى تكون ثقافتهنَ ذات أصل «جماعاتى»؛ 
أسلويًا آحر للحياة: فهنٌ يتعلّمن اللغة الفرنسية ويعملن مارج 
البيت ويقرأن ويخرجن من منازلهن. بناتهن اللواتي يذهبن إلى 
المدرسة وينجحن فيها ويتبتين أساليب حياة حضرية و«حديثة) 
يقمن بتطويعهن. لقد رأينا ذلك: لقد حولت سيرورة انعتاق النساء 
مؤسسة الأسرة تحويلا عميقًا. بصورة متزايدة» أصبح للنساء حياةٌ 
خاصة ولم يعدن يقتصرن على وجودهنّ الأسريً كبنات وزوجاتٍ 
وأمهات. صارت لديهنّ انشغالات" خاصة بهنء هذا «الانشغال 
بالذات» الذي يسم النفاذ إلى هوية تأملية, مايدعوه سنغلي 
«الذات الحميمة». منذ القرن التاسع عشرء كانت كتابة 
«المذكرات الشخصية» مظهرًا لنشوء مثل هذا الانشغال لدى 


15 الهالل1 0101© :اعااآسا 1 


بناء الهوية الشخصية وأزماتها ‏ 335 


النساء الأكثر ثقافة. لكنّ تلك الممارسة كانت تتوقف غالبًا مع 
الزوا57 

واج : 

لم تعد هذه الحياة الشخصية: الخاصة؛ الذاتية» محدودة 
لجرا رادار ايحكن رياني لبا اد تارم وتيا تيا 
صياغة هذا التاريخ بالكلمات””) عن بناء هوية سردية. تتضاعف 
ال وتنتشر الدعوات لتحقيق ذلك منذ نحو 
ثلاثين عامًا. مند ب بشت البرامج ج الإذاعية التي أدارتها الصحافية ميني 
غريغوار ات 2 والولوتانا في الستينات ثم المحللة النفسية 
فرانسواز دولتو 10 ووذمجصة:7 في السبعينات» استولت وسائل 
الإعلام تدريجيًا على هذا الفضاء: تتنافس الإذاعات والصحف 
والسرديات الحميمة و«بريد القراء» وتفرض شيئًا فشيئًا معيارًا 
جديدًا ل «الحياة الحميمة»» لاسيما على النساء. يبدو أن الوجود 
العاطفي, الانفعالي» الغرامي» صار جوهر الحياة””. 


7 انظر: .1996 ,لندترة" روتمجا روه [اعوزهمعل دعل 1101 عا يعمنعزما عمم ذا تحاط 

8- ليس بالكلمات فحسب بالتأكيد؛ بل كذلك بالموسيقى والحركات والرسوم, الخ؛ 
الهوية السردية هي أكثر بكثير من سرد الحياة: انها ع عن الداع عن نار معيها 
عبر منجزات شخصية. أشكر شارل غاديا على ملاحظاته وثيقة الصلة. 

9 انظر: يعدو ةنامم كك ادعمد وصعننآ رأدمد معذا أت عمدتادن ل تطاءم] ,تراعماك عل كتمعصدم"] 
33-45 .م ,1998 وممعغمامم ,39 ماع وانظر كذلك ند انلمائا .عاطصعكمع وععطانن] 


.2000 مطجطاغدلظ رواعة] بعص اصصق عزلا ها وصهل عدردتاج 
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في مجرى الحياة المهنية» تزايدت التغيرات على الصعد كافة 
(انظر الفصل الثالث): حراكٌ إلزامي» وإراديّ كذلك؛ قطيعة 
مفروضة لكن كذلك تقدَمٌ مفاوضٌ عليه تعرّضٌ للعرضية لكن 
أيضًا تجريبٌ مرغوب. صحيح أن معظم هذه التغيرات كانت 
حصيلة استراتيجيات تثمير رأس المال المالى أو عبر سياسات 
تحديث الإدارات العامة. لكن صحيحٌ با أن «النموذج» 
الموروث عن «الثلاثين المجيدة» للتشغيل مدى الحياة في مراكز 
عمل تخضع للتايلورية أو للوظائف العامة التي أخضعت للروتين لم 
يكن قادرًا على تسهيل تنمية الهوية الشخصية. هذا النموذج مأزومٌ 
دون أن يحل محله أبدًا أي نموذج آخر بوصفه نموذجًا مزودًا 
بشرعية كبيرة. نشهد بالأحرى تنوعاء لا بل انفجارًا لأشكال 
التشغيل ومنظمات العمل ومضامين النشاط. نشهد بصورة خاصة 
إعادة تشكيل واسعة لأطوار الحياة المهنية: استطالة فترة الاندماج 
في سوق العمل وتجريب نشاطات يتزايد تشابكها (تأهيل؛ تمرين؛ 
تطوع, وظائف مؤقتة» بطالة» تعهدات من الباطن)» ابتسار التقاعد 
المبكر وتعدد النشاطات خارج سوق العمل» أثناء فترة التقاعد, 
تغير المنصب والمؤسسة والمهنة والنشاطات أثناء الحياة الفعالة 
((الاعتيادية» التي تميل مدتها إلى التناقص ويميل وضعها نفسه إلى 
أن يصبح أكثر ضبابيةٌ وتقلقلَا وازدواجيةٌ. المسألة الأكثر حرجا هي 
مسألة المعنى الواجب منحه ل «حياة العمل» هذه طالما أن فروع 
التوظيف تختلطء وأن التسميات نفسها تتبدّل وأن «المرونة 
الزمنية» تميل إلى اتختاذ شكل جديد. كيف يمكن بناء مشاريع 
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مهنية طالما نخشى التعرّض لمخاطر دائمة وطالما هنالك احتمال 
في أن تصبح السلوكيات الانتهازية هي الأكثر إدرارًا للمال؟ 


في حقل المعتقدات والالتزامات «النضالية»» لم تكن 
التحولات أقل قوة (انظر الفصل الرابع). فقد أصبحت ممارسة 
الشعائر الدينية التقليدية نادرة وانهارت أشكال الالترام الحزبى 
السياسي السابقة. بفعل ذلك» تنوعت المسارات الاإيديولوجحية 
لدى أفراد جيل «فورة الولادات» تنوعًا هائلا مقارنة مع تلك 
الخاصة بالجيل السابق له. الظاهرة ليست جديدة بالتأكيد» وقد 
حرى منذ وقفتٍ طويل إبراز العلاقات المتبادلة بين الفئة العمرية 
والتصويت السياسي (وبدرجة أقل ممارسة الشعائر الدينية). لكننا 
هنا حقا أمام مفاعيل فترة زمنية”" تتظاهر أكثر من غيرها: تعرّضت 
الصلة بالديني وبالسياسي إل تحولات عميقة لدى أولئفك الذين 
بلغوا سن الرشد في الستينات وبلغوا نهاية الحياة النشيطة في 
منعطف القرن. إذا كان المشهد الدينى قد تغيّر تمامًا والمشهد 
السياسي قد تبدّل نوعًا ما منذ ثلاثين عاماء فلأن سلوكيات 
ومواقف أولئك الذين كانوا «بالغين» فى تلك الفترة قد تحوّلت 
الحو لاعيينا. 

كيف نفكّر اليوم فى هذه المسارات للحياة الخاصة والمهنية 
والسياسية الدينية التي تزداد تنوعًا وتبدلا وعشوائية؟ كيف السبيل 
0 انظر في الفصل الرابع الخلاصات المستنتجة من تحليلات إيف لامبير بصدد 


ممارسة الشعائر الدينية وباسكال بيرينو بصدد التصويت السياسي. 
15-ل110لت00© :1ع ]آلا 1" 
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إلى ربظ ذوائر النشاط ط المتنوعة هذه لفهم المعنى الذاتي للتحولات 
السابقة؟ كيف نفسّر العلاقات بين التغيرات الاجتماعية وتطور 
الذاتيات وبالتالى تطور الهوية الشخصية؟ الفرضية التى حاولت 
مناقشتها في هذا الكتاب هي فرضية وجود مكانة متزايدة ممنوحة 
للهوية التأملية («النفس» بوصفها تباعدًا عن الأدوار) والسردية 
(«الذات» بوصفها مشروعا) وصلتها باحتلاط مقولات الممائلة 
التطويعية (الأنا المجتمعية) والجماعاتية (الأنا الاسمية). هل 
يمكن الحديث؛» فى استعادة لمصطلحات إلياس» عن سيطرة 
متزايدة لهوية أنا «ملخصية غلى تحن أصيفك أكثر فاكير 
«تطويعية)؟ هل يمكن تعريف الهوية الشخصية اجتماعيًا؟ هل 
يستطبع علم الاجتماع قول شيءٍ بصدد ذلك؟ أعتقد مع فرانسوا 
سنغلي'؟ أننا نستطيع تقديم رد إيجابي على هذا السؤال لكن 
بشرط: التقدم في توضيح ما هي هذه «النحن التطويعية» والفارق 
بينها وبين «النحن الجماعاتية». 

إنه حقا سؤالٌ أساسيّ في علم الاجتماع منذ ولادته (انظر 
الفصل الأول)» الذي لم يقدّم إحابة حسنة عليه» لاسيما في فرنسا. 
فهذا العلم يبقى أكثر مما ينبغي حبيس تصور «جماعاتي» 
للاجتماعي و«اقتصادوي» للتطويعي. ولأنه يق عالقا 7 نموذج 
«جبري» للهوية الاجتماعية» فهو يعتبرها مجرد استبطان يقوم به 
الأفراد لموقف يلخّص كل الميزات ذات الصلة اجتماعيًا؛ وكذلك 


1- إنها الفرضية الت لتي يدافع عنها في مقالته: رعق .ره ,اداعمد معذا غع عمدتادنا ل ألما 


1208 وكذلك في كتابه: .6 بمقطتدلط! ركم بعالتصع؟ ها]ء عاميم ع1 رأمدعنآ 
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بسبب عدم إيلائه التعبير المكانة التى يستحقها فى تحليل 
«التطويعي» المختزل إلى التشغي الاقتصادي. لكل فده 
الأسباب» يميل علم الاجتماع» في فرنسا خصوضاء أكثر مما 
ينبغي إلى اعتبار البُعد السيّري «وهمًا)ة© وإلى اعتبار الهويات 
معادلات للمقولات الرسمية. أن الأوان للعودة إلى هذه النقاط 
التي تمثل جوهر تحليلات الهوية الشخصية ومساراتها الزمنية... 


تكمن الصعوبة الأولى في الفهم الاحتماعي لبروز الهوية 
الشخصية بوصفها «قيمة اجتماعية» بارزة في الخلط الناتج بصورة 


كبيرةٍ عن دوركهايم بين الجماعي عمومًا (نحن) وبين الجماعاتي 
بصورة حاصة*". في كل مكان, وبصورة متزايدة؛ هنالك «نحن» 


2- انظر: وععمعاعو مع عطءمعطءعم ها عل وععلم بعناوتطامدععماحا دمأكنا ااانا ,ناءألهنام8 .”] 
5376.م ,1986 ,62-63 ,وهاداءه5. في هذا النصء» يطوّر المؤلّف مجاز العاصمة في 
المسارات الفردية: مخطط المترو هو الذي يقدّم مفتاح تنقلات الأفراد. هذا 
صحيح؛ لكن هل يمكن اختصار تحركات الأفراد بمسارات على خطوط موجودة 
مسبقًا مرسومة على خريطة ثنائية الأبعاد؟ ماذا لو أن المسارات الفردية تساهم في 
تعديل رسم خرائط مواقع المحطات وتوزيعها؟ ماذا لو أن «المسارات الذاتية» التي 
تستخدم معالم أخرى تساهم في تعديل «الخريطة الموضوعية» ل «المواقف 
الاجتماعية» (المحطات) الموجودة؟ انظر: عه وماواعهد وع«اممءزة127 ,تدطناه .© 
.73-86 .م ,1908 عع اموز 29 روعص هزوم معقمى 50016165 روععله أ صعل1 فعسره؟ 

3 حول الصلة بين نمطي المجتمع (التقليدي والحديث) اللذين ميّزهما دوركهايم؛ 
انظر: أداعهد دعذا أء أتدعلهن يلل عوزوااانا (.لن) عوملا .1 رعلمداءوظ8 .لز رلعهدوع8 .آ 
3 ,1لآ2 ركه رؤوغدصة علع8أ5 صلا ,لستعطاءناد] علق عوغط هل انظر التفسير 
الكلاسيكي الذي قدمه روبير نيسبه )ءطؤأل8 غرعتاه؟] الذي يعتبر أن دوركهايم انضم 
بعد تردد إلى معادلة: رابط اجتماعي معتاد - رابط جماعابي» موأ ك5 مآ 


.109-16.م ,1967 ,ناآ روعة] رعسوأعهام1ء50 
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ليست جماعات. هذه «النحن التطويعية» هي اتحادات إرادية 
لأشخاص اختاروا لزمن معين الانتماء إليها أو تأسيسهاء » بالتعاون مع 
آخرين. تللق هذه «التجمعات» في نظطرهم دلالةً ذاتية طالما أنها 
تقتضي الدفاع عن مصالح مشتركة و/أو التشارك في قيم مشتركةة“. 


الرابط التطويعي؛ مثله في ذلك مثل الرابط الاجتماعي؛ هش 
وغالبًا ما يكون مؤقتًاء لكنه دائمًا «ذو دلالة». وهو لا يفترضء على 
عكس الرابط الجماعاتي» تقاسم «معتقدات جماعية» أو وجود 
«(جذور مشتركة» (روابط الدم أو الأرض أو الثقافة) بل المساهمة 
في نشاطات مع أخرين 3 «شركاء». رهان هذا الرابط الإرادي 
ليس فقط الفعالية وتحقيق أهداف النشاط» بل كذلك الاعتراف 
يي بقدر ما هو اجتماعى. بهذا 
المعنى» مثلما رأى جان دانييل رينو 10اهم/زع] ل و1 
يتشككّل فاعلون بوصفهم أفرادًا عبر النشاط الجماعي والتفاوض 
على قواعده؟؟. إنها نشاطاتٌ جماعية تزداد تنوعًا وتخلط «العام» 
ب «الخاص»»؛ الاقتصادي بالشعوري. إن الانضمام لفن ناد 
للمشجعين أو إلى اتحاد #وياضى أو نقابة [أو اتحاد مهني, إلى 
«(حركة للعاطلين عن العمل» أو إلى «منظمة إنسانية» لا يعود فقط 
للاهتمام بل كذلك للهوىء, للرغبة» وحتى للغيرية. إنه انضمام 


64- إنه التعريف الذي يقدمه ماكس فيبر لل طناك وداع5 اه ععو /0 أي التدامج التطويعي 
بوصفه تشاركًا إراديًا تحكمه العقلانية الاقتصادية أو القيّمية؛ انظر الفصل الأول. 
5- انظر: ممتغدابعة: أء عبنلء[أم دوالك .ناعز ندل 5ءأوم؟ و5عآ ,تلنحصيزع]1 اعأمدط دوع[ 
/ 5 1 


.9 ,صزام0 الل ردتردج بعأهاعمو 
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يسك 0 ل ييخ (الشعارام أو «(شعوريًا» أو ((أحلاقيًا» لأنه يسمح 


بتطرير 'ننة محنارة توفر المتعة والرضى والاستمتاع («نحن 
نشهشه ), وهو ليا يا : م مدى الحياق ولا يحلق إلا ((واجبات رضي 
بها المرء بحرية»: كن د يتيح الالتقاء بالناس والتحدث إليهم 
والتعاون سويًا. لكن الأنا تحافظ على سيطرتها: يمكنها أن توقف 
انضواءها في أبة لحظة. 


يمكن أن يسضى انلاب الملاقة بين الأنا والنحن التى أصبحت 
نطويعية بصورة م بعيدًا جدًا: حتى الحياة الخاصة ا 
م ١‏ ولا .لت العلاقه الخرامية من ذلك: يعني فك ا( لزواج)** 
قفتا دعن الجماعانية: الرواجيةة الراتتعة» وتوقًا إلى نحن 
تطويعية» تبنى على الحب الأأصيل لكن المقلقل الذي ينبغي أن 
يبقى التزاما ذاتيًا للأنا الأصيلة» ؛ دون رابط جماعاتي» دون ضغط 
اجتماعي. إنه الشرط اللازم كي يبقى هوى خاصاء شخصياء 
مقلقلا إلى حدٌّ بعيدٍ لكنّه محمّسٌ وكاشفْ للذات (انظر الفصل 
الشاني». وبالفع ل » فإن الشرط كي يجري قبول نحن تطويعية 
والحفاظ علبه!؛ كي يتشكّل نان بهذا الحب المتبادل» هو أن 
تبقى الأذا «نفسها» (نفسًا تأملية) في هوى الآخرء وفي الآن ذاته 
تدشين حقبة ديد للتاريخ الشخصى (ذات سردية). بذلك» 
يصبح المحبوب خوط سويغة التخصية وسيطا بين الذاثت 


(الهوية السردية) والنفس «الهوية التأملية). يصبح الحبّ محركًا 


66 ,تاوعة[ 00116 ,وامة”]1 ,عناوم عألااك ععللقنا[ .عن هتغل عنآ ربصغط]' عمغم] 
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2 أنزمة الهويات 


أساسيًا لهذه الهوية ار «للذات». وإشهاره» تحويله إلى 
زواج ثم إلى أسرة”*) يعني المخخاطرة في أن يرتهن داعل 
«الجماعاتي». وإبقاوه سريًا يعني إكسابه فرصة للبقاء لفترة طويلة 
(إلى الأبد؟)؛ أصيلا وسحريًا وحميمًا ضمن الاحترام المطلق 
للاخر» عبر بناء تاريخ شخصي بقدر ما هو متبادل. إنه يعني 
باختصار أن يكون نتاجًا متبادلا محضًا لفاعليّن يعرّفان ب «هويتهما 
الشخصية» (انظر الفصل الثاني). 


يمثل الالتزام الشخصي بتدريب تجريبي وبناء مشروع مهني» 
مرن بما يكفي للتكيف مع إرغامات سوق االشغيل ذكنه صلب بن 
يكفي ليقتضي مناقشة مقيعة وليستند إلى إنجازات «(خاصة 
بالذات)*؟, أشكالا للصلة بالعمل تقطع مع المصير الجماعي 
الذي يفرضه تمط من الشهادات أو إعادة إنتاج أسريّة. يتطلب فهم 
الإدماج أو المسارات المهنية تحليلًا يتجاوز «مستوى الشهادة» 
وتفكيك رموز الدلالة الممنوحة للعمل والتسويات التي تجريها 
«النفس » مع شركاء العلاقة الوظيفية. من الناحية النظرية يمك أن 


7 يبدو أن مسألة معرفة إن كان المرء يستطيع تربية أبنائه وين ثنائي » (متساكنٍ د 

غير متساكن) دون الدحول في مؤسسة «الأسرة» التي تقتضي التزامات جماعاتية 

وتسجيلا في «قوانين لاتيجيد رحا قرم على الال محرا 
أظهر السجال بصدد وثئيقة التضامن المدنية ذلك الأمر إظهارًا حسنًا: لا يزال تبني 
ثنائيات مثلية لأطفال موضوعا محرمًا إلى حد بعيد. 

8 إنها نقطة رئيسية في تحليل الأشكال التطويعية: كيف تسمح المشاركة في 
تجمعات» على الرغم من كونها مؤقتة وجزئية» بإنتاج «أعمال» منامبة شخصيًا 
وتظهر نجاح التدريبات المطبقة. 
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يمثل «نموذج الكفاءة» إطارًا يسهّل هذه «الشخصنة» للعمل 
المهني؛ شرط أن يكون التوازن بين «العارض» و«الطالب» فعليًا 
وفتوازتاء وهو أغو لبس صحيحا دائما (انظر الفصل الثالث). 


لا يمكن لتحليلات الدائرة الرمزية أن تقتصر على علاقات 
متبادلة» حتى إذا كانت متكررة فى الزمن» بين مشعرات 
الممارسات والتصويت وبين «الانتماءات» المختزلة إلى موقفٍ 
على «المستوى الاجتماعي» في لحظة معينة. هنا أيضّاء فإن فهم 
فردٍ مزوّدٍ بهوية شخصية للمعالم والمرجعيات الرمزية (الدينية 
والسياسية والأحلاقية وكذلك الجمالية) يعنى تمككّته من استقبال 
كلمات حول ما يبرّر ممارسات (أو رفض ممارسات) حخاصة به 
و«مواقف» قرّرها بنفسه» تتلازم مع التزامات. طالما لم يتمثل 
ذاك الذي يجري «تصنيفه» على هذا النحو انتماءً (ثقافيًا أو 
مجتمعيًا) تمثلا شخصياء فما هو الضمان لدى الباحث 
الاجتماعي في أن هذا الانتماء ضروري لفهم الموقف المعبّر عنه؟ 
طالما أن تطورات «اجتماعية كبيرة» في الحقل الرمزي (انظر 
الفصل الرابع) لا تستطيع الاستناد إلى سيرورات سيّرية متمثلة 
ذاتيّاء فما هو الضمان لدى الباحث كي في أن هذه 
السيرورات ليست ثمرة ذاتيته الخاصة؟ يبقى اللجوء إلى معطيات 
سيّرية إحدى الوسائل الأكثر تقليدية (بالنسبة إلى المؤرخين 
السوسيولوجيين والباحثين الأنتروبولوجيين) لترسيخ الرمزي في 
تعبيراتٍ للهويات الشخصية. 
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الهوية الشخصية المتصوّرة على هذا النحو لا «تحدّدها») 
شروطها الاجتماعية. فهي تبنى انطلاقًا من موارد المسار 
الاجتماعي. وهو أيضًا تاريحٌ ذاتي. والرابط الجماعاتي هو الذي 
«يحدّد» الأفراد عبر فرض معاييره وقواعده وأدواره وتشريعاته الني 
يعاد إنتاجها جيلا بعد جيل عليهم دون إمكانية التباعد عنه. لا 
يحدّد «الرابط التطويعي» شيئًاء بل يقدّم فرصًا وموارد ومعالم ولغة 
لبناء الأناء ويجعل ممكنًا في الآن ذاته وجود «نحن» تتمركز على 
النشاط الجماعي. «التطويعي » يمير لكنه لا «يحدّد». كما أنه في 
الآن ذاته يفردن. غالبًا ما يضلل ذلك الباحثين الاجتماعيين الذين 
يخلطون أكثر مما ينبغي بين شكلي الرابط الاجتماعي هذين: 
المؤسسات «التطويعية» لا ترغم الأفراد طالما أنهم أصبحوا 
فاعلين» وهي تعاقب أولئك الذين يطيحون بقواعدها ويسيئون 
بالتالي إلى الغير. كما أنها تشرعن أحيانًا عقابيل سلوكيات كل 
فرد» عبر «غربلة» النفاذ إلى المواقع الاقتصادية الأكثر ندرة. إنها 
تنسب النجاحء وكذلك الفشلء إلى المسؤولية؛ أي إلى الهوية 
الشخصية الخاصة بكل فرد. 


ما يعقّد التحليلات هو أن مؤسسات عديدة تابعة لشركات 
معاصرة تبقىء كما رأى ذلك جيدًا ماكس فيبرء تركيبات 
للجماعاتى والتطويعى”*. والعديد ممّن تعاملوا معهاء والعديد من 


69- انظر الفصل الأول من كتاب: .4344 .م ,1971 .0ه ,6كقاعمد أ عأستمدمعظ يكمن 


الفارق الكبير بين دوركهايم وفيبر في ما يخخص الموؤسسات في أن الشرعية القانونية 2 
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عملائها» حرى تطويعهم بأسلوب -3 اعاتى بصورة أساسية. 
وهكذاء .قهم حرقفوت غالنا ين ,هذه المؤيسنات الغامة [الدولة: 
الخناغات الاثليقية المراقق العامة .م أكثر بكثير مما تستطيع 
تقديسه لهم (لا الموارد الاقنصادية والقواعد ذات الصلة فحسب» 
بل تشريعاء حماية هوياتية» اعترافًا «مدى الحياة»). والحال أن 
وظيفة هذه المؤسسات تتطور مع تطور التحديث الذي لا يكون 
اقتصاديًا محضاء بل يؤدي بطريقة يتفاوت قبولها وتتفاوت فعاليتها 
شكل تمع حنيد الى د كل تطريع را متتاود روي 
دقر امه مرادف للفردنة والميادرات القادمة من الأسفل 
وبالتالي مرادف للإبداع الشخصي. ربما كانت هذه النقطة هي 
الأكثر إثارةٌ للجدل بين الباحثين الاجتماعيين الذين تبنوا تصورًا 
ركه امنا ونا ركست" لماعي لسري قإلنا بطلل لسار 
الأشكال الهوياتية وفردنة النشاطات المؤسساتية (من المدرسة إلى 
السياسات الاجتماعية» مرورًا بالعدالة) إلا من حيث فرض منطق 
اقتصادي» غالبًا ما يدعى بالليبرالى» يؤدي إلى زيادة التفاوتات' 
وآلام الأكثر عوزا (أو الطبقة العاملة). إذا كان لابدّ من إجراء هذه 
التحليلات» فهي لا يمكن أن تكون كافية؛ فبناء ديمقراطية 
-- العقلانية لدى فيير لا تقتضي أي شكل من أشكال الاعتقاد الجماعي (بل احترام 

القانون فقط), على عكس التدامج لدى دوركهايم. 
0 لماركسية جبرية وغالبًا مكانيكية تعلي شأن نموذج السيطرة على نموذج النزاع؛ لا 
الجماعي (الطبقي) فحسب. بل كذلك الشخصي (المقاومة والالتزام)؛ 


انظر: .34-58 .م ,1985 رووعع”1 بكلورة علدنا عع ل أعطصفت ركاأعد عأصكانام عط1 رروئواع .[ 
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6 أزمة الهويات 


تشاركية هو أيضًا موضع رهان. هذه السيرورة طويلة ومعقدة 
ومقلقلة وتؤدي إلى تفاوتات وإلى أزمات هوياتية. لكتّها تسارعت 


لاشك في أننا نستطيع رفض مجمل هذه السيرورة» باسم القيم 
أو الحنين إلى الماضي» باسم تصور آخخر للتطويعي يبقي على ما 
نعتقد أنه «الجوهر الجماعاتي» (أو «المستقبل الشيوعي») للفرد 
البشري (انظر الفصل الأول). لكنّ المسار التاريخي للأنظمة التي 
طبّقت هذا الرفض يبطله أكثر فأكثر, لأنها لم تؤدٌ إلى ولادة شكلٍ 
«أعلى» للصلات الاجتماعية وللهوية, بل ولدت تراجعات 
جماعاتية هي بين أكثر التراجعات دموية في التاريخ البشري. كما 
أن هذه الأوضاع التاريخحية هي التي تسمح بفهم «أزمة الهويات»: 
فالهويات القديمة أصبيعة باطلة في حين تبقى الهويات 
المستقبلية معتمة وغالبًا مهدّدة. غير أن النظريات القديمة لم تعد 
قادرة على توضيح المستقبل. لا يبقى إذن إلا محاولة فهم ماهية 
وكيفية تمكن الأشكال التطويعية من أن تكون انعتاقية» بما فى 
ذلك بالنسبة إلى أكثر الناس فاقة من الناحية الاقتصادية وأكثرهم 
ارتباطا بأشكال جماعاتية واقية. 


يبدولي أنه توجد مهمة حالية للتنظير السوسيولوجي» هي 
المهمة التالية: عدم الاكتفاء بانتقاد (وهذا ما ينبغى عليه فعله أيضًا) 
الأعذار الكاذبة للخطابات السياسية الإعلامية التي تختزل 
التطويعي إلى ليبرالية اقتصادية تفرض قانون الأكثر ثرا وقوة على 
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الخماضعين كافة» تحت غطاء الدعوة إلى الفردانية وروح المسؤولية 
ومفهوم الكفاءة» الخ.؛ بل إظهار كيف وبأية شروط يمكن أن 
تكون بعض الأشكال «التطويعية» للاجتماعى تحريرية بمعنىّ 
جديذء اقتصاديًا (من خلال فرض قواعد عادلة وسياسات 
اجتماعية لصالح الأكثر عوزا عبر النشاط الجماعي) وكذلك 
ثقافيًا. فالنشاط الثقافي لا يكون أبدًا مجرد حماية لإرث جماعاتي 
لا يتغيّرء بل هو على الدوام استحواذ وإعادة تفسير وتهجينٌ وإعادة 
خلق على مستوى الشخص والجماعة. الأمر ممائلٌ بالنسبة إلى 
الهوية الشخصية: فهى ليست انتماءً «مورونًا» من ثقافة ثابتة» كما 
أنها ليست ارتباطًا بفدة معيفة «معينة») ثابتة» بل هي سيرورة 
استحواذ على الموارد وبناء للمعالم» سيرورة تدريب تجريبي» 
اكتساب دائم لهوية سردية (الذات - المشروع) عبر النشاط 
الجماعي مع آخرين مختارين وداخله. تقتضي الهوية الشخصية 
تطبيق سلوك تأملى (النفس) عبر وداحل علاقات ذات دلالة 
(غرامية وكذلك تنافسية وتعاونية» نزاعية ذات دلالة) تسمح ببناء 
التاريخ الشخصي (الذات) وفي الوقت نفسه إدحاله في التاريخ 
(نحن). 


إذن» فالهوية الشخصية للفاعلين الذين يتعلّمون ليست ممنوحة 
بوصفها كذلك لدى الولادة» بل تبنى طيلة الحياة. لكنها لا تختزل 
إلى استبطان «منفعل» و«ميكانيكى» للهويات الموروثة» لمجمل 
الميزات المرتبطة بالولاقة (الشكل الثقافى للأنا الاسمية) ولا 
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ا المجتمعية 0 معنا 0 المجتمعية 0 


بالتعارض 557 0 أتة ٠‏ بالتباعد والقطيغات التي 0 تستثني 
ك2 ماريام زلا 0 مور ونا ا تشكا ل المدرسة بطبيعة الحال 


قر ستراتيسدية» فهي تسمح بنيل الاعتراف «اللنفس»» خارج 
كونها (انتاججًا) إرسط ا+جتماعىّ أو ثقافىئ معين. لهذاء يكون الفشل 
المدرسيء حتى التسبي 8 يغبلا ل «أزمة هوياتية». لكن 
المدرية لست السسيل. الوحيد لبناء الهوية الشخصية» فلحسن 
الحظ هنالك ديناميات تدريب أخحرى واححمتيارات شخصية 
مفتوحة (بصورة غير متساوية بالتأكيد) تسمح ليس ««العثور على 
الدرب» مرةً وإلى الأبد بل بالتقدم المستمرء بالتعلّم من النجربة 
بالعقاء الآحر, ب «نهوض» المرء بفضل الأزمات و«تحليقه 
بأجنحته)» حتى إذا كان لابد بانتظام من ((استعادة الجذور» بقرار 


إرادي. 


إذن» فالهوية الشخصية. الذاتية» «للذات» ليست (مجرد 
انعكاس)) للهويات المجتمعية» للمواقع المحتلة في فئات انتماء 
رسمية؛ «للغير». وبالفعل» فإن مصير هذه المواقع عرضة للتغير 
بصورة متزايدة أثناء حياة البالغين. تظهر أدوارٌ ا فى الحياة 
الخاصة (أم» أب» شريك» جدة؛ جدء الخ.) رأينا في القضس الثاني 
مدى تقلقلها. بصورة متزايدة» يجري اكتساب انتماءات مهنية في 
نهاية محنة الاندماج الصعبة وعبر المواجهة مع سوق العمل. 
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وبصورد متزايدة» هذه الانتماءات نت مؤفتة وغرضة لإعادة النظر فيها 


الهويات المجتدعية السابثة. لكن هذه الأزمات. قابلة للتذليل» 
وشرط تذليلها عو عدم النماغي الكامل للهوية الشخصية مع تلك 
الهويات الثقافية أو أ لمجنمعية المهدّدة غالبًا. هذا هو السبب في 
أن بعض المنضرين يميزول بوضرح بين «الفاعل» و«الهوية»؛ بين 
«الذاتانية» و«التداممج) صحيح أن التاريخ الذاتي لا يقتصر على 
مواصلة الانتماءات إلى «نحن» تطويعية: التباعد عن الأدوار 
العلامة الاأساسية للوعي التأملي”” هو أيضًا شرط بناء هوية سردية. 


التغيرات مجده: إنىم :أزمانت هويابية» لأنها تعيد النظر في 
. 03 3 5 م با 


الس ل سس ل 


1 انظر تعريف الان تورين للفاعل: «الرغبة في أن يكون فرذاء في أن يخلق تاريخًا 
شخصياء في إكساب معي لمجمل تجارب الحياة الفردية.» وفق نورين» «ينتج 
تحوّل الفرد إلى فاعل عن تضافر التأكيدين التاليين: تأكيد الفرد ضد الجماعة 
وتأكيد القناعة ضد السوق » (انظر: .لا اه إعنان0 .7 صز بأعزنى نك ممأغدصعم) ما 
29-0 .م ,1995 رلزهنزدظ رواعو2 أوزناو ها ععوده5 (.60) هلو من1//1). حول التمييز بين 
الفاعل والهوية, انظر كذلك: ,15:5 رع اأمرعلمم ذا عل عنال كت ,عمتونياه1 عم 
2677-9 .م ,1992 ,لردبرج5. في الحقيقة» المعارضة بين «الجماعة» وبين «الفرد» 
خداعة: فالشكل التطويعى هو شكلُ اجتماعىً بقدر ما هو شكلٌ فرديء إنه 
«مجتمع أفرادٍ» كمايكتب إلبان: مصنوعٌ أيضًا من روابط» والأفضل أن نقول من 
علاقات غير جماعانية بين الفاعلين. انظر أيضًا: ع7امتطططة02 ,أأاعء تطعذللا واتموطا 
2 "10[ه" ,المقحط أ[ أت ركأعة”آ ,ندل الاتلصا"! عل 

2 انظر أعمال إرفيتغ غوفمان صوص؛هك ودزيم8» ولاسيما كتابيه الأساسيين حول 
الهوية: 1979 رورعا ممعم وباك ره ,1963 بدمع50 انطلاقًا من هذه الأعمال» شهد 


مفهوم «الوجه»» بالتشارك مع مفهوم «التباعد عن الأدوار»» ازدهارا كبيرا بين - 
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يصبح التباعد بذلك موردًا هاما يسمح بإعادة بناء مشاريع جديدة 
وإعادة تفسير التاريخ الداني المنصرم بأسلوب مغاير والانخراط 
الذاتي في تاريخ شخصي» ينبغي دائمًا إعادهة اك عه له يحتزل 
إلى مسار اجتماعيّ يجري إكسابه صفة الموضوعية. 


يبدو لي أن مصطلح «هوية شخصية») يبقى ضروريا لأنه يعيّن 
جيدًا الانتقال من تصور موضوعوي وسكوني للهوية «للغير» إلى 
تطوير ذاني وافتراضي للهوية «للذات». إذا كان الفاعل هو 55 
«فاعا” اجتماعى» فى الوقت نفسه الذي يكون فيه فاعلّا شخصياء 
فلأنه يتوجّب عليه دائبًا إدارة هذه الازدواجية» ومواجهة ارتسام 
المقولات الموضوعية على الذات فى التفاعلات اليومية. تستند 
الفرضية التي تنصّ على أن هذه الارتسامات تتزايد تعددًا وتقلقلا 
ووقتية ونزاعية في المجالات كافة إلى نتائج بحثية. وهي تسمح 
بربط نتائج متباينة وتفسيرهاء تبقى دونها غامضة مثل تزايد 
«الأزمات الشخصية)» (إهرنبرغ) والسجالات حول الفشل 
المدرسي (شارلوء تيراي)» والاستخلاصات من مسارات الهجرة 
وتوارمب + صياد)» الخ. هذا لأن المويات (المسوية) لبسيث 
الوحيدة ولأن آليات الممائلة تزداد تعقيدًا ولأن الهوية الشخصية 
تصبح رهانا اجتماعيًا وسوسيولوجيا. 


> الباحثين الاجتماعيين. يمكن أن نعتبر هذا «الوجه» شكلا «دفاعيًا» ل «النفس 
التأملية», يتمثل في تجتب أيّة مقارنة بين «ذات) المرء وبين ((أناه» (الامسمية أو 
المجتمعية) القابلة دائمًا «للوصم»؛ انظر العمل الجماعي الناتج عن ندوةٌ انعقدت 
على شرف غوفمان بعنواك: عل .631 روعه رمدصم]كاه0 وبمتتصط ل ونهم؟ عع1ئدم عا 
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يبدو لى أن منطق «علم الاجتماع التقليدي» لا يأحذ على 
الشركاتء ولا اليات الاستحواذ الذاتىّ التى يقتضيها بناء الهويات 
الشخصية. إنه يحتزل المدرسة إلى وظائف مجرّدة» شديدة 
العمومية. ويخحتزل الهويات إل بنىّ فوقية وهمية محضة. هذه هى 
الحال حين نختزل» واعين أو غير واعين» الهوية إل «منزلة» 
وحيدة فى تراتبية اجتماعية أحادية البعد (الهوية الاجتماعية بصورة 
الاقتصادية في وقت معيّن؛ وعلاقاتها بالتشريعات» فهو يقلّل 
بصورة -حطيرةٍ من شأن البُعد التعاقبي للسيرورات الجارية والأهمية 
الفعلية للمسائل الهوياتية» الرمزية والنفسية معٌاء لهذه السيرورات 
التي تمس تغير الدموذج الثقافي المحرّض عليه في المدرسة كما 
في الحياة المهنية والحياة الخاصة. أما اعتبار أن هذا التغير ليس 
سوى حيلة من المسيطرين لتأكيد سيطرتهم على الجماهير فهذا 
الاعتقاد شرغي ثمامًا لكنه ليبس وى اغتقاد. مفل أي اعتقاد 
١ 73 3‏ 
0 
3 إن غزو «نموذج السيطرة» هو إحدى عواقب هذا الاعتقاد في استبطان 

الأكثر فقرا لشرطهم ك «خاضعين»)» أي كأناس لا يستطيعون تعريف 0-0 

كأشخاص لأنهم لا يعتقدون أنهم شرعيون و/أو ينسبون منزلتهم ل «نقص» لديهم. 

وإذا كنا قد عثرنا على هذا الشكل في قسم من ,المقايلات مع شباب قيد الاتدماج» 

فلم نعثر أبدًا على حجة السيطرة 5 كسببء د و 0 


سيطرة لاوا هذا أننا الشباب المعتي: مكلت 
واعي وعدا يمي انار 5 7 0 17 


2 أنزمة الهويات 


تبقى نققطةٌ أخيرة ينبغي توضيحها لإعادة تعريف المهام الخاصة 
بعلم الاجتماع في مقاربته للذاتية وتنظيره المحتمل للذات. كيف 
السبيل لمنح محتوئ تجريبيّ وعمليانيّ لهذه الأبعاد المتباينة 
للممائلة التي أسميتها بالأشكال الهوياتية؟ كيف يمكن فهمها 
وتصنيفها؟ كيف يمكن ربطها أو مواجهتها بالتسميات الرسمية 
للانتماء أو المرجعية؟ كيف يمكن مفصلة هذه المقاربة 
السوسيولوجية مع وجهات النظر الأخرى الأقدم غالبًا والأفضل 
تشكلا حول الذاتية؟ هل يمكن تطبيق علم الاجتماع التجريبي 
لدراسة الهويات؟ بأية شروط؟ من أجل التقدم في هذه المسائل 
المعقدة» سأعود لإنهاء هذه المحاكمة إلى موقفى الاسمانى الذي 
الطلقف ند وده بطل" لكساليي التعبير غين :البمائلة الذائية 
يمكن أن يتيح تقدمًا على درب مقاربة عمليانية. 


الهوية السردية””: أشكال التعبير عن الهوية الشخصية 

مسائل الهوية هى بصورة أساسية مسائل تعبير. لقد رأينا ذلك 
على مدى هذا الكتاب: ممائلة الذات أو ممائلة الآخرين ليست 
فقط «إسقاط النفس على» أو «التماثئل مع», إنها أولا وضع النفس 


- فاعلين»؛ تارةً موضوعيًا عبر الصلات الطبقية وأحرى ذاتيًا عبر كبت هذه السيطرة؛ 
انظر: 8.مقط راك .مه بتقطنط ك عجؤأجهمء12 ونقد بروتو بيكينيو +0مج ذناوة2 مونمة 
للكتاب في : .259-264 .م ,1998 مو اتتصهز يصستهمتانا 

4- يعرف ريكور الهوية السردية بأنها «خطاب السلسلة المنظمة والمندمجة لروابط 
بالغير» تؤْسّس هوية فاعلٍ انطلاقًه من انكسارات تاريخحه») (,111 بأء6م )ع وصمع1 


5م ,1985 لتنع5 ركقية1) . 
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في كلمات. المماثلة هي وضع أسماءٍ على طبقات من الأشياءء 
على فئات ظواهرء على أنماط سيرورات» الخ. التعبير ليس (ابنية 
فوقية)اه هل سكونا رئيسيًا للذائية: لا يمكن للبامت الاجتفافي 
اعتباره ((صندوقًا أسود)» فالممائلة الاجتماعية آلية أساسية في ا 
الفاعلين. لكن ما السبيل إلى فهم وتصنيف أشخاص بوصفهم 
فاعلين يتعلّمون؟ 


والمقولات والتغبيرناك, الكلمات الادارية» الرسمية؛ العامة 
ليست الكلمات الوحيدة في المحادثات الشائعة» في التفاعلات 
اليومية» فى النشاطات الجماعية ال تختلف هى نفسها غالبًا عن 
الكلمات القخاصه الحميية الدالية: لاهلف فى أن بض 
الكلمات يمكن أن ينتمي إلى هذه السجلات الثلاثة» ما يمسمح 
بكل أشكال الجناس””, لكنّنا نستطيع عمومًا الدفا ع عن أطروحة 
تنص على أن هذه التعبيرات الثلاثة لا تعمل بالأسلوب نفسهء 
ليست لها الوظيفة نفسهاء الهدف نفسه. والرهان نفسه. يستطيع 
الباحثون الاجتماعيون اخحتيار عدم الاهتمام إلا بالنمط الأول من 
التعبير والمقولات. على سبيل المثال» فنظام الفئات الاجتماعية 
75- هذا المفهوم؛ الأساسي لتحليل الاستراتيجيات الهوياتية» قدمه لودفيغ فيتجنشتاين 

مأءممعع :11/1 015السد] لتمييز اللأجراءات التعبيرية للتصنيف. وهو إذ قطع مع كل 

أشكال الجوهرانية؛ رسّخ موقفه «الاسماني» في فلسفة للتعبير تجعل منه المورد 

الهوياتي بامتياز, انظر: 1986 لعفصةااده رواعةط ,وعد وتاممدماتطم كدمنكدو هيما 


(1953 .60 عن 1). 
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المهنية يجعل ممكنًا تصنيف الأشخاص في لحظة معينة وفق 
إجاباتهم على سؤال: ماهي مهعك؟ عبر تجميع الإجحابات 
«المتشابهة»» يسمح هذا النظام بمعرفة توزيع السكان النشيطين 
في هذه الفئات الرسمية. لا يتم تصنيف الأشخاص «بذاتهم»؛ بل 
اصديئ تصريخاتهم : إجاباتيم في الحظة معدة علي سوال يتطرق 
لبعد خاصٌ في حياتهم: النشاط المهني. ويفضل تكرار الأسئلة 
نفسهاء يمكن حتى معرفة مساراتهم المهنية على مدى طويل, 
نسبيًا. نعرف على سبيل المثال أن نحو نصف الرجال فى سن 
العمل» الذين أعلنوا بأنهم «عمال» في العام 1968؛ لم يعودوا 
كذلك (لم يعلنوا عن أنفسهم بكلمات تصتفهم كذلك) في العام 
0 كما يمكن معرفة ما حل بهم وفق عمرهم وتأهيلهم 
ومكان سكنهم. 

لقد رأينا فى الفصول الثلاثة السابقة أنه لا يمكن متابعة 
التطورات الكيرض: لينى لدع لكان ف مدن العمل علي 
المستوى المهني فحسبء بل كذلك لدى السكان البالغين »على 
مستوى «الوضع العائلي»» وكذلك على مستوى «ممارسة الشعائر 
الدينية» أو «(التصويت السياسي» بفضل مصادر أحرىء ذلك أن 
الفئات «الرسمية» لم تتغير كثيرًا منذ ثلاثين عامًا. يمكن إضافة 
مستويات أخرى. هذه الفناك ليست سكونية) بل تتغير ببطء 
76 انظر: -1968) و6تزه امم ل عع ومع اعتاناه كل وأعصممأووعامرم وممتومفد 1 رتصعدك متقاة 

لاط رعلانا بععصمظ وع عأماعهة ]ممم هآ (.60) 03062 .© اع عوطانانا .© مز (1990 


.5 199.م ,1999 بدره أارعامع5 
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وبمقادير ضئيلة. إنها متأخرة دائمًا على الديناميات الاجتماعية. 
أحياناء «يجمّدها» مستخدموها الذين يحولونها إلى ضروب وصم 
والاقضاء على شبيل المغال)””. غير أتها تحاول أحيانا أن تأغيل 
بالاعتبار تطور التصريحات الفردية؛ لكن بتجميعها في مجموعاتٍ 
ذات دلالة معترفٍ بهاء أو استراتيجية للنشاط العام, في لحظة 


معينة. 


7 


على وجه العموم, تطلق تسمية «الهويات الاجتماعية» على 
تلك المقولات المستخدمة فى تصنيف التصريحات الفردية بأبعاد 
«موضوعية) توافق «(حقول نما سارغ هكذا يمتلك كل فرد عدة 
هويات بمعنى «المنزلة» ضمن مقولات رسمية. ومنذ زمن طويل» 
لدى الباحثين الاجتماعيين مشكلة تتمثّل في معرفة إن كان هنانك 
هوية رئيسية. يوجد في فرنسا مناصرون متحمسون للفئة 
الاجتماعية المهنية» فهي تمثل ميزة الجمع بين فكرة معيّنة عن 
«الطبقة الاجتماعية» رسن تجصم تلن ل (المتموعات 
المهنية»» بوصفها راسخة في بعد هام من الوضع الاجتماعي 
(الطريعي): الغدل الذي يوئر دعلا لكن الجميع لا يلون 
الدائرة المهنية: يمكن أن تمثل الأسرة والدين والسياسة وأوقات 


7 هذه هي الحال حين تصبح مقولة كلام دارج (أصلي) مقولة كلام سياسي ثم 
حقوقي وتعود في الكلام الدارج على شكل تصنيف مقولات أشخاص تجري 
ممائلتهم حقوقيًا . هذا مثال نمطي لما جرى في فرنسا بالنسبة لمقولة الإقصاء بين 
مطلع الثمانينات ومنتصف التسعينات. هذا «التلاعب بالكلام» له مفاعيل مخيفة 
على الهويات الشخصية. 
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الفراغ مجالات لا تقل شرعية للممائلة «الرئيسية». والهوية 
الشخصية لا دم تحبر على حصيلة هذه الممائلات الرسعية» بل علي 
0 في الواقع» كل شيءٍ يتعلّق بالمسرح الذي 55 
فيه ألعاب الممائلة هذه؛ التي هي فى الآن ذاته تلاعب بالألفاظ 
وتحديثات للرابط الاجتماعي*”: طالما أن الدولة ومؤسساتها تمثل 
ميدأ موحد وبارراء تميل المقولانت (زالرسسية) إلى قرض متظفها 
- من التلاعب بالألفاظ» لكن ما إن تتعدّد مراكز السلطة 
تتشقتة 2 تتشتت حتى تسمح ضروب متباينة من المنطق بتعميم تلك 
ا بالألفاظ وتعدد «الوجوه الهوياتية», ما يجعل الاربقاء 
على الهوية الشخصية أمرًا حرجًا. 
هكذاء يكون استخدام مصطلح الهوية لدى الحديث عن 
الأشخاص إشكاليًا بالضرورة. المماثلة التي تدعى اجتماعية هي 
نمطيًا هوية للغير لا تقتضي بأي حال أن يستخدم الأشخاص 
المعنيون هذه المصطلحات «الرسمية» لتعريف أنفسهم بوصفهم 
((أشخاصًا خحاصين»» سواءٌ فى المحادثات الشائعة فى مكان العمل 
8 كتب جحان فرانسوا ليوتار لعمامنا وأمعصةع-موءز بصواب بالغ: «(مسألة الرابط 
الاجتماعي, بوصفها مسألة» هي لعبة ألفاظ؛ لعبة التساؤل الذي يموقع من يطرحه 
وذاك الذي يوه إليه والمدلول الذي يتساءل عنه: هذه المسألة هي بذلك رابط 
اجتماعي )) (32.م ,1977 ,ااتتصلكط عل .60 ركامد”ا1 ,عمععل520دمم صمأتقصي هل) . هنا 
أيضّاء كان غوفمان طليعيًا حين جعل الحوار بين «الطبيعي» و«الموصوم» نموذجًا 
للهوية بوصفها لعبة ممائلة واستراتيجية تمثيل للذات وحفاظ على «ماء الوجه») 


على الهوية الشخصية؛ انظر: .(1961 .لغ ع8 1) 1977 اتنتصللة عل .لغ ,.ل2؟؟ رمدمالك 
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ذواتهم». يمكن أن تكون هذه السياقات الأحرى فرصة لاستخدام 
كلمات هوياتية” لا علاقة بينها وبين «المقولات الرسمية»؛ لكنّها 
تقدّم معلومات حول د اجتماعية» يقطن فيها أولئك الذين 
يعترفون بها بوصفها كذلك. إذا كان علم الاجتماع يريد الاستيلاء 
على السيرورات وفهم التغيرات (في الدائرة الخاصة والمهنية 
والرمزية...)» فهو لا يستطيع الاكتفاء بهذه المقولات المسماة 
بالاجتماعية؛ التي غالبًا ما ترمّر فقط أوضاعًا مؤقتة أو حركات 
داخل مجاميع تعتبر دائمة مسبقا. عليه إجراء تحليلٍ اجتماعي 
لاستخدام الناس لمقولاتهم الخاصة؛ لطريقتهم النوعية في اختيار 
واستخدام كلمات أتت من تجاربهم؛ سواءٌ عبر تفاعلاتهم اليومية 
الحالية أم عبر ذكريات تفاعلاتهم السابقة» واكتسبوها عبر 


م 


ية أنماط من الهوية الشخصية. التأملية منها والسردية؟ 


بالفعل» وبالنسبة إلى معظم الناس» يكون تحدث المرء عن 
حياته عملية بالغة الخطورة» حتى إذا كان يثق بمحادثه. يتعلق 
الأمر لا أكثر ولا أقل» بمناقشة واقع أن التاريخ الشخصي له معنى 
(البعض يقولون: «ما الفائدة؟ ليس لذلك أهمية))) وأنه يمكن تتبّع 
بعض الدلائل؛ يمكن وضعها ضمن سرد (البعض يقولون: «لم يجر 
شيء)): أي إدخال تشويق إليه. هذا التشويق هو العلاقة التي 
9 حول هذا المصطلح, انظر: ع علدومد 6اغمع11 ,نمعم نوت ذافدك عتبدا! عمصمق 


.7 ركه توألورعء تالصلا وعووع؟1 روعصوع]] رع[ أعصصه 6م رعوممع2 عنالأسقدلال 
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يقيمها المتحدثء ليس بين الفقرات المتتالية للقصة نفسها 
(«الحبكة» المهنية» الأسرية» الديئية...) فحسبء بل كذلك 
ألحيانا بين «حيوط» متباينة لحياته (البعض يقولون: ((أنا أعيد ربط 
الخيوط»). إذنء يتعلّق الأمر حقًا بالهوية الشخصية:؛ لا التأملية فى 
جقل ,شما رتنات بريدةه لجسي ول 4155 الزيزية الندريةة بدن 
مختلف الحقول. تتمثل إحدى الوسائل التي يستخدمها بصورة 
متزايدة الباحثون الاجتماعيون - وكذلك غيرهم - للوصول ا 
هذه 0 ا سرد الحياة ا ين 


لا تصبح الهوية الشخصية سردية إلا حين توضع ضمن سرد. 
00 الذات الحميمة. التأملية) د ولادة وحتى «ولادة 


زمنية)! *تؤدي إن دلالة ذانية تية للزمن» للذات كتاريخ, وذلك ضمن 


(80- حول التمييز بين «المقابلات السيّرية» و«قصص الحياة) واسرديات الحياة»)) 
انظر: 1998 "821" .اام رممطتول8 رقتموط يغاي عل كاء6: وعنآ بعانوامء8 [وتموط . وكذلك 
المقالات التي جرى جمعها في العدد 2/1-1999 من مجلة مدمناناء صفحة 
300-3, المكرس لأعمال 5 ء مختبر برانتان. 

81-انظر: روموط بععمعاولت ل عوك أه عليا عل كألء14 رواتم2-جعلصفصعظ ملزولم 
0 ,هقط 12 هآ يتضمن هذا الكتاب حالاتٍ عديدةٌ لمرضى عبروا فى 
علاجات نفسية عن أزمات هوياتية هي أيضًا أزمات وجودية. وقد تطرق إلى 
مسألة ثلائية هي مسألة الزمانيات والكلمات ونشاطات العمل عبر مفاهيم ناتجة 
عن التحليل النفسي الوجودي (بينسفانجر بوعمة»:وم:8) وعن علم الالسنيات 
(باحتين عمطاكاد8 وبنفنيسته عاوادء ومء8) وعلم الترميز (ديلتي بإعدا ةانم وغادار 


0320207 ويوس 305[ وريكور). 
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«سرد النفس» وعبره. لا يعود الزمن «المتسلسل تاريخيًا)» 
الخطي, القابل للقياس» هو الأهم؛ ولا حتى الزمن «المحسوب 
علميًا», النوعي؛ المعاشء, الحدّثي, بل زمن الذاكرة الفعالة» التي 
تنتج معنى لاتجاه («(خط حياة») ولمدلول (فهم حواري) في الآن 
ذاته. العثور على حبكة سرد د يعني أن نفهم وننطق في لحظة معينة 
من وجودنا ما هو الرابط بين مختلف التجارب ومختلف الحقول 
الي عشناها «بأنفسنا»» وكذلك في مختلف لحظات تاريخنا 
«الخاص». الهوية السردية بناءٌ واقعئّ لتنسيق تجارب الفاعل 
الهامة. 
يتمكن تركير أحد مسعويات تحليل السره على «الكلنات 
الهوياتية»؛ المقولات ذات الصلة بالتجربة» في كل من دوائر 
ارعره التي يقرّر الفاعل التطرّق إليها. حينذاك؛ نستطيع فهم كيف 
بنى الفاعل ذاتًا «عوالم» لها معن بالنسبة إليه ويمكن له أن 
يموضع نفسه فيها: عوالم مهنية أو ثقافية أو دينية أو سياسية؛ الخ. 
وهو يعبر عن هذه «العوالم المعاشة») ويعيد بناءها ضمن التفاعل مع 
«غريب» ليس جزءًا من فضاء الفرد الحميم. وهي تفترض تأملاء 
وكذلك استخدام كلمات «ناقلة»» مقولات مستعارة من سجل 
حطاب وحجج قابل لأن يقوم مقام الحامل لمنطق استدلالي** 
يمكن أن شيبه محادف لبس مع المتريى قله ويريد إقناعه. 
يمكن بذلك للباحث أن يصئّف ليس الأشخاص بوصفهم فاعلين 
الي 0 


.4 .صقط رك .جه روع ناوتطمهععماط ومع اع 7ص وما «عول(لهمةق رنقطنانا ل اع مرغ اج ورع0] 
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فريدين» بل أنماطًا من المقوللات والحجج, وأفظية مقولائية)) 
و«عوالم معتقدات»», أشكالا للكلام يمكن جمعها في فئات 
وتفسيرها بوصفها أشكالا هوياتية. ليست لهذه العمليات أية 
علاقة مع وسم الأشخاص في حانات تصنيفة5) ناهيك عن 
((تصنيف وفق الطباع» أو «تصنيف للشخصيات وفق النماذج». لا 
يمكن لكل شخصء بوصفه فاعلاء أن يختزل إلى «منزلة» في 
تصنيفء أيّا كان هذا التصنيف. فهو بالتعريف قابلُ دائمًا لأن تير 
ويعدّل نفسه بنفسه (بمساعدة شخص حيادي) ويتطور ويتحول» 
الخ. يعمل علم الاجتماع الإدراكي والتحليلي عبر «تنميط» 
الخطاب والأشكال الكلامية في حقول يحددها النشاط»؛ لكن ما 
يجري تنميطه هو الأشكال (الاستدلالية أو الكلامية أو الرمزية) 
وليس الفاعلين. 

تحليل التصنيفات أساسيّ لالتقاط هذه الأشكال. وهو يقتضى 
القدرة على فهم الألاعيب المعقدة بين المقولات الرسمية 
المستعارة من «خطابات الآخر» وبين المقولات الأصلية التى 
ينتجها الأشخاص في تفاعلهم. كلما ابتعدت التصيقك 
«الأصلية» عن المقولات «الرسمية» وكلما ابتعدت ((ضروب 
المنطق» المعبر عنها عن «النماذج» المعتادة لدى الباحثين» كلما 


3- أشاطر بالكامل الموقف الذي طوّرته دومينيك شنابر انطلاقًا من تفسيرها لأعمال 
فيبر في كتاب: "اهمو معذا عا" .اام ,آنا روضة بعباوأوماماعمو موأممعطة رمف هآ 
9. فالتصنيفات الاستقرائية ليست تصئيفات استنتاجية لأنه لا يمكن احتزال 
تصنيفات الفاعلين في فئات رسمية. الطريقة النموذجية لدى فيبر لا تصئف 


الأفراد» بل تميّز أشكالا رمزية. 
فراد» بل تميز رمز 5 لله تلطه © :ءاس 1 
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كان التحليل معقدًا. من وجهة نظري» أعتثير أن الإدراك المتواتر 
نوعا ما لتشظي وتنوع وتغاير الأشكال الكلامية والاستدلالية4؟ 
مشر على فقدان المقولات والنماذج السابقة لشرعيتهاء وكشف 
لأزمة طرائق الممائلة ثلة وبالتالي أزمة الأشكال الهوياتية «للغير»» 
وكذلك «للذات». ينبغي محاولة العثور على الأسباب. 


يغوذا السبيت الأول إلى صعوبة إسقاط المرء لنفسه في مستقبلٍ 
أصبح, بالنسبة للعديد من «الشباب» حصوصاء معتمًا ومقلقلا 
معًا. وما يدعوه ريكور”” «ابتعاد افاق الانتظار» ليس مجرد مفعولٍ 
للسياق الاقتصادي أو لتحوللاات سوق العمل» بل هو أيضًا نتاج 
غياب المشاريع الجماعية و«القضايا» التي يتماهى المرء معها 
والمعالم الرمزية. بذلك؛ يصبح «التموضع» بأسلوب ذي دلالة في 
الحقل الديني أو السياسي أمرًا بالغ الصعوبة. يضاف إلى ذلك غالبًا 
مايدعوه المؤلق نفسه «انكماش فضاء التجربة)» صعوبة 
الاستحواذ على «تقاليد» تعتبر غير ذات أهمية أو بالية» وبالتالي 
صعوبة «إكساب معنى») لتفاعلات مع الآخرين. إثر ذلك» تكون 
ا ل إذ يفتقر للكلمات 
ليجعلها تعمل فيحال كل شخحص إلى الإدارة الضيقة لحياته اليومية 
وإلى مماثلات بالغة الحرفية» متباينة ومتشظية. 
|[ 0 في بحث شاتتال نيكول درانكور لمامهك 


موأخد ةم ناع00] مآ ركلعة18 بدممتاءوعءكما | عل عطكمصزط2| ع1! منمعصدرناءعامءذلر 
.0 ,ع5 أ 2ج2ج2م] 


5- انظر: .422 .م ,انناع5 ,وتمو! ,111 رثن : 11 
نظر: .422 .م رائنه5 رونعد! ,1لا 6م غه قصمه1 نام 1 ال وومةه ما 
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يعود السبب الثاني إلى أن التقسيمات السابقة إلى «فضاءات» 
و«حقبات» معبرة لم تعد عمليانية. هذه هي على سبيل المثال حال 
العديد من السير المهنية لدى النساء. فالفصل بين دائرة العمل 
«العامة» ودائرة الأسرة «الخاصة» مستحيل النقاش تمامًا. بل إن 
هذين «المجالين» المزعومين يخضعان أحيانًا لسيطرة دائرة ثالثة» 
مخحبأة أكثر يكاد وعدن الكلام عنها» تدعى «تحقيق الذات» أو 
«خيار الحياة» أو أيضًا الاستقلالية أو الادارة الذاتية الشخصية. 
ماذا يمكن فعله بصدد ذلك؟ ليس هنالك سوى مخرج أمام 
الباحثين الاجتماعيين الراغبين في فهم معنى هذه الصيغ: أخذ 
الأمور على محمل الجد, تحليل هذه العلامات على الذانية في 
الخطاب وإدراك احتمال إبطال أشكال هوياتية معتادة عبر بروز 
نوع جديد من المنطق يعترض «الدوائر» التقليدية» منطق هوية 
شخصية ذاتية بقدر ما هي مقلقلة... 


لا شيء يمنع من البحث مسبقا عن التصنيفات ذات الصلة 
وضروب المنطق الملازمة لهذه الهوية الشخصية. لا شيء يمنع من 
مباردة تمنينات وجو محتدت رز عي يعار ص مور 
اكتشاف أنماط هويات شخصية انطلاقا من تحليل دلالي» يتقاطع 
مع أشكال التأملية وأشكال السرد. لكن هنالك مشكلتان يجب 
حلّهما: الأولى هي مشكلة النفاذ إلى مواد ذات دلالة. وبالفعل, 
ففي معظم الأحيان, تعتبر هذه المواد ضمن الأمور الحميمة 
والفرص قليلة في أن يكون الباحث الاجتماعي مستقبلا لتعبيراتها 


1395_طهالستلطه© :عللاس1 
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الأكثر صلة: إنه «المجال المحفوظ» للأطباء السريريين؛ للأطباء 
«النفسيين». غالبًا ما لا تكون الصلة وثيقة بين جواب ردًا على 
باحث اجتماعيً يسعى إلى مقابلات وبين ما يقال لطبيب «نفسي» 
قم المرء طوعًا لاستشارته. يجري تصوّر الهوية بوصفها الأمر 
الأكثر حميمية وشخصية. تنسّب العلاقة السريرية؟* عمومًا إلى 
مجال العلاج. والأمر لا يقتصر على عدم سرد الحياة الحميمة لأي 
كان بل إن المرء لا يسردها إلا حين لا تكون بخير ولمعالجين. 
بالتالي» من غير المحتمل أن يتمكّن الباحثون الاجتماعيون 
بسهولة من تلقي مواد ذات صلة. من جانب اخرء هل هم مؤهلون 
لذلك؟ إذنء فإن إدراك الباحثين الاجتماعيين للهوية الشخصية 
ليس أمرًا بديهيًا اليوم. أليس هذا أحد أسباب اعتبار بعضهم لها 
وهمًا؟ أليس هذا هو السبب فى أننا لا نزال حتى الآن نجد كل هذه 
الإدانة النقنية ل #انفسنة الحياة الاجتماعية)”* من جانب باحثين 


86- من هنا التباس تسمية «علم الاجتماع السريري» الذي يطالب به باحشون 
اجتماعيون يزعمون أنهم لا يستبقون من هذا المصطلح إلا مظهر «الفرادة» دون 
أن يشركوا به المظهر «العلاجي». ينبغي هنا إثارة تاريخ لعلم الاجتماع النفسي» 
لاسيما في فرنساء لفهم أصول وتطورات هذا الموقف غير القابل للفصل عن إجراء 
تدحل» لاسيما في المنظمات. 

7 هذا التعبير مزدوج المعنى: فهو قد يعني» وهذا يبدو لي غير قابل للنقاش؛ أن علم 
النفس مخخزن للموارد للكلام عن الهوية الشخصية: وأحذ بالتالي يكتسح الحياة 
الاجتماعية أكثر فأكثر. كما يمكن أن يعنيء وهو ما أنكرهء أن تفسير الوقائع 
الهوياتية أصبح من واجب علم النفس بوصفه نظامًا. يبدو لي أن مشاريع اجتماعية 
تاريخية واجتماعية أنتروبولوجية: مثلما حاولت' تطويرهاء تستطيع وحدها إتاحة 
فهم لماذا أصبحت «الهوية» مجتاحة إلى هذه الدرحة. 

115ل10للت00© :1عا1آنلا 1 
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اجتماعيين لم يبرهنوا بعد على أية كفاءة في المجال النفسي؟ إنها 
على كل حال فرضيةٌ ينبغي اختبارها. لكن لا يمكن الخلط بين 
طرائق المماثلة وبين انتماء عات أو «طبا ع» ثابتة. تحديد تصور معينٍ 
للأشكال الهوياتية» عبر إنتاج تعبيري أو أكثر لدى شخص ماء لا 
يعني «تعريفه) بوصفه فاعلا وفرض تصنيف عليه أي كان هذا 
التصنيف. إنه يعني فهم كيف يولّد (وضع معاش)») أو «قصة نمطية») 
في لحظة معينة أسلوبًا في تعريف المرء لنفسه وتعريف الآخرين» 
وبالتالى إظهار آنا هذا الأسلوبة قن القول يكن أن يقير ما إن 
يتغيّر الوضع. الهوية الشخصية سيرورةٌ وتاريحٌ ومغامرة» ولا شيء 
بسع كبوا قل لنكة ما طى النبير: الداي؟". 


أية أشكال للتعبير عن الذاتية 

تعن هذه ل 
الشخصي المسرود لا يخص فقط «النشوء الزمني الترتيبي» 
وترئيب زمن في الذاكرة) بل يمكن أيضًا أن يخصّ ما دعاه بعض 
المجللين التفسييق تاريخائية البيرة واحكته الذاتية الستزيية 31 


8- الأمر مغايرٌ بالنسبة للأموات. وكما كتب سارتر في مطلع كتاب: ها عل 6وأواا 
»الزمد» «ندخل ميئًا مثلما ندحل طاحونة». لن يعود هنالك أحداث قابلة لاثارة 
تغيّرات هوياتية. لكننا سنطرح حينذاك مسألة اختيار «القِطع الهرياتية» الذي 
سيقوم به راوي السيرة لبناء قصته من تلك التي اخختار «(وضعها في سرد»» انظر: 
07 ,لتق !له ركاه ,31857 1821 عل ختعطنيج!"! عتتمذاكيدي رعااتصة] ها عك غمنلذنا 

80 ابتكر لودفيغ بينسفانجر (1881-1966) جعممدناكمأ8 وأماون] مفهوم التاريخانية؛ 


انظر: ,6 ع8 1) 1971 كتناصتاا عل .60 ركاعه] بعأاع ا معاواءاء عوبرزلهمة 1 ق ممع ندلمام] - 
15ل110ل0101© :161 ]آئلا 1 
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أثر حواره الداحلى» «بين الذات والنفس»» فى الدائرة الخاصة. 
العلاقة بين مكوّني الهوية الشخصية هي العلاقة التي تربط في 
لحظة معيّنة 5-5 دوائر الوجحود, مختلف مماثلات الذات ((عبر 
الغير» واللحظات المتتالية للوجود نفسه؛ الممائلات المتغيرة 
للذات «عبر الذات». يمكن أن تجري هذه التسوية المزدوجحة بعدذة 
أساليب نمطية» تولّد عدة تمثلات هوياتية تشكّل محاولات لإدارة 
علاقات المرء مع الآخرين ومع الذات في الزمن””. 


تتقاطع هاتان التسويتان تقاطعًا كبيرًا مع مكوني سرد الذات وفق 
ريكور: ذاتية الكائن بوصفها «وحدة الذات» عبر مختلف «دوائر 
الوجود» واستمراريته بوصفها «استمرارًا للنفس» عبر مختلف 
«مراحل الحياة». هذه العلاقة الفضائية الزمانية هي التي تشكل 
عقدة الهوية الشخصية وتصبح إشكالية. إنها ذاتية دائمة البحث 


- (1959. كان مؤسس التحليل النفسي الوجودي؛ وتلميذا لهايدغر؛ وعرّف 
«التاريخحانية) بالعبارات التالية: «تاريخٌ شخحصيء داخلي» حياة المرء الحميمة» عبر 
كلمات ذانيته». تراسل مع فرويد» وساهم في نشر مفهوم «العالم المعاش» 
(:01نا) الذي يقتضي في رأيه «عدم توافق الذات مع النفس» وبالتالي بحا أبديًا 
عن الذات انطلاقًا من أحداث زمنية تشككّل «النفس)؛ انظر: .مه ,دام 2-معلمهمممم 
24-30 .مغك 
0- كان التصور البدئي المعروض في الفصل الخامس من كتاب: .بره ,دوا؛ة15!ههة هآ 
1 ,إن مخزلا أكثر مما ينبغي. في الفصل العاشر من كتاب: وها +عوترادد/ 
أك .مه ,كمعناء1م6)» قمنا دومازيير وأنا بتعقيد المخطط الأولي بالعبور إلى أشكال 
التعبير (المقولاتية والاستدلالية) التي تحيط بهذه التسوية المزدوجة. يتمثل التصور 
المطروح هنا في أن الأشكال (الثقافية والمجتمعية والتأملية والسردية) تدحل في 


تسويات معقدة تتعلق بالسياق وباللحظة السيرية المعتبرة. 
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عن نفسهاء لغرٌ ينبغي دائمًا حله» سيرورة غير منجزة على الدوام. 
لم يعد الأمر هنا يتعلّق ب «بناء عوالم معاشة») ولا حتى ب (مسارات 
داحل العوالم» بل ب «تفسير للذات على يد النفس»)» حبكة السرد 
السيري. «بين التاريخ والخيال)؟". 


وبالفعل» تحتاج الهوية الشخخصية باستمرار إلى أن تفسّر وتفكَ 
رموزها وتحكى. فمثلما اكتشف فرويد» «الأنا ليست واحدا)»» 
الفرد ليس هذا «الإنسان الكامل والعقلانى» الذي تلتمسه الفلسفة 
المكاليد سوا تمان الأهر بالكويحيس الليكارتن أو انا الجتسامية 
الكانطية أو بالإنسان الاقتصادي 5داءنمهدمءء1 ممدمط السميثي". 
الأنا هي بالأحرى «تكتلُ من أجزاءٍ تقوم بينها علاقات مقلقلة)*” 
لايسهل التقاط وحدتها ولا استمراريتها الزمانية. لذاء تكون 
سرديات الحياة فى الآن ذاته «مواد» بالغة الثراء وغالبًا أيضًا مخيبة 


1 انظر: 1990 ,اننه5 رؤلعة8 ,مضنا من عمصصصم عصقم-زم5 نامعن أنوا. يأتى مفهوم 
الهوية السردية بداية في عمل ريكور كخخلاصة لتاريخه العظيم للسرد؛ وهو أيضًا 
تساؤل حول الزمن» انظر: 435-490 .م ,1985 ,ائناه5 روضة8 ,[1] لعفم 4ع وصحمع7. 
لميعود إليه ثانية ويشرحه مطولًا في كتابه الأساسي للعام 1990 حول هذه 
الأطروحة: «فهم الذات هو تفسيرٌ يجد في السرد تأملا مفضلًا؛ يستعير هذا الأخير 
من التاريخ بقدر ما يستعير من الخيال» جاعلا تاريخ حياة تاريخًا خياليّاء أو إذا 
أردنا خيالُا تاريخيًا» (مصدر سبق ذكره, 21990 ص 138). 

نسبة إلى ديكارت والفيلسوف الألماني إيمانويل كانط (م) والعالم الاقتصادي آدم 
سميث (1790-1723) على التوالي (م). 

2 انظر: .66 .م راك .ره رهاقم2-2ء لصفصعم الأرجح أن هذه التجرئة المتزايدة التى 
تثيرها الأزمات الهوياتية / الوجودية هي التي تجعل اليوم مسألة الهوية الشخصية 
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حدًا للأمل» وهي على كل حال «غريبة)*” جذاء على الأقل بالنسبة 
إلى أولئك الذين لم يصنعوها. فقبل التعبير بكلمات ناقلة (تهدف 
إلى التواصل) أو مرجعية (تهدف إلى التعيين والتصنيف والترتيب)» 
يستعير الكائن البشري كلمات حلي شبه مزاجية (ما 0 
لاكان «عمعصهلة[» ويحيل إلى الثغثغة). هذا التعبير مشبع 
ٍِ بالانفعالية) يعتحون بالانفعاللات ومحمّل 5 «الرمز 0 اك 
الذي لا يفيد في التواصل (إلا مع النفس) ولا في العقلنة» بل فقط 
في العيش*”. 
وجهة النظر هذه حول الهوية الشخصية هي التي تؤسس 
الأهمية الاسترانيجية للتعبير ولتوضيحه في تنظيرٍ محتمل لا يمكن 
أن يكون, مرة أخرى, إلا متعدد الاختصاصات. إذا كان «الفاعل 
الذي يتعلّم» هو بداية «كائن كلمات»» «فاعلٌ يتكلّم» فلأنه قبل 
كل شيء «فاعل البيان»» علامة الفاعل في الجملة ثم في السرد 


3- انظر: بعتاممدماتحام ع ومعتطلهت روعتطامهععمانا ذعل عننوه2وتا عا رعانة ساعد عتما زان 
.5 173 .م ,1990 وممرع ]ددهم ,أدأعفم5 60 لزنام 

4 يذكر فرناندز زويلا بصواب بالغ في كتابه أنه بالنسية لبنفنيسته على سبيل المثال 
(انظر: 6 لقص ادن ركصوط رعامئغصقع عناوءدأدعصنا عل دعمرغاطم<1) 
«يفيد التعبير في العيش» قبل أن يفيد في التواصل. ما يدعوه هو نفسه «لحم اللغة» 
هو هذا المستوى «المحلي»؛ المشبع بالانفعالية» الذي يشكل «عنصرًا نعيش فيه) 
لا («رأداةً للتواصل». هذا أيضًا ما نظره مطولا كاسيريه وكات 4868 
(انظر: عل .60 ردقه رعؤدعصدا عا :1 ,ؤعنالأامطصلزد وعمرعءه) كعل عتطممدماتام ها 
3 .ةن عرن1 ,1972 نام 911) بوساطة نصورٍ انموذجي » للتعبير» معارض بعمقٍ 
للنظرية «التمثيلية» للحس العام الذي يمثل غالبًا عقبة 5 كأداء أمام نهم الذاتيق” 
انظر .مقآء راك .مه رتدطنانآ أء عرغاجمممع2] 


1615 المالل1 0100© :اعااآسا 1 


8 أزمة الهويات 


الذي يكون «حواريًا» بالضرورة؛ مثلما رأى بنفنيسته جيدًا. هذا 
هو السبب في أننا حين نريد التحدث عن الهوية الشخصية:» ننجرٌ 
بالضرورة في دوّامة صاعدة من استخدام الضمائر”” الذي يرغمنا 
على تمييز الأنا عن الذات» ثم الذات عن النفس» دون أن نتسى 
أبدًا الوجود الحاسم لل «أنت» (بما أن كل تعبير» حتى الداحلى 
منهء هو حواري). يمكن أن تكون هذه «الأنث» أو لا تكون 
وسيطا بين «الذات» و«النفس»» باعتبار أنهما كلاهما ضميران 
منعكسان. هكذا تندرج الصلة بالآخر في جوهر بيان الفاعل. 
تشككّل إجراءات البيان هذه نواقل للتعبير عن الذاتية في الكلام. 
وهي تشير إلى وجود التأملية والسردية عبر «عوالم مفرداتية») هي 
تمثلات لكلمات متشاركة منهجيًا وقابلة للقياس إحصائيًا. هكذا 
تسمح علامات متمايزة ويمكن التقاطها”” بتمييز أشكال استدلالية 


5 عثرت على هذا المصطلح في مقال قديم لفالون الذي كتب: «التمييزات في 
الكلام عبر الضمائر تساعد على ترقية الأنا نحو حالة الفرد الذي يتخذ موقعاء 
بوصفه فاعلا» بين آخرين» (ءم/م8» عدد خاص, 21963 ص 94). وعثرت 
مجددا على هذا المصطلح في نص حجان بيير بودينيه الذي نشر في: دوعن 1216 
7 1999 ,رقه0طنانآ رقتجة]1 رمه 8 هم22ه؟ 5[ عل 5عناوتصطعم أه ومع رونو. هذا التضخحم 
لاستخدام الضمائر في الخطابات (الذات, النفسء أنا نفسي» الخ) يظهر وفق هذا 
الكاتب «المكانة التي احتلتها الفردانية» في الحقبة الأخخيرة لكن أيضًا «المخاطر 
المرتبطة بها»؛ لاسيما حين تكون فرص تطبيق التأملية نادرةً أو غير موجودة. 

6- هذه العلامات التعبيرية» التي تشهد على نوع «#سيري»؛ يمكن التقاطها عبر تحليلٍ 

من النمط المفرداتي يأحذ بالاعتبار الورود المشدرك انظر: 5ع1355© ,11/310 أناوط 


بمتقصانا ,[مطن)اة دمقل 5ع1داعمهد و5ءترمعقاي أء 2165ل520 كممتكصعم لل ,وقعدممة “ل 
3034 .م ,2/ 1999-1 روم معاصم] أواعمم؟ مرغم نار 
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انطلاقًا من الكلمات المستخدمة وورودها المشعرك. إن بول 
ريكور محق بصدد الأشكال السردية مثلما هو مارك أوجيه محق 
بصدد الأشكال الرمزية؛ حين يربطان ربطًا وثيقًا «التشكيل التأملي 
للهوية الشخصية) مع «التشكيل المتبادل للغيرية» والنفاذ إلى 
«شكل استدلالي نوعي» يظهر «وجود الفاعل في الكلام». هذه 
هي الأشكال الهوياتية التي ين ينبغي أن يسمح تحليلٌ اجتماعي د! الي 
بإبرازها انطلاقًا من متون ذات دلالة لنصوص : تعتبر حطابات ذاتية. 


«العلاقة بالآخر» هي حمًا في تزكر سور الهرية الحتوصية 
مثلما هي في الحياة الخاصة والعلاقات بين الثقافات”” . وفي حين 
أن الأشكال الثقافية (الأنا الاسمية) والمجتمعية (الأنا المطوّعة) 
لمماثلة الذات مصئفة؛ وأحيانا موصومة «عبر الغير» انطلاقًا من 
مؤسساتٍ مغفلة» تتبعها فى ذلك أخيانا شخصيات حيدا لأدوار 
(الأغيار المعممون لدى ميد)» فإن الأشكال التأملية والسردية 
(الهويات «للذات») هي نتاج الفاعلين أنفسهم بفضل توسط 
فاعلين اخرين (الأغيار المهمون لدى ميد). هذه العلاقة بين 
الأفراد هي التي تسمح ببروز الهوية الشخصية:؛ انطلاقًا من ضروب 
7 انظر: .1998 ,لتدص ذاادت روموط يعطضنة'! ذة مملواءء مآ ععمم دمطع5 عنوتمتتممط 
يظهر هذا الكتاب جيدًا كيف تكون ممارسة الحوار بين الثقافات وتجاوز ضروب 
المنطق الجماعاتي والنفاذ إلى تصور «مفتوح» للمواطنة شروطا كي تتمكّن 
الفردانية المعاصرة من تجتب تراجع نحو الانغلاق التعصّبي وكذلك تجنب هروبٍ 
إلى الأمام نحو التنافسيّ العدواني . بذلك؛ تكون الفردانية حقًا سيرورة مزدوحة 


عالقة بين ة فح النحن الجماعاتية والأنا مطلقة القوة. 
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العناية الرؤوم التي تقدّمها الأم لرضيعها وصولًا إلى العلاقات 
الغرامية التى تتجاوز وتصعّد علاقة الارتباط لتجعل منها علاقة 
اعتراف سال اميل ضمن الرضا المتبادل والاحترام المطلق. 
إن جوهر هذه السيرورة العلائقية هو حقا في البداية الاستبطان 
الفعال للااخر في الذات» وفى الوقت نفسه الاعتراف ب «النفس 
كاخر) في مركز السيرورة السبيرية الحميمة؛ وسيط ال «هو أو هي» 
(ويكون 5 «أنت») , بين النفس التأملية («أن يكون لدى المرء 
من يتحدث إليه)) والذات السردية (سرد المرء لتاريخه انطلاقًا من 
الآخر)» في مشروع حياةٍ مشتركة. وفق ريكور, يمثل هذا 
«المقصد للحياة الحقيقية مع الآخر ومن أجل الآخر» النصف 
الأول من تعريف الهوية السردية. 


لكنّ ريكور يضيف إلى تعريفه «في المؤسسات العادلة)9” . 
وبالفعل» لا يمكن لمقصد «الحياة الحقيقية»» حتى «مع الآخر 


8 توججد العبارة فى كتاب: .335 .م راك .مه اناق هنا عمتسم عمقمدزم5 عنمل 
وهي تنتج عن الفكرة القائلة إن تفسير المرء لذاته ك «قراءة لنص حياته» غير قابلٍ 
للفصل عن «غاية أحلاقية» توجد في صميم العلاقة بالآخر بوصفه «صنوًا» يتطلب 
«تبادلية الاحترام المتبادل» وكذلك #المنازلة في الفضاء العام» الذي يسمح 
بالمضي «أبعد من المواجهة» وبربط الحقوق («تلقي المرء لحصته») بالالترامات 
(«المشاركة»). وفق ريكورء معيار التبادلية؛ قاعدة العدالة والحكمة العملية 
(«الاقتناع والاحترام والنزاع والمصالحة»)» هي مكونات الذات السردية التي 
تسمح بالاستدلال على «الكوني في السياق» عبر السرد وداخله (المصدر السابق؛ 
ص 236-199). 
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فهذا التمثل للأشكال الهوياتية الذي يضع في المركز الذات 
السردية ينبغي أن يتمفصل ويستنتج استمرارية تاريخ بالعلاقة مع 
وحدة مشروع حياة» وعلى الأقل «قناعة رمزية»» أي «معتقدٍ 
شخصي». هذا هو السبب في أن «النحن التطويعية» لا تستطيع 
اختزال نفسها إلى شكل السوق المحض. (التطويعي» لا يخحتزل 
إلى «الاقتصادي»» إلى مصلحة القوي الذي يسحق الضعفاءء؛ إلى 
«(حرية الثعلب الحر فى قن الدجاج الحر)» (ماركس) :كلما آله ليس 
مجرد ترالدة من السراقع الاقتصادية» من «رؤوس الأموال» القابلة 
للتحويل في ما بينها. إنه مصنوعٌ أيضًا من قواعد ومؤسسات ترتكز 
إلى مبدأ العدالة””. يتوجب على المؤسساتء لاسيما وأنها لم تعد 
«(جماعاتية»؛ أن تكون عادلة”"') أي أن تحمي الضعفاء من 
الأقوياء وتعيد توزيع الثروات وفق مبادئ أخلاقية يمكن معاقبة عدم 


9 إنها نقطة أساسية فى جوهر السجالات واللايقينيات الحالية: عجز الدول 
الديمقراطية في ار ممارسات تعتبر «غير عادلة» من قبل العدد الأكبر 
(التسريح بالجملة مع تحقيق الأرباح الهائلة على سبيل المثال) هو أحد أسباب 
«تفكيك المأسسة»ء حتى النسبي» الملاحظ مرات عديدة في تحليلالات 
السياسات الأسرية أو الاجتماعية أو القضائية. 

0- هذا هو السبب في أن السجالات بصدد كتاب جون راولز عترمفغط؟ ,انيه مطامل 
(1982 ,من مغ 1) 1992 تممص ادم ركتيد2 ,عم 1أذتاز 86 كانت متحمسبة إلى هذا 
الحد: : فاتزال العدالة إلى المساواة يفترض أن الفروقات بين الأكثر ثراءً والأكثر 
فقَرًا قابلة للتبرير العقلاني (الأحلاقي وليس الاقتصادي فحسب)» والحال ليست 
كذلك على ما يبدو في العالم الحالي الذي أصبحت التفاوتات فيه هائلة (نسبة ! 
إلى 74 بين العشرة بالمائة الأكثر ثراء والعشرة بالمائة الأكثر فقرا) وأحذت تتزايد 
مجدذا اعتبارا من الثمانينات. 
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احترامهاء انتخابيًا وجزائيّاء حين تخل بالقانون. «التطويعي» هو 
ديمقراطية تضامنية ينبغي ألا يكون السياسي فيها مرغوبًا ومؤيدًا 
من قبل العدد الأكبر فحسبء بل لا يمكن بناؤها دون مشاركة 
العدد الأكبر. هنا تأحذ مكانها مسألة الالتزامات الشخصية التى 
ومتباعدة في الحقبة الأخيرة (انظر الفصل الرابع). 

فالآحر لا يختزل ب «المقرّبين جدًا»» كما أن التطويعي ليس 
امتزال العالم إلى العلاقات الخاصة:؛ الأسرية وحتى الغرامية. 
الانفتاح على الآخر هو أيضًا الانفتاح على العالم الذي أصبح 
يعادل الانسانية بأكملها. بالنسبة للعديدين؛ يتخذ هذا الانفتاح 
بداية شكل رفض: رفض العنصرية والبؤس والمهانة» رفض كل 
أشكال المركزية الاثنية الكارهة للأجانب. ترتبط «الالتزامات 
الجديدة» المتكاملة والهادفة والمسوقة إعلاميًا ارتباطا مرئيًا مع 
- ضد العنصرية» ضد ظلم الطرد والتسريحات التعسفية» ضد 
الإقصاءات (انظر الفصل الرابع). هذا الانفتاح هو أيضًا رابط 
اجتماعي بمعنى جحديد: ليس مجرد دفا ع عن ((جماعة» المرء ضد 
الاخرين؛ بل لقاء «الآأخر»» الدفا ع عن كرامته؛ للاسيما حين 
يتعرض للإنكار بوصفه شخصا ويتعرض للإهانة والاحتقار!"!. 


1- حين سأل تلاميذ يسوع سيدهم: «(يا معلم) من هو قريبي؟») أجاب بمغال 
«السامري الصالح»» انظر إنجيل لوقاء 10 30-29. إنه (غريب» ملحد» تعرف 


في الرحل نصف الميت على قريبه. 
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بناء الهوية الشخصية وأزماتها ‏ 373 


انطواء المرء على ذاته» على شرنقته الحميمة» على جماعته 
«الثقافية» ليس «شخصيًا» أصيلاء على الأقل فى الشكل السردي 
وغايته الأخلاقية: كي يعبّر عن نفسه كفاعل؛ عليه التمكن من 
الاعتراف بذاته ومن دفع الآخرين للاعتراف به بوصفه كائنًا 
أخلاقيّاء وبصورة متزايدة ككائن بشري ينتمي رمزيًا إلى البشرية 
بأكملها لا لما يعتقد أنه الجماعة «الخاصة به) فحسب. رهان هذا 
التمثل المركز على الهوية السردية هو السعي إلى مجيء (إنسانية 
كونية»)» حتى لو كان ذلك بأدنى الحدود وار دروبم متعددة) 
وذلك عبر التزام» إنسانيّ على سبيل المثال*". 


لذاء لا يمكن للهوية الشخصية أن تعبر عن نفسها دون أي لجوء 
لهذا الدمط الأخير من التعبير الذي يدعوه بنفئيسته ما فوق إحالي 
ويستند إلى كلمات - قيم, إلى معايير أخلاقية وقواعد عدالة. تبرير 
العمل الذي نعوم به الوظيفة الت نمارسهاء حخحياراتنا فى الحياة 
الخاصة» وريما تصويتنا أو انتماءاتنا الإرادية» تعني الإحالة إلى أمر 
آخر لا هو سياقات مرغمة («لم يكن لدي خيار»)؛ ولا صدف غير 
مسيطر عليها ( جرى الأمر هكذا»), ولا سوط و بفروية (((كنت 


2- في لحظة كتابتي لهذه السطورء تلقت منظمة «أطباء بلا حدود» جائزة نوبل 
للسلام. أليست تسمية «بلا حدود» إحدى العلامات التعبيرية الأكثر وضوحًا 
لتوجه «تطويعي»؟ بالفعل» يمكن تعريف الاجتماعي «الجماعاتي» بحدوده 
مثلما يظهر ذلك الباحث الأنتروبولوجي فردريك بارث طغمد8 57,6066 في نص 
جرت ترجمته مؤخرًاً؛ انظر مقدمة كتاب: ء15 :وعمةلصبوط لصة مدمرع عتدزاع 
بع أتعتصطائء '! عل عءأعمغط1' و8 ,8 حرا بععمعىء)])أنا مانن ]0 ممتاقع تمدعءرن أماعم5 


.203-49 .م ,1995 ,1لآ1]2 
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4 أنزمة الهويات 


مرغمًا»). ودون أن تستدعى هذه الإحالات بالضرورة «كلمات 
كبيرة» (العدالة) الديقراطية التضامن...) أو «سرديات كبيرة» 
(مسيحيون» شيوعيون. ليبراليون...): فهي تتجذر في قناعات 
تقوم مقام المعالم في التعبير بالكلمات عن الوجود «التطويعي». 
والحال أنه لابد من إدراك أن هذه الإحاللات وهذه القناعات عمية 
على التعبير من جانب أولئك الذين لم يتعلموا لغة الذاتية» لغة 
القلب التي لا تستطيع إلا الترسخ في التجربة الشخصية وتعبيرها 
الذاتي. 

لذاء فالفرضية النهائية لأزمة موارد تعبيرية وكذلك إدراكية 
وأخلاقية وتأملية وسردية في الهوية الشخصية ينبغي صياغتها 
بوصفها بعدًا هاما في أزمة الهويات. إن التساؤل الجذري إلى هذا 
الحدّ أو ذاك حول التصوّر السابق للأشكال الهوياتية التي يغلب 
عليها الجماعاتي و«للغير» في الدائرة الخاصة (الفصل الثاني) 
والدائرة المهنية (الفصل الثالث) فى المماثلات الرمزية والأحلاقية 
والسياسية (الفصل الرابع) يعكّر بناء الهويات الشخصية (الفصل 
الخامس). وإذا كان صحيحًا أن «التعبير السردي عن الذاتية هو 
فتح جديدٌ للبشر» وأن «لا أحد يعرف جيدًا تعليم الشباب كيف 
يعبّرون عن ذاتيّتهم)”"' فسياق السنوات الثلاثين المنصرمة لم يكن 
لصالح تطوير جماعي ومشترك لمعالم جديدةٍ ومشاريع جديدةٍ 
تسمح بتجتب البديل بين الانطواء الجماعاتي العدواني والفردانية 
103-هذة الاقعنامسات مستقاة من فرنانديز زويلاء مصدر سبق ذكره؛ صفحة 196 


و 007 
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بناء الهوية الشخصية وأزماتها ‏ 375 


الاقتصادية الوقحة. كما أن عودة النشاطات الجماعية*"1 التى 
يسيطر عليها التطويعي وبروز الانشغالات الفلسفية”'! مؤخرًا هي 


دونها الموارد الهوياتية. لكننا بعيدون عن رؤية شروط نفاذ الجميع 
إلى هذا النمط من الهويات مجتمعة. 


الخلاصة 


لا يمكن لبناء الهوية الشخصية أن يتجنب مصادفة أزمات لا 
تنتج بداية عن نقص في الموارد الاقتصادية» بل عن بنية الذاتية 
الانسانية نفسها ما إن تتحرّر من الأطر الجماعاتية. هذا هو الأمر 
من الناحية السوسيولوجية؛ في أزمة الهوياتء أيّا كان البعد 
المعنى. إنه هذا الانتقال الكبير» المقلقا, دائمّاء المأسوي غالبا 
لكن ع المحرر احتماليّاء من سيطرة روابط الجماعاتية - التى 
ترغموتحاد وتسجن الذاتيات: الفردية «العالقة) فى سعائلات 
جماعية وصلات سيطرةٍ مخيفة (سيطرة الرجال على النساء 
والكبار على الصغار والزعماء كليى القدرة على المنفذين 
الخاضعين» الخ.) والتي تمثل غالبا «هويات» بعمية وملتبسة, لا 
4- أفككّر في حركة كانون الأول / ديسمبر 1995 الاجتماعية؛ في تحركات العاطلين 
عن العمل في كانون الأول / ديسمبر 1997 وفي كل القمم الاجتماعية التي 
جمعت المناضلين المناهضين للعولمة. 
3- يبدو لي أن تعدّد المقاهي الفلسفية الذي بدأ في نهاية الثمانينات لم يكن أكثر من 
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بل قائلة©"7 - إلى العلاقات التطويعية التى تفردن وتفصل وتنتقم 
وأحيانا تستغل وغالبًا تخيف لكتّها تجعل قيام ذاتية مستقلة 
يدعوها البعض الحرية أمرًا ممكنًا. بناء المماثلات الشخصية» 
الذاتية» التعددية لا يعنى غياب أو إلغاء كل ما هو جماعىء بل بناء 
نمط اخر للجماعى» مغاير للسابق» أكثر «تطويعية»)» أي مختار 
والحال أناهذا البناء لا يجري بصورة حسنة حالياء وأن 
الهويّات الشخصية تتعثر في التغلب على أزماتها وإدارة مساراتها 
لا تزال المجتمعات الحديثة تتعرض لأزمات هوياتية, وليس 
لأزمات اقتصادية واجتماعية فحسب. وهى تتظاهر في كل 
مجالات الحياة الاجتماعية وكل دوائر الوجود الشخصي: الأسرة 
والعلاقات الغرامية التشغيل وعلاقات العمل» النيساسة والعلاقات 
العامة. أجل «المسألة الاجتماعية لم تحسم وينبغي نداية 
107 كل : ١‏ . 
حسمها)») . هذا صحيح ماما ومن الضروري وضعها في صميم 
6- إنه لأمرٌ ذو دلالة بالغة أن نذكر أنه ابتداءً من التسعينات؛ جرى تكريس العديد من 
الكتب القادمة من كل الآفاق لمهاجمة هذه «الهويات» (الجماعية) بوصفها 
«أوهاما» (بايار ل«دترد8 .5 .[) و«التباسات» (باليبار :ه8215 وفالرشتاين)» لا بل 
«هويات قاتلة» (أمين معلوف)؛ انظر المراجع في ثبت المراجع النهائي. 
17 إنه موضوع كتاب جاك كوماي 12 عل «تءزمء ««ناوعنايامم وعنآ و التقصسصم دعنوء3[ 
7 بعلعطاءة1! ,وريد ,مأداء50 دوزأوعنان)» الذي يقدم ثلاثة مقعضيات: 1/ إحياء 


الببى الوسيطة؛ 2/ إقامة أوروبا الاجتماعية؛ 3/ إعادة إطلاق السجال السياسي» 
انظر صفحة 144-138. 
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السياسات العامة (انظر الفصل الرابع). لكنّ كل «الحركات 
الاجتماعية» التى حاولت حل المسألة الاجتماعية بالثورة قد 
ولت اأنها يقلت فى أشكال جماعاتية أصبحت شمولية. لا 
يبقى إذن إلا هذه عير البطيئة والمتعرّحة والمحيبة للآمال 
غالبّاء المتمثلة في تطبيق سياسات اجتماعية فعالة مع تسهيل بناء 
فاعلين يتعلمون» وكذلك يتصرفون جماعيًا لترجمتها إلى انعتاق 


43 


لا يمكن امحتزال هذا التحرّر إلى الإثراء الاقتصادي. فهو 
يفترض أيضًا النفاذ إلى شكل للذاتية يتعثر بناؤه» حتى حين 
يصبح ضغط الضرورات المادية أقل إزعاجًا. لقد حاول هذا 
الفصل توضيح الأسباب الرئيسية» مع إظهار الأزمات الحتمية. 
لكنَ هذه السيرورة التطويعية تسير قدمّاء والدليل الأوضح على 
ذلك هو الأزمات الشخصية للهوية» حتى إذا كان هذا الدليل 
قاسيًا. فليس هنالك ما يثير القلق أكثر من فاعل لم يمر بأية أزمة. 
بين السير الذاتية المنشورة» بدا لى أحد الأمثلة نموذجيًا تمامًا 
ومقنعًا بالكامل. إنه مثال ابن عائلة برجوازية كبيرة سويسرية, 
عاش طويلا «دون أية مشكلات أو نزاع أو أزمة على الإطلاق»؛ 
ووجد نفسه فجأةً مصابًا بداء عضال. في نهاية عمل هائل على 
ذاته» وبعد صياغة حياته فى كلمات» وهو آم فبرورها لعاف 
معتى. السرطاق الى أصبي نمه ألى كتانا سلا باللغير حول 
الأزمات الضرورية لنشوء الهوية الشخصية. إنها حالة فريتز 
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8 أزمة الهويات 


تسورن دروو 1*8 . تظهر شهادته أفضل مما تفعل كل المواد 
التي جمعها الباحثون الاجتماعيون أن الأزمة هي حقًا ما يكشف 
الفاعل لنفسه ويرغمه على التفكير والتغيير والنضال «للنجاة» 
واختراع نفسه بنفسه. مع الآخرين. لا يمكن بناء الهوية 


8- أعتبر شخصيًا كتاب فريتز تسورن 1977 ,لعقص !ااه ,وض روعدالل أبلغ شهادة عن 
الهوية الشخصية وأجمل برهان على استقلالية المسائل الهوياتية» مسائل الذاتية) 
بالمقارنة مع المسائل الاقتصادية (مسائل «رؤوس الأموال» بكل تنوعاتها). إننا 
أمام رجل نشأ في إحدى أرقى أسر زيوريخ البرجوازية؛ ابن مصرفي» ويعبر عن 
الأزمة الوتحودية الأكثر كثافة. عن الآلام والمآسي الأكثر إيلامًا. تسيطر ثلاثة 
مواضيع على هذا الاعتراف المثير للاضطراب: غياب النزاع (قوقعة حامية 
مكوّنة من الحميمية الأسرية»» صفحة 119)» الكمال (المتمثل في الواقع في 
«(عدم فعل شيء» أو فقط في احسن السلوك») والطبيعية («إلى درجة تكاد تكون 
منفرة»» صفحة 100). سلسلةٌ من العواقب: اكتئاب («وحدةٌ ويأس»). صفحة 
1؛ «تفتت أناي»؛ صفحة 106)» فرط إشباع («كان لدي كل ما كنت أريده»» 
صفحة 139؛ «كنت دائمًا على مايرام»» صفحة 144))» شعورٌ بالتخلي 
(«الانتظار والأمل دائمًا»» صفحة 126؛ «لم أحب يومًا أحدا)ء صفحة 151)) 
وأخخيرا سرطان («الآن جاء دور الموت»؛ صفحة 150؛ «سرطان الروح الموروث 
عن التقليد الأسري»ء صفحة 157؛ «أنا في جهنم»» صفحة 238). بدأ حينذاك 
في الوجود حين قرّر «كتابة حياته». في آحر السرد الذي أراده المؤلف وتحمّل 
مسؤوليته وأحرزه ضد كل شيء»؛ يصبح «ثوريًا» (صفحة 250): «الشيطان هو 
ملاذنا الوحيد ضد الله» (صفحة 2538)؛ «(أنا أشن حربًا شاملة») (صفحة 259). 
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الخلالاصة العامة! 


أزمة الهويات هي طريقة للتعبير عن مجموعة من السيرورات 
المتفاعلة وعن لحظتها التاريخية. السيرورة الأكثر عمومية هي 
تلك التي تؤدي بالمجتمعات الموصوفة بأنها «حديثة» إلى تدمير 
دائم للأشكال الاجتماعية «الجماعاتية) القديمة لتُحلّ محلها 
امكل" اياف جود اانه عزيا عن عطي جاكس بير 
وصف «التطويعية»). استندت هذه السيرورة كما توقع ماركس إلى 
تصوّر جديد لقوى الإنتاج وأدّت لأول مرة في التاريخ, وفكلها رأى 
ذلك جيدًا نوربرت إلياسء» إلى تفوق كامن لهوية «أنا» على هوية 
«نحن». تجري هذه السيرورة عبر «أزمات» هي في الآن ذاته 
أزماتٌ شخصية., أزمات «أنا» متعلقة بها وأزمات جماعية 
(اقتصادية واجتماعية ورمزية) ل «نحن) مفككة:, لا بل مدمرة. 
1- وجهت إراديًا هذه الخلاصة في اتجاه انشغالات مختبر برانتان (8085 انا في 

المركز الوطني للدراسات العلمية 85©): لكنني أبقى وحدي مسؤولًا عن 


التفسيرات المطروحة فى هذه الصفحات. 
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0 أزمة الهويات 


حاولت «متابعة» هذه الأزمات في مجالات المجتمع الفرنسي 
الثلاثة التي درسها الباحثون الاجتماعيون منذ الستينات أكثر من 
غيرها: الأسرة والعمل والحقل السياسي والديني. عبر التطرق 
للتغيرات التعليمية التي جرت في هذه الحقبة» ولاسيما إعادة 
التعريف الرسمية للتلاميذ بوصفهم فاعلين يتعلمون وسيتوجب 
عليهم أن يكونوا كذلك طيلة حياتهم» أعدت ربط هذا التوجه 
الععليمني الجديد بأزمات الهوية الشخصية التي تضع موضع 
التشكيك دوائر الوجود كافة: العلاقات الغرامية والصالات فى 
العمل والمعتقدات السياسية الدينية. قمتْ باختيار هله السب الات 
ونظام العرض هذا لأنها بدت لي وجيهة لفهم أزمات الهوية, 
القابلة للملاحظة تجريبيًا والمعاشة مأسويًا. عبر البقاء أقرب ما 
يكون من مشكلات الحياة اليومية لأكبر عدد من الناس» سعى هذا 
العرض إلى فهم الأسئلة التي يطرحها الأفراد حين تواجههم 
انقلابات العلاقات بين الجنسين وبين الطبقات وبين الأجيال» 
لكن كذلك حين يكونون في مواجهة تغير المؤسسات وقواعدها 
وعملها وعملائها. 

هنالك نقطةٌ مشتركة فى كل الأزمات التى صادفناها فى هذا 
الكتاب: إعادة النظر في الأشكال الجماعاتية للرابط الاجتماعي؛ 
وبصورة أدق لتصوّر قديمٍ للأشكال الهوياتية2» ذاك الذي كان 
2- في الفصل الأول انبسة اعماة اريعة أساليب للممائلة» أدعوها بالاشكال الهوياتية 

إلى سحاولة تاريخية لجمع سيرورة الحضارة (إلياس) مع سيرورة العقلنة (فيبر) 

وسيرورة الصراع الطبقي (ماركس وإنجلز). 
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الخلاصة العامة 2301 


يستند إلى تفوق الممائلات «الثقافية» و«المجتمعية» على 
المماثلات «التأملية» و«السردية». لقد تأزم التصوّر القديم» فهو 
لم يعد يكفي لتعريف الذات ولا لتعريف الآخرين» ليجد المرء 
نفسه. ليفهم العالم» وبصورة خاصة ليرتسم في المستقبل. كما أن 
هذه الأزمات ردود أفعال على المقتضيات التطويعية الجديدة 
التالية: بناء المرء لهويته الشخصية:؛ أن يكون نفسه. أن يحقق ذاته, 
أن يتمتع بالكفاءة والفاعلية» الخ. وقد جرى تعداد التأثيرات 
المزعزعة للذاتيات فى إعادة النظر هذه وفى هذه المقتضيات فى 
الحياة الخاصة أو المهنية أو في الفضاء العام. وهي لا تدفصل 6 
تحولات الصلات الاجتماعية وأشكال العلاقات بين الأشخاص» 
عن طرائق العلاقة بالآخر. وفي كل من العلاقات بين الرجال 
والنساء (وكذلك بين الآباء والأبناء») وأشكال الحياة الزواجية 
والأسرية والعلاقات بين أرباب العمل والعاملين بأجر (وكذلك بين 
المدمجين والمقصيين) وأشكال التشغيل والعمل والعلاقات بين 
الأفراد والمؤسسات وأشكال الحياة الخاصة» تميزت السنوات 
الأربعون الأخيرة في فرنسا كما حارجها بتحولات كبرى لم 
تسعفد كل تأثيراتها عا 


لقد حرى ربط تناقص حالاات الزواج وتزايد حالات الطلاق 
وتنوع أشكال الحياة الخاصة بسيرورة انعتاق النساء وبالقلقلة 
المتزايدة فى الأدوار الجنسانية والانتشار المتواصل لما دعاه 


الباحثون الاجتماعيون «(الفردانية الأسرية». كما جرى ربط انفجار 
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2 أنزمة الهويات 


البطالة وتحول أشكال العمل والعلاقات المهنية بتحركات رأس 
المال وبالتدمير الخلآق لأشكال النشاطات الاقتصادية وبما يدعى 
بسيرورة العولمة. أما انهيار ممارسة الشعائر الدينية وانقلابات 
الصلات بالسياسي وبالموؤسسات» فقد ربطت بسيرورة العلمانية 
وبتحولات العالم الرمزي» لاسيما في ظل سيطرة وسائل الإعلام. 
فى نهاية المطاف, تزعزعت «الهويات الجماعية» الموروثة عن 
الحقبة السابقة وتفككت» وأحيانا تدمرت. يبدو أل الفردانية 
تفصو في كل مكان. 


لكن على الرغم من ذلكء لا تعني كل أشكال الفردنة (للحياة 
الخاصة والوظيفة والمعتقدات...) انتصارًا لا أدري كنهه ل 
«الفرد» على «الجماعة». إن التعارض بين الفرد والجماعة يسمح 
أقل من أي وقت مضى بفهم السيرورات الجارية والأزمات التي 
كبرهاء لأيسل الفره محل الجماعة. ليس فقظ لألة:زالا توعد غوية 
للأنا دون هوية للنحن» (إلياس) لا اليوم ولا البارحة» بل كذلك لأن 
المطروح هو استبدال شكل اجتماعي بآخر الانتقال من تدامج 
يسيطر عليه «الجماعاتي» إلن تدامج يسيطر عليه «التطويعي» 
(فيبر)» وأخيرًا لأن حركة القوى المنتجة تدفع إلى إعادة النظر في 
الصلات الاجتماعية والأشكال التاريخية للفردانية (ماركس). 
ربما كانت التقلبات وحالات سوء التفاهم والتشنجات بصدد 
مفهوم «التطويعي» هذاء الذي غالبًا ما يستبدل به «الحديث») في 
التعبير الدارج (حين لا يستبدل به «الليبرالي» أو «الرأسمالي»)» 
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الخلاصة العامة 383 


هي التي تفاقم السجالات والانفعاللات حول طبيعة السيرورات 
الجارية. ينبئق «التطويعى» بالتأكيد من قوئ إنتاحية جديدة» من 
توسع اللاقات السلعية؛ من التوميع العالمى للأسواق, لكله يخي 
أيضًا انقلاب أشكال الرابط الاجتماعى والعلاقات الشخصية 
والمعاني الرمزية. كما أنه يحمل الانعتاق الممكن من السلطة» 
وتطوير الديمقراطية التشاركية وتنظيمًا اجتماعيًا جديدًا. على 
سبيل المثال؛ فإن عجز السياسي في مواجهة ضروب منطق السوق 
ليس أمرًا طبيعيًا في الاجتماعي من النمط «التطويعي»؛ بل أحد 
انحرافاته. وهو يميز الأزمة الكبرى التي انتتشرت في كل مكان منذ 
فتح الحدود وعولمة رأس المال والأسواق المالية ورفع القيود عن 
النشاطات الاقتصادية والاستغلال المتزايد لقوى العمل الجديدة. 
يتمثل أحد الرهانات الحالية الكبرى حقا في وضع القيود, التي لم 
يعد ممكنًا أن تكون قيود دول فحسب» بل ينبغي أن يكون كذلك 
قيود تجمعات أوسع (أورويا والتجمعات ذات النمط الممائل) ثم 
العالم» وينبغي أن يتضمن كل الفاعلين في مجالات الحياة 
الاجتماعية كافة. 


الفردنة تعنى» كمونيّاء تفوقًا متزايدًا للأنا على النحن؛ المشاركة 
الفعالة للمواطنين في ما يخصهمء أحذ الهويات الشخصية فى 
الاعتبار فى القرارات الجماعية. يمكن أن نعتبر أننا لا نزال بعيدين 
حدًا عن إنجاز عن ذلك. لكتها سيرورة بظينة ممحقدة ومقلقلة 
تخص كل جيل جديد في المجرى الفردي والجماعي لتطويعه 
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4 أنزمة الهويات 


الذي هو فردنة أيضًا. الا ا نيم الهوية الشخضية 
هذا انطلاقًا من الأسلوب الذي ينبثق فيه بصعوبة من أربعين عام 

من الأزمات في الدع شر وقد عرّفته بوصفه هوية 
شخخصية لفاعل يتعلم طيلة حياته وينشط مع الآخرين ليعيّن ميزتيه 
الأساسيتين. الميزة الأولى هى أن يكون ذاتية تتحقق باستمرار. لا 
يع الطموح إلى الذاتية العصياق الأنانية المتّعية. تبنى الذاتية 
وتتطور داحل العلاقات بالآخر وعبرها. أن يكون المرء فاعلًا يعني 
أن يكون قادرًا على بناء علاقات اعتراف متبادل طيلة حياته. أن 
يكون المرء فاعلا يعني قبل كل شيء رفض صلات السيطرة 
والإخضاع والسلطة المفروضة تعسفيًا والاحتقار والإلحاق 
الشخصي.ء لذاته كما للآاخرين. النساء هن اللواتي حفرن منذ 
ثلاثين عامًا الفغرات الأكثر عمقًا فى صلات السيطرة» المميزة 
للأفكال الجماعاتية تلك الى تنصد تق زمن بعل إلى السيطرة 
الذكرية. وللتحرر منها والتمكن من عقد صلات غرامية وتعاونية 
تكون في الآن ذاته متبادلة ومزدهرة مع الرجال» شنّت النساء 
معارك لم ينتصرن فيها بعد لكنّها أثارت تقدّمًا ملحوظًا في مجال 
الذاتية» وربما في مجال الديمقراطية. 


أن يكون المرء فاعلا يعنى أيضًا تمكنه من أن يكون فاعلا فى 
حياته الأسرية والمهنية والسياسية". إنه يعني التمكن من الانخراط 


* وهي الميزة الثانية (م). 
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الخلاصة العامة 385 


الأشخاص الأكثر عوزا. هذه النشاطات «التطويعية» ليست دفاعية 
محضة؛ فهي تجمع بين المصالح والقيم» بين الفعالية والألفة» بين 
تطلب النتائج وتجارب التضامن. الفاعلون الذين يتعلمون هم أيضًا 
ناشطون اجتماعيون يصبحون كذلك عبر التزاماتهم في أشكال 
نشاط يريدون التمكن من التأثير فيها ونقاشها والتحكم فيها. هكذا 
يتزودون بفضل تجربتهم بقدرات ذاتية» بتأملية وبأشكال تعبير 
بمرجعيات ومعالم» بقناعات وبحجج. هذه القدرات لا تكتسب 
وحدها بل بفضل أغيار هامين يلعبون دور أساسيًا فى بناء حميمية 
تتخضية: عيبن العاذنات القراسة التي تقتضي تطور التعبير الذاتي. 

هذا التدريب للذاتية» لصلة الذات بالنفس» ينبغي أيضًا أن 
يخضع لتوسط في الفضاء العام على يد أغيار معممين يسمحون 
بالنفاذ إلى المواطنة لقد بحت مدألة التوخطات مركرية 
وختريية في ان في كل مجحالات الحياة الاجتماعية التي : تتزايد 
تطويعيتهاء أي أنها تخضع لتصورات فاعلين يتفاعلون في هذه 
الحقول. تبنى هذه الحقول جزئيًا على يد مؤسسات وقواعد 
وعلاقات سلطة. المؤسسات لا تكون فقط إرغامات تفرض نفسها 
على الأفراد بل هي أيضًا موارد يتوجب عليهم تعلّم تحشيدها 
بفعالية. 


غالبًا ما تخصّ الحركات الاجتماعية والالتزامات التضامنية 


«الجديدة) من هم أكثر تعرضًا لتهديد التحولاات الجارية, أولئنك 
الذين يكون نفاذهم إلى المؤسسات وإلى مواردها هو الأكثر حسما: 
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6 أنزمة الهويات 


حركة العاطلين عن العمل الذين يبنون مطالبة جماعية (رفع الحدود 
الاجتماعية الدنيا و المخاركة في الوكالة الوطنية للتشغيل) انطلاقًا 
من «تمرد» حقيقى”) حركة «المقيمين غير الشرعيين» المطالية 
بحق الاعتراف الحقوقي» تعبئة اتحاد الحق في السكن للدفع إلى 
تطبيق القانون المتعلق بالاستيلاءات» وكذلك محلياء مع فاعلين 
حمافيين آخرين لمساغدة الأكر عورا غلى أن يصبخرا فاغلين 4 
بروز أشكال جديدة للتوسط فى الأحياء ذات المخاطر”» مطالب 
أحلاقية حدينه للمداجلين النقايين وقدراف ذاتنة للوسظاء الحددة) 
الخ. تظهر كل أشكال النشاط الجماعي الآنفة في الآن ذاته عمق 
الأزمة وصعود مبادرات لمحاولة الحروج منها. 
لقد رأينا على مدى هذا الكتاب أن الفردانية هي سيرورةٌ ملتبسة 
بعمق. فبوصفها رفع قيودٍ وإلغاء انضواءٍ جزئي في مؤسسات دولة 
الرعاية؛ تشككّل تهديدًا بالإقصاء والعزل بالنسبة إلى ضحايا 
تحركات رؤوس الأموال والأشكال الجديدة للعرّضية. وبوصفها 
نتاج تدمير الروابط الجماعاتية بسبب البطالة والحراك القسري 
والمنافسة المعممة» تكون سبب الماسي الجماعية والأزمات 


3 انظر: اذ ععمعائك نل :دعصف ,أمصمصع]اط دوعمة1 وأعجالا غء ولغ نجدمموع2 ءء لاطا 
.99 ماعطا ة1! روأجا] رع أامنامم 

ل انظر: 0 ,0172م 652 5 0ن 5نا1”0 ,ل تتاوعلل! عماملصدد5 غء ومأعنانا- لعو عولط ع 1ل فصغ8 
.اراك 

5 انظر: هآ ركاعج1آ ردعذا ع1[ :نوع تامقبن دع! وصهل دعء 51 قثل546 ,اج اع اتمععاء0ا ممأمعطاكهة 
7 ,ع5 مج225 10ج دعت ناع00] 

6 انظر: هآا ركلعة”آ1 ,روععمع 6م امم أه وععرع21عصكء :م1210ل6م هآ ,صعناداات/ة8 عمطتاتط”] 


,مااع نا نامع106 
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الخلاصة العامة 387 


الشخصية. لكنها أيضًا فرصة للانعتاق» طريقة للتحرر من روابط 
السيطرة الذكرية» من قبضة الخحضوع للنظام النسبي ومن العبودية 
للتقاليد المفروضة. غالبًا ما يكون الانتقال من وجه للفردنة إلى 
آخر مغامرة طويلةة وصعبة يمكن لهاء مثلما ُظهر منذ وقت بعيدٍ” 
شهادات المهاجرين» اناقة مل مدع هدة أجيال وتقتضى دائما 
وينابيناك هوياكة عسالنة, وبالفعل» «الاتتقال من المناهاتى إلن 
التطويعي يقتضي تعديلا في بنية الهوية الشخخصية ونشوء أشكالر 
جديدة للذاتية. إنه يقتضي في واقع الأمر إعادة تنظيم الأشكال 
الهوياتية حول «هويات للذات» لا حول «هويات للغير». كما 
يقتضي تحولات هوياتية تنقل الأفراد من أعضاءٍ خاضعين (لكنّهم 
محميون إلى هذا الحد أو ذاك) إلى ذوات فاعلة, لكنّها ذوات أكثر 
هشاشة بكثير ومقلقلة. هذا هو السبب فى أن هذا الانتقال لا 
يمكو اذيك دوق أرماض وى آذ هذه الآرسات قفد أرما شكل 
أزمات وجودية وذاتية. 

مسألة الذاتية هي بداية مسألة تعبير. الانتقال من التخصيصات 
في الهويات «الجماعاتية»؛ التي تختزل كل فاعل بحيث لا يكون 


7- ناج أ عموسنظ لك كتحصمامم صحدتزهم عا رأكاءءتمهمج موتعماع ؛ه ممصمط؟ صذذاات/كا 
(1919 ,6 عنغ1) 1998 ,مقمطغول8 ركامسة1 أتممفروتلصصا صدكك غأء16 .واصلا-5ة8. ليست 
مصادفة إن كنا نجد في أصل التقاليد السوسيولوجية في شيكاغو كل هذا الكم من 
تحليللات مسارات الهجرة؛ انظر تقديم بيير تريبييه رام 121 26زء11. شكل تحليل 
هذه المسارات والسرديات التي تثيرها مادةً هامة لكل التحليلات التجريبية 
للسيرورات الهوياتية. 
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8 أنزمة الهويات 


إلا عضوًا فى جماعته الإثنية قابلا للتبديل بغيره أو عنصرًا مغلمًا فى 
أدواره وسجين تعريفات «مجتمعية» محضة بوساطة مقولاات 
محددة ا إلى ممائلات استحوذ عليها ذاتيًا ونضع التأملية 
موضع رهان. يتطلب اعترافا بكل مستويات التعبير وإعلاء لشأنها. 
يتوجب على الفاعل الذي يتعلم أن يبني نفسه ويستحوذ على تعبيره 
الخاص» تعبير هويته الشخصية. بذلك» يصبح هذا التعبير سيرورة 
حم ال 0 دن الاك افد بها مشج 

الدائرة الخاصة أو في الدائرة المهنية والعامة. إذن» الأمر لا يتعلق 
فقط ولا بداية بتعلم لغة بالنسبة إلى الفاعل بمساعدة مدربيه» بل 
بالاستحواذ على أساليب تعبير والوصول إلى تعبيره الذاني. 


هكذا تبنى الأنا التأملية في سيرورة استحواذ المرء على تعبيرٍ 
حاص به. تعبير الحميمية والعلاقات الشعورية» وكذلك تعبير 
التأمل» الاستحواذ الشخصي على كبريات منجزات إرث البشرية 
الثقافي. الفردنة هي بداية هذا التدرب الشخصي على هذا التواصل 
الحميم مع مبدعين» عبر المطالعة والموسيقى والمسرح والسينما 
وارتياد المتاحفء الخ. لكن الفردنة هي أيضًا تدرب على التعبير عن 
الذات في الحياة الخاصة, الغرامية» والعلاقات الحميمة التي تسمح 
بكشف الذات. وهي أيضًا المشاركة في علاقات مهنية» ضمن 
مؤسسات تأهيل وعمل. وهي أخيرا تشكيل قناعات والتمكن من 


تعديلها ومناقشة أسباب اختيار هذا المندوب أو ذاك. يبدو لى أن 
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الخلاصة العامة 380 


مرور تحليل التعبير بكلّ النظّم التي تعالج الذاتية» من تمظهرات 
للاوعي إلى علامات البيان ن مرودا بإبحراءات بعد 007 
فأكثر للباحئين لمعيه إذا أ ادوا أن يأحذوا الذاتية فى 0 
ويتجاوزوا احتزال الأفراد إلى أصولهم الجماعاتية وانتماءاتهم 
المجتمعية. ليس بالإمكان تحليل التعبير عن الهوية الشخصية دون 


لا يمكن احتزال الهوية الشخصية فى التأملية» لأن الفاعل الذي 
يتعلم طيلة حياته أصبح تاريخمًا. الأنا السردية هي هذا التاريخ الذي 
يستدرج كل امرئْ إلى أن يحكيه لنفسه؛ وأحيانا لآخرين. لذاء 
أصبح البعد السيري مكوّنا أساسيًا للهوية الشخصية. سرد المرء 
لحياته يعني العثور على حبكة قابلة لتوجيه احتيار فصولها 
وتسلسلها والشخصيات وتأثيرها. إنه يعني بناء حبكة تمفصل 
هذين المستويين وتسمح ب «بمنح معنى) للحياة» هو في الآن ذاته 
اتجاةٌ ودلالة يمكن للغير فهمهما. تعبر هذه السيرة الذاتية أزماتٌ 
لأن الهوية لا تكتسب أبداء وهي على الدوام بصدد البحث عن 
نفسهاء ومعرضة دائمًا للتغيرات وللاتهام. 


ا 5 1 د8 أده 57 5 5 
إن تحليل المقابللات السيرية » أداة إعادة بناء الهويات السردية» 
هد انظر: سدععوصطاط كمعلع مو وها ععوبزادصة دناب علندانت غه موؤتعدمهع2 معزل1نا 

7 بممطاهل! روامد رممتععدم تل كعم وعل وامصعيه ] .وعنوتلام. انظر أيضًا ندوة 


مجلة سوسيولوجيا العمل» العدد الرابع 21999 التي تتضمن سجالا حول المنهج 
115ل0الل001© :1ع11آند 1 


0 أزمة الهويات 


بسح بمراجية العاصر الي تقدمها” وفق مشروع شاقولي” مع 
مواد أحرى ليست فرادة غير قابلة للاحتزال لضروب الوجود 
الشخصى. تداحل وجهات النظر العلمية كاملّ هنا. تختلط 
الحدود 7 علم اجتماع للمسارات يأحذ في الاعتبار الذاتية وبين 
علم نفس سريريً يسجل المسارات الفريدة في سياقاتها 
الاجتماعية» مثلما تختلط الحدود التى بدا كأنها تفصل بين مقاربة 
لغوية لغلامات الفاعل فى شطاب علم انتما تخبيرات الهوية ب 
أوعلم الاجتماع اللغوي"". وبالفعل؛ لا نستطيع أن نفصل بالكامل 
تفسير الأشكال الهوياتية القابلة للممائلة اجتماعيًا عن التحليل 
التأملي والسريري لسيرورات التعبير عن الذاتية الفريدة. فسرديات 
الدياة ليست مجرد مواد للباحثء بل هي أيضًا نتاحات فاعلين 
يبنون أنفسهم عبر التعبير عن أنفسهم. بذلك» يجري تطبيق 
تهجينات تسمح بالأمل في تعددٍ للطرائق يبدو أنه ضروري. 


تحليلات هذا الكتاب: إنه بعدها الأحلاقي. لقد أعادت الدائرة 
الرمزية» التي هجرها الديني الراسخ والمعتقدات السياسية القائمة؛ 


9- انظر الملف الخاص لمجلة صدم08]» العدد الرابع 1999» الذي نسقته سيلفي فيلتر 
عع اثلا عتبرارره والمكرس لوثائق يوم مختبر برانتاك: «(كمعاعمطمع أك وعمتقصدمأ]وعن0© 
5ع أطم هرعطاطا اناه عع2؟) . 

*# يقتصر في دراسته على فرد أو مجموعة صغيرة يدرسها طيلة حياتها (م). 

10- انظر: ءا كدوزناه] ,"عع دعرهد! دل عتعهاماءم5 ناه عدان أ أوتبعمتاماعم5" رمععو/ا عااءتونادن 


.00--91.ص ,1999 صأناز ,88 رغأ16ع50 أء عم دم مآ ,)662ل لالاعايا علقم 
1-1-5ل01010110© :11 ]آننا 1 


الخلاصة العامة 3901 


تشكيل نفسها جزئيًا حول «غاية أخلاقية» (ريكور) لا يزال 
تحليلها التجريبي جنينيًا. يتعلق الأمر بداية بنوع من أخلاقيات 
الجوار وما تقتضيه من عدالة متماسكة. أصبح توسّط القانون في 
هذا الصدد مطلبًا أخلاقياء مجتاحًا أحيانا» لكنه ضروري لإقامة 
«مؤسسات عادلة»: الدور المتزايد للقضاة» فى فرنسا كما فى 
عرسايسياة نمسة عن للف لكر هذا التوسط بورق غير كاك 
لأنه لا يكفى التمكن من «الإيمان» بالعدالة'!» بل ينبغى أن تتمكن 
العدالة من الاعترافه مها وان قال الاعتراقه بوصهها اذل 
أي متعضافنة كماما مع أولئك الذين يعانون. هذه «الغاية الأحلاقية» 
هي الوجه الآخر لهذه الهوية السردية التي ينبغي أن تتمكن من سرد 
النفاذ إلى «الحياة الصالحة مع الغير ولأجله». إن تدعّل أنظمة 
أخلاقية وقواعد متعلقة بالواحبات وعلامات ثقة يمكن إلى هذا 
الحد أو ذاك التقاطها وعقلنتهاء يمثل في الآن ذاته ميلا أكيدًا 
ومجالا علميًا لم يتم استكشافه بصورة كافية بعد» ويتطلب بالتالي 
أبحانا جديدة لتوضيحه تجريبيًا. 


فى السنوات الأخيرة» أصبيحت هذه المسائل كلها: الفردنة 
والتوسط والذاتية والتعبير والمسألة السيرية والأخلاقية» مواضيع 
أبحاث لدى الباحثين الاجتماعيين وكذلك لدى كل الباحثين فى 


العلوم الانسانية والاجتماعية. ومن أجل التطرق إليها وتوضيحها 


1- من هنا المأساة التي تمثلها في فرنسا «قضية أوترو 4 التي زعزعت هذا 
اللإيمان بالعدالة. 
5 ال110ل0101© :61 1آئلا 1 


2 أزمة الهويات 


عبر أعمال ميدانية تمس مجالات شديدة التنوع (المدرسة, 
السياسة العامة, الأحياء التي تعاني المصاعبء الاندماج المهني؛ 
تنظيم العملء إجراءات الإدارة» البطالة» الحركات 
الاجتماعية...)» لم يعد بوسع الباحثين الاجتماعيين الاكتفاء 
بموارد «(علم الاجتماع التقليدي». بالتالي» لابدّ من اللجوء إلى 
تقاليد نظرية ومنهجية أحرى لدراسة التعبيرات الفردية والتفاعلات 
المتماسكة, الزمانيات المتعددة والمترابطة فى ما بينهاء السرديات 
الشخصية والمجموعات المتحولة. تقدّم التفاعلية الرمزية والمنهج 
الاوثني والتحليل البنيوي للسرد وتحليل المحادثة وعلم اللغات 
والملاحظة الإثنوغرافية موارد ثمينة. وعلى الرغم من أن تعدد 
الاختصاصات لا يزال محدوداء فهو يتطور. إنها ظروفٌ مناسبة 
للتطرق إلى مسائل الهوية بأسلوب متجدد. 

في هذا الكتاب, حاولت التقريب بين مجالات علم الاجتماع 
(الأسرة والعمل والسياسي والديني والتعليم...) التي يجري 
تجاهلها أكثر مما ينبغى» وكذلك حاولت أن أجعل المنطق 
السوسيولوجي أكثر انفتاحًا أمام إشكاليات هذه الطرائق القريبة؛ 
التي تكون أحيانا أفضل تسليحا منه للتطرق إلى رهانات الذاتية 
وسيروراتها (التحليل النفسيء اللسانيات, الأنتروبولوجياء 
التاريخ...)؛ وذلك عبر اقتراح مجموعة تصورية أتمنى أن تكون 
أكثر تماسكًا وعملانيّة في الآن ذاته. عبر اقتراح تمييز ومفصلة 
الأبعاد السيرية والعلائقية» الموضوعية («للغير») والذاتية 


1615 المالل0101© :اعااآسا 1 


الخلاصة العامة 30903 


(«للذات»)»2 في السيرورات الهوياتية» حاولت أن احذ بالاعتبار 
مكتسبات الأعمال الجديدة حول الأسرة (ف. سنغلى» د. تيري» 
ع ك. كوفمان» الخ.)) والعمل والتشغيل (ر. سنسوليوء د. 
كرغوات» د. دومازيير» الخ.) وكذلك الديني (ج. م. دونيغاني» د. 
هيرفيو ليجيه. إ. لامبير» الخ.) والسياسي (ل. كاربيك» ب. 
بيرينو» م. غوشيه؛) الخ.) والمدرسة (ف. دوبيه» ب. شارلى م 
ب. تيراي» الخ.) والهجرة (ج. نوارييل» ع. صيادء م. تريبالاء 
الخ.) والتعبير (ب. ريكورء أ. فرنانديز زويلاء ب. فالدء الخ.)*'. 
لقد جرى ربط التطورات التي أبرزتها هذه الأعمال مع سيرورة 
شاملة» ذات دلالة ومقلقلة» معقدة ومتعددة الأبعاد» تعلى شأن 
الأبعاد الشخصية (التأملية والسردية) على حساب الأبغاد 
الجماعية (الثقافية والمجتمعية) للممائلة. في الدرب الذي فتحه 
فيبر وإلياس وماركس» جرى تفسير هذه السيرورة بوصفها انتقالا 
من تغلب الأشكال «الجماعاتية)» إللى تغلب الأشكال 
«التطويعية)؛ تحولًا لتصورات أنا - نحن تسيطر فيها نحن كلية 
القدرة إلى تصورات تطالب فيها الأنا بمكانة كبرى؛ وأخيرًا تطورًا 
لأشكال الإنتاج والمبادلات» المحلية والممركزة؛ إلى أشكال, 
أحرى» معولمة وشبكية”'. هذه السيرورة لا تجري بأسلوب حطي 


2- اآسف لأنني لم أتمكن من إدراج رأبي في أعمال ناتالي هينيشض طاعامزء[ط ءذأهدادل] 
حول الفرادة وهويات المبدعين. انظر بصورة خاصة: اه ممنامقنت .منوللعة عمق 
.2000 رعقكه /اناوع106 ها بأ لأمعل1 

3- انظر المجلدات الثلانة التي اكمها مانويل كاستيل: مه 50646 هآ روأاء؟5© اعناموالا 
اه 1988 ,كنهيزة"! روامةا1 عمتقمةغااتم عل ماعط ع فألقمعل1[ عل عأمنانامم مآ ,ناوءدغر 


1 1_5 المااللنلكط0© :11 آنل 1" 


4 أزمة الهويات 


وهادئ» بل عبر أزمات غير متوقعة ومتعددة الأبعاد. 'من إحدى 
هذه الأزمات ينبثق اليوم المجتمع الفرنسي على ما يظهر لي» 


بصعوبة. 


عسامّاء أريد أن أقزل إلى أىّ:مذى يمكن أن تمثل امسائل 
المفردات عقبات يصعب التغلب عليها لمن يريد اقتراح مقاربة 
إدراكية للديناميات الهوياتية. ستتباين وجهة نظر الباحث الأساسية 
بشدة وفق منطلقه الأولى» سواءً أكان التعبير عن الهويات الجماعية 
(الانتماء الإثني» الثقافة المورثة» الأمة» الطبقة» الخ.) أم التعبير عن 
الهوية الشخصية (الذات» النفس» الحميميء الذاتي» الخ.). 
بالتالي» فإن محاولة «تشغيل» نظام مفاهيم يربط منهجيًا وجحهتي 
النظر الكبريين هاتين» مع تطبيقهما على مجالات مختلفة 
للاجتماعي (الأسرة والوظيفة والدين والسياسة)؛ وعلى دوائر 
موافقة من الوجود الشخصي (الحب والعمل والمعتقدات 
والالتزامات)» لم تكن خالية من الأفخاخ والالتباسات والقلاقل. 
بالفعل؛ إذا كان الشكل الاجتماعي المسيطر يصبح أكثر تطويعية» 
فقد يعني هذا أن كل حقول الاجتماعي المعبرٌ عنها تصبح دوائر 
تجارب ذاتية يتوجب على الفاعل الشخصى محاولة مفصلتها 
اسقط على وعد تراسية وتافلرة امقس مرعل لساري ساقي 
وسردية للذات» لكنه لن يتمكّن من ذلك أبدًا لا كليًا ولا بصورة 
دائمة. لا يمكن أبدًا اكتساب الوحدة والاستمرارية» ولو أنهما 


5--1ل01010110© :11 ]آنل 1 


الخلاصة العامة 395 


التقاطهما إلى هذا الحدّ أو ذاك. بهذا المعنى» تكون الهوية 
الشخصية أيضاء مثلما لاحظ ليفي شتراوس في نهاية ندوة كوليج 
دوفرانس حول الهوية التي انعقدت في العام 1977» «مقرًا 
افتراضيًا» لا يوجد (بوصفه «هدفا» محققا), لكننا نؤمن به 
ونحتاج إلى التعبير عنه (بوصفنا «فاعلين» يتعلمون) لنعيش وننشط 
مع الاخحرين. هذا كل ما أردت أن أقوله في هذا الكتاب. 


15 الهالل0101© :اعااآسا 1 


115 الماانتلطه© :ءاسا 1 


397  ايفارغويلبب‎ 


أ5غ لاوا لطع شع ن10ا8ا8 دععل(عمعععقم 


.84 ,ركو« معطاهظ ,عااءسانه غانامء1:4 ,صستاة5 مداق 

1 الإقكصنف 1 ,«لامضره'[آ 46 اابمككلمه اما "| لاك كعلمع عع[ .علاء رلامتنه عماء عط ,وعوععصوع تدمععطلف 
.(1979 ,لم *:1) 

.5 ,وجءمكقال! ,أماامهز) ءا مقط ,.أه ا كندامآ ععءككسطكلق 

.1983 ,صم كمكتمموءن 'ل .لظ ,عمبزا عسفاكاه عل عكاروع المآ بعد تمرك عه عمتطععة 

(1962 ,6 "1) 1973 ,لعممستللدي ,عموءلمى عسسروط ”| ع4 ها ز4ددمر) ,طقصصقط غلمءعة 

.5 ,بلتدة5 ,. 4 ,عقنامم ءات هأ ع4 عاماولط ,(.عتك) كعوءمعي بإطسطا ع عممتلئطه عغمف 

كه أدومء معنط ,” عختمونل علأء مم عمت'ل دمتعنصكممء ذل : لوق عنم به محلم علمع 120 ,عللعطهذآ معتكق 
.121-30 .م ,1995 ععطمععءه ,34 ماه - عننوأانامم 

.7 ,ظآناط ,أدهمء يدك ععايية: ععاأءسلهم وصة ,علاعطهدآ عوعااكة 

ستل معام 1 ,ءامفزء عاعل< يزه عات م عانهوقع عناوم وأمنهد ااهل #تصعيل عبرو 26) .فكت ها عغره أتدسم مآ ,اه عوطم 
4 ,ركصملع 

1994 ,تلمتعقصتصد[! ,كصتهرمماتعاهم دعلدماتر كعل عأهوأممهتطاضه عرن علزه8 ,ععقالطا عرسم 

.1986 ,د خصته2 » ملندء؟ ععيبه'! عو مب'ط رطع طدوتلظ عءعصنفدظا 

1 ,طمءع3ل علذل0 ,عمنابمعهم لامعل 26 لاا رط طدعتلط عععمنلدتقا 

1ط ,(.ه6) سقلوطوه8-مصسسظ .0-.ل 7 ,عمتلنءكقد ععنمعل1"1 عل عو مآ ,طعءطدوتاظ عععمنلد183 
.89-94 .م ,1998 ,كعستفصتط كععسصعك5 ,قلقم هأ ,ءولامرع ءأ ,نا 44 ةا 

1996 ,ظاناظ بالملاعه 'ك كأوناهء اء كعنتواره4ط! درتدمدك ,(.60) عصملا-مدء[ ععتطيدظ 

]ا0آ طابر إه ممع نتمو0) أماعو5 17116 : وعارداصننه8 4انله وبنهرق) عن ة ممتاأعدلمهم1] ,عفغلئء2 اعد 
.203-49 .م ,1995 ,عاناط ,أامتصطاء'| عل ععره0 1 صذ رعمععل 

بلتدء5 ,كاه و46 عأهنااعلهاك وكبزأهاه'آ صذ علغء عل علعدءءندود عدولقصة"'1 3 صماععنلمعئعمص1] رلصقامف1 ععطمدظ 
١, 1‏ تزه 4 

6 ,لاناء5 ,غتله1لا1710ة كللامعكلكل نا" كلنء اوم ,لضدات 1 تعطاعدظ 

(1965 ,له “1) 1977 ,ع 2 بلتده5 ,.لمدصت مره '! ع4 عتودامءم عم عرولا ,لصموء 0 مكنع دكا 

ركعكطهك عل عاتجاء كنم لآ ,عفالائاء ال «ماداناومم عدن ,طعا ع وعنف]ن وما ,عقا در عتككدة 18 ,ممتحصمط) عواعلد دنا 
.7 ,102606 

.1989 ,لتدهذ5 ,! ععااترعءا عءالاكق معومظ ععاطفوظ عه ممسحصطت عواأعلندظ 

بععمعءة كلتل 1 غصه؟ تنو كالصععمع لهم كعك : عملمععمي4 ,وعولا-صوع تعطءمظه عه طءطوكنا عععمدظ 
105-1122 .م ,1997 ,عئنامكانآ هآ ,عصمظ وا ع4 مه دكردامء مآ ,(.60) لندحء 1 .2-.[ 

6 بلعدبردط ,ععتمااضء14 رماكدأاا ,كتمعمةءط-صةء[ ديرتا 


داعنا ع1 بصمعدع نلصا ل ععصعوطة"1 ص .كتدمعء عه غده عغعمم مع كعك عه ككتلنن عععدءكياه عع[ كلباءذ .1 


5 [ -كقججن]] أتقمووناتةة :لرء )س1 


8 أزمة الهويات 


.9 بلع ممستللد0 عندء؟ ماررةأحيهة م[ ,ع0 عممتداذ عام تنوءع8 

.66 العممستتللدت ,ءاه دع عدو اعنيومنا عل كمسطاطمبط ,علتصظ ععستمءعمع8 

"1) 1996 ,عنامت .له ,لائاةة: ها ع4 عأقاهةد دمااعتعاكدم صآ ,كقصقط1” مممصأاعسآ ء ءعءط ععوعظ 
.(1966 

.98 ,د 128 » ,سمطغدآظ ,ءات عل كان6م رمآ ,اأعاصةجآ] سستععظ8 

عقناوص عملا عمممء/ععقم عبمممدع يلل ممه مكتلهودط مآ ,عممعط دن ««تمععاء عه [عتمدجآ س8 
.65-74 .م ,1990 ععطمعامء؟ ,21 ,كدمأكايطمم اء عل 206 ,عع ه نالل كمعمم دعل كغدصناد 

معتل هأ عل 4065 ,عم تصهععغ:5 صدكل علداعه؟ عمغمء0 .عمووعءع8 11 ع0 ممضدعء تصاانآ ,عممعطعد0 مطعع8 
.45-62 .م ,1980 ععطصق امم ,كعادهمء ومعدعمد مه 

.1984 ,« كعاعه[م50 » ,اناظ ,رهام عدره'ل عمأمنونط ,61مه1 ,عممتلئطط لعدصوع8 

رظانا ,كطمصه عأءقاك نا تاناعطعاءنا0[ عل مقطا دا ,أدمهك مءةا اء أكدنهم) باك موتكاتة182 ,(.60) .أه )ه عمصتائطع لعمدوعظ 
.1993 

(1952 .60 "1) 1 ,ا)نداصنكة عل .20 بعأأء ا تعاكاءة عوترزاممه "1 4 ماعب مس1 ,عاتلناآ عمعوصدسكصنظ8 

7 ,علاط ,كومنله ممع عجات كارمصصه: ععل عتومامه506 .ءاأتسبه عل كمعذا رمآ ,تممعنط1' ووقاظ 

.99 العمستللدة) ,عءكتام امف نال ارم أءسيمه مآ ع8 ملاعمقط عع عيدآ عأكممناه8 

.1982-6 ,كهلك يلل .لظ .ع 4 ,ع عل عاامطآ ,عععء5 ععصممظ 

.86 ,لعدبلة1 ,كعنمء؟ ع4 دعل عدأوامه 'أ باه أأهمأهغ14'آ ,ل«مسحرمظ دملسه8 

هآ .عاءفاك 46 367416 ,معتمعء84 .غ1-. عه لمدن2آ1 .8-.[ م ,كعككدك كعل عع دالسمءط ع1 ,لند2 عناونعدكنه8 
.96-1-0 .م ,1991 كيذ ,رمخاماسر ل ععمممل 

متنتاصنكلة عل .0 16 61د عا بعععز تاعتلسيه8 

-53 .ع ,1986 ,62-63 ,كعلههمد كععدءمك رع عدلجمالع, وأ عل دعاء4 ,عدونطممعوواتط ممأكسللذ".آ ,عدعزه بعنتلعسه8 
76 

.98 ,لنداء5 ,عأأانكه”؟ 001141101 هآ ,ععمعزظ باعتلعناه8 

.6 ,بلندء5 ,ع0ممم بك عفن مآ ,(.60) عجعنط بعنلعمم8 

7 رككءهن5 ,7 كلاتهاأأته؟ عأ ؟أجلامه أأف أباو ع-ار6* 01 ,مونلا ععلعسو8 

هآ ,أأدناة؟) داك 710106 عط ر.أه أ عدممععء؟1 .[ 1 ,ععدعومد! ع1 عكنتمصهن3ع لتدنتدى ع1 لصدن0) ,عسصقاده[ ععضسمظ 
153-164 .م ,1998 بععرء نتنامء126 

.1998 ,عناط ,عاأسفه عأن وا عل غارنادا اط ,عمدلا هدع[ ععمعسم8 

عصدن) .2 م بأمععممء ناد مهمه ذا عل : ععمعصخصصعم ومتكقصمم) دوع عغلنل2 عذلا ,عصملة-صوعل أعمعمم8 
.169-188 .م ,1999 ,0ه0هنالآ ,ارمأاهاوممر هأ عل كعناوتضلعء) اء كعموعهء وعل أانه1 ,عدوكدن) .عه 

403-487 .م ,1987 ,6 ,انه لمايمه عسنهزممء دل عععتانامءعل مآ ,كتمعصص مدعقط عه أعطعنل8 ممعمظ 
.5-34 .م ,1988 ,1 كم 

409-44 .م ,1992 ,2 ,مما مايرم ,ععتفعقدد نال أعتضة يلك عنعماماعه5 باعطعتكقة ممعمظ 

.6 عه 1985 ,.) 2 ,ممممصعصودا!-0تمطعق ,ععصوط وا عل قانامءل10”.آ ,لصمدمءظ اعلسمتعءظ 

رءأأاعكتدابا 4 عاندكتاجمم دأككهم عدب*ل عاطادههدصطاع .اأدطادمل عل اندم هآ ,.أه :6 سمفممطن) ععوعء طصمعظ 
.5 ,تاكلة 12 عل .0ش ,مم1 اء وعامولل 

1 عرزن '| عل عأباخاع ءانا هأ عل مأماكلاط الإطنانآ .نا عه كغعق .2 ما ,ءلانلعة عأتناو صقن[ رئععءظ مجحمعظ 
.2224-9 .م ,1985 بلندع5 ,انصصمه" 4 

7 خوججة8 ,غاأالاء ف 'أ ؟ناء عاوناب ز اهوركم امرك .يبعز عأناومة مآ ,كعناوءة[ صندت 

-كة ,.آ تكنعهمعط-202ه125' .11 عرو 8- لاوج 11 .30 .8 لاأعمدامنآ ,.[ متععصعءعكد؟1 ,.0 العتلتصدت 
0 ,انا ,كء17ه 14111 كءنولاه317 ,.لذل دعباو 

.1984 ,هه تادكتطجوع0 'ل .80 ,ععموامسرم وأا عل عاأتماهط مآ ,05ه8ك ها عه موبلا عفممدت 

-17 كعك مأصناعم عط .2 ععسوم8 .لا كصععزن11 رالا مععع842 ,.0آ ععة 2 مدمء10 ,نه معو 8م لمع مدت 
علقدمعة: عتط ممع مصطع 'ل عذكداا ,كتهاهن) -ءل-عوظ - فرملط ءا كصعك اأدطاهمل عل ءارم ص رفك كع1 .ععصبيط 
.98 ,عصمسطة8 عل 

.199 ,00نه0آ ,ملام مركا عل كعبوتصطعا اء وععدعهد وعل غانه17 ,(.60) عاط عدمكد عء عممتلئطط معدت 

.(1923 ,ل *"1) 1972 ,عتسهتال! عل .20 ,عهدوها ع[ .1 .كع نونامط سرد عمممر عل ءأ«اممعمانهام هآ .8 ممعزكةكت 

.5 بلعدودظ بعأهممد ابمناوعبو وأ عل كعوم ناص مهاف كعآ بختتعطمظ أععكدت 

,أتهناهم) ناك 710046 عآ ,.أه © عدممء؟1 .[ 12 ,علدتعهك ومأكقطه عه لتديحدك ملل معتلصمء0 ععطمظ أعأكدت 
.50-5 .م ,1998 ,عع انامءة12 

.8 الخدنوة .20 ,كانمءككم ده غانههد هآ ,اعتتصدلة كلاءعكدت 

.(1997 .24 '1) 1999 ملعدودظ .20م ,تمتتمجممل/ن: ”!أ عل عمل "| بفألادءف1"] عل وامسلممع ع1 ,أعتتصدكلة كلاءعكدن 


9 ,معدرره! ,. قد عنما و زاق يه مزل لسعم وااء تق س1 
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.6 المثنء5 ,ععامهالسواعدأ'! عل 701146 هآ ,متسماكده) 012035 مككدت) 

باظطقطعك ,أنهعهم بلكل وعكبرادمه عمط صذ ,ؤعغل تاذ كممناعوتاطه عء عنلمعء2 عطءة1 ,عصعدصمت لنوطقطت 
174-82 .م ,1990 كتقمم ,54 رنعفساة كعك ممتىء1امن) 

ركع أكتمطء كصمنداءء عل 202006 صن عنامم مقمم6ء5 .علانععلة مه عملا رعمتطدذ بإممعصيع12-مم اقطان 
.6 ,27 ,كله 1" 

.7 ,ذهو هعطكصظ ,عممقط) عمد تندمم 0000 .؟أولاة لله 7#مررة؟ 1014 ,لعقدوء8 عمالعقطت 

عتتمعن نلك عدموغطمتاطتظ ,عاط ,عدععءءا ,د14 ,(.6) عل وتمجمصمظ وإلوهمزذ عع عمتعدكلة ممعلسهطات 
.3 ,ناه10مدره2-. 0 

أ عقطن2آ .0) م ,(1968-1986) ومترزةاأمصع'ل عه كعتصده'ل كاأعصمملكوء]0جم كععتدوعمم1 ,.ة تمعغطت 
.199-22 .م ,1999 ,5لاط ,عللتآ ,ممه مع عامهه؛ «منامسممم صآ ,وء020 .0 

.4 ,ظاناط ,عنواكلامم 114لمء 1.14 ,(.60) ععدوعدل عع تلت تغط 

الإناعآ-مممصسلد0) ,ععاطتكاممة دودمم ةعامس وء! : معترورط ,.لآه وأ ,* ستفصتط لتدحص 16 72 08 ,اعتمة»طط صعغطه© 
.107-118 .م ,1998 

97 ,عتعحاءة1] ,عأمههك ا«منائعينو هأ ع4 جبو0 جمعسلمم ذمط ,كعدو ةر[ عللتدستدرهت 

.5 ,قاناط ,عقاهاء 4اقعمد رأموناها أندسه 1 ,عل عمعلغء] عاعصتصه تن 

- المع اا وعتطدن ,ععطء 07آ عردلا معط عُصدع) بل عن عصيس'! عل عممطمئعه مآ ,عل عقمعلمعظ عاعصتدمت 
.139-55 .م ,1998 , [117آن) ,ءزوماهمه: عل يهم 

7 بقناط ,اأأعصصم امهلمع فكارمء؟ علنواصمبرزل اء ءأدامود 1461116 ,عمة11-عصصق تادعصتاه1-د[ل4كه 0 

,1اه ةل فكأ عصسمدكمم اء ع[أعسفأستهم] غالدء12 ,(.60) مد" .2 هذ ,علنعتاهك غء عنامصصة : 6علمع11 ,لفط عععءط ونمموكن 
.251-13 ,1986 :22173 ,عكتاملتاه 1 

.7 ,النناء5 ,عاسفاءيرى ءا اه اناءاعة انآ ,علعقطء8 ععءطلعمآ عع اأعطعناة مهمع 

كمط ,معتاناه لتدعدى نلك مُغتلدة: غء مملءة ,عمفعط3ن) ععونء 1 ,عمتمعصق عللتحمآ ,كتمعمص؟ ناملاعنهةدآ1 
.3945 .م ,1983 ,209 ,كامبهم أ وعنطاهر) 

.1996 ,ممتمصصد11 '][ ,عاردم ع2 41غأادء10 ,عصنلن دان بول:ةدآ 

0641 0) قرع كعامرتبعر كعك #رزماكلط ,(.غ) غميع2 .1/4 عه بإطنانط .0 ما ,كعلنع5 وعتصصع)؛ وآ ,عللع0 منطم 1021 
.445489 .م ,1991 ,صماط ,4 ) 

رعنتواطمهروواط عناتاءءمدعم اء عابداويم كغرصه ‏ كوذااكمر ج1160 ,اتأصت ل ينه ععرمناتق عط ,عصوؤءة[ ناوءتانادء2آ1 
وعصناء ا لا-صء-متغمعء نا -عمندك-ىع الندىء نا عل غ:تسء لانمنآ بعنوهامعهد عل عكفعتثمهم عل ععتمسصغم 
.8 ,(و5لان) 

مآ ,عمضعطهن) ععماء 1 ,وعامقطن وع010 عع30 ,علن0[1) عوطننآ ,عطممعكقطن) كناوزء10 ,دعناوء32[ علصدظ 126 
.5 ,لمعدلد8 ,أندسه باك علداهم مسبم 

,« لدتعهد معذآ عن[ » ,تاثاط ,وملئهذائل عل معذا ءا عباء تموكظا[ .كارم؟ وعل أمعنايهء مآ ,وعطونة[-موع[ ع«تقطءءطآ1 
1997 

ملتداء5 ,ععاره بره معاره رامت ,عطممةمقطت كسومك0آ1 

1996 ,عكلهجه2ع! 0لأوعمعصداء 0 دآ هآ ,معنا ء! : وعلجويو دعأ كندل زع ة17ه1ل آلآ ,.أه اه عمضعطةن) عجامعءاء10 

,ناهءعة[ علنل0) ,كعوماءمط كعك علأدهم م1 ,عممنلنط2 كقمكء12 

1 رانتاط بعللنآ ,كعللفم أ كعطابره ,عكت ,عوؤااه مآ ,عكنآ بإللتهديءدآ1 

عللنآ ,عمسيل عبوهها عل وساعدمقل عل وفاللمء14 كعك ارهألهممو4ه هآ 7 عكتت تع عوداسؤدل عط ,ععنل1ئآ عمغتمدصءطآ 
2 ,اتام 

.1995 ,ظاناط ,عأمنيك عبودها ع4 عومم 6 ع1 ,01016آ ععغاجهدى دآ 

كام عل عاصصعه .آ .كعنوتطصعرومئط كمعناءت كنا ععبرادمق ,علندان عدطن<1 »هك ععنل1ط عمق تجمدمعطا 
107 مقط 112 ,ارم أاعكم 1ل 

8 عأأعطءةظ1آ ,عنامنه: ها ل عمدعلزر يك : وربع قطن ,دكعئة 1 قالطا تممصونط عع ععنل01آ ع تجدحصء12 

-دكذ هالا اللا الاك 7لا0 161 ركع 7أه) أ اع 14 7715م اء كأ «مأكز عمط كالامع7ه1 ,1200ب عةطنادآ عه ععءنل01آ مغ مدى 12 
.183-200 .م ,2000 ,8 كم ,همأعصول عل من8 ,مقبمساط ء عله لاءابه روص ءامن ص1 ,قرم 

0 .ل 25 ,عع :اتاوء06آ[ هآ ,كعرطضدمم كلسدمو كعك عننوأء امم مآ ,متقلق دعئغزومعونرزا 

٠ع‏ 1 » ,عخاء اناوء06آ1 هآ ,كعااعم«ماكدع/ه«صرممهد وء071وأله» كصط عمععناهآ )ممعبقط 1 عء صندلة كعئؤغاومعدعءدآ1 
١, 8.‏ وعمغم 

.0 ,دمكمآ أعطءنا/ط8 ,ععدعانء بك ءازهن مآ ,دعدزد[ 

عاك اأمطاف | كضدك عسو تامع +تكتأهمباع اء دنعنواء؟ ءاروتامسباط .«أكامط عل معنا هآ ,عضمللا-صةء[ تسدوعمهطآ 
.3 ,«ذتط «1[ عل كعدوع2 ,رلمممممولدم كتميمهرر 

غافعم؟ ءاأدياهه مآ ,اعصعآ .لاءء لصدللد0 .0 7 ,عمتكلته عه دتعلد؟ ,عنهه1ه106 ,عصدللا-مةء[ تمدوعمه2آ1 


2135-4 .م ,قق قاو وناعرع رق 8815 رمسم 
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.له ؟3 ,هتاهن) .ل بكءأأءابصمتككع لمم اء كعأدهمد كظانلت ةلأ دعل :اعنص اكد م2) .01])دكتادءهر هآ ,علنادات) عدطندآا 
.(1991 .لم “1) 2000 

-ماهمء مك 14زه 1 ,لعصصهتووعامعم جتضقطء ع1 صمل عع ناناءء11مء عه دع لأء دل تلم مغ نصعل1 مدعا ,ع0ن2لت ع3طن2آ1 
.363-860 مم ,1994 ,عاععه8 ع(آ ,وعلاءصتحظ ,نمسم ١ك‏ ءزوما 

128 ©لترع اله امهم 11[خ 101 عتقصعل ل وممهمم 11 عل كعدونهه امه )»© لاناداعه5 وعودوتآ ,ع200ات عدطت1]2 
.37-44 .م ,1996-3 

-ه؟ا ناك منهدامعه5 ,ععمع6ءمممء 3[ 3 عء صمقدء قنلدين 12 3 غ36 لندحدى نل عنوه![مئعهد مآ ,علندات عدطنجآ1 
.6--179 .م ,2/1996 ,أندن 

-مطققص عه كعللعسامععمصم كممقوء هدك : وععننامء10 وعصمهم؛ عه لمعه وععتمء زه 1 ,ع01250 عوطت[ 
.73-56 .م ,1998 كع اتتصدز ,29 ,كعارله روم ممعانرمه 506166 ,كعسوتعهه1هل 

عوقطممبرط عمتآا .مملعءة'ل وععغطم: عه كأععممصة؟ كعمممء ,زوع 3عرهم كعصصه8 ,علنددلت عدطن1 
.99 نمم ,موكظها ,كقصدظ بعالا ع كنلمطم اه وءنارهءوه:8 ,كععندكمع10 كعممم؟ دعل صسمعماغوموعغم ل 

.6 ,52558 3[ عل دعووعع2 ,مهطف] ابه وعأونه: وعدودل مآ ,صنناء5 عودل8 عه 012006 عدطان 10 

-لدك ة لداءه؟ عمعصمعم مقط عه عمغنصنصم معتلتطد ه50 ,نعناوء2[ عتناملع21 عه ج0622 عمبود0 ,علندات عدطن12 
.365-63 .م ,1982 ,أمملظ ينك مدع ,كمع .آ-دباه5-وع لاء 8109 ,وعمنصند1 

مه دكتلد50 عل كناكوعء20م علتتصمقء عكلرمعماضء 2ه ومأقصصم؟ مآ رعتصابرة لمصومع عء علندانت عدطن1 
.37-47 .م ,1986 ععطصعءء6ل-ءعطامععه ,16 ,أمامجهع-ترمرمسصصمط ,علالعمممكوعاه:م 

رقع لك مصمنئوء )هعم كع ختممعل1 دعل عناونتمفصوك غء عنامعممء مم كمه ,عاطلر5 لمصومظطاء علندات عوطن12 
.87-100 .م ,1991 مندزلضصعحة ,34 ,أمامظط-دممن)مسممط] 

7 ,اآنا8 ,عللتآ ,عض ةأوال 5415 كع؟أدأههاك كعاثلاءل .56ض716لامز انهل ر.أه اه عل0ن2[ن عوطناطآا 
-ناه0) .آ مغ ,كععتة نقصعل1 صمت لمعم عل دعصم عه 5ءعتلتطه24 ,لنمصع18ا نعتله وكمتد5 > علنندلنت عدطت12 
15ج ص3 ص0 ةع معصتناء 120 هآ ,كعأداهمر كاز ]مد اء كأء«ادماوعممم كلمع ادع «نم6 0 ,عدطناحآ .0 عء غم 

.2041-6 .م ,1992 

.8 ,صناه 2 .ل ,كممنرعع/ممم كعك ءأومامءمى ,ععونط ععتم ك1 > علندات عدطب 

.99 ,لاط بعللتآ ,عمممرط نه عادههء ممنامتجمم/م هآ ,(.60) كعاعمطت وع020 عء علند[ت عوطن1 

,0115 أأكعلاق د + وعرامءمم كاهلهم » ومط ,عمغلغ1! وعمنعممكي2آ ,عممدصمتد عوه2 ملمنممطن-عمعة ععمعع طنط 
.6 ,2501865 ع حكه ,وعملرهن 

.5 التدة5 رععمء م نصح '! عل نوماه60ه530 ,كأمعصوءط غعطناطط 

ك6 اهام ,الماكنناء<ء'آ ,(.60) تصدعندط .5 دا ,7 كمم ناهد دعلاعناو : ععتدامءد مماكناععدء "1 ,كتمعموءظ عءطن 
.497-05 .م ,1996 .ا .زه ,ك7أمناهور 

.98 ,أئدةء5 ,7 كيامم-عممساه 614هه؟ واأعنرو كمه22 ,ملتصة12 تلاءعنعل8 ه عتمعصدءظ ععطنامط 

.95 بلعدتجد ,اعزيى عا معكمء ,(.ل6) أعطعتلةا دكلممسم 111 عه وتمعصوط ععطناد1 

1 بصو]اط .ع 5 ادلم () دع وعاصضرعر وعة عزماوتط ,(.60) عاغطءعن4! غمىء2 عء وعورمع0) بإطناط]1 

,الننداء5 ,ء77كقأهلأننلم]'| «لد كأوووط ,كتتامآ أمملسنانآ 

.5 ,173:0 ركع ال7116 671 1ه ؟أكتارا رهط ,علندان)-صدع[ وتمعمط1 ع معو زه-صدع[ لإلامدان1 

180ل ,المألهالاتم د ععدروم1 هآ .ءأءفاك عل عألروى ,(.6) عع7273-كتمعصمع معتمعل8ة عه عجروزط-مدء[ لمنعنادا 
1290 

باأسستكم عل .280 ر15( لال طاأاكه[ أ© كعأولنهك وورمأأعصمظ .3 وماج 1 ص1 ,علدهدزدمهء #للنصة هآ بعلنصسظ تمتء طامط 
(1892 ,.64 *1) 35-49 .م 1975 

.(1893 ,.60 "1) 1994 .غ2 ,عاناط ,أداممد أأدسهم! عل دمنزكاساة ها ء(1 ,علنسط ستعطعاسسندآ 

.(1897 ,لَء “1) 1966 ,عنام روفنس مآ بعلنسظ مستعطعاتسط 

.(1904 ,.لث **1) 1966 ,عناط ,ءأوممم 1 ميلف "شآ ,علنصسظ صستءطعاوسيط 

.(1922 ,لَه “1) 1962 ,عتاط بوأهمامهمء أ ««منمستفظ ,علنصسطا ستعطعلمسط 

95 ,لإ/ا6آ-ممصفصلةت) ,متمارععدة بل امأقمائط ,متدلمق يءءطمععطع8 

.96 ,لإلاغآ-ممفملةت) ,ععممممورعم ذأ ء4 علأيه عط يصتفلة يعءطصععطط 

.8 ,طامء2[ علتل0 ,16لهك أ «مأاورء مم10 .ذم 016" عننوااهر مآ ,صتدلمق وي امععطظ8 

بلمكةجة"1 .20 ,كفافالألها زعل 506414 هآ ر,كندهلل-ء[ عوطتاندوء'1 عل كمممصو كمف هآ ,عطعملك كمناع 
.(1938 .0ك “1) 207-301 .م ,1991 

.(1969 ,.60 **1) 1974 ,لمآ -سسمصملةن) .مهس سم عل غ6)ن4همء هآ ,ععطعولط كدناظ 

.(1939 ,.2 “1) 1976 ,لمآ -سسصفصلةت) ,ممم وعك وممانمكناسك صل ,ععطءول8 كدناظ 

.(1939 ,.20 ؟'1) 1991 ,لبإماعطآ-ممفصلهةت ,.20 ,أدعلنهز)'! عل عانونارهمزة هآ بخعطعهل< ددناا 

.85 بكوعءط تدوع توملا عولمضطصدت ,لاءى عاواسالة 16 ,دوز ععكاع 


.(1954 .60 "1) 1982 ,غلعع111 عق عابوطء1013 ,.1220 و ل ا 700712 


ببليوغرافيا ‏ 01)ك 


62 بؤوعو تواكي عتصنآ لقممممعاصآا .علعه لا بج ع لحا عانرر) غإز [ عط هته برالاضء104 .كا عالمظ وممائمع 

.(1967 .لم 1) 1973 بسفتممستصسفاط .لي .عاتتمعل ل عتقنيو هل .عذى )ء عبممععءاه44 .. 11 عامط ممعاصتا 

93 ,تلاط .بمالوسمم ما عععبم2 لعططءتلة ععطاه:] 

انه1 ,(.ل6) عدمددن) .عه قصون) © ل بممعقسعهم) عه عتسمومعء8 ,عمصعطين ععهاء 1 عن مممعلط ممعادط 
.5 157 .بح ,1999 .مهناذآ ,ممتتندرممم ما عل كعيوتصط)ه) ك عممد وم 

,7 #اأتضهل عل عجته[زه عدف ,عتهامء معنن ااعععده ”.1 .عممعطعهت) بصعمالط ,عوامعصوعظ عتعطم] ,عاغطء اط لصموسئمع 
ام 

2 ,« 7 فإكتةك عن0) » ,اناه ,وماانهككاهه كم عأؤعنى م] ,عونصملا لعدمهدل عه عالغداء 8 مدع ]"] 

1999 «دأقصصة1]'.[ ,عمعمماكعدة 'ل ومرى عه ءأن 46 846135 ,10أه00ش4 دتمت -ععلصمصسة"؟آ 

73 بلعممطتلدي 1٠١‏ .ع ,فاتأهنميءد وأ عل عرزماوتلط .«أوسهء عل عأدمامب مآ اعطعتلة الستدعسو8 

84 ,لعدسصتلادي ,4 . ,غاتلدنههء ها عل عامكالط .أمء عل مانم ما ,أعتاعنةا عاأتدمسم8 

معط عنودامتك بل عامصععكت"! : كتستعئال ععدمء'1 على ملع معومءغ قط عه عتلتمعل1 ,عدعلة]1 فأمعصمط 
.6 عدجا ,عجديه أناه "1 داه اهمد 6115 1ع واتوال اع كعستامةاامء كناناضع 1 تصذكصء'1 

181 ععروط ,عدبزاهتمطعرعم عل كنلهكةة! .تمصد قل عسزادمد عه دعادة؛ فعل عهوم لمعبو ,لتستهتد معط 
.(1921 ,60 1) 117-218 .م 

(1904 ,له 1) 1967 عوبوط ,عاراعلأامنتو عات وأا عل عأوماه لاوم م برع ,لتسمونة معط 

١904(.‏ ,لغ '1) 1953 ,انا" عننوتانزأممم رهم عنلوتت»! هل ,لصتسورتك انعط 

.96 ,أنتت5 ,عاهة؟ وا اء «امسامع ما ,علععداتا وععطلع قط 

2 ,بلعدستللدي) 7 ستمط اتمسسى ءا مون ل ,كعم دمة2) اتمممصلع قط 

رع 7الاوءة 0[ هآ ,اندها يل مقدهه ع1 ,(.60) .له 2 غدمععةء؟1 .[ دن ,عفممعظ وه وعم لمعو دعل ,دعل لإععل2 0 
.83-2 .م ,1998 

2 ,صناهت) .قل عوتعسعز ها عل ءنودامعه5 ,ععنحلا© لسدلاد0) 

998 .عنامت .قل عنتمهمر[ عمد عاأءسنهم هك .(لة) عاننصصهلا اعصمعآ عن ععتحناه لسمملادن 

1985 ,لممستتلهة) ,ممنهناء؟ ها مك عانوا تامع ممتماولط عنرنآ .تمر الل نقعترللواعمعع06 م ل ,اعععرمقلط ععطع سه 

بلمفصتلاة؟) ,متامادعدأتيع؟ وا اء «أصتمم | ,أأعتره رهد وا .كرتمعلمم ععل ورمنساونمء هل أعنعدلة ععطعسةة) 
,1289 

.4 ,عاناط ,عبرهخك غنم يزه )0 0111426الرروط0ر) ,عتصدنكت 2ع510) 

.7 ب منامج أء وعتصدده1! ,معدا عل مومعكم هآ ,عل عمععص]لا عو ]سد 

1995 ,عع تسدوعظ عل عغاءىء2آ ,ترا 4ك عتلفاندااصانمع سك متدلق ممعظ بعل عمععمالا عدزعاسه6 

9 عتموجط ,عاتهبام؟ لم أمأمادط .اند ها 06 رمدم وم[ ,معتحفكة ععللاند0 

1990 81 ة-عفحت أتمممة اده عزمرها66ه3 ,عأمععدهن مدكل عتتاممعومتله ,تعتلتط يترم اصص "] العفصء8 ععنمد) 
76-8 .م 

.9 ,«وعمغوع 1 » ,عتع اناوئة0آ] هآ ,كعتتفصساط وم مجعم دعل وعاوقاهراد هم [ الستصععظ ععلهون 

,آنا .هآ ,المللهنلاءنصاذ هل[ عل عأرمغط) عضن اقمع ا 1 .0014م مأ عل تبمناساناودم صل ,لتممطعمة جمعل710) 
.(1977 ,.ل6 "1) 1987 

91 بكعء! بطايء جتصن] لعمكصمعد ,بغتادعة] لاء5 فمه 7/0061 ,لتم طاعصة عدع 100 

(1994 لت ؟'1) 1996 ,مفأعمسمد1ط'آ .لد ,أنتتمعفلمنه ها عل كععدعننوقوترف عمط ,لإممطعغمة صصعل10©) 

-فاناءكنامم: نعل #ساتستنال عاموما] عض علدو10 .تسناع]عه ”4 ك6اأاترع 14 اء متخاروع جاتن" ل كالمللم ا تسم ) نعمكلةا بلدا 
.96 ,بععصعهوءظ عل ععنزمعكلمنا ,موقط ,عماهومم؟ سمه 

.65 بعمعصعان) كو ووعم”!] عععطا يدايز2] إه ودمنة تصلق سناعكصة كسمعد ي لمممععط ععددان 

1980 ملعدبود ,تعتتاضملا تفسميع دعل انملء اميم هآ ,عن صنتملة ععذاء 6000 

بللىة 1) 1975 عتسستكق! عل .فط .لين ,صمتلتمنا بل ممم عوفدن حمل .كعاه ولاك ,عمابمظ محمكاه© 
5 .(1963 

(1968 ,للع *1) 1974 عتسستاة عل .و2 .هك رعتنارءفتاوسن مانا هأ عل عترغعد جره مكلام صل ,راط سقصتا م0 

مقصقتلص1 ,.طدظ للصعع /طآ-وطاطه8 ,ممقعم مس[ إه تإهماماءه3 عط دنا وم اناد مم1 .كع لامعناتا ,ورم أحصئا ممطلؤه) 
9 بخزامم 

.“تننظ عل .20 مفى بم دءضفصعع | عل كعتهف دما ,وراناحص ةا صمتطقامي) 

(1978 .60 *1) 1992 .ممطصفتكت) .[ ,كعتصتلا ,فى كعمس ععل ععنمل عل ععمةنبعاط. ,صمواءل8 صمحصلمه:) 

8 ,ععآاتلد0) ,كدرعر م4 عاقنل) .أتهنهرا ناك وعووناص ممم ؤلة رعصافسعة8 عو 

.30-32 .م ,1998 بعنء ناداونة ا هآ ,أندسهة نبل عقممنهم مآ ,عسؤعصه)- أتدحدىئ عآ .ععلصة عصمى 

.1997 ,عش اتلدي) ,عاطكدمم انك عذععتءم رأدصئكمم بلك دمبغئللة ,غعولصثة عه 

ركع أطاعاساارة عقدم عامس وما ,معضمط ,لاه ها ,2 وعكميولك كصدد 66غه50 د ممسدل1 )ء عبان تلتترجره0آ اجنو 


1 لل تدطلط .مس1 


2 أنزمة الهويات 


عيؤاادن ننه عادصتصة5 .4انادءلائط هذ ,وعممعتمنله كممتاداءء عه عكمععدم عل عصمعة ,ععلمة مععءن 
.81-8 .م ,1977 ,تنام بميمهم] 

-270 .م ,1994 اق .مه ,علاف ادم غاأأدء1."4 صذ صمت مسكتمتصلة"! عصدك مغنقمع10ئآ ,عممعطعدت ممتصعرن 
ٍّْ8آ2 

عء أطعج8 .1/|-. [ 1 بإاكنهكةل-مزووا غنات ع4 )لتنامع : رمللعه'ل كلأمنهك اء دعننواره6ط) كرأونو3ى رعدتدا8-مدء[ 0012 
.1119-0 .م ,.كاك .مه 

عقت انام 06آ[ هآ ,أنوسهما بيك عقدمص عا ,(.60) .أده اء غدموعع كا . [ انا ,اندنموى عل 6ع1علمع2' بآ ,كتمجعصوع؟ مغن 
.173-79 .م ,1998 

ام دك .124 1914 اترولله عناذامااله1م 1011)هكاترموره ”| أ6 كع تامع نهآ ,عصاءاء8120 ععطلنت0 

.6 ,لكاتاط رأواهء ياك سذاءةل مآ ,عندلا-عدمة لعقصى للنت0 

6 ملعدتزدآ ,. 2 ,له ,أعتاممتلمءتمسصمصمم ,هه ”| عل عتره6 1 ,معوعتنا[ محصمء طم 

ذء| كندل كلها ةأتدد عه دءأوبفمع8 7 ععووييمء': أمبوببرهظ ,عمعلهدد لعدمعتلط ن عع نلممع8 دملءن7[آ-ل وو 
.00 ,بوط رةاامهلنامد عل كدمنامءمدكه 

.2000 ,عغتء ناناوءة10 هآ ,العلا كه هلهأت .متهسها مراثر رعللمطعواظ طعنماع لآ 

-عامم هآ بأعصعة .لاا عه لصداله .0 صذ ,ع)تمعل1 غك كعنلئمه2) ,ععنلتطا عتمممعمم مآ عه لعفصعظ علموعق2 
181-11 .م ,1998 ,صتامت) .هل ,عكاميضمثر 616ن6مد ءااءس 

-51 .م 1977 ,اناه بععصمظ عل عهؤأامه به عتدمتج قد .فانامء لال صا رمتصدذ مننعمع10آ ,عكامجصمظ عع ةلكر 
71 

.6 ,طمع2[ عأنل0 ,ععمء 176ل ها عل عأكمعم صا .سمتصتصة//مناسعمالا ,عكتمجصوعظ معنن 1] 

6 ,ذه]لاا ,أتفنده؟! ال مهدكمم اء دءصصروط ,(.60) عاغنصدطآ ععنممع5 )ء جمغاغ2 دغمءاتز 

.عهدعا .هه ,1914-1991 فارملاا عا [ه بممائئاط م4 : و«مراتدظ ]و مول 776 ..[ عتمظ «ببدطوطمير 
.9 ,عدون دصمامتك علصمالطة مل/عىء ممه 

حقطت) [غطء1/ال-صةء[ عمم ممعمعوةعم اع جعمدع؟ عل عتمطت) .ءانوتووام همك فتميه: مآ ,.ن) غاععع8 وعطعسط 
.8 بلنكلد د[ عل .80 ,عناسمم 

كلع ,نط '3عدهزنة لعدناةطغمهل/ة 1 ععقتحايه عكحدل عه ععقم عل مغتنمعء14 ,عدوتمجعمصممظ [ععمنلر] 
155-10 .م ,1987 ,عهلتكوعا/ا ,فانادلأستفس "ا 

1 ,تععدله1”! عل .23 ,7001875 61 15لا01110) ,717165زعر كط ,85 كلما 

.7 مممناععه '! عل .0 ,7 كامماناته مل وا ها ,وعناوءة[ ده1آ 

.7 ,« حعمغوعظ » ,عع اناوءغ0آ هآ ,ععمه1 نه غااأدلعدءد هآ ,عكع دللا ل0عدمذة ل 

هآ ,أندمهم لال علممم ع1 ,(.6) .أه اء غدمعععكا .[ 1 ,سناع تصعع صل 216625 لانادء نمم دع ,لالصع مدعل 
.119-18 .م ,1998 ,عع بنمئ126 

الإلاعآحمصةحصلدن) ,كعاطتكتسضا كمم اياون رع رعمضوط .1لون) مز ,عأمعمم-ع6همم تانامعثانامم ذ5عنآ ,معوناآ علأمعد عا 
.3201-9 .م ,1998 

بتتقطعة1آ1 ,مهسا ءآ عدم عازلام انكل عم هآ .ءأدهناز امه 6نه1 هآ ,عل نادان)-ننيع [ مسقتصانادكز 

١, 1994.‏ 2 عزدؤتهد عن0) » ,عناط ,عاصيم باك عاووامتهدى ,علنتدان)-صدع[ مممتصاسك[ 

عالط ]1167161 71675و ,عاصدمء صع عععمع'! عل عامصععء'! : معتمعل1 عه وعافظ ,ع0 إن -صةء ل مصخصا ك1 
.301-328 .م ,1994 ,72)21711 ,وأومامهههء 46 

.9 بصقطة1] ,لتمتصمط ععدمع ء[ )ه عأباءك مرمرع هآ ,علن2[ن)سصةء[ مصقمما ميعز 

-دآء12 ,عبافمع0 ,وعللنصسة؟ دعل 765 دعنللة نعج 26د عع ,ععغقموة1ن) مملسغصمكل8ة عه مدعرز ملدطععلاء ]1 
1 ,رعلدءذل8 عق عانقطكء 

بأكقنلهجا نلك 707106 مآ ,(.60) .أه أ عدمععع !1 .[ ما ,وععدءد 165 ممع لتدادك الى صمزون01آ ,عاغنصدنآ عدمون كا 
.319-28 .م ,1998 ,عع لانوء106 13[ 

رمم علاء| اه عرفأ مصلا مآ ,ع7161دنآ ععممع5 ,عمةل2 ععدهنآ عا ,عوأمعصوعظ ععطص] ,عاغنصددا عدموعكا 
.1989 ,عسنقاصقآ ,مم دسل 

,أتددهما ل عفمدص ما ,(.60) عاغنمود[ عتمطمنط ,ممعاط غمع2[ ,عصداده[ أعأنامظ ,وعناوع2[ عدموى 16 
.98 ,ععمعباناوء106 

1969 ,ته عقمصصية1] ,ذتهيام رز عا7اكلطاناا اناف لال كعالأومه دل ,عتصصة اععوع كز 

.(1973 ,6 *1) 1982 ,ختناستاة ع 0 ,20 ,كع رمممع كمه كعك منروأوها هآ ,لتاةهذ ععاموصا 

.88 بلمدبجةظ] ,كعصرة كمه ف وعواماظ فتلت[ وبععوفيع] 

.98 ,علعوظ ع ذآ ,ععلاءعحتصظ وأوماومهد وا ة دمن فمس[ .كنعادن عل ماندوموقه هآ ,لععج 01 وسكا 

,1966 ,لأننءد5 ,1 1 بع[ نال ممقاعمم؟ هط[ عل ممعقصصه؟ عتصصصمء وتمعتته نلك ع5:20 ع[ ,كعنوع3ل صدعقآ 


5 _طهالن وطةه !مس11 


403  ايقارغويلبب‎ 


,11 موقا بمعتلناء5 أمعكممءصاة"! عمقل عتحعل دل عسوقءء تل عه ععزناد بدك ممتمع< 5116 ,كعناوء3[ موعمآ 
161-17 .م ,1971 ,لتنعك5 

,لند5 ,1 عاناذا ,7أدارل 54 ,5عناوع3[ صدع3 ]1 

.(1959 ,.ل6 "1) 1991 ,لعةصتللةت ,.0دي ,كعمينه كما ا زمى ,للدصمظ عمنهآ 

لمسدللدت .0) ها ,كلقءدلمهم 6ع كلمعسلة وعصغ عسو دعل وعومطم م صمقم كع[ ,لعطعنك8 عمعصء لآ 
.117-145 .م ,1998 ,هنامت) .هل ,عكتهبممر غانمهمء ءاأءسلامه مآ ,اعصعآ .لا 

,1993 ,0011-4 ,ءأومامءهك عل عكاموسمر معط ,عسمكتمدهككمط أء كصم ممعم كعم ركعلا دع طتتنةآ 
.525-56 .2 

.1995 ,كاءه5 ,سمه عل عوممطن ,عاأمعذلط عمعنممآ 

.131-46 .م .اه .مه ,كعتطعة8 .[ ا ركارءأمممة1! ك0 علاولاهجم وا بلي ,مصتصظ عتاماما 

1 ,)أنسنكز عل .10 بأمطاسع ماب عل بعسرقط مآ ,ضمع3] أعكاعت عه مصدل8ة دلمطد[ ,أنسدط لاءأدردجم] 
.(1932 .60 "1) 

.6 ,لاط بعللتا ,عنونطدهمومتط أد«عموماس ٠١‏ ءل ء1ة مآ ,عاغطعنلة ععنا0-عععاءع.آ 

.98 ,انام ,كعصصع18 ,عمصتصط عل عع 1" رعمفرماعط غنات لاا ممصم عععده[0 ع[ 

املف مم0 د عنبوزهماماضاع عوءصامم بال ومفباظر .اماككة كد17 هآ ع اعزناه عأنادفاكعصتئنط ,عمعتط عملمعوع.آ 
5 ,لعدترد1 

2 ,عتمطنم بإ عل ,عوط ١‏ عاللكأامتجقل ما ,أءاغنمد©طا ععوع.ا 

4 ,لدع ن) ,عرأه:16 سلامع «رونونأء: هآ ,عاغنصةط ععوع.] 

5 اماع 06 2502265م أ 2005م : كعتروعع عم عه كعللندمظ ععغمء ددالخنانلس1 ,كتمعصدعع هلماع 
.113-70 .م ,1997 ,ملمطصم1 ,كس اماقم ععك مواقا صا ,مدزلاطه ة دععتداياممم 

.9 ,820 ,171011 هد رءآنا هك رعأصلام» ما رمدء[ عستقصعآ 

.(1905 ,لله *1) 1966 ,لننهء5 ,7 تمر 06 ,عصتدعغآ 

.8 ,طمء2ة[ عأتل0) ,عبعناصدط عل عون ,02710آ عنممع.] 

.(1990 ,لَه 1) 1994 ,تاناط ركماةاضء4؟ وعل عكى اء عكامدوءاس 4ازدء1404 ,وعنوءد[ ععلنظ مآ 

22365 بععطلهمه : كأ أمنامء كانادء امم كعلآ ,عمصعط 02 ولمعاه-ء ناعم للا/ا > معط مملضعآ 
8 ,220 ركقاءامه: اء دمائه ادوم عه ,1988 ,2 ,دمناماووه8 ,5ء86010ة >6 

.78 ,كعلامه8 عمتمدللد8ظ ,علده لا بج13 ,ءا ممابة ره ء'«مكمءد5 176 ,0ل2مه2آ1 مسمكستع.آ 

بل *1) 1966 ,هصمغناهك/8! ,ع برآ مآ-كضصدط ,مادعممم ها عل كعمتفاصعم ءام كع كيدا دما ,عل لادان ذدنادك-نم6آ 
.(1949 

7 بقاناط ,هط عل عوفاامن) ننه عرتمسةدمة5 .17106116 ,ع210[ن) ككناةىك- لآ 

.98 ,« لقه؟ معذآ عنآ » ,عاناط ,تلمك ها عقبره كبز عستهسمة عم .مشامعلأ"'! عل عامط همك مآ 

بلكنا5 ,كع كلهيثمك كعكاتجرء نات 5ع :0ه وتممء00ر عأطتكومو سانا .ييه '! ع4 كنامءلزره! ملا ,عاغتصوط عسددامتآ 
1991 

هط اندع لط ,(.ل6) صخلوطنته8-ممسيط .0)-.[ 12 ,علأعصصمكعم عأعمعل1آ ,ععمكخ-لممصلط بطأكمداماآ 
.21-30 .م ,1998 ,كعسصتقصتط وععمعك5 ,1مك ع1 رعصيامرع ا رتسو 

.1977 ختدهنالة! عل .لظ ,معفم امم رمفدم هل ,كتمعصص-مدع[ ننه رآ 

.1998 ,خأعككدد0) ,كع ةامامنء كطاللدء ك1 رما ,عصندعك إناملة دكا 

عصؤ ]كيو يلل عمصم)ة: عل غعزههم مدل عنتمغكلط .كع للوء مومهم زع مهمع 2[ ,ععمعده1] ممطاءه للتقلة 
-17 ,1994 ,عببوعم اء عرزماوتط ,« عوط نال تنوعلاتم 20 ملق ممع عمتكل 0 80 ععتنلصم » : لتدعسلة 
,13-50.م,2 

نولا الت واء راقن 31 .ا ,لياه 6711 1ع لاه( لذك مالل أتأصه7وواط عرتددمه 101 ,(.ل6) هدع[ ممعغتدز 

.6 ,ا هتتقتسمة!1 ,لامامعكةروء؟ 1671601 عسبامع بدك وع مصخ ,لجقمعع8 منصذالا 

عل .20 ,عأممدسه ءااءتاعي هم غنطدهء ها عل ءتوهاهغ]”! عند تمككيل .أءعدمتكطءسبتفتضه رما برعطن 13 عكسععوكة 
.(1964 .6 "1) 1968 ,غأمستز 

ب ةلمطمةعآ ,عفص عل سوقط صا ,اع 10 للصة ععزناك ناد ععتد ناتس ناسعحممء نال تل ص1 10 ,ستدلة عهمملل 
53-112 .م ,1997 

2002 ,: منأآهظ » ,رلمفصستللةة) ,دفاستكس1'! عل كءتداصتصهى ,ملتمدحآ تلاععنء دلخ 

ب«وعطغمع1 ٠»‏ ,علا لنامءة0آ1 2[ ,أمامجء'! 46 ءنوماهه50 ,اعتامقصصط لنمموع8 عه أععدعع 1/3 اممتصملل 
103 

.1989 ,505 ,7 ععامباوعل كه أنودهم! نك ملعم ه 01ل ,لمتصمطن عامعتل؟ عه ععممعومولط! تممصمللل 

.(1845 .60 “1) 6 ,5012165 .10 4ل مسعاله عنوهاه106'آ بطعصلعصظ كاأعومظ عع [ممكا عصدالز 


.(1848 ,لءُ *'1) 1964 .كعلده5 .120 لالم 170717 4ل عا /أتئه 11 مآ لع واه روط ملعم وتاب عر لم1 700 


0ك أزمة الهويات 


-56 .204 عمممرط1 دء اال عجعنيع مآ عل احتداد عاممومتتمظ :زه]|دوول! عنام[ 06 عأتدطندم8 18 ع1 ,اعدجكا عصدالة 
2 ,ونع لوك 

- وعللتدصء لا عل عنص عنصلا ,علوه[منه؟ عل عكلء الهم عل ععتأمصغمر ,عاب عل كداز مآ ,كتناهآ-صدء[ 1/1354 
.98 ,كعصناء لا معدمنمع 00 تمتدك 

:© ءأودامهه5 ,تمم: عل عناءه ,عمصمكعم عل صمنمم 11 : متفصسسط غصموع'1 عل عفموغعدمء عونا ,أعععدلا دسملة 
.333-364 .م ,(1938 ,6 "1) 1966 ,انط ,ءأومامععطاصه 

.145-284 .م .قاط بعنومامع ءافيه غ6 ءنوداداءد3 بصوطآ غ1 عند تدووع '.[ ,أععع3ا/ا كون1/12 

.365-68 .م ,.فأةة بعتومامومعطاصه اء ءأزوماداءدى ,كصهمء نلك دع سوتصطءئء دعنآ ,اعععدل/8 ددنا 3 

.(1933 ,له “1) 2006 .664 ,غاتاط ,.لهع؟ ,ألةهه: وا اه أمد ما ,اأروءء ”1 ,غرعطءء1] عوعمء0 3/630 

6 ,تعتطادة ,المناتيوورأل عل عزمن وء ملاعاهنا عدرل .أثهنهما ع[ ,عناوتصندمهحآ دلعل/ةا 

8 ,لعفسصتتللهت) ,1965-1984 ,مكنم هجر درم اناأو 14 ع10«مءءد مط ربضصء 1ط كدعلدء 1/1 

7 بطذاهن) .كأ ركا'هكتزهع كعك دنار مآ رضصة11 كدعفدء 1/1 

.7 ,عمد لنان) 3[ عل عع ف ؟وتصتال! ,معنلغمرم ع4 «مادوع/ممم مآ ,اعطعنلا- عمعتط ععومع الا 

02 ,لتدء5 رعدمكتاماتوق نت وفومطاصممدرم) 6 ]ال .عنءااتمنههما جع عاكناره'] 46 كازه7مه1 ,أعطعنكاط-عععزط معو معلا 

-قطه1 اه كوعءمء عدا ص كأمه'1 غمعحمعم ةصماة ,عسعاط ععنمه 1 ,عمعلعع1 لسقطءء5 ,عسصتطماءط ععاععلة 
أهناماتى عط ها تمصلل زه ت«مائمكتسهو2) قضه اتعامءودمداة 116 ,(.6) أامسطعد)1 .ن عع معلدلة .0 ,سمكدعنا 
.127-16 ,م ,1999 ,ؤوعع قلأة060) اه بصتو تملا راعوعاممره 

مظع «كلص و[ عل وعدوععط! بعبوتلتامم امع سعارموسم أ ««منوناء؟ رعكعمات ,لعطعتظ! ممصمزك عء نزن0 عداعطعناية 
7 ,ركعلدل50 

0 ,بعكاء ناناوءءة 0[ هآ ,كععدعانعةدم اه دععءمءاماصعه : رمغاهذ7164 مط ,عممنتلئط2 معد طلتلة 

64 ,لنداء5 ,كبماء كما ,عدعلظ8 صذضم ل 

388-403 .م ,4-83 ,بأنهنلهر بنك ءزوهاممه3 ,عأكتكمد'! : أعصدماووع1همم ناد سذكتكعة'! 106 ,علصم سمط متلوق3 

(1926 ,للع '1) 1954 لمعمصنتللةة ,انامس كدمد عتمسمط 1 خعطم 2 لتكت لاز 

3 ,لكقتمستلله© ,أماءهك 6مك ن)مصممعبره "| علا ,عععزط عللتتدلا 

0 يعكتدجصدغ صهةعمعصنء 120 هآ ,ممتمعدصة'! عل عطمصيزطها مآ المخصقطت عكدهءمدعوط-ءإمعذلم 

.(1967 .60 "1) 1980 ,عتاط ,.هدعا ,عننواوهأاه ند «مأنتفه/ ما ,ععغطهظ8 ع وطتزلح 

.1988 ,د كصته2 » ملتدع5 ,كته مجر أعكنامت عمط ,لعوعة 0 اعدزهلل 

.86 ,« مفصتهظ » بلتدع5 ,عدتهيمهجر 616 مم وأ كانهك كعتيده كم1 ,لعوءغن اعصنملط 

-1999 ,امهملالا ,وعدة5 عل غصمم عل ععتمديو ع1 كممل ممتعمتلعم عل وعمغء5 ,ععمع مآ عمطعء5-ل1ان9 
191-202 .م ,1/2 

باناط ءبعلا '؟ مر هأ لمدي0) ,عتاقاكنا0 صوء[ نادء[ه1ل520 

128٠, 1996-3‏ »2 ,عامء ممم 1١١‏ كقوءة'1 عل لتدحم عصصصرمء م6غنمعء110 ,عستاعدوع2د[ علتصلدط 
85-102 .م 

-5000 عل عكاميةتهز عنابرعه ,قصدع؟ لتدعدىئ نال مطععتصط صن ,علمقطء عفص عممقه 13 ,عمتلععطعدت عكتعل2وط 
4 ,24 ,ءنوما 

.98 ,ظناط ,كنأل 4م ذم[ ,عصةع طندت ودزعل2عوط 

ف منامعنادهد ,براتصمط .ه512 .2 ,0105 .ل بطءغقلاء2 .18/1 عع0) .15 .2 يعلدظ عه خنمعلهة] كممسوط 
1955 ,»#معهعان لله كوعع عععثآ1 ركوعههم2] ارمزامه 116 

.1989 ,عأوماهامهكد 46 مكذهجاءه ز منام غ1 ,كع عام 626 ,5 ع ةمع ص1 ,عند , نطم تمع 815 ,012006 -صةء [ ممععدكوط 

.4 مطقحاءغة]! ,اعاءمومم ممم ععهمة ”عا .عننوأوهأ6 0مك الرعارءصارمكاه؟ عط ,ع10ة[ن)حصةء[ دمععككدط 

بصناه 0 عه ,عكتم زمر ءنونامممد هأ 06 كصر مط كصل تند بأمعض مواعقمء '1 عه عأمءة”1 ,علد ة[ن)-صدء[ ممععدمدط 
.143-13 .م ,1988 

م,عنومادنه؟ عل مكنهبمهثر منمم]1 ,كعسصةاونل دعل معد قمةاآ ,علد دات-مدء[ ممععدقوط 

ع4 نم1 ,(.60) عقمكد©) .8 عه عصدن .2 مذ بعللعصدمتكوعامعم عسونءملتل متعتمعع سآ ,عمعاط مىموط 
.5 406 ع كك ؛ 1999 ,لمصناطآ ,ممتتقصممز ها ع4 كعنوتصطم6 نه كمعمعمر 

1 .ه تعتهه[م ه50 ٠‏ ,تاتاط ,قاعاالادع عاأعشمم ها عند تمووط بعأماءمء «دقعمءة/زامموكت4 ما ,عوه5 ستدوسدط 

.1996 ,عقت اقاوء 106 هآ ركتأونه وعك ادا رمواوساءعع ”.1 ,(.60) عمعةء5 مسموسدط 

عنآ » ,عانا8 رفأأءا«ماكوعلهام ملام جيوقكها'| عل وعتجصمل وءاأءفيدمه ومط .لافهء كم ها 6ل فاتماهر ما ,ععمء5 تمموسدط 
.200 ,ه لتماعه؟ وعاآ 

صععء ععملعظ صع وععتة[مءة عمعممعوعتاطدء زع كمه اقتمعم)كصدع قعة ,عنآ-صةء[ وغوه غء ذقموة ععجاءم 
.113-146 .م ,1999-1/2 ,فدات رعمءعء لومم 

عل ومفموعه عصصم عملمصمعده عُعنسعل1ل صمنامه مل .دمع دمكتل عصن عدن عععنتومظ ,لممصعظ عللتماءم 


.97-4 .م ,1996 ,5[ ووز ارق أ رازة 277/8 :مس1 


4)(5  ايفارغويلبب‎ 


.259-264 .م ,1998 ععاتتصورز ,اسدملانا رععدعععا عل ععول8 ,مصبولا #ممونتبوة! 


2899-0 .م ,1998 ,كا دسحصلدت 

.1983 ,قصهن نل قاىعيم1 عمد [أعععء '! عل عترم عا .1 سمصوععد7 عع رز عمط 

.(1932 للع "1) 1964 ,لاط ,املس '! معلل أوجمات ااع دهاز مآ ,صمعل عععود"] 

(.60) عدمكدت .عع مدن .2 وذ رعح عل وععزمغقولط غء عوردككلنمءءممة"ل وععصعقمم)د8 رصماكدن تلمعمائا 
3307-7 .م ,1999 ,لهطنائال رممناداممل دا عل ععنوتسطءءا اه كععدعمد ععل 16نم ل 

3 ,« 7 عز-كتدد عن0) » .عناط رعأنا 48 و 7أمأكاط وعط ,تنام آ-صوء[ لمدء0 عآ عه سمغاكدن باوعماطا 

ركء همهي اء كعأأءتتاعنتفصا كصمألواسصر وء| طالقك كعاكنوتهلإه1 فم 46 عءلأتسمظ .كع ابره وزمجرهكم12 ,العطعتلة ممعصلط 
07 مم11[ 

عكوع ع عك كعام قر اء كءأهتأذ اسيم كء كد10 .وءاسط وم كلهم ,ع ناوتصمك/ة عواعحطنت-سمعصطط عع أعطعنكل1 مسمجما 
.6 ,مزه رععمه1 أن 

بم لكآ ,براترموووجطظ عمل دءذاتازطزووه1 .علنعا0آ أدتاكسفمآ لومءء5 176 ."1 وعاعمقطن) اعطود )ء .0 [ةمطعزلة عروزط 
84 ,ه800 عغزود ,عاعم ا 

دا عل وعووعء2 ,ءاركنأهه ل أستفهة'! عيرى ,عداو عدىءمصعل عاتمط يلك مغتلمصمعه 15 عند ,معلصددوعلة ممءهجدزنا 
.3350-7 .م ,1986 ,ناولرع 

ستوعغ1/! 1/ط- جل ,عأهمد فانتصع لض '! عل ترعاتستهدد ء| على تددوظا .ع 7أعاض الم لصم ععدع فده ”.1 , لققطء نلة عاء داله نا 
1100 ,116 

1988 ,عتلتقل/! .لط-.ك ,عنصرة4فام) عضب 'ل ءأوماوءه5 .ه514 ءا اه داعام عوصرمط عمل ,لققطءنكة عاعدلامط 

.6 ,رفكلطع 2ه[ عل ععووعوط غ20 بل عنورماكنط عأومامنمد عب «ناوظ .تاممم عبلودع27 ,لعدمعظا أحلنا 

-أأمم ا أممه: عقا ,ععقه؟ 9[ عل كممعقصصوأكصدئ ,عللنصظ ذإ عل كممعغمصصاخصع1” ,عل اأعنتصخلة دمععس 
.117-128 .م ,1998 ,40 عسو 

.6 ,ع ةلئلهت) ,كمهطل 14 عدوا ةادمه00) ,هتعدمع[ ععممحصىا][ 

1999 ,3 ,كامءتجءسولا ,عنوتككمك عدوتعتامم عدواعصعتلنه دل عدت عأطنككةسلا! ,لعمصء8 اأعمع وم 
19-277 .م 

(1982 .60 1) 1992 ,لعمتصتللة0 ,كمد ,ععاذيرز ها 46 عتمم 1 ,صطم[ كاسحيا 

.1993 ,لذك! ,عامامعءفمه عنناممدماناع ها 46 عتاماكتاط ,كتمجعصوء2 -صدع[ اعمع !ا 

عصصصمء وعجتاءعلامء وعمتغلنه ذغ1 : لداعهد )معسيعع مقط عه وع تلع 1امء دععنمعل1 ,علاع نا ممصسمظ لنمصوعظع 
1599-7 .م ,2/1992 ,أقوسها :1ل +أودامءه3 ,صملعة'ل عناوتستفصول 

لله “"1) 1998 بستلهت كل ,عامهك متعمابهاء اه عستعءلامء ممقء 4م .معز يك كماعة: كمآ ,اعتصددآ-صدع[ لناممك!] 
.(1989 

.5 ,3 بلننء5 ,1م أ درم12 ,أندط عاعو ملك[ 

.1990 رلتناء5 ,”الئاه داز 60171116 501-1167716 ,501 عتاعوع 1ج[ 

.(1995 .60 “1) 1996 ,5م592 )» عخاء اناوءغ0آ1 2[ ,الهنهما بنك مثل صل ,تمعععل معت 

.7 باعذكة1ي) ,عأفمط عاللاعل اانا 4 ك76ااع1[ ,دتعد/ا! ععصتفظ ععطانج[ 

.6 ,لنتناء5 ركقوط ,7 ماسبماكصا'! عو ع اءء'لنل) ,ءأأماهها 616 هك صط ,سمعتعوطة5 مداعه][ 

بعكامعنه م )0061 ءاأءسهمه صل ,(.60) أعدمعآ .لا عه لمدالدن .© ص ,تاغل عع وععصونيغ12 ,معتقوطغ5 قطاعه]1 
245-33 .م ,1998 ,متامت .عمق 

.5 ,الننء5 ,عاأهةاه: صملوعءنو ءاأءسسمه مآ ,عجوعاط ومللو«صوومه 

.8 ,طمع 3ل[ علتل0 ,عستمارععننا عاأثوبمر صآ ,كتتاهآ اعذكياهظ] 

72 بعامه8 صتدومء2 ,عصمآ عذللظ ,مماسامبه1 همه ععصمارتوع ا رمءصره/ا] ,فلتغطك5 بمقطء مط سما 

رق ماق تقتتط كعء تاعلء 5 ,)0061 ها بعءصنامنع ءا ,نفامافمة”آ .المآ ,(.60) علندان-صة [ مخلدطءوه-مومستط 
.1998 

بك ءزودام ه35 ,ومكتلدعه1 كاء ككس لص معصغ كيرد دوع1 مصمك ععنءعلامء ععممع10 عع لمعه عوصقطءظ ,معز متاهددة 
.529-544 .م ,4-91 ,200111 ,ألوسهى 

74 ملمعم5 معقتطتام ,افمكط رعكممع مع '[ عند ممعقصدة؟ 13 عل عع2قء'1 بلسجمع!ا بعتان مكصنود 

رأفاءمك لمع امع هيمطل اء ععسلاءعاام :د10 ,لتدحوى عل كممققكء دعل عه عععمءل11 ,ادمع بعالم مكصلدك 
.194-06 .م ,1996-3 ,128 ,عام اهرمعو مع 1 كمدل كرمع ,1986 ,22 رعكتدهأناه 1 

.(1977 ,.60 "1) 1988 ,لغ “3 ,ملع هآ عل دعكوعع ,أأهسمم هه غانامء1.":4آ بلنقصع8 معنانا دكصادك 

187-13 .م ,1996-3 ,د 128 »> ,عأترع1ال ةاعم 0-00 لةط10[ .0 عع0ة معلع ص8 ,لتتمصعظ8 غنات تكصنه5 

1998 ,لإ طآ-مسصفصلهن) ,كعاطتواسمة كدرمئايرامهه: دعا ,ممصو : عمصوعظ ,.لأهن ا ,ععصة بوصلاة12 ,كلمء د12 حدلدك 
75-4 .م 


2 مبلممستللهي ,1983 3 1827 ع0 مسالط عماويتن ع انس وار وإوام لجرل ج07 :1 00 
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.7 غورةوط عوه قل ءا اء عدنطعدم مآ ,لعط5 لم بنادك 

-61 .م ,1979 ,25 ,كعلهلنهك كععدعلءد هع عاءوطاءء: هآ ع4 ماعل ,وعصننهة لاز عتمدقكص 5ع ,علءلمصماءعلطمق 52720 
117-132 .م ,28-29 81 

كةه نل ,(ل6) #تعطعدمآ .5 مذ ,عكتدعصةء؟ معتأمصممعهم ذلاعء كمع ممع لد دمعونصططة وعنآ ,علءاأقصصاء لطم 5120 
.127-203 .م ,1987 ,ممدعممصد11'آ ,ها تأمصمتاده 46 

.99 ,آتنهء5 ,ععدععطه ءاطبهة مآ ,عاءلمدماءقطق 5390 

.1968 ,صتاهن) . ,لالأسافماأ'!أ اه عارواءهه مآ .دلق لأجطءد 

.(1981 ,6 "1) 1994 ,لعمدسطللةهج) ,عودمةتل يل مسرعرج نآ ,عناوتصتصه<آ ععمممصطعد5 

.6 ,كقح تللهى) ,متام عل 76ءل70 466 '[ ولاك زكدعرزمان كعك 6الاهاءلا0111) هآ ,عناوتصتحده0آ وعممفمصطء ك5 

.7 ,أعنععت 1" ,أتهدهنا بك ث هأ دمن ,عنوتصتصهحآ وعم مقصطعد 

.98 ,لعممصتلله0) ,عبابيه'! ق «مغماء؟ مل ,عنوتصتصيهدآ ععممدمطع5 

,(.6) ستلدطعه8-ممصسظط .)-.[ د ,؟ عكتدعصد مالتمعل1 عمه لت-6-ععكلدط ,عناوتصتصهدآ1 ععممفصطءد5 
.297-06 .م ,1998 ,كعمتفصسيط جععمصعكء5 ,14معهك وأ ,عونممو عل رهفاطلما”ط .فاناضعءفائة 

.99 ,« لمعه5 صعتآ عنآ » ,ظاناط ,عناواوهامعهد ابمأكدء 26016 مآ ,عناوتمتصدهدآ ععممفصطء5ك 

(1942 .60 *"1) 1965 ,خم نوو ,عءالهم همقل اه عت«كتامامهد رءكقاهاتصهن) ,طوعوه[ ععععمصسطءك5ك 

الامج علاوتأترجنا عأأء'بب م 6ل اء علاوأامجم هأ عل ءأوماه اداج واأوسامة عص”ل علاءعدعع وا 4 .ى للقصه مقطعءك 
2201-2 .ع .اك .هه ,كعتطعد8 .ن)-. ل سة ركع اأفه دعل ورمالمع 4ع ”1 

7 بملععنئطعص ك1 كمع نص 7/16 ,.مدى ,مءتلامسو ل اء ببءناءمعا عط ,لععكلمق تغسطء5ك 

.7 ,تاناطا ,غتلا 47710147 عوقلامل 6ك ولاق عط ,عصتهعجمآ عءتصتدهحآ عه علاع هلع عدا مممطعصتطء5 

,0 ,تاتاط ,كيده عل انالوم علارمام مل ,عع تناه عمديتطكء5 

173-189 .م ,1990 كدصستءعصمم ,ءأطاممكملتطم عل معطمب ,كعتطمةعوماط ععل عنومعتط عنآ عع نان معمدسصطع5 

-ع'ط الامعصتضةء2 لمعكوط دز ,عطعنمع-ءءزمعكق عودطتكء نلك عمعصءوناطنة26'آ ,عممعلظ طعنوملءسطءك 
215-37 .م ,1988 ,مذلع ها عل كعكوعع2 ,عنوناتامم العدرعودم 

بصهطط ,نضعفاءع0) اه وعتتمع/ ول عرزمعوتط ,عموء2 .3 عه بإطدادة .0 ص ,عكباعلانوندئ هآ ,./7ا عدم[ )6جمءع5 
419-44 بوررة . ,1991 

.189 ركظلك نلك 5عكوعع2 ,عأطداطنةد ءا اه عمط ,(.ل6) عمتعملطة معادوء5 

,عنأههامءه؟ عل عكتموصدور عسعظ ,عنءعلامء صمنءص'1 عل كع مع متعم 21065 لاتصحممء 5ع ,كتصء0آ1 متاوعميوء5 
20110 

.4 ملك ةلد ,عاكأ كه رمصم عتدغسمتننام عمط ,كتدء نآ متاوعموء 5 

بصتامن .قل ,عد مصعنون'! 6 أأوماداءمت ,كتدء نآ سناوعموء5 

بظاناط رعننوأالامم قانامء 0ط صا ,عمفوععمع 'ل ععممعل1"! 3 عاللعصدهكدعاهعم عغنتمعل1"! ع0آ ,كندعء”آ ملوعموءد5 
2262-9 .م ,1994 

.(1974 لَه “'1) 1979 بلتنع5 ..لفى ,ااتستاص'! عل كءتمصعيزا وم ,لمقطعنت18 )أعصمعك 

.(1912عع 1894 ,ل *"1) 1981 ,« معنوهامنن5 » ,انط ,عأومامس اداج كك ءأوواوقوى ,عجمء0) أعتصصند 

-16 .ع ,1998 ,147 ,عادهك عطعص ع2 ,كعناوتصطء كعخنمعلذ ع كعناو 6 تتمعك؟ كمع معدكد[ن) ,عاء معد ممحصمنة 
29 

6 صقطج1آ! ,ءلأتهبوز دا ,عاولام ءا ,أمى مآ ,عل كتمعصوعظ برلومنك 

.1993 ,د 128 » ,ممطخدك! ,عءصتوهمممسمعاصم وااتممزر ها 46 ءأودامءدى ,عل كتمعصصط براصمتك 

,1998 كمصعتصفم ,39 علروةاتامم ا أمومد وعنط بلدعهد معنا ع عدكتلدن10نلم! ,عل كتمعصسط براومند 
.33-5 .م 

0 بسقطعدكآآ رعصسوضم عأس وا كضهة ء اهبف انأف ما .عأطاصعكصع ومرطتكآ ,عل نتمعصصط بومتك 

4/1999 ر,كعلتوتطمهتوواط كمعتاعاضء وء| رعوبزأد4 عوصححيده'! عل 206005 اسمتاتكمم مم5 ,أتمسمم؟ بك عنووام مهي 
.136-212 .م 

لمعلا عل عخنصء جنمتآ ,عنومامكه؟ عل عكض قمر عل عكلممغمم رعلاواائامم وا كك كعأويم ومط ,عصغ61آ كمعبىع5 
.7 ,ركعصللء؟ لا سدع -سصغصع ن0- غم ادك - وعللادد 

.6 بلتدلزة"آ ,.20ع) ,أنندة؟ فنك ع#عتتههم ءا دمن .7004 ععاننه درن ,.كآ طمعده[ ععنا ك5 

0 ,عتانمغا/! .1/1-.ظ .020 ,عكتممزامه عام "| 4 دامالءبانه7ام عمن] .كعلاوكهان: أء كرتم ألا ,ماعكصة ذكتددند 
.(1959 ,له 1) 

2 بصم 1ط نآ ,توتتهومو)ه ها 46 76ها هآ ,تسماعكصة ككسدند 

.94 ,عتاط ,أنوسهم) بك عتمجل نك مننوااوت ,عتدلف عمتمنك 

4 ,رككالك نبل .لظ ,عمصمبظط وه مدنعنوتاء؟ كعوهفمهد ع4 عصه عوبالآ رطوعده[ عم كيرد 

رتتوللهكتأوصهكعم اء كءأأعلأسطةهمة كقاتلمء4ة1 : 1 ب بأاتلصع14 "!| عل ومتلده7 زه اء دم عومج , (.60) عسعاط مدآ" 


.6 ,هبلص ,عكتاه أتاه 1" رعدنتدمهك كلترعدء وتمول عا ا 0 م و 


407  ايفارغويلبب‎ 


.(1989 ,لغ *'1) 1998 ملتدع5 ..0دى ,امال ياك وع#لدهد ومط ,رع لعقطت ه1291 

4 ,كتءن) ..ل22 ,أاتتجمء 00ت ها ع4 عكتداهم مآ ,ؤعامقطة عمابوه'1" 

8 ,عناظ ,2 عككول عاسلا ”كه ما .ءانه كمناوء10 ,عع زط-صدء[ اتلد 11 

5 ملقاأهصم ]نآ ,كنم اله 2616 كأ 16و11 همزل ما ,عسعاط-مدء[ لتدده 1 

. 7 معنناوكالطآ هآ .مم وأ عل أرمةاوكارعامءد صا ,(.ل6) عيء أط-صوء [ اند 1 

2 ,عاناط ,أقولهم ءا كفدك عتسرمومر 4 ,عل عرعط011 عوويعء 1 

.223-248 .ع .اك .مه ,متعتطعو8 .اللا-. [ ما ,أتدسهم اه وععمء لمهم ,عومد ,عل عرء طلا عدكدمء 1" 

.991 ,تاكالة دا عل .0 ,1011165 كعك أء كععارهنزمى 1065 رستدلة لعنغوهء1 

3 ,طامع د[ عانل0 ,عأسايم عاس أء ععناعيال .عوداره: ل مآ ,عصغء] بصعط1" 

.1998 ,طمءة[ ء1نل0) ,اط ' ةينه ماضعممم غء رهزادثاث ,دعءامنمن) ,عوغء]آ بدعدا 1" 

,ك6 اتاأأكاشطا كلم اناميك ]| بعمارهرط ,ععصوءط : .لآهت) 4 .كناول8 كصمد عل 06 كدم 2 لأ'م 11 ,عمغء1 بصعطل1 
.17-2 .م ,1998 ,ةط _مممصسلةت 

.1999 ملمندع5 ,عاءغاى ند نامالا عمق .كءأد مادم كقاناتء14 وك منلهأت مط ,عضول/أ-عصصقة عدوعتط 1 

. 7 ,لتناء5 ,علناارررنم ءانا هط رصداءناج"1: امع هل10 

.(1887 .ل *'1) 1965 ,ماعط ,.لدى ,فاأممء اء غااندميوممرمن ,لصمصتلءءط ععنممة1 

2 المع دروا ,غاتممء 04م ها 46 عنروانة0) ,متدلف عستدعسه71 

1955 ركهلك نيل .لث باأنهسعا مساك جيه سيره أتمنمى بيك ممناينامت”] ,صتدلق عصتدمنه 

رعمع الللوءة لآ 2آ ,كاصملااء كتلعا اه كرهن11018 كمأ رناك عا6لاولاء ع4ارمرو عدن ,ععدروم مرتمط ,عاغطاعنللة عدلدطك1” 
1995 

كموعنده مدرمعع2 غء عباعصصصمط'! عل عدو نامطددو : عكلومععنمع '! كممل ممقمداءمع6م مآ ,علدءعكدط عغاعم رمعل 
791-22 .م , 1997 ,002/111-4)/ ,عأومامنهه؟ عل عكنمرمرممل وضعل ,وععنهعمع10 

بعوطعل جدعنت عتصغم ع1 صنوزنهم + 7 عونوهدا بل عتيره1ماعمة ننه عنوتكتتج متامك50 > بعلاعصطد0 مصدلا 
.91-100 .م ,1999 منسز ,88 ,0604م اه عبرهيصا 

و قاله1 ,(.ل) عدممدن .2 عه عُصدن ١.‏ مز ,عغلنلد'! عل كعتموى عد سصعممم1اءغ6ل عا ,لعوىة0 لندمعء ا 
.189-05 .م ,1999 ,لمهنانا ,دمتتعمههمر ها عل وعسوتمطءءا أ» دمعترعمر 

المتمممنللد0) ,عسصتمصه ععقري ب ميته "أ اء 6716 1م-زمى .عناواضه '|] ,كمد ها ,لالاستوماط ,عمعزط ضوع[ عصحم را 
19289 

.1995 ععتاععة '! عل .180 بعغسسه عها/أمحطت ,اعطعتط عمجلا 

.199 ,سصدغامسمدة1طآ نآ ,عاسهه أنمسهر1 عا عل ممتكتلئ6مء ها ة ععذالععم ,اعداءنلة ععمن نا 

39-42 .م ,1998 عوطم امه ,88 ركعمرتهاصبط ومععلعث بمعلاء عمط الندط عموعلا 

اأمعلع ره محممء عل وععدععة 6 لل و1 : عأمنامء عدلة تتناعل ننه ععتتمعهم نالآ ,رعصتت طعدت ملدعامي)-ء ممع ازا 
,7 ركعناوواام عه كغمهودمن) ,88ذلطا ,تعصسصع؟؛ عء كعمسصمط عععمعء أدعنزممء 

بفلمط مدعا ,كب افص عل مسولا صذ ,عدعظ ل عه مغن مسصصصصمء عل ,ملت تلص]تل عاأعغاك دنا رمعطامه متونايا 
.19-2 .م ,1997 

م ] ,1د نلة كصذل كعلداءهة 5عتصمع6ئ2ء اء 5علد2200: كممأكصعصوطلل ,كغعصممة'0 وعدددلت ,لسدط ل1ن/لا 
303-24 .م,1999-1/2 

بعك تنا0ءة (آ هآ ,تقااواطسه ك165لغهرن4ا عمل .عتكمل ,لمذلمه ,مكل عطق1 عدطتلة8 عه أعنمخصسم] مزاءعكوء للد/103 
15288 

ادوع الاصةز ملقاء6م5 10111650ن ,ععاه/ابط ,أصكمع'! عل غسمعصء ممماء مغل ع1 ,أممعاط ممللد/13 

1999 ,«كعئةمع18 ؟» ,عق تاناوعءة 19 2[ ,عفاللس 4آا ع4 ممزاهكتاه01ه ىد هلا ,عع 1ط-صوع[ عع احصه/13 

(1904 ل "1) 1964 ,صها8 ,.لدى ,عارستام اممف نك ارو '] أ علتسهاءعامرم موت ط ان" ,عتقلة ععحاء 177 

.(1919 .ل “'1) 1959 بصماط ,.لمدى ,عسوشنامم ء! أ» انونرهد مآ ,عتقلة ععطء 11/7 

.(1921 لع *1) 1971 ,صواط .همي ,أافاءمى اه وتومسمعظر سمط بعحاء 7 

9 ,20 ةستطلدة ,لدت .تانامم ,كتكتمطء كعععدء 1 ,ترمأوناء: ها عل ءنومامهه3 ,حلط ععطاء 117 

2 ,لنناء5 ,عاكاممء ممم مط ,اعطعاللطا دعاءعهجى 103/71 

عل عمعمعءممماء مغل غ1 كصدل علأتصة 13 عل عه ممغص 1١‏ عل عتمعتد عل غ01 عآ ,للمصه2آ عغمعتصص/ا 
العنصنلادي) ,ناتاه اء اعر صذ تصذكص !"1 

.(1953 ,ِل “1) 1986 ,« أع1 » ,لعفمستللهة) ,.4دك ,خعلاوةتاممدمااطع كدمنادواوعدم] ,اتا ناآ صاءغكطعع :17/1 

بععصوظط مه كعصسعمعع 21 وعلانسة ععل ماع بد صملعمععة صل أعنغمععىة8 1ل كندوععمع8 ,عمقكطة الاموباء2 
237-62 .م ,1996 ,7005711-2 رعأوماهههد عل ععلهوممر منسم ل 

2 بعسذكا ,كملع ةلتامبيل كقاملتامء ام علتكاأدن#استهها أمسولظ ,ععصنف] لامك 

.7 ,20 ةتستللدتن ,ممالا ,عتصظط معمت 
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يقدّم الكتاب حصيلة للتغيرات التي عاشها المتجتمع الفرنسي منذ ستينات القرن 
العشرين في مجال الحياة الخخاصة وحياة العلم والمعتقدات الرمزية (الدين والسياسة, الخ). 
وهو يربطها بثلاث سيرورات شهدت في الفترة الأحيرة تطورات ذات دلالة: سيرورة انعتاق 
النساء وسيرورة العقلنة الاقتضادية وسيرورة خصخصة المعتقدات. وهو يقترح التفسيرات 
الثالية: فقدت أشكال ممائلة الأفراد السابقة (الثقافية؛ المجتمعية...) شرعيتها ولم ينجز حتى 
الان تشكل الأشكال الجديدة (التأملية» السردية...) ولا الاعترافا بها. يرتبظ إذراك الأزمة 
هذا بسياق اقتصادي وسياسي ورمزي خاص: عولمة المبادللات وصعود اقتصاد جديدء إعادة 
النظر في الدول الأمم وانهيار الشيوعية «الواقعية»» تنوع أشكال الحياة الخاصة والصلات 
بين الجنسين. ينحو هذا السياق إلى مفاقمة المسائل الهوياتية ومضاعفة الأزمات الوجودية. 

هذه الصعوبات في تعريف النفس والاحرين» في صنع مشاريع ونيل الاعتراف بهاء في 
التعبير عن المسارات الشخصية والقصص الجماعية» يمكن تفسيرها بعبور دينامية 
المجتمعات الحديثة لطورٍ خرجء التقطه ماكس فيبر منذ نحو قرن: الطور الذي تعيق فيه 
المماثلات الدفاعية» من النمط «الجماعاتي»؛ نشوء مماثلات بئاءةٍ لكنها مقلقلة» من النمط 
«التطويعي». وسواء يَعلّق الأمر «بالفاعل الذي يتعلم) في المدرسة أم «بالكفاءة» في الشركة 
أم بالكشفن الغرامي في الحياة الخاصة أم بالالتزام الأصيل في الحياة العامة» تصطدم «نماذج 
الفردنة» الجديدة هذه بصعود أزمات هوياتية تنميز بحدتها. ١‏ 

كلود دوبار أستاذٌ متقاعد فئ علم الاجتماع في جامعة فرساي سان كانثان أن إيفلين» 
مؤسس مختبر برانتان (مهن - مؤسسات - زمانيات) وهي وحدة الأبحاث المختلطة 8085 
التابعة للمركز القومي للدراسات العلمية. تتطرق أبحاثه إلى سياسات التأهيل المستمر 
وممارساته» وعلم اجتماع المجموعات المهنية» وإدماج الشباب, والتطويع والهويات. 

صدرت له موخراً الكتب التالية: «التأهيل المهني.المستمر» عن دار لاديكوفيرت» 
روبيرء الطبعة الخامسة 2004» «التدامج. بناء الهويات الاجتماعية والثقافية» عن دار كولان» 
الطبعة الثالثة 2000: «سوسيولوجيا المهن» عن دار كولان: الطبعة الثانية 2005 (بالاشتراك 
مع ب. تريبيه)» «تحليل المقابللات السيّرية») الطبعة الثانية» منشورات جامعة لافال 2004 
(بالاشتراك مع د. دومازيير)» «ممارسة علم الاجتماع»» برلين 2006. كان رئيساً للجمعية 
الفرنسية لعلم الاجتماع (التي أصبحت الاتحاد الفرنسي) من العام 1999 إلى العام 2001. 
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